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٩

خ'صة الكتاب

يبقى مفهوم «اللوبي» أو جماعات الضغط مفهوماً «غامضاً» للعرب. وبالرغم من أن عدة مثقفين 
طـــرحـــوا الـــمـــوضـــوع وشــــــددوا عــلــى أهــمــيــة وجــــود لــوبــي عــربــي لــدفــع الــقــضــايــا الــعــربــيــة، فــــإن أحـــــداً منهم 
هذا  فــي  التميز  مكمن  هــو  وهـــذا  وعلمي.  موضوعي  بشكل  العربي  اللوبي  مسألة  قبل  مــن  يعالج  لــم 

البحث.
مـــا هـــو الـــلـــوبـــي؟ هــنــا يــمــكــن اســتــعــمــال الـــوصـــف الـــــذي وضـــعـــه كــــلّ مـــن «والــــــت» و«مـــارشـــيـــنـــمـــر» في 
تعريف   اللوبي الإسرائيلي. فقد عرَّف هذان العالمان   اللوبي الإسرائيلي بأنه تحالف أفراد وجماعات 
لــلــتــأثــيــر فـــي الــســيــاســة الأمـــريـــكـــيـــة اتـــجـــاه مــصــلــحــة إســـرائـــيـــل. مـــن هــنــا نــســتــطــيــع أن نـــعـــرِّف الـــلـــوبـــي بــوجــود 
مــجــمــوعــة تــربــطــهــا فــكــرة أو مــصــلــحــة مــعــيــنــة، وتـــحـــاول تــلــك الــمــجــمــوعــة الــتــأثــيــر فـــي الــســيــاســة الأمــريــكــيــة 

باتجاه معين (١).
يــبــقــى الــــســــؤال مــــن يـــقـــوم بــــــدور «الــــلــــوبــــي»؟ «الــــلــــوبــــي» هــــو حـــــقّ دســــتــــوري فــــي الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة 
الأمــريــكــيــة، وهــو عــبــارة عــن حــقّ المواطنين بالتظلم للحكومة مــن دون خشية أي عــواقــب. لــذلــك أي 
مــجــمــوعــة مـــن الــمــواطــنــيــن الأمــريــكــيــيــن لــهــا الـــحـــقّ بــتــشــكــيــل «الـــلـــوبـــي». وتـــقـــوم عــــدة جــمــاعــات بتشكيل 
والــمــهــنــدســيــن وغــيــرهــا، أو الاتـــحـــادات العمالية  «الــلــوبــي»، منها الــجــمــاعــات المهنية كــنــقــابــات الأطــبــاء 
من  شريحة  تمثيل  تحاول  مدنية  مجموعات  أو  المصارف،  أصحاب  كاتحاد  الأعــمــال،  ومجموعات 
المواطنين الأمريكيين، كتلك التي تمثّل المتقاعدين أو التي تمثّل المثليين؛ فضلاً عن مجموعات لها 
هدف أيديولوجي، كالمجموعات المناهضة للإجهاض. وهناك مجموعات إثنية كاللوبي الإسرائيلي 
 والـــلـــوبـــي الـــيـــونـــانـــي  والـــلـــوبـــي الـــهـــنـــدي، الـــتـــي تـــهـــدف إلـــــى تـــقـــويـــة عـــلاقـــة الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمــريــكــيــة 
بالوطن الأصلي (٢). على سبيل المثال نذكر دور اللوبي الهندي في إبرام المعاهدة النووية بين الهند 
 John J. Mearsheimer and Stephen M. Walt, The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy (London: (١)
Macmillan, 2007).
 Daniel J. Tichenor and Richard A. Harris, «The Development of Interest Group Politics in America: (٢)
Beyond the Conceits of Modern Times,» Annual Review of Political Science, vol. 8 (June 2005), pp. 251-270.
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والولايات المتحدة الأمريكية، ودور اللوبي اليوناني في عقد ١٠/٧ الذي ينصّ على إعطاء اليونان 
معونة عسكرية بقيمة سبعين بالمئة من كلّ معونة تعطى لتركيا بالرغم من أنه ليس لليونان أي قيمة 
بين  علاقة  أي  لمنع  تسعى  مجموعات  وهناك  الأمريكية.  المتحدة  الــولايــات  إلــى  بالنسبة  استراتيجية 
الولايات المتحدة الأمريكية وبلد الأصــل، ومنها دور  اللوبي الكوبي في إبقاء المقاطعة الاقتصادية 

على نظام  كاسترو لعدة سنوات.
إنَّ أكبر مشكلة تعوق دول الخليج العربي في السعي لإنشاء لوبي أصيل أمريكي منظم قاعدته 
ــنـــظـــام الــــعــــام الــســيــاســي  مــــن الأمـــريـــكـــيـــيـــن الــــعــــرب هــــو أن مـــفـــهـــوم «الــــلــــوبــــي» غـــيـــر واضــــــح لـــلـــعـــرب، لأن الـ
والاجتماعي والسيكولوجي في الخليج يختلف عنه في أمريكا. ففي أمريكا الحقّ بالتظلم للحكومة 
هو حقّ محفوظ دستورياً وهــذا يختلف عن الخليج. فبالرغم من أن في دول الخليج مجالس يلجأ 
إليها المواطنون للتظلم، فهذه المجالس لا تقارن بعملية الضغط في أمريكا وهي عملية منظمة لها 

شكل مؤسساتي.
نظام  أدخــل  الخليج  أنَّ  فرغم  والخليج،  المتحدة  الــولايــات  بين  يختلف  الجماعات  دور  أنَّ  كما 
الانتخابات، فالانتخابات ليست معتمدة على أموال المتبرعين كما هو في الولايات المتحدة. وبذلك 
فإن الجماعات ليس لديها هذا النفوذ المادي الذي تملكه الجماعات في أمريكا. كما أنَّ المجالس 
الــمــنــتــخــبــة لـــديـــهـــا ســلــطــة مـــــحـــــدودة، وطــبــيــعــة الـــجـــمـــاعـــات تــخــتــلــف بـــيـــن الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة والــخــلــيــج. 

فالمجتمعات في الخليج هي قبلية ويحركها الولاء أكثر من المصلحة المادية أو الأيديولوجيا.
كما أنَّ السياسة في بلدان الخليج تحاك بطريقة توافقية بينما هي في أمريكا مبنية على المواجهة، 
واللوبي كمفهوم مبني على المواجهة. كما أنَّ السلطة في الخليج شديدة المركزية، بينما هي متشعبة 
فـــي أمــريــكــا، فــضــلاً عـــن وجــــود فــكــرة فـــي عــقــل الــحــاكــم الــخــلــيــجــي هـــي أن أي مــحــاولــة «لــلــتــدخــل» في 
أمريكا ستشجع أمريكا على التدخل في شــؤون الخليج. ولكن هذا لا ينطبق على أمريكا، بل على 
العكس من ذلك، فمثلاً   اللوبي الإسرائيلي في أمريكا هو الذي مكّن إسرائيل من وضع حدّ لتدخل 

أوباما في مسألة المستوطنات.
الأبـــحـــاث الــســابــقــة عـــن «الـــلـــوبـــي» الــعــربــي كــانــت تــتــنــاول مـــحـــاولات الــجــالــيــة الــعــربــيــة فـــي الـــولايـــات 
المتحدة للتأثير في السياسة الأمريكية ولا تتطرق إلى محاولات الدول العربية ولا سيّما دول الخليج 
التأثير في السياسة الأمريكية. وقــد صــدر في هــذا الصدد كتاب ل ميتشل بــارد ولكن الكتاب كــان من 
الكتاب  بــارد  ألــف  وقــد  العلمية (٣).  الموضوعية  تنقصه  لكونه  النقاد  استحسان  يلقَ  ولــم  الدعاية  بــاب 
عقب صدور كتاب   اللوبي الإسرائيلي  لوالت  ومارشيتمر وهو كتاب يكشف تأثير   اللوبي الإسرائيلي 

في السياسة الأمريكية.
 Mitchell Bard, The Arab Lobby: The Invisible Alliance that Undermines America’s Interests in the (٣)
Middle East (London: HarperCollins, 2010).
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قابلية  أكثر  لأنّهم  المنتخبين  الأعــضــاء  مع  فعالية  أكثر  هي  الضغط  عملية  أن  بالذكر  الجدير  ومــن 
للتجاوب مع متطلبات منتخبيهم. لذلك فالكونغرس هو أكثر جزء من الحكومة الأمريكية متجاوب 
الــمــزاج الــعــام لــمــمــارســة الــضــغــط، فبينما كــانــت منظمات  مــع عملية الــضــغــط. والإدارة هــي الــتــي تهيئ 
الحقوق المدنية ناشطة في وقت كلنتون فهي خففت نشاطاتها للضغط أيام  بوش وجون  أشكروفت 
كمدعٍ عــام. كما أن وجــود نظام يسمح بالتبرعات المالية للحملات الانتخابية جعل السياسيين رهناً 

لجماعات الضغط (٤).
اعــتــمــد الــنــظــام الـــعـــام فـــي أمــريــكــا - مــنــذ إنــشــائــهــا - عــلــى الــمــجــتــمــعــات الــمــخــتــلــفــة. وهــــذا أمــــر شــرحــه 
مطولاً عالم الاجتماع الفرنسي أليكسيس دو  توكفيل في كتابه عن الديمقراطية في أمريكا (٥). وعادة 
ى هذه المجموعة  ما يقوم شخص هو قائد مجموعة ما بتنشيط الأفراد لتحقيق هدف سياسي، وتسمَّ
فيها  رأى  لأنّـــه  المصالح»  قــيــام «مجموعات  على  أمريكا  فــي  النظام  شجع  وقــد  مــصــالــح».  «مجموعة 
فصل  على  يعتمد  الــذي  الأمريكي  النظام  أنَّ  كما  للمواطنين.  الاجتماعية  الخدمات  لتوصيل  قنوات 
ــــن لــجــمــاعــات الــمــصــالــح طـــرقـــاً متشعبة لــلــتــأثــيــر فـــي الـــقـــرار الــســيــاســي. والــبــيــئــة الــعــامــة عـــادة  الــســلــطــات أمَّ
تــشــجــع عــلــى ظــهــور جــمــاعــات مــعــيــنــة. شــهــدت الــخــمــســيــنــيّــات مــثــلاً ظــهــور الــجــمــاعــات الــعــمــالــيــة، بينما 
شــهــدت الــســبــعــيــنــيّــات ظــهــور الــجــمــاعــات الإثــنــيــة لأن وقــتــهــا كــانــت الــفــكــرة الــعــامــة أنَّ الاخــتــلافــات ثــروة 

للمجتمع ويجب المحافظة عليها.

أولاً: العرب في أمريكا
تمت هجرة العرب إلى الولايات المتحدة على عدة دفعات. أول موجة كانت من بلاد المشرق 
الموجة  انصهرت  والتزاوج  المشترك  الدين  وبسبب  المسيحيين.  من  المهاجرين  معظم  وكــان  العربي 
الأولــــــى كــلــيــاً مـــع الــمــجــتــمــع الأمـــريـــكـــي. لــكــن بـــالـــرغـــم مـــن انــــدمــــاج هـــــؤلاء بــالــمــجــتــمــع الأمـــريـــكـــي كــانــت 
هناك عدة أنشطة منها احتجاج العرب على  وعد بلفور عام ١٩١٧  (٦)، وكان هناك دومــاً نشاط حول  
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة. هــنــاك عـــدة نــقــاط مــفــصــلــيــة فـــي تـــاريـــخ الـــعـــرب الأمـــريـــكـــان، أولــــهــــا نــكــســة عـــام ٦٧. 
وقـــد تــصــادفــت الــصــحــوة الــعــربــيــة مــع ظــهــور حــركــة الــحــقــوق الــمــدنــيــة، مــا شــجــع الــعــرب الأمــريــكــان على 
في  كانت  الثانية  المفصلية  النقطة   .١٩٧٢ عام  الأمريكان»  للعرب  الوطنية  فنشأت «الرابطة  التنظيم، 
ر عملاء مباحث فدرالية بهيئة شيخ من الخليج يدعى  ١٩٧٨، وهي « فضيحة عبد الكريم»، حين تنكَّ
عبد الكريم وحاولوا رشوة أعضاء في الكونغرس. حينها اعتبر عضو مجلس الشيوخ  أبــو رزق، وهو 
مـــن أصــــول عــربــيــة، أن هـــذه الــعــمــلــيــة تــنــطــوي عــلــى عــنــصــريــة صـــارخـــة ضـــدّ الـــعـــرب لــذلــك أســـس اللجنة 
 Frank R. Baumgartner [et al.], Lobbying and Policy Change: Who Wins, Who Loses, and Why (Chicago, (٤)
IL: University of Chicago Press, 2009).
Alexis deTocqueville, Democracy in America, translated by Henry Reeve (Lawrence, KS: Digireads. (٥)
com, 2004).
 Steven Salaita, Arab American Literary Fictions, Cultures, and Politics, American Literature Readings (٦)
in the 21st Century (London: Palgrave Macmillan, 2007).
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الخليج.  مــن  بــآخــر  أو  مــدعــومــة بشكل  الــمــؤســســات  تــلــك  وكــانــت  الــعــنــصــري  التمييز  الــعــربــيــة لمكافحة 
النقطة المفصلية الــثــالــثــة هــي حـــرب الخليج الأولــــى الــتــي شــهــدت انــقــســامــات فــي الــجــالــيــة الــعــربــيــة بين 
مؤيد للحرب ومعارض لها. وأدى ذلك إلى انقطاع الدعم من بلدان الخليج التي رأت أنّها يمكن أنْ 
تدعم مؤسسات ربما تأخذ يوماً ما مواقف لا تخدمها، خاصة أنَّ الخليج كان من أشدّ أنصار حرب 
الخليج الأولـــى (٧) . النقطة المفصلية الــرابــعــة هي هجمات  ١١ أيلول/سبتمبر ومــا نتج منها من تمييز 
النشاط  نوعية  ولــكــن  للجالية،  نشاطاً  الفترة  هــذه  شــهــدت  عربية.  أصـــول  مــن  الأمــريــكــان  ضــدّ  عنصري 
اخــتــلــفــت؛ فبينما كـــان الــنــشــاط الــســابــق يــتــمــحــور حـــول الــســيــاســة الــخــارجــيــة والــقــضــيــة الفلسطينية أصبح 

النشاط داخلياً ويتمركز حول تمكين الجالية في أمريكا.

ثانياً: سمات الضغط العربي
لقد تمّ استنتاج السمات بعد إجراء العديد من المحاورات مع أشخاص خليجيين وأمريكان من 
من «اللوبيينغ»  واختصاصيين  دولــة  ورجــال  دبلوماسيين  بين  مهنهم  وتفاوتت  وأمريكان  عربي  أصــل 
 «Grounded وعـــــلاقـــــات عــــامــــة وعــــلــــمــــاء عــــلــــوم ســـيـــاســـيـــة. ونــــتــــج ذلــــــك مـــــن خــــــلال اســـتـــعـــمـــال مــنــهــجــيــة
«Theory  (٨). فالفكرة العامة المستخلصة أولاً من المحاورات المتعددة هي أن الضغط الذي تقوم به 

بلدان الخليج ضعيف، وليست لديها أي أساس أو قاعدة شعبية تعتمد عليها؛ فقوة   اللوبي الإسرائيلي 
تكمن في قوة الجماعات اليهودية داخل الولايات المتحدة الأمريكية ومناصرتها لإسرائيل، وكذلك 
وقد  استراتيجية.  بــلا  أنــهــا  الخليج  دول  عــن  الــثــانــيــة  والملاحظة  وغيرهما.  والأرمــنــي  اليوناني  اللوبيان 
عــلــق أحـــد الــمــتــحــاوريــن قــائــلاً: ليست المشكلة فــي عـــدم وجـــود مــجــهــود بــقــدر مــا هــي فــي عـــدم وجــود 
استراتيجية موحّدة. وهذا يعكس علاقتهم بأمريكا، فكلّ دولة تبني علاقتها مع أمريكا بشكل أحادي 
وليس هناك توجه مشترك في هذه العلاقة. فكلّ دولة تمارس الضغط بطريقة مستقلة وتسعى للتميز 

في علاقتها مع أمريكا.
ضيقة،  ولقضايا  معينة  لحاجات  وذلـــك  تكتيكي،  بشكل  تتم  للضغط  الـــدول  هــذه  ممارسة  أنَّ  كما 
مثل شراء صفقة سلاح، وليس لبناء قصة أو فكرة أو صورة مستدامة. وحتّى التوظيف فهو في معظم 
الأحيان يكون لهدف محدد وفترة محددة. وسبب هذا التوظيف المرحلي هو عدم وجود استراتيجية 
شاملة توجه نشاط «الضغط». وذلــك يؤثر في الصورة العامة التي تطرح من خــلال الضغط، وبما أنَّ 
الــضــغــط يــكــون لــمــســائــل مــحــددة فــلــذلــك لا تــكــون الأفـــكـــار والــمــواضــيــع الــتــي تــطــرح مــن خـــلال الضغط 
متناسقة. وحسب رأي أحد المحاورين فإن الطريقة الصحيحة لعملية الضغط تبدأ عموماً ببناء فكرة 
معينة جامعة تطرح لصناع القرار وللجمهور العام وليس بطرح أفكار متناثرة لا تكوّن موضوعاً موحّداً.
 Yossi Shain, «Arab-Americans at a Crossroads,» Journal of Palestine Studies, vol. 25, no. 3 (Spring (٧)
1996), pp. 46-59.

 Kathy Charmaz, «Grounded Theory,» in: Norman K. Denzin and Yvonna S. Lincoln, eds., Strategies of (٨)
Qualitative Inquiry, 2nd ed. (Thousand Oaks, CA: Sage Publication, 2003), p. 249.
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وقــال  ومكلفين.  مهمين  متخصصين  على  «اللوبيينغ»  ممارسة  أجــل  مــن  الخليجية  الـــدول  تعتمد 
عدد من المحاورين أنَّ الخليج ينبهر بالأسماء الكبيرة ولكن الضغط الفعال لا يتطلب أسماء لامعة 
بــقــدر مـــا يــتــطــلــب تــثــقــيــفــاً وتــعــلــيــمــاً، وهـــو عــمــلــيــة شــامــلــة طــويــلــة الـــمـــدى. وذكَـــــر أحـــد الــمــحــاوريــن   الــلــوبــي 
الإســرائــيــلــي أو أيـــبـــاك، قــائــلاً إن أيــبــاك تــعــمــل عــلــى بــنــاء قــصــة شــامــلــة لــدولــة إســرائــيــل، وهـــي أن إســرائــيــل 
دولـــة ديــمــقــراطــيــة ودولــــة جــامــعــة لليهود المضطهدين كــمــا أنّــهــا مــحــاطــة بـــدول مــعــاديــة. هـــذه هــي الفكرة 
العامة التي تتفرع منها عدة أفكار ثانوية في ما يخص المستوطنات، وحقّ إسرائيل بالدفاع عن نفسها 
وغــيــرهــمــا. كما أشـــار أحــد الــمــحــاوريــن إلــى أن تقصير الــعــرب فــي الــتــواصــل وإيــصــال الأفــكــار قــد خلق 
سوء فهم في ذهن الجمهور الأمريكي كما في ذهن الساسة الأمريكان. فالعديد من الأمريكان يظنون 
أن بــاكــســتــان هـــي بــلــد عـــربـــي. وقـــد شـــرح مـــحـــاور قـــائـــلاً بــالــنــســبــة إلـــى أمــريــكــا هــنــاك فـــي الـــشـــرق الأوســـط 
إسرائيل ثمّ هناك الجميع في خانة واحدة، ومرد هذا التصنيف إلى ضعف الدول العربية في التواصل 
مع أمريكا. فليس هناك من جهة مهتمة بتثقيف أمريكا عن الوطن العربي وهــذه مهمة كبيرة لم تقم 
بها لا الجالية العربية لا البلدان العربية. وقد أضاف أحد المحاورين، وهو سفير أمريكي سابق لدولة 
خليجية، قائلاً إن وزارات الإعلام مهمتها عدم الإعلام وتقتصر اهتماماتها على الحفاظ على سمعة 
ضعف «اللوبيينغ»  أسباب  أحــد  أن  هي  المحاورات  مجمل  من  ثانية  فكرة  وتكونت  الحاكمة.  الأسَــر 
هو بسبب عدم إدراك البلدان الخليجية أنّهم بحاجة للضغط. فالخليج يتمتع بثروة حيوية وهي النفط 
ولذلك فللخليج الضمانة من أمريكا بأنّها ستدافع عن أمن الخليج من باب مصلحتها الذاتية. ولذلك 
ورعايتها.  اهتمامها  استقطاب  أجــل  مــن  أمــريــكــا  مــع  ولــلــتــواصــل  الضغط  لاستعمال  حــاجــة  هــنــاك  ليس 
وهــــذا يختلف عــن إســرائــيــل الــتــي هــي كــيــان معتمد فــي وجــــوده عــلــى دعـــم أمــريــكــا. وهـــو بــحــاجــة على 
الــدوام للعمل على استقطابها وللتواصل مع الفئات على مستويات مختلفة. وقد حصدت إسرائيل 
نتيجة مــجــهــودهــا؛ فــحــســب اســتــقــصــاء غــالــوب لــعــام ٢٠١٢ فـــإن ٦١ بــالــمــئــة مــن الأمــريــكــان متعاطفون 
مــع إســرائــيــل. كما أنَّ أحــد أســبــاب ضعف الــلــوبــي الــعــربــي هــو كــون الــعــرب يتكلون بشكل أوّلـــي على 
هذه  توجه  بحيث  الضغط  عملية  على  تتكل  التي  إسرائيل  مــن  العكس  على  الدبلوماسية.  العلاقات 

الأخيرة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
كــمــا أظــهــرت الـــمـــحـــاورات الــعــديــدة الــتــي أجـــراهـــا هـــذا الــبــحــث عـــدم قــــدرة الأمــريــكــان عــلــى التفريق 
بين عربي ومسلم، وقــد علق أســتــاذ بالقول إنَّ الأمــريــكــان يشملون الــعــرب مــع كــلّ الفئات الأصولية، 

فالعرب هم الوهابيون والجهاديون والسلفيون... إلخ.
لقاءات  تأمين  هو  الاختصاصيين  توظيف  من  الأوّل  الخليج  هــدف  فــإن  المحاورين  أحــد  وبــرأي 
مــع صــنــاع الـــقـــرار ولــيــس بــنــاء فــكــرة معينة عــامــة. هـــذا الــمــنــظــور الــقــصــيــر الــمــدى غــيــر فــعــال فــي أمــريــكــا؛ 
ــــمـــــام الــــمــــصــــالــــح. فـــالـــســـيـــاســـي  ــــالـــــضـــــرورة إتـ فــــالــــوصــــول إلــــــى ســـيـــاســـي مـــعـــيـــن فـــــي مــــركــــز الـــــقـــــرار لا يـــعـــنـــي بـ
محاسَب، خاصة الكونغرس، أمام جمهوره وأمام أجهزة أخرى من الدولة. لذلك فالعلاقة الشخصية 
مــع الــســيــاســي لا تــضــمــن أنّـــه سيتخذ قــــراراً مــعــيــنــاً بــمــا يــتــوافــق مــع مصلحة الــخــلــيــج. أمـــا إذا بــنــت بــلــدان 
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تفتقر  كما  الخليج.  مجاراة  على  السياسيين  سيحفز  فهذا  العام  للجمهور  مقنعة  معينة  فكرة  الخليج 
بـــلـــدان الــخــلــيــج إلـــى أي دعـــم أمــريــكــي أصـــيـــل، أي دعـــم قـــاعـــدة شــعــبــيــة داخــــل أمـــريـــكـــا. ولا تـــقـــوم دول 
الخليج بأي مجهود لاستقطاب الجاليات العربية. فلقد أبعدت بلدان الخليج نفسها عن المنظمات 
الــعــربــيــة، عــلــى عــكــس إســـرائـــيـــل الــتــي تــســتــمــد شــرعــيــتــهــا مـــن دعـــم الــمــنــظــمــات الــيــهــوديــة الأمــريــكــيــة لــهــا، 
رحلات  تنظم  التي  المؤسسات  من  العديد  وهناك  اليهودية.  الجالية  من  للتقرب  دومــاً  تسعى  والتي 
توظيف  الخليج  دول  وتفضّل  كيبوتز.  في  وقــت  وقضاء  إسرائيل  لــزيــارة  الأمريكي  اليهودي  للشباب 
الــيــهــود لــظــنــهــا أنــهــم أكــثــر نـــفـــوذاً بــالــرغــم مـــن عــلــمــهــا بــعــدم تــعــاطــف هــــؤلاء مـــع دول الــخــلــيــج أو الــعــرب 
على   اللوبي  مسائلها  بــعــرض  الــكــوالــيــس  وراء  الأحــيــان  مــن  كثير  فــي  الخليج  دول  تــقــوم  كما   . إجــمــالاً

الإسرائيلي لاتّقاء معارضته.
الذين  فــعّــال.  غير  يعتبرونه  والــذيــن  فعّال  الضغط  أنَّ  يعتبرون  الذين  بين  الآراء  في  اختلاف  يوجد 
يــعــتــبــرون الــضــغــط فـــعّـــالاً هــم الــذيــن يــنــظــرون إلـــى نــجــاح الــمــســائــل الــتــي يــســعــى الــخــلــيــج للتأثير فــيــهــا من 
خلال الضغط، وهي عادة مسائل محددة لا تؤثر بالسياسة الأمريكية العامة تجاه المنطقة. أما بالنسبة 
المسائل  إلى  بالنسبة  أما  فعّال.  غير  فالضغط  المنطقة  تجاه  الأمريكية  العامة  السياسة  في  التأثير  إلى 
الـــتـــجـــاريـــة، فــتــســتــعــيــن بــــلــــدان الــخــلــيــج بــشــركــائــهــا الـــتـــجـــاريـــيـــن مــــن أجـــــل الـــضـــغـــط. وتــــقــــوم تـــلـــك الـــشـــركـــات 
بالضغط بصورة مصلحية، فهي أوّلاً وآخـــراً تضغط من أجــل أعمالها. وعــادة ما يكون هــذا النوع من 
عمل  فــرص  تخلق  أسلحة  صفقة  كــلّ  فمثلاً  أمريكيين،  مواطنين  تشغيل  يتضمن  لأنّـــه  فــعــالاً،  الضغط 

للآلاف داخل أمريكا.
وتـــعـــانـــي دول الــخــلــيــج صـــــورة ســلــبــيــة ومـــتـــرديـــة، وهــــو مـــا يــكــبــح رغــبــتــهــا فـــي الــســعــي إلــــى الــتــأثــيــر في 
السياسة الأمريكية أو التواصل مع الشعب الأمريكي. كما أنَّ دول الخليج لا تؤمن بقوة المواصلات؛ 
فــتــدفــع الكثير عــنــد نــشــوء مــســألــة معينة ولــكــن لا تُــنــفــق لتحسين الــصــورة الــعــامــة، ولــيــس لــديــهــا عــلاقــات 
مـــع الــمــؤســســات الــعــربــيــة الأمـــريـــكـــيـــة، عــلــى عــكــس دولـــــة إســـرائـــيـــل الـــتـــي تــســعــى مـــن خــــلال الــمــؤســســات 
والــمــنــظــمــات الــيــهــوديــة إلـــى الــتــأثــيــر فـــي الــســيــاســة، كــمــا تــســعــى إلـــى الــتــواصــل مـــع الــمــجــتــمــع الأمــريــكــي. 
والاســتــنــتــاج الــعــام مــن مجمل الــمــحــاورات الــتــي أجــريــنــاهــا أن دول الــضــغــط الخليجية قــد نجحت في 
الــمــســائــل الــتــكــتــيــكــيــة، أي فـــي دفــــع صــفــقــة أســلــحــة أو صــفــقــة تـــجـــاريـــة، ولــكــنــهــا فــشــلــت عــلــى الــمــســتــوى 

الاستراتيجي في التأثير في السياسة الأمريكية في اتجاه معين.

ثالثاً: مقومات نجاح الضغط العربي

١ - السعودية سجلت نصراً
يــتــمــركــز هـــذا الــبــحــث حـــول دراســــة حــالــتــيــن: إحـــداهـــمـــا مــســألــة شــــراء مــقــاتــلات «أواكــــــس» مــن جانب 
العربية الــســعــوديــة، الــتــي كــســرت ســطــوة الــلــوبــي الــيــهــودي على الــســيــاســات المتعلّقة بــالــشــرق الأوســـط؛ 
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والثانية حالة «موانئ دبي» التي تمثل فشل الضغط العربي. في حالة  «الأواكــس» نجحت السعودية 
بــالــرغــم مــن مــعــارضــة   الــلــوبــي الإســرائــيــلــي الــشــديــدة. ويُــســنــد نــجــاح الــصــفــقــة إلـــى كـــون الــســعــوديــة اتبعت 

استراتيجية متكاملة كما حظيت بدعم رئيس قوي (ريغن).
وكانت   ١٩٧٨ عــام  رئــاســة  كــارتــر  أيـــام  تمت  للسعودية  الحربية  المقاتلات  صفقة  مــن  سلسلة  أول 
جـــــزءاً مـــن صــفــقــة شــمــلــت كــــلاًّ مـــن إســرائــيــل ومــصــر والــســعــوديــة. ولــكــن الــســعــوديــة كــانــت تــطــمــح لــشــراء 

مقاتلات «الأواكس» وهي بدأت العمل باتجاه هذا الهدف منذ أواخر السبعينيّات.
ويـــعـــود نـــجـــاح الـــســـعـــوديـــة إلــــى عــامــلــيــن أســـاســـيـــيـــن، أولــــهــــمــــا أن الأمـــيـــر  بـــنـــدر بـــن ســلــطــان تـــواصـــل مع 
الشركات المصنّعة ومع النقابات العمالية التابعة لها، وبذلك خلق قاعدة شعبية لدعم الصفقة التي 
كــانــت أقـــوى مــن قــاعــدة   الــلــوبــي الإســرائــيــلــي. والــســبــب الــثــانــي يــعــود إلـــى دعـــم الــرئــيــس ريــغــن  الـــذي كــان 
يــحــظــى بــتــأيــيــد جــمــاهــيــري واســــع فـــي ســيــاســتــه الــخــارجــيــة، والـــــذي صـــور الــصــفــقــة كــجــزء مـــن اســتــراتــيــجــيــة 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة فــي تحجيم الــنــفــوذ الــســوفــيــاتــي فــي الـــعـــالـــم (٩). هــنــاك عـــدة عــوامــل أخــرى 
الكثير  إسرائيل  واجــهــت  وقــد  للبنان.  الإسرائيلي  الاجتياح  بعيد  الصفقة  أتــت  فقد  الصفقة،  فــي  أثــرت 
مـــن الانـــتـــقـــادات بــســبــب الاجـــتـــيـــاح، وتـــســـاءل الــكــثــيــرون إذا كــانــت إســرائــيــل لا تــــزال الــحــلــيــف لــلــولايــات 
المتحدة. وهذا دفع كلاًّ من إسرائيل والسعودية إلى رفع وتيرة الضغط (١٠). كما كانت السعودية وقتها 

تشهد فورة، وقد استطاعت استخدام علاقاتها مع شركائها التجاريين من أجل دفع الصفقة.
بــــدأ الــضــغــط الأمـــيـــر تـــركـــي ثــــمّ خــلــفــه فـــي الــمــهــمــة الأمـــيـــر بـــنـــدر بـــن  ســـلـــطـــان، الـــــذي نــجــح فـــي تــأمــيــن 
السلسلة الثانية من المقاتلات عام ١٩٨٠. وقد بدأ   اللوبي الإسرائيلي بحشد المعارضة للصفقة في 
مجلس النواب. أما في مجلس الشيوخ فكان نفوذ اللوبي ضعيفاً. ففي مجلس النواب عدد الناخبين 
محصور، لذلك يسهل على اللوبي هــزْم نائب؛ ولكن في مجلس الشيوخ حيث عــدد الناخبين أكبر 
ويشمل ولاية كاملة فيصعب على اللوبي أنْ يؤثر بشكل فعال. تأثيره فعال في الولايات التي تقطنها 
جاليات يهودية، مثل نيويورك وفلوريدا وإيلينوي وكاليفورنيا. ولكن اللوبي نجح في دفع قرارين في 
كلّ من مجلس النواب ومجلس الشيوخ لمعارضة الصفقة. وقد أعلن السيناتور  جون غلن أن هناك 
٥٧ سيناتوراً سيعارضون الصفقة، ولكن المواقف اختلفت لما بدأ الرئيس  ريغن واللوبي الذي أنشأه 
الأمير  بندر بالضغط لتمرير الصفقة. في ٢٨ تشرين الأول/أكــتــوبــر صــوَّت مجلس الشيوخ لمصلحة 
الصفقة، فحصلت المملكة على المقاتلات (١١). كما أن ما شجع أمريكا على بيع الأسلحة للمملكة 
هو كون السعودية آنــذاك قد دعت إلى السلام، وإلى دولة فلسطينية وفق حدود عام ١٩٦٧ مع حقّ 
العودة للاجئين أو الحقّ بالتعويض. ناهيك بأنَّ الصفقة عنت لإسرائيل أكثر من صفقة أسلحة، فهي 
 Nicholas Laham, Selling AWACS to Saudi Arabia: The Reagan Administration and the Balancing of (٩)
America’s Competing Interests in the Middle East (London: Greenwood Publishing Group, 2002).
Hedrick Smith, Power Game: How Washington Works (London: Random House Digital, Inc., 1996).   (١٠)
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دومــاً  تسعى  بحيث  إسرائيل  لا تحبِّذه  أمــر  وهــو  والسعودية  المتحدة  الــولايــات  بين  تقارباً  تمثل  كانت 
لأن تكون الحليف الأوّل للولايات المتحدة في المنطقة.

وكــــان لإســرائــيــل عـــدة اعــتــراضــات عــلــى الــصــفــقــة، أولـــهـــا أنَّ الــمــقــاتــلات الــحــربــيــة ستضعف جــهــوزيــة 
سترفع  فإنها  جيرانها  على  العسكري  تفوقها  إسرائيل  تسلب  لن  المقاتلات  أنَّ  من  وبالرغم  إسرائيل. 
تــكــلــفــة أي مــواجــهــة مــحــتــمــلــة. الــحــجــة الـــثـــانـــيـــة الــتــي اتــخــذهــا   الــلــوبــي الإســرائــيــلــي هـــي أنَّ الــســعــوديــة غير 
مستقرة ويمكن أنْ يحصل انقلاب على الحكم كما حصل في إيران، وبذلك تكون الولايات المتحدة 
قــد وفـــرت أســلــحــة لــدولــة يمكن أنْ تصبح مــعــاديــة لــهــا. كــمــا اتــهــم   الــلــوبــي الإســرائــيــلــي المملكة بــابــتــزاز 

الولايات المتحدة بواسطة النفط وغمز من قناة المملكة كحليف وكصديق للولايات المتحدة (١٢).
كـــــان ســـبـــب خــــســــارة   الـــلـــوبـــي الإســـرائـــيـــلـــي أخــــطــــاء تــكــتــيــكــيــة ولـــكـــن الـــســـبـــب الأهــــــم هــــو أنَّ الــســعــوديــة 
اللوبي  أوّلاً،  حشده.  إسرائيل  استطاعت  الــذي  الدعم  من  أكبر  جماهيرياً  دعماً  تجمع  أنْ  استطاعت 
هذه  مــن  يقويها.  أنْ  بــدل  الــعــامــة  الحجة  أضــعــف  مــا  صلبة،  أرضــيــة  لديها  ليس  واهــيــة  حججاً  استعمل 
الحجج اعــتــبــار الصفقة مــعــاديــة للسامية؛ كما أنَّ الــلــوبــي دخــل فــي مــواجــهــة مــبــاشــرة مــع الــرئــيــس ريغن 
فكان لا بــدّ لهذا الأخير من الإصـــرار على موقفة لحفظ مــاء الــوجــه. كما أن اتهامات اللوبي للرئيس 
أنّه لم يحافظ على وعــوده خلال الحملة الانتخابية بحماية إسرائيل، وهي اتهامات لم تلاقِ تجاوباً 
عــامــاً لأنـــه لــم تــكــن لــهــا أي أســــاس مــن الــصــحــة. وقـــد كـــان جــــواب ريــغــن كـــان أكــثــر إقــنــاعــاً وهـــو أنّــــه من 
الإسرائيلي مناحيم  وفــي كــلّ مــرة كــان رئيس الـــوزراء  خــلال الصفقة يفي بــوعــده للنهوض بالاقتصاد. 
بيغن يظهر على شاشات التلفزة وينتقد الصفقة كان يعطي الفرصة للسعودية وللرئيس ريغن بتوجيه 
أصابع الاتهام لإسرائيل كونها تتدخل في شؤون الولايات المتحدة. ثانياً استعمال الشعار «بيغن أو 
ريغن»، أي على الناس الاختيار بين الولاء لريغن أو لبيغن. ولأن رئيس الوزراء الإسرائيلي هو الذي 
قام بنفسه بمجهود الضغط والتواصل مع نواب وشيوخ في الكونغرس فقد ظهر نشاطه كتدخل سافر 

في شؤون الداخلية للولايات المتحدة.
أمــــا فـــي حـــالـــة الـــســـعـــوديـــة فــالــضــغــط قــــام بـــه ضـــابـــط بــرتــبــة عـــاديـــة ولـــيـــس الــمــلــك ولا ولــــــي الـــعـــهـــد (١٣). 
ولـــم يستطع   الــلــوبــي الإســرائــيــلــي أنْ يــثــبــت أيــــاً مــن الــحــجــج الــتــي قــدمــهــا، مــا أضــعــف مــوقــفــة الـــعـــام. كما 
أنَّ الــحــجــج الــتــي قــدمــهــا الــلــوبــي كــانــت غــيــر متجانسة، فــتــارة يتهم الــســعــوديــة بــعــدم جديتها لــلــســلام مع 
إســـرائـــيـــل وهـــــذا غــيــر مــتــصــل بــعــمــلــيــة بــيــع الأســـلـــحـــة، وتــــــارة يـــقـــول إنَّ الــمــمــلــكــة غــيــر قــــــادرة عــلــى مــواجــهــة 
الاتحاد السوفياتي. أما التخمينات بتغيير في الحكم في المملكة ومقارنتها بوضع إيران فغير واقعية، 
إذ إن آل سعود لديهم تواصل مع عامة الناس وحكمهم مرسخ في المجتمع، وهذا يختلف عن الشاه 
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الذي كان متعجرفاً ولم يكن له أي احتكاك مع عامة الناس. كما أنَّ   اللوبي الإسرائيلي لم يستطع أنْ 
الذين  الأشخاص  إلــى  فبالإضافة  الصفقة.  من  الاقتصادية  المنفعة  ولدته  الــذي  الشعبي  الدعم  يــوازن 
ســتــقــوم الــصــفــقــة بتشغيلهم فـــإن الآثـــــار الاقــتــصــاديــة الإيــجــابــيــة ســتــعــم كـــلّ الـــدوائـــر والــــولايــــات الــتــي فيها 

مصانع مشاركة في عملية تصنيع الأسلحة.
أهـــم مشكلة واجــهــت إســرائــيــل أنــهــا لــم تستطع أنْ تــؤمــن عــــدداً كــافــيــاً مــن الــمــعــارضــيــن للصفقة في 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ لـــوقـــفـــهـــا. فــعــنــدمــا يـــطـــرح الـــرئـــيـــس قـــــــــراراً، فــيــســتــلــزم لـــوقـــفـــه تـــأمـــيـــن الأكـــثـــريـــة فــــي كـــــلّ مــن 
المجلسين. كان اللوبي ضعيفاً في الجنوب الغربي عقر دار الجمهوريين المحافظين. كان هناك دور 
مهم للعرب الأمريكيين، فالسيناتور جيمس أبو رزق ضغط من أجل أول دفعة من المقاتلات الحربية 
المنظمة  أن  وبما  الضغط.  في  عربي  أصــل  من  للأمريكان  الوطنية  الرابطة  ساهمت  كما   .١٩٧٨ في 
الــوســيــط بين السعودية  بـــدور  وقــد قــامــت  مــصــداقــيــة،  الأمــريــكــان فهي لها  تمثل شريحة مــن المواطنين 
والمجتمع التجاري، وأدلــت بعدة شهادات أمام الكونغرس لدعم موقف المملكة. المؤسسة نفسها 
كان لها دور أيضاً في التنسيق مع المنظمات العربية الأخرى في أمريكا وحشد دعمها للصفقة. ولكن 
دور المنظمة كان محصوراً لأن هدفها كان التنسيق مع الشركات ولم يكن تأمين التأييد الجماهيري 
للصفقة. فالعرب الأمريكان كأناس لم يكن لديهم اهتمام في الصفقة لأنّها لا تمثل قضية مهمة لهم.
لــقــد نــجــح الــســعــوديــون لأنّـــهـــم كــــان لــديــهــم اســتــراتــيــجــيــة شــامــلــة ومــتــكــامــلــة، فــمــن جــهــة تـــواصـــلـــوا مع 
أعــضــاء الكونغرس، ومــن جهة أخــرى مــع الصحافة، ومــن جهة ثالثة قــام الأمــيــر بندر والــرابــطــة العربية 
بالتنسيق مع الشركات التجارية والنقابات. كما كانت كلّ خطوة يتخذها السعوديون مبنية على بحث 
تــأمــيــن، وكـــان هدفها جمع معلومات  لــلــدراســة والتقييم كــفــرع مــن شــركــة  دقــيــق. فقد أســســوا مجموعة 
وإيصالها إلى الحكومة السعودية. أهم عامل لنجاح المملكة كان أنَّ الأمير  بندر تعلم من طرق أيباك 
وكيف يحشّدون الضغط الشعبي من أجل التأثير في الكونغرس. هنا استعمل الأمير بندر التكتيكات 
نفسها (الضغط الشعبي)، ولكنه أيضاً استعمل النقابات العمالية التي لها مصلحة من الصفقة. برأي 
الأمير بندر فإن القاعدة الشعبية كان لها تأثير أكثر من المصلحة الاستراتيجية للولايات المتحدة. فقد 
أدرك الأمير أنَّ المسألة لن تنجح إن طرحت من زاوية مصلحة أمريكا الاستراتيجية فقط. فكان لا بدّ 
من جعلها مسألة داخلية. كما أنَّ الصفقة حظيت بتأييد الرئيس  ريغن وهو رئيس لديه شعبية ويحظى 
بتأييد في ما يخص سياسته الخارجية. ومثلت الصفقة حالة نــادرة من التعاون العربي، فلقد جندت 
السعودية  يمثلون  مستشاراً   ٢٥ هناك  فكان  الصفقة.  أجل  من  للضغط  مستشاريها  العربية  الــدول  كلّ 
والعراق وليبيا والإمارات جيَّشوا طاقاتهم للضغط. كما نجح السعوديون في رسم الصفقة كجزء من 

مقولة عامة عن دور المملكة الإيجابي في المنطقة.
يتجاوز  ولــم  الــمــدى  قصير  كــان  فالنجاح  صفقة  «الأواكــــس»  حققته  الـــذي  النصر  مــن  لكن بالرغم 
الصفقة. فالقاعدة الشعبية التي كان اهتمامها بالصفقة مصلحياً بحتاً انحلّت بعد إتمام عملية البيع. 
كــمــا لـــم تــكــن هـــنـــاك مــتــابــعــة حـــتّـــى يـــكـــون الــنــصــر بـــدايـــة لــبــنــاء لـــوبـــي عـــربـــي مـــســـتـــدام، والــــدعــــم الـــــذي قُـــدم 
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المنظمات  تلك  يساعد  حتّى  الــدعــم  هــذا  يستثمر  أنْ  بــدل  الصفقة  إتــمــام  بعد  شُــحّ  العربية  للمنظمات 
على بناء قاعدة شعبية لها. ولكن من الجهة الأخرى علمت الخسارة   اللوبي الإسرائيلي عبرة، فعمل 
على تدعيم قاعدته الشعبية في المناطق التي كان ضعيفاً فيها وعمل في الانتخابات على هزْم أعضاء 
العرب،  من  دعــم  أي  يقابلها  لم  الإسرائيلي  من   اللوبي  والمحاربة  الصفقة.  دعموا  الذين  الكونغرس 
وذلــك وجه رسالة واضحة لكلّ أعضاء الكونغرس، فحواها أنَّ الويل لمن يواجه   اللوبي الإسرائيلي 

ويقف مع العرب ضدّ إسرائيل (١٤).

٢ - حالة «موانئ دبي»
استطاعة  وعــدم  العربي  فشل «اللوبيينغ»  تمثل  وهــي  دبـــي»،  حالة «مــوانــئ  فهي  الحالة الــثــانــيــة  أمــا 
المستشارين المكلفين والأســمــاء اللامعة ضمان النجاح حين تكون للقضية صــورة سلبية في أذهــان 
الــــنــــاس. وتــجــســد حـــالـــة «مــــوانــــئ دبـــــي» أهــمــيــة الـــقـــاعـــدة الــشــعــبــيــة لاســتــقــطــاب تــعــاطــف الـــنـــاس وتــعــاطــف 
صناع القرار. أما قضية «موانئ دبــي» فقد بــدأت كصفقة تجارية بحتة ولكن سيَّستها شركة تعارضت 
مصلحتها مــع الــصــفــقــة. بـــدأت الصفقة حــيــن ابــتــاعــت شــركــة «مــوانــئ  دبـــي» «بيننسلر وأوريــنــتــال» وهــي 
شــركــة تــقــوم بــــإدارة مــوانــئ حــول الــعــالــم. كــانــت تشمل المحفظة الــتــي اشترتها شــركــة مــوانــئ دبــي عقود 
إدارة ســت مــوانــئ فــي أمــريــكــا. وعـــادة الاســتــثــمــارات فــي أمــريــكــا تــقــوم بالتدقيق فيها لجنة تابعة لـــوزارة 
الــمــالــيــة هــي لجنة الاســتــثــمــارات فــي أمــريــكــا. كــمــا تخضع الــصــفــقــات الــتــي فيها شــركــات أجنبية خاصة 
لمراجعة  فتخضع  أجنبية  دول  مــن  مملوكة  شــركــات  بها  تــقــوم  الــتــي  الصفقات  أمــا  يــومــاً.   ٣٠ لمراجعة 
٤٥ يوماً. عرضت شركة «موانئ دبي» المسألة على لجنة الاستثمارات قبل التقدّم بالطلب الرسمي. 
طلبت اللجنة منهم التوجه لدائرة الأمن القومي لمعالجة أي مسائل أمنية يمكن أنْ تنتج من الصفقة. 
وبينما تؤمن الشركة ومحاميها كلّ المستندات المطلوبة أعلنت شركة «موانئ دبي» عن الصفقة من 
خلال خبر صحفي نشر في ٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٥. وبعدما راجعت عدة وكــالات حكومية 
الصفقة، وبعدما أمنت شركة «موانئ دبي» كلّ المستندات اللازمة، تقدّمت بطلب مراجعة ٣٠ يوماً 
ولــم يكن هناك حاجة لمراجعة ٤٥ يوماً لأنــه كــان هناك مراجعة مطولة غير رسمية تمت قبل التقدّم 

بطلب المراجعة الرسمي (١٥).
ما  على  الأمـــور  وســـارت  الصفقة  على  الرسمية  الموافقة  تمت   ٢٠٠٦ الثاني/يناير  كــانــون   ١٧ فــي 
يرام حتّى تدخلت شركة من فلوريدا هي «أللر وشركاه» واعترضت على الصفقة. وكانت أللر لديها 
دعــــوى عــلــى شــركــة «بيننسلر وأوريـــنـــتـــال» مــقــامــة مــنــذ ثـــلاث ســـنـــوات؛ وقـــد حــاولــت عــرقــلــة عملية البيع 
عبر رفــع دعــوى في المحاكم البريطانية بحجة أنّها لم تعلم بالعملية ولكن تــمّ رفــض القضية لانتفاء 
 Paul Findley, They Dare to Speak Out: People and Institutions Confront Israel’s Lobby (Chicago, IL: (١٤)
Lawrence Hill Books, 1989).
 James K. Jackson, «Exon-Florio National Security Test for Foreign Investment,» Congressional (١٥)
Research Servic (CRS) (3 April 2006), <https://www.fas.org/sgp/crs/natsec/RL33312.pdf>.



١٩

الأســـــاس الــقــانــونــي. لــذلــك أخــــذت «ألـــلـــر» الــمــعــركــة إلـــى الـــولايـــات الــمــتــحــدة، ولــعــبــت ورقــــة الإرهـــــاب، 
ولكن  الجمهوريين  الكونغرس  أعضاء  إلى  فتوجه  متقاعد،  شبه  ضغط  استشاري  لذلك  واستخدمت 
لـــم يــتــجــاوب مــعــه أحــــد، فــتــوجــه إلـــى  تــشــارلــز شــومــر الــســنــاتــور الــديــمــقــراطــي. وحــجــة «ألـــلـــر» أن الصفقة 
ستجبر هـــذه الأخـــيـــرة عــلــى الـــدخـــول فــي شــراكــة مــع كــيــان يــرعــى الإرهـــــاب وهـــو إمــــارة دبــــــي (١٦). وحــتّــى 
يستثمر الصفقة لمصلحته، جمع شومر الصحفيين على مرفأ نيويورك، وهو أحد المرافئ التي تضمها 
الصفقة وأعــلــن رفــضــه لها واتــهــم حكومة بــوش بــالإهــمــال وبــإغــفــال الأمـــن الــقــومــي وصـــرح بــأن الشركة 
اخــتــرقــت الاعــتــبــارات الأمــنــيــة وخــضــعــت لــمــراجــعــة ٣٠ يــومــاً بـــدل أنْ تخضع لــمــراجــعــة ٤٥ يــومــاً، وهــي 
المدّة الزمنية التي يفترض أنْ تخضع لها كونها مملوكة من دولة أجنبية. وقد استعملت هجمات ١١ 
أيلول /سبتمبر لوصم الإمارات العربية المتحدة بالإرهاب. وطرح شومر مشروع قرار يعطل الموافقة 
على الصفقة ويطلب مراجعة ٤٥ يوماً. وفي آذار/مارس من عام ٢٠٠٦ أصدرت لجنة المخصصات 

في مجلس النواب قراراً يبطل قرار الشراء وقد وافق عليه الكونغرس بأكثرية ساحقة (١٧).
فــي حــالــة مــوانــئ دبــي كــانــت الــمــعــارضــة غير متوقعة وقــد تفاقمت الــمــعــارضــة لما أخــذ السياسيون 
بالمزايدة حتّى يظهر كلّ منهم أنّه الأكثر حرصاً على أمن أمريكا. من الجهة الأخرى لم تكن الإمارات 
متهيئة لمثل هذا الهجوم وكان من السهل إعطاؤها صورة سلبية بسبب هجمات ١١ أيلول/سبتمبر. 
وبالرغم من أن شركة «موانئ دبي» تقدّمت بطلب لمراجعة ٤٥ يوماً ولكن الاتهامات تهافتت على 
بواجبها  لا تــقــوم  أنّــهــا  الأجنبية  الاســتــثــمــارات  لجنة  واتّــهــمــت  الصفقة.  إنــقــاذ  مستحيلاً  فــكــان  الإمــــارات 
وتـــقـــوم بــالــتــصــديــق دون أي تــحــقــيــق. كــمــا طــغــت الــســلــبــيــة عــلــى كــــلّ الــمــســألــة فــبــات أعـــضـــاء الــكــونــغــرس 
يــوجــهــون تــهــمــاً غــيــر متصلة بالصفقة. مــن هـــذه الــتــهــم أولاً أن الإمـــــارات مــن جملة الــــدول الــتــي تقاطع 
إسرائيل، وتلك مسألة لا تتعلّق لا من قريب ولا من بعيد بأمن المرافئ. والتهمة الثانية هي أنَّ الصفقة 
تمت بسرية، وهو أمر غير صحيح؛ فالإمارات أعلنت عنها في خبر صحفي. ولكن هيلاري كلنتون 
عــبــرت عــن الــجــو الــعــام قــائــلــة إن هــجــمــات  ١١ أيــلــول/ســبــتــمــبــر خــلــقــت خلفية جــديــدة ومــنــظــوراً جــديــداً 
نستطيع  الكونغرس  جلسات  فــي  الــخــطــاب  تحليل  ومــن  بـــالأمـــن (١٨).  تتعلّق  أنْ  الممكن  القضايا  لــكــلّ 
الاستنتاج أن كلّ الأسباب التي طرحها الكونغرس ما هي إلا للتغطية على قلة الثقة بالإمارات كونها 
بــلــداً عــربــيــاً وبـــلـــداً مــســلــمــاً. حــتّــى إنـــه كــانــت هــنــاك مــســاءلــة لــمــدى مــصــداقــيــة الإمـــــارات فــي صــداقــتــهــا مع 
وهــي مستعدة أنْ تتعامل مع أي  الــولايــات المتحدة، واتــهــام لدبي بــأن ليس لديها أي معايير أخلاقية 
ر إعطاء إدارة عمليات المرافئ لدولة مثل  كان وحتّى لو له صلة بالإرهاب إن كان لديه المال؛ وصُوِّ
 «Dubai Deal on Ports Draws Fire,» Miami Herald, 17/2/2006.   (١٦)
Neil King, Jr. and Greg Hitt, «Dubai Ports World Sells U.S. Assets,» Wall Street Journal, 12/12/2006.   (١٧)
 Briefing by Representatives from the Departments and Agencies Represented on the Committee on (١٨)
 Foreign Investment in the U.S. (CFIUS) to Discuss the National Security Implications of the Acquisition of
 Peninsular and Oriental Steamship Navigation Company by Dubai Ports World, a Government-Owned and-
 Controlled Firm of the United Arab Emirates (UAE), Committee on Armed Services Senate, 109 session, 2nd ed.,
<http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CHRG-109shrg32744/html/CHRG-109shrg32744.htm>.



٢٠

الإمــــارات وكــأنــه سيعرِّض الــمــرافــئ للخطر لأن مــوانــئ دبــي يمكن أنْ تــوظــف أشــخــاصــاً متعاطفين مع 
القاعدة (١٩).

نـــرى مــن أجــوبــة الإمــــــارات أنّــهــا لــم تــكــن مــحــضّــرة لــلــهــجــوم، كــمــا أن مــســتــشــاريــن نــصــحــوا الإمــــارات 
أنْ تلتزم الصمت وتــدع الرئيس  بــوش يعالج الــوضــع. وهــذا كــان أمــراً خاطئاً، كــون الإمـــارات لم تظهر 
وتخاطب الإعلام بوضوح مكّن المعارضة من إقناع الناس أنَّ الصفقة تمت بسرية. المشكلة أن أحداً 
لــم يستطع أنْ يساند الإمــــارات خــوفــاً مــن أنْ يتهم بــعــدم حــرصــه على أمــن أمــريــكــا. حــتّــى وزيـــر المالية 
سنو - وله تعامل تجاري سابق مع شركة «موانئ دبــي» - لم يستطع أنْ يساند الإمــارات خوفاً من أنْ 
تستعمل الــمــســانــدة ضـــده وأن يــقــول خــصــوم الــصــفــقــة أن شــركــة  «مـــوانـــئ دبـــي» اشــتــرتــه. وخـــلافـــاً لصفقة 
 «أواكـــــس» لــم تــكــن هــنــاك جــهــة مستفيدة فــي أمــريــكــا يمكن أنْ تــدعــم الــصــفــقــة. فعملية انــتــقــال الملكية 
من «بي أند أو» إلى «موانئ دبي» لم يكن لينتج منها خلق عمالة جديدة. والخطاب الذي استمعله 
السياسيون أســهــم فــي تجييش عــواطــف الــنــاس وضـــرب على وتــر حــســاس هــو وتــر الأمـــن والهجمات 
الإرهـــابـــيـــة. كــمــا أنَّ الإعــــلام اســتــعــمــل أســلــوبــاً ســلــبــيــاً لــوصــف الإمــــــارات؛ مــثــلاً استعملت جــريــدة الــــوول 
ســتــريــت جــــورنــــال عــبــارة «حـــربـــاء الــخــلــيــج» لــوصــف إمــــارة دبــــــي (٢٠). كـــلّ هـــذا الــحــشــد الإعـــلامـــي السلبي 
خلق معارضة شعبية هائلة للصفقة. في المقابل، لم يكن للعرب أو للإمارات أي قاعدة شعبية يمكن 
أنْ ترتكز عليها ويمكن أنْ تدافع عنها في مواقف مماثلة. ويظهر هذا من محاضر الكونغرس حيث 
عــبّــر عـــدة أعــضــاء عــن مــعــارضــة ناخبيهم الــذيــن اتّــصــلــوا بــهــم وطــلــبــوا منهم وقـــف الــصــفــقــة. حــتّــى خــلال 
شهادة مديرين من شركة موانئ دبي كان استهزاء أعضاء الكونغرس سافراً. فمنذ افتتاحية الشهادة قام 

عميد الجلسة بوصف دبي كـ «بازار» للإرهاب.
وقـــد وظــفــت شــركــة مــوانــئ دبـــي مــســتــشــاريــن نــافــذيــن مــنــهــم الــرئــيــس الــســابــق لــلــولايــات الــمــتــحــدة بيل 
كلنتون. ولكن لم يعد توظيف هذه الأسماء بالنفع على دولة الإمارات، بل حدث العكس، إذ جعلها 

عرضة للاتهامات بأنها تحاول شراء القرار السياسي.
هنا لا يمكن القول إن شركة موانئ دبي فشلت، ولكنها وقعت ضحية فشل العرب في التواصل 
مع الولايات المتحدة الأمريكية. وذلك لأن الضغط عملية طويلة الأمد وتحتاج إلى عمل مستدام. 
لا يمكن حلّ الأمور بشكل آني وفوري بمجرد توظيف الأسماء اللامعة. وهنا نرى كيف لاستشاري 
شبه متقاعد أن يهزم طاقماً من الاستشاريين المخضرمين المكلفين. ومرد ذلك أن «ملدون» استطاع 

خلق قاعدة شعبية مناهضة للصفقة من خلال تسليطه الضوء على مسألة الإرهاب.
 Requesting the President and Directing the Secretary of Homeland Security to Provide to the House (١٩)
 of Representatives Certain Documents in their Possession Relating to the Dubai Ports, World Acquisition of 6
U.S. Commercial Ports Leases 7 April 2006 Report on bill 109 H. Res. 718, <https://www.govtrack.us/congress/
bills/109/hres718/text>.
 Neil King Jr. and Greg Hitt, «Small Florida Firm Sowed Seed of Port Dispute,» Wall Street Journal, (٢٠)
28/2/2006.
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هــنــا تــأتــي أهــمــيــة بــنــاء صـــورة إيــجــابــيــة بشكل مــســتــدام وخــلــق تــواصــل مــع قــاعــدة شعبية حــتّــى تشكل 
حــصــنــاً ضــــدّ مــثــل هــــذه الاتــــهــــامــــات. كــمــا تـــوضـــح حـــالـــة مـــوانـــئ دبــــي أنّـــــه لا يــمــكــن الاعـــتـــمـــاد عــلــى دعــم 

الرئيس. فحالة « الأواكس» تمثل ظروفاً جيواستراتيجية مختلفة عن حالة  «موانئ دبي».
الأولى كانت خلال فترة الحرب الباردة وكانت المصلحة القومية واضحة ممثلة بمحاربة واحتواء 
نــفــوذ الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي. ولــكــن مــع أفـــول هــذا الأخــيــر ولــى الــعــدو الملموس لأمــريــكــا وبــذلــك أصبح 
على  السهل  مــن  كــان  السوفياتي  الاتــحــاد  فــأيــام  الــداخــلــيــة.  للقوى  خــاضــعــاً  الوطنية  المصلحة  تعريف 
الرئيس التوجه للشعب وحشد دعمه في مواجهة نفوذ الشيوعيين. أما بعد  سقوط الاتحاد السوفياتي 

فقد خسر الرئيس هذا الامتياز وأصبح عرضة للعراقيل من الكونغرس (٢١).
الثانية، أن بوش وقتها كان يلاقي تأييداً منخفضاً من جراء عدم كفاءته في معالجة مسألة إعصار 
الديمقراطيون  استغل  كما  منها.  الناتجة  المشاكل  مسؤولية  والكونغرس  الشعب  حمّله  وقــد  كاترينا، 
المسألة، وهم الذين كان يتهمهم الجمهوريون دائماً بتساهلهم بمسائل الأمن بانتقاص من مصداقية 

الجمهوريين في حرصهم على سلامة أمريكا وأمنها.
تثبت هذه الحالة أهمية العمل على رسم صورة إيجابية في عقل المواطن الأمريكي والحكومة 
الأمريكية. فسبب فشل الصفقة هو الصورة السلبية للعرب والمسلمين، ولم يستطع طاقم كامل من 
الصورة  بسبب   - الأرجـــح  على   - فشلت  الصفقة  أنّ  مــن  وبالرغم  إنــقــاذهــا.  المخضرمين  المستشارين 

السلبية العامة للعرب، فإن الطريقة التي تمّ فيها التعامل مع المسألة جعل الفشل محتماً.
خلافاً لـــ «الأواكــس»، لم يكن للعرب استراتيجية في مسألة «موانئ دبــي»، حتّى في الشهادة أمام 
الــكــونــغــرس كــانــت الأجـــوبـــة مــتــنــاثــرة تــنــم عـــن عــــدم تــحــضــيــر. كــمــا أنَّ الــرئــيــس بــــوش لـــم يـــدافـــع بــقــوة عن 
الــصــفــقــة عــلــى عــكــس  ريـــغـــن. ومـــــرد ذلــــك أن  بــــوش كــــان فـــي مـــوقـــف ضـــعـــف. هــنــا يــمــكــن الاســتــنــتــاج أنَّ 
أسلوب الخليج الذي يعتمد على قيمته الاستراتيجية وعلاقته مع الإدارة، ولا سيّما الرئيس، لا ينجح 

دوماً لأن سلطة الرئيس مقيدة بالكونغرس، والكونغرس خاضع للميول الداخلية.
لـــذلـــك، يــمــكــن الـــقـــول - بــاخــتــصــار - إنَّ مــــحــــاولات الــضــغــط الـــعـــربـــي تـــكـــون نــاجــحــة حــيــنــمــا تــتــعــلّــق 
الشرق  المتحدة تجاه  الــولايــات  بسياسة  يتعلق  حين  فعال  غير  يكون  الضغط  ولكن  ضيقة،  بمواضيع 
الأوسط. وهنا مسألة ضيقة، وهي عبارة عن صفقة تجارية، اتّخذت طابعاً سياسياً عاماً حين ربطت 

بالإرهاب.

رابعاً: مشاكل تواجه اللوبي
انـــطـــلاقـــاً مــــن هـــنـــا نـــتـــطـــرق إلـــــى الـــمـــشـــاكـــل الـــتـــي تــــواجــــه خـــلـــق لـــوبـــي خــلــيــجــي - عـــربـــي فــــي الــــولايــــات 
الــمــتــحــدة، أولـــهـــا حــالــة فــقــدان الــثــقــة بــيــن بــلــدان الــخــلــيــج؛ فــكــلّ دولــــة عــنــدهــا مــا يــشــبــه الــهــوس بــمــوضــوع 
 David M. Paul and Rachel Anderson Paul, Ethnic Lobbies and US Foreign Policy (Boulder, CO: Lynne (٢١)
Rienner Publishers, 2009).
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السيادة وأمــن النظام. وهناك مسألة التنافس، فكلّ دولــة تتطلع إلــى الــريــادة، ما دفــع الــدول المختلفة 
إلى السعي إلى التميز بالعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية بدل التعاون من أجل الحصول على 
شروط أفضل لمجموع دول الخليج. وكل دولة تقوم بسياستها الخارجية بشكل أحادي. وبالرغم من 
أن  مجلس التعاون الخليجي يصدر قرارات جماعية فهو ليس لديه سلطة. كما أنّه بالرغم من تجانس 
فبالنسبة  متفاوتة.  معينة  أحـــداث  مــن  مواقفها  فــإن  نفسها،  للمخاطر  معرضة  كونها  ومــن  الخليج  دول 
إلــى موضوع الإخـــوان، شجعت قطر حكومة مرسي بينما أظهرت كــلّ من الإمـــارات والسعودية عدم 

ترحيبهما بالحكومة المنتخبة.
الـــشـــقّ الـــثـــانـــي مـــن الــمــشــاكــل الــتــي تــتــعــلّــق بــإنــشــاء لــوبــي عــربــي تــكــمــن فـــي عــلاقــة الـــولايـــات الــمــتــحــدة 
ولا يــرى  لوبي  لإنــشــاء  قــوي  دافــع  لديه  فليس  الاستراتيجية  قيمته  على  يعتمد  الخليج  فــلأن  بالخليج. 
ضــرورة إلى اللوبي لتأمين دعم أمريكا. لذلك فهو يعتمد على أسلوب محدود في الضغط. كما أنَّ 
إسرائيل المؤلّفة من مجموعات غير  وذلــك يختلف مع  وجــوديــاً،  خطراً  الخليج لا يحس بأنّه يواجه 
متجانسة ومحاطة بدول معادية لها. فإسرائيل تعتمد على الدعم الأمريكي من أجل حفظ وجودها. 
ولأنّ دول الــخــلــيــج لا تــــرى أهــمــيــة فـــي إنـــشـــاء لــوبــي فــهــي لـــم تــســتــثــمــر فـــي مـــراكـــز أبـــحـــاث أو فـــي بــرامــج 
الأمريكي ولرسم صــورة إيجابية في ذهــن الفرد. ليس للعرب آلية مثل  مكثفة للتواصل مع الجمهور 
الإسرائيليين الذين لديهم مؤسسات مثل «جنسا» و«مركز يافي» ومشروع إسرائيل. وهناك شقّ ثالث 
حينما  الاختصاصيين  فتستعمل  آنــي  بشكل  مع «اللوبيينغ»  تتعامل  الخليج  دول  أن  هو  المشكلة  من 

تواجه مشكلة ما ولكنها لا تسعى لبناء قاعدة شعبية مستدامة تقوم بدعم الخليج داخل أمريكا.
ووصمها  الأمــريــكــيــة  الذهنية  فــي  السلبية  الــصــورة  هــي  الخليج  دول  تعانيها  الــتــي  الأولـــــى  المشكلة 
وهــذه  الفعل.  ردّ  يخافون  وجعلتهم  للضغط  الخليجيين  قابلية  الــصــورة  تلك  كبحت  وقــد  بــالإرهــاب. 
مــعــضــلــة، فــمــن الــصــعــب تــســويــق مــســألــة لــهــا صـــــورة ســلــبــيــة. مـــن جــهــة أخـــــرى إن لـــم تــقــم دول الــخــلــيــج 
بمجهود فلن تتحسن صورتها. والمشكلة الثانية هي خوف دول الخليج من تدخل الولايات المتحدة 
الأمــريــكــيــة فــي شــؤونــهــا الــداخــلــيــة، مــا كبح رغبتها بتشكيل «الــلــوبــي». لكن تلك الــرؤيــة خــاطــئــة؛ فعدم 
الخليج بل  أمــور  فــي  مــن تدخلاتها  ويحد  المعاملة بالمثل  على  أمريكا  يحثّ  لــن  وجــود لوبي عربي 
على العكس. في حالة إسرائيل اللوبي هو الذي أوقف تدخل أوباما في قضية المستوطنات. كما أنَّ 
الخليج بالرغم من كونه الحليف لأمريكا فهو دائماً وفي كلّ التصريحات يحاول أنْ يقدم نفسه بأنّه 
مستقل عن أمريكا وذلك لإسكات المنتقدين في الداخل. ولكن بسبب هذا الأسلوب يصعب على 

المواطن الأمريكي رؤية الخليج كحليف لبلاده.
وهـــنـــاك مــشــكــلــة ثـــالـــثـــة هـــي أن دول الــخــلــيــج لا تــســعــى إلــــى الـــتـــواصـــل مـــع الـــمـــؤســـســـات الــعــربــيــة في 
الأمريكيين  أنَّ  كما  بينها.  فيما  تتناحر  فعالة  غير  منظمات  أنها  على  إليها  وتنظر  المتحدة،  الــولايــات 
بمسائل  مقيد  دعمها  أن  ويــرون  وصولية،  الخليج  دول  ويعتبرون  بالخليج،  لا يثقون  أصــل عربي  من 
ومــصــالــح مـــحـــددة. ونــســتــنــتــج مـــن مــجــمــل الـــمـــحـــاورات الــتــي أجـــريـــت فـــي إطــــار هـــذه الـــدراســـة أن بــلــدان 
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كمسألة  معينة  مسألة  تواجه  حين  تساعدها  ولكنها  النمو،  على  العربية  المنظمات  لا تساعد  الخليج 
مسألة  تستجدّ  لما  تحريكها  تستطيع  شعبية  قــاعــدة  لديها  ليس  فهي  لذلك  الحربية،  المقاتلات  شــراء 
معينة كما هي حال   اللوبي الإسرائيلي أو اليوناني أو غيره. وقد دعمت دول الخليج مؤسسات عربية، 
ولكن ما يلبث هذا الدعم أن يختفي حين تنتهي الحاجة. ولا تستوعب دول الخليج فكرة أنها بتقوية 
الجالية العربية فهي تقوم بشكل غير مباشر بتقوية موقفها داخل الولايات المتحدة الأمريكية، حتّى 
الصفقات  بــدعــم  أو  مــقــاتــلات  كــشــراء  الضيقة  الخليجية  المصالح  بــدعــم  الــمــؤســســات  تلك  تقم  لــم  لــو 
الــتــجــاريــة. كــمــا أنَّ دول الــخــلــيــج لا تــســتــوعــب فــكــرة أن تــلــك الــمــؤســســات لا تــســتــطــيــع أنْ تــضــغــط على 
مسائل ضيقة لا تهم جمهورها من العرب الأمريكان فذلك يفقدها مصداقيتها مع قاعدتها الشعبية. 
مسائل  عــادة  وتلك  الأمريكان  العرب  تهم  مسائل  على  فقط  الضغط  المؤسسات  لتلك  يمكن  لذلك 

عامة تتعلّق بموقف أمريكا العام من قضايا الشرق الأوسط.
ــــا الـــعـــائـــق الآخـــــــر فــيــتــمــثــل بــمــشــكــلــة الـــهـــويـــة أو الانــــتــــمــــاء؛ فـــبـــالـــرغـــم مــــن الأصــــــــول الـــعـــربـــيـــة لــلــعــرب  أمــ
الأمــريــكــيــيــن فــهــم لــيــس لــديــهــم أي انــتــمــاء إلــــى الــخــلــيــج، كــمــا أنـــهـــم بــطــبــعــهــم وثــقــافــتــهــم لــيــســوا مسيَّسين 
كالأرمن أو اليهود. كما أنّه بالرغم من أنَّ العرب الأمريكان فخورون بتراثهم فهم لديهم رؤى مختلفة 
للأحداث في المنطقة؛ وقد زاد الربيع العربي الخلافات بين أبناء الجالية. مثلاً، بالنسبة إلى الأزمة 
السورية فهناك مؤيدون لنظام الأسد وهناك مناهضون له. كما أنَّ المنظمات العربية اتخذت مواقف 
متفاوتة؛ فبينما تدعو اللجنة العربية الأمريكية للتمييز العنصري أمريكا إلى عدم التدخل في شؤون 
لذلك  ســوريــة.  فــي  الأقــلــيــات»  إلــى «حماية  الأمريكي  العربي  المركز  يدعو  الداخلية،  العربية  البلدان 
لم تستطع المؤسسات التي تتبنى قضايا شاملة، كالرابطة الوطنية للعرب الأمريكان، أنْ تبني قاعدة 
شعبية لــهــا. الــمــؤســســات الأنــجــح هــي الــتــي تــبــنــت مــوضــوعــاً مـــحـــدداً ولــهــا جــمــهــور مــحــدد (فــريــق عمل 
لــلــبــنــان). أمـــا الــمــؤســســات الــتــي اســتــطــاعــت أنْ تــجــمــع الـــعـــرب الأمـــريـــكـــان عــلــى مــخــتــلــف أطــيــافــهــم فهي 
مــؤســســات لا تــتــطــرق إلـــى شـــؤون خــارجــيــة، وتــركــز عــلــى تحسين أوضــــاع الــعــرب الأمــريــكــان فــي داخــل 
أمــريــكــا. ومـــن الــجــديــر بــالــذكــر أنَّ الــمــؤســســات الــعــربــيــة تــعــانــي قــلــة تــمــويــل؛ مــا خــلــق جــــوّاً مــن المنافسة، 
أكثر  إنَّ  بالتمويل.  الأجــدر  وأنّها  الأمريكان  للعرب  الشرعي  الممثل  أنّها  تثبت  أنْ  تريد  مؤسسة  فكلّ 

المؤسسات الممولة هي التي تؤمن خدمات اجتماعية وليست التي تتعاطى شؤوناً سياسية.
المتحدة  الـــولايـــات  فــي  الــتــأثــيــر  الخليج  دول  أرادت  إذا  أنـــه  منها  حــقــائــق،  عـــدة  الـــدراســـة  هـــذه  تثبت 
الأمريكية فعليها أن تنظر إليها من الداخل، وهذا ما يتوافق مع ما قاله رئيس الكونغرس السابق «تيب 
 أونـــيـــل»: إن كـــلّ الــســيــاســة محلية، أي إن كـــلّ ســيــاســات الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة، تــتــأثــر بالعوامل 
المحلية، وبتطلعات المجموعات الأمريكية المختلفة. لذلك لا يمكن لبلدان الخليج أن تعتمد على 
كما  النفط.  الأمريكية  المتحدة  الــولايــات  اكتشاف  مــع  تتضاءل  الأهمية  فتلك  الاستراتيجية؛  أهميتها 
لا يــكــمــن الاعــتــمــاد عــلــى الــرئــيــس فــقــط، فــفــي عـــدة حـــالات لــم تــكــن الــعــلاقــة مــع الــرئــيــس مــجــديــة كحالة 
«موانئ دبي» أو وضع الأزمة الحالية في سورية. لذلك على دول الخليج التواصل مع قاعدة شعبية 
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من أجل تأمين مصالحها مع الولايات المتحدة الأمريكية. ودعم الولايات المتحدة الأمريكية اليوم 
للخليج هو أهم من أي وقت مضى بسبب بزوغ الخطر  الإيراني في المنطقة.

المتغيرات  عــن  بمعزل  لإسرائيل  أمريكا  دعــم  تثبيت  فــي  الإسرائيلي  دور   اللوبي  فهم  المهم  ومــن 
على  إسرائيل  كيسنجر  قــدم  النفطية،  المقاطعة  عقب  خاصة  السوفياتي،  الاتــحــاد  فأيام  الاستراتيجية. 
أساس منطقة عازلة تمنع الشيوعيين  من الوصول إلى حقول النفط التي يعتمد عليها الغرب في حياته 
اليومية. ولكن إسرائيل استطاعت أنْ تستقرئ أنَّ العوامل الجيوستراتيجية يمكن أنْ تتغير ويمكن أنْ 
يضمحل دعم أمريكا؛ لذلك سعت لتأمين بديل للأهمية الاستراتيجية فخلقت «لوبي» ونمّته، وبذلك 
واليوم  الاستراتيجية.  بالمتغيرات  متعلق  وغير  الأمريكي  المجتمع  في  مستشرياً  إسرائيل  دعم  أصبح 
البدائل  تؤمّن  لم  ولكنها  الاستراتيجية،  قيمتها  تفقد  الخليج  دول  تكاد  الصخري،  النفط  اكتشاف   مع 
كــمــا فــعــلــت إســرائــيــل. لــذلــك عــلــى دول الــخــلــيــج تثبيت الــدعــم وخــلــق قــاعــدة شعبية مــن خـــلال جــذب 
الــجــالــيــات الــعــربــيــة كــمــا فعلت إســرائــيــل. وحــتّــى  ميتشل بـــارد الـــذي نــشــر كــتــابــاً يتهم الــخــلــيــج باختطاف 
سياسة أمريكا الخارجية أقر أن ما أسماه «اللوبي العربي» يفتقد أهم عنصر وهو وجود قاعدة شعبية 
له مؤلّفة من العرب الأمريكان. فالقاعدة الشعبية هي ما يعطي اللوبي الشرعية وهنا تجب الملاحظة 
أن أكثر المسائل نجاحاً هي صفقات الأسلحة لأن كلّ صفقة تخلق عمالة وتلك العمالة تمثل قاعدة 

شعبية للقضية.
ولكن على دول الخليج أن لا تتوقع أنْ تبدي الجالية العربية حماسةً لـ «قضايا المنطقة» مماثلة 
ه أنَّ الــيــهــود يــنــظــرون إلـــى وجــود  للحماسة الــتــي تبديها الــجــالــيــة الــيــهــوديــة لقضايا إســرائــيــل. وذلـــك مــــردُّ
إسرائيل كأساس لوجودهم كمجموعة وكأساس لهويتهم كيهود. أما عرب أمريكا فليس لديهم هذا 
الـــنـــوع مـــن الــتــعــلــق بــالــوطــن الــعــربــي والــســيــاســة الــخــارجــيــة تــهــمــهــم مـــن بـــاب أن نــظــرة أفــضــل إلـــى الــوطــن 
السياسة  ولــكــن  الأمــريــكــي.  المجتمع  داخـــل  كمجموعة  عليهم  إيــجــابــيــاً  ستنعكس  أمــريــكــا  فــي  الــعــربــي 

الخارجية بحدّ ذاتها ليست ذات أهمية. وهذا يفسر فشل الرابطة الوطنية للعرب الأمريكان.
لــذلــك، لا مــفــرّ مــن الــتــواصــل مــع الــمــؤســســات الــعــربــيــة فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة مــن أجــل 
تحسين الصورة والضغط، وهما أمران متكاملان. فبالنسبة إلى الصورة، فالأمريكيون من أصل عربي 
مما  أكثر  إليهم  والانتماء  بالتقارب  سيشعر  الأمريكي  والمواطن  الأمريكي،  بالمجتمع  مندمجون  هم 
سيشعر بالتقارب مع الفرد الخليجي العربي، لذلك فهم أكثر من يستطيع تحسين صــورة العرب في 

الولايات المتحدة الأمريكية.
أمـــا بــالــنــســبــة إلـــى الـــدافـــع الــــذي ســيــحــفــز الـــفـــرد الأمــريــكــي الــعــربــي عــلــى الــســعــي إلـــى تــحــســيــن صـــورة 
الآتــي: هل هناك مؤسسات فعالة  السؤال  طــرح  وحمل لــواء القضايا العربية فيمكن  والخليج  العرب 

لها قاعدة شعبية يمكنها القيام بمثل هذا العمل؟
واقعاً  أيلول/سبتمبر  هجمات  ١١  خلقت  فقد  الانتماء،  مشكلة  من  الحافز، وبالرغم  إلى  بالنسبة 
جــديــداً، وبسببه تــعــرّض أفـــراد الجالية العربية لكثير مــن المضايقات، وهــنــاك وعــي بــأن صــورة الجالية 
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العربية في أمريكا مرتبطة بصورة العرب، فتحسين صورة العرب يؤدي إلى دعم وضع الجالية داخل 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة، والــعــكــس صــحــيــح. أمـــا بــالــنــســبــة إلـــى وجــــود الــمــؤســســات الــفــعّــالــة، فقد 
دعمت بلدان الخليج في الماضي مؤسسات برهنت على عدم فعاليتها وعدم قدرتها على استقطاب 
قــاعــدة شعبية أو جمع الأمريكيين الــعــرب. ويــرجــع ذلــك إلــى أن هدفها كــان سياسياً بــحــتــاً، لــذلــك لم 
تــعــد بـــأي نــفــع عــلــى الــمــواطــن الأمــريــكــي الــعــربــي، ولـــم تـــلاق تــجــاوبــاً مــن الــجــالــيــة. أمـــا بــعــد  ١١ أيــلــول/

سبتمبر فبزغت الحاجة عند الجالية العربية إلى دعم وضعها داخل المجتمع الأمريكي، وهنا نشأت 
ست على نمط المؤسسات اليهودية، وتلك المؤسسات فعالة ولها  مؤسسات خدمات اجتماعية أُسِّ
تلك  ومن  السياسي.  الهدف  تتعدى  مباشرة  خدمات  لأعضائها  تقدّم  لأنها  نفوذ؛  ولها  شعبية،  قاعدة 
المؤسسات «أكسس» التي تعد أكبر منظمة غير حكومية في ميتشيغان. ولكن تلك المؤسسات ليس 

لها نشاط سياسي ولا سيّما في ما يتعلق بالسياسة الخارجية (٢٢).
ومن أسباب نجاح  أيباك أن من وراء الهدف السياسي جذبت المؤسسةُ الجاليةَ من خلال تقديم 
الــخــدمــات الاجتماعية فأسست مــــدارسَ، ونـــــواديَ، ومــجــالــس. ولــقــد كــانــت لــهــذه فــوائــد مــبــاشــرة لأبناء 
الجالية. إن نجاح أيباك مقابلة بفشل الرابطة الوطنية للأمريكان من أصل عربي يؤكد نظرية «أولسن» 
الــتــي تــقــول إنَّ الــمــؤســســات الــتــي لــيــس لــديــهــا ســـوى هـــدف ســيــاســي، والــتــي لا تـــقـــدّم لأفـــرادهـــا خــدمــات 
مــبــاشــرة، لــيــســت قـــــادرة عــلــى اســتــقــطــاب قـــاعـــدة شــعــبــيــة مــســتــدامــة. كــمــا أن الــخــطــوة الأولـــــى لــخــلــق لــوبــي 
تلك  وعــلــى  السياسية،  المنظمات  وبــيــن  الاجتماعية  الــخــدمــات  مــؤســســات  بين  رابـــط  خلق  هــي  عــربــي 
المؤسسات العمل على تطوير أجندتها السياسية بما يتوافق مع تطلعات الجالية العربية، وإلا فخلق 
منظمات سياسية وتوظيف الاستشاريين سيكونان غير منتجَين وسيزيدان من عدم الثقة بين الجالية 
الــعــربــيــة وبـــلـــدان الــخــلــيــج. وعـــلـــى تــلــك الـــبـــلـــدان الـــتـــواصـــل مـــع مــؤســســات الـــخـــدمـــات الاجــتــمــاعــيــة الــتــي 
سعيها  فــي  الخليج  لبلدان  أمــل  شعاع  تمثل  الحديثة  المؤسسات  فتلك  ونــاشــط؛  ملتزم  جمهور  لديها 
إلــى تحسين صــورتــهــا فــي الــولايــات المتحدة الأمــريــكــيــة، وإلـــى التأثير فــي صنع الــقــرار فــي مــا يختص 

بالمنطقة.
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مدخل

أولاً: الخلفية
كــان تصميمي الــشــروع في كتابة عمل يبحث في ظاهرة ظلت تمثل للعرب ســرّاً تقريباً، اللوبي، 
اســتــجــابــة لـــســـؤال ظـــل يـــراودنـــي لــســنــوات ومــــــؤداه، لـــمـــاذا لا يـــوجـــد لــوبــي عــربــي عــلــى الـــرغـــم مـــن وجـــود 
كـــل الــمــكــونــات الــمــطــلــوبــة لــتــكــويــن الــلــوبــي ذاك: وجــــود عــربــي مــهــجــري مــهــم فـــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة، 
الاقتصادي  والــثــراء  المتحدة،  والــولايــات  العربي  الخليج  دول  بين  الاستراتيجية  التاريخية  والعلاقات 

الخليجي.
عــلــى الـــرغـــم مـــن بــعــض الإشــــــــارات الـــمـــنـــشـــورة هــنــا أو هـــنـــاك، والـــتـــي تـــنـــاولـــت غـــيـــاب الـــلـــوبـــي الــبــعــيــد 
الــمــدى، والــفــاعــل، والــــذي يستطيع الــتــأثــيــر فــي ســيــاســة الـــولايـــات الــمــتــحــدة الــخــارجــيــة (١)، إلاّ أنـــه مــا من 
لي  أتــيــح  الــتــي  المختلفة  الــمــواد  بعض  كــان  ومنهجية.  علمية  بطريقة  تلك  المسألة  قـــارب  ســابــق  عمل 
مراجعتها يعكس ما يشبه السخرية من حال العرب وعجزهم عن أن يؤتوا عملاً جماعياً. وفي حين 
أظهر بعض آخر من تلك الكتابات الحاجة لامتلاك لوبي فعلاً إلا أنه لم يوضح كيفية خلق مثل هذا 
اللوبي أو كيف سيكون شكله. ما من عمل من الأعمال تلك أجــاب فعلاً عن أسئلتي. وعليه، فقد 
أردتُ إنجاز هذا البحث من أجل إلقاء بعض الضوء على جانب مهم من السياسة الأمريكية، جانب 
ينظر العرب إليه عموماً كما لو كان عصابة، أو مؤامرة غايتها المناورة وعلينا بالتالي أن نبقى بعيدين 
عنها، فيما تشكيل لوبي هــو فــي الــولايــات المتحدة حــق دســتــوري. لقد كــوّنّــا هــذه الفكرة عــن اللوبي 
لأننا ببساطة لم نفهمه، كان غريباً عن ثقافتنا وعن عقليتنا، وهذه الفكرة التي رسمت مسار البحث. 
لقد قــال لــي أحــد الــذيــن استجوبتهم وأنـــا أعـــدّ لكتابي، وهــو سفير أمــريــكــي ســابــق إلــى دولـــة خليجية: 

Tamer Nag y Mahmoud, «Arab Rationalism,» Foreign Policy (May 2003), <http://foreignpolicy.com/  (١)
 2009/11/02/arab-rationalism/>; George S. Hishmeh, «Arab Voice is not Heard Loud and Clear,» Gulf News,
 3/5/2009; As’ad Abdul Rahman, «Arabs Need a Jewish-Style Lobby,» Gulf News, 5/2/2011, and Aijaz Zaka Syed,
«How about an Arab Lobby?,» Gulf News, 10/6/2011.
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«أنتم بحاجة إلى تغيير في عقليتكم». يرى الخليج العربي إلى السياسة الأمريكية من خلال منظوره 
التمثيل  فــفــكــرة  ســيــاســاتــهــا.  الــعــربــي  الخليج  بــلــدان  فيها  تــديــر  الــتــي  نفسها  بالطريقة  تشكل  والــــذي  هـــو، 
الموجودة في السياسة الأمريكية، والتي يستند إليها مفهوم اللوبي، غير موجودة في الخليج العربي. 
فعلى الرغم من أن التقليد السائد بين القبائل، كما بين الأفراد، يتضمن فكرة التماس الحاكم، إلا أن 

ذلك لم يأخذ طابعاً مؤسساتياً كما في الولايات المتحدة.
أن  أمــل  على  ثقافتنا العربية،  غريبة عن  اللوبي  فكرة  التي تجعل  الأسباب  يلي  ما  في  وسأختصر 
يساعد ذلك في توفير تقييم عادل وموضوعي للمحاولة الخليجية العربية تشكيل لوبي على السياسة 
الأمريكية لا نستطيع أن نقول محاولة الخليج تشكيل لوبي لأن اللوبي هو اختمار لعدة آليات ضغط 
الأمريكي،  السياسي  الــقــرار  صنع  بآخر  أو  بشكل  الخليج  حــاول  التي  الــمــرات  سنعالج  ولكننا  وتأثير 
وهو موضوع بحثي. وسيكون من باب عدم الدقة تقييم محاولات تشكيل لوبي عربي من دون فهم 

عميق للثقافة السياسية التي تسود الخليج العربي، والتي تسم بميسمها المحاولات تلك.

١ - الحق الدستوري مقابل التميّز
ينص البند الأول من دستور الولايات المتحدة على أن للمواطنين الحق في «التماس الحكومة 
من أجل تــدارك تظلّماتهم» (٢). في الوقت الذي كان يجري فيه تكوين الولايات المتحدة، كان الفرد 
في أوروبا، وعلى سبيل المقارنة، معرّضاً لو تظلّم إلى البارون في مسألة ما، وكانت ظلامته في غير 
هوى البارون، لاحتمال فصل رأسه عن جسده. لهذا السبب تضمن دستور الولايات المتحدة النص 
أعلاه الذي يعطي المواطنين حرية مخاطبة الحكومة في ما يشكون منه، ودونما خوف من العواقب 

الناتجة عن ذلك. هوذا أصل فكرة اللوبي.
وعليه، فحين يخاطب المواطنون في الولايات المتحدة ممثليهم أو المسؤولين المنتخبين، فهم 
كبير  والــفــارق  الحاكم،  أريحية  ينشدون  فهم  الخليج  في  أمــا  الدستوري،  حقهم  بذلك  يمارسون  إنما 
والــولايــات  الــعــربــي  الخليج  بين  النفسي  التكوين  فــي  التناقض  مــن  نــاشــئ  ذاك  والــفــارق  الــحــالــيــن.  بين 
الــمــتــحــدة. فــالــمــواطــن فــي الــولايــات المتحدة يشعر أنــه مــصــدر شرعية الممثل، إذ إن صــوتــه هــو الــذي 
أوصل الممثل إلى مركزه، إلا إذا كان قد اقترع لمنافسه. أما في الخليج فالفرد يتقبل شرعية الحاكم 

كأمر واقع في حياته.
تــمــلــك الأســــر الــحــاكــمــة فـــي بـــلـــدان الــخــلــيــج الــعــربــي شــرعــيــتــهــا (٣). وهـــو بــعــض مـــا يــفــسّــر عـــدم حــاجــة 
الأنظمة تلك للقمع أو الاستبداد بخلاف الدكتاتوريات الأخرى في الشرق الأوسط، على الرغم من 
 Steven S. Smith, Jason M. Roberts and Ryan J. Vander Wielen, The American Congress (Cambridge, (٢)
MA: Cambridge University Press, 2013).
 Abdulkhaleq Abdullah, Contemporary Socio-political Issues of the Arab Gulf Moment: The LSE Kuwait (٣)
 Programme on Development, Governance and Globalisation in the Gulf States (London: London School of
Economics and Political Science, 2010).
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الــســعــوديــة (٤)  العربية  فــي  المباحث  بين  للمقارنة  لا وجـــه  أولــويــاتــهــا.  رأس  فــي  الأمـــن  اعتبارها  اســتــمــرار 
والسافاك التي كانت تتولى الأمن في عهد الشاه، أو مع مخابرات نظام الأسد. فالقبول القائم للسلطة 

يمنح الحاكم هامشاً للتأثير في الرأي العام واتخاذ قرارات قد لا تتوافق مع هوى الناس.
احــتــرام الــحــاكــم حــاجــز ســيــكــولــوجــي يمنع الــنــاس مــن عـــرض مطالبها بطريقة صــريــحــة. والــمــوقــف 
الــذي  الياباني  الشعب  بموقف  مقارنته  يمكن  بالحاكم  علاقتهم  فــي  العربي  الخليج  لسكان  النفسي 
يتميز بــقــدر كبير مــن الاحــتــرام للتراتبية. فــي الــولايــات المتحدة يشعر الــمــواطــن أنــه هــو مــصــدر شرعية 
المسؤول المنتخب، لذلك على هذا الأخير أن يرد جميل الأول وأن يكون متجاوباً مع متطلباته بينما 
في الخليج يتقبل المواطن شرعية المسؤول كأمر مسلم به لذلك تقوم علاقة الحاكم  بالمواطنين في 

الخليج العربي على قاعدة احترام السلطة.

٢ - التمثيل والاشتراك في صنع السياسات
السياسات.  صنع  فــي  لــلاشــتــراك  المواطنين  أمـــام  الــبــاب  المتحدة  الــولايــات  فــي  التمثيل  نــظــام  فتح 
وتطور هذا النظام مع الوقت بحيث غدت الجماعات ذات المصلحة مصدراً رئيسياً لاقتراح القوانين 
الجديدة، إذ تأتي منهم ما نسبته ٨٠ بالمئة من الأفكار المتعلقة بالتشريع (٥). بل إن الجماعات ذات 
المصلحة تلك تمتلك في بعض الولايات من النفوذ ما يمكنها من تجاوز الجسم التشريعي. فستٌ 
الــنــاخــبــة سلطة تغيير  الــهــيــئــة  الــمــبــاشــر فيما تمتلك  الــتــشــريــع  الـــولايـــات تسمح بشكل مــن  وعـــشـــرون مــن 
القوانين. في وسع إحدى الجماعات ذات المصلحة أن تتقدم بمسودة اقتراح وأن تجمع حوله عدداً 
من التواقيع وترفعه إلى المشرّع للنظر فيه. فــإذا لم يمرر المشرع الاقتراح، جرى وضع الإجــراء ذاك 

برسم المقترعين ليقرروا ما هو مناسب (٦).
تـــمـــارس الــجــمــاعــات ذات الــمــصــلــحــة الــتــأثــيــر فـــي الــمــشــرعــيــن عــلــى مــســتــويــات مــخــتــلــفــة، مستخدمة 
انتخاب  إعـــادة  فــرص  فــي  تتحكم  الــتــي  الأســاســيــة  المفاصل  على  الضغط  خــلال  مــن  اثنتين:  طريقتين 
المشرّع، كما من خلال الإسهام المالي في الحملات الانتخابية (٧). التمويل بالإضافة إلى التأثير في 
المقترعين يسمح للجماعات ذات المصلحة بامتلاك نفوذ أكبر على مسؤوليهم المنتخبين. وهكذا، 
حساسية  أكثر  المنتخبون  المسؤولون  ويــغــدو  الحكم،  مــع  الانتخابية  الحملات  أثــنــاء  الــوعــود  تتكامل 

واستجابة لمطالب ناخبيهم (٨).
 Nicholas Laham, Selling AWACS to Saudi Arabia: The Reagan Administration and the Balancing of (٤)
America’s Competing Interests in the Middle East (Portsmouth, NH: Greenwood Publishing Group, 2002).
 Bertram J. Levine, The Art of Lobbying: Building Trust and Selling Policy (Washington, DC: CQ Press, (٥)
2009).
 Alan Rosenthal, The Third House: Lobbyists and Lobbying in the States (Washington, DC: CQ Press, (٦)
1993).
Raf Sanchez, «US Election 2012: Mitt Romney Super-pac Donors Revealed,» The Telegraph, 1/2/2012. (٧)
Smith, Roberts and Wielen, The American Congress.   (٨)
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أمــا فــي الخليج، وعــلــى الــرغــم مــن ممارسة الانــتــخــابــات، فليس هــنــاك مــن جماعات مشابهة ذات 
قوانين  أن  من  الرغم  وعلى  تلك.  الجماعات  من  تمويلها  لا يجري  الانتخابية  والحملات  مصلحة. 
ليتضمن  يكفي  بما  يتطور  لم  النظام  فــإن  المواطنين (٩)،  من  أمــوال  بتلقي  للمرشح  تسمح  الانتخابات 
تنظيماً رســمــيــاً للتمويل عــلــى شــاكــلــة نــظــام الــــ PAC فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة. فــالــمــرشــحــون يــمــولــون في 
الغالب حملاتهم، أو يتلقون الــعــون فــي ذلــك مــن أقاربهم وأصدقائهم. وفــي كــل الأحـــوال فللتمويل 
دور مــحــدود فــي الــتــأثــيــر عــلــى الانــتــخــابــات. إذ لا يستطيع الــمــرشــح، فــي الإمـــــارات الــعــربــيــة عــلــى سبيل 
الــمــثــال، أن ينفق أكــثــر مــن مليوني درهـــم عــلــى حــمــلــتــه (١٠). وفـــي الــكــويــت تتخذ الــحــكــومــة، فــي غياب 
تنظيم التمويل أو مأسسته، إجراءات عدة للحد من تأثير المال في الانتخابات. فقد منعت إعلانات 
الانـــتـــخـــابـــات فـــي الــــشــــوارع، ووضـــعـــت ســقــفــاً مـــن مــكــتــبــيــن انــتــخــابــيــيــن فــقــط لــكــل مـــرشـــح. كـــذلـــك يعطى 
المرشحون أيضاً وقتاً مجانياً على التلفزيون الرسمي للتقليل من حاجتهم لشراء وقت مدفوع. هذا 
الشكل من النظام الانتخابي يتناقض مع شكل الحملات ذات الكلفة العالية في الولايات المتحدة. 
لــلانــتــخــابــات  دولار  بــلــيــون  و٢٫٦  دولار،  بــلايــيــن   ٦ نــحــو   ٢٠١٢ ســنــة  انــتــخــابــات   مــجــمــل  كــلــفــت  فــقــد 
إضافية  مبالغ   Super PAC أنفقت  كما  والــنــواب،  الشيوخ  لمجلسي  دولار  بليون  و١٫٨٢  الرئاسية، 

بلغت ٦١٣ مليون دولار (١١).
في الخليج، لا يزال النظام الانتخابي في طفولته (١٢). وبدأ المواطنون للتو يتبينون أن في وسعهم 
أن  عــن  بعيدة  لا تـــزال  التمثيلية  القيمة  ذات  المجالس  فــهــذه  ذلـــك،  ومــع  لتمثيلهم.  مــا  شخص  اختيار 
وإلــى  الــقــرار.  صنع  عملية  فــي  المواطنين  دور  تضمن  أن  لا تستطيع  فهي  وعليه  كاملة؛  سلطة  تــكــون 
عشيرة، أو شريحة  كــأفــراد يمثلون أنفسهم، أو يمثلون جماعة، أو  وســع المواطنين،  في  الآن لا يــزال 
مهنية، أو مؤسسة ما، التوجه إلى المجلس وعرض قضيتهم على الحاكم، ويتوقعون من الحاكم أن 
يظهر تسامحه ورد مظلوميتهم. وفي قانون الحكم في العربية السعودية تنص الفقرة ٤٣ على ما يلي: 
«على المجالس التي يأمر بها الملك وولي العهد أن تكون مفتوحة لكل المواطنين، ولكل شخص 
آخـــر يــمــكــن أن يــكــون لــه شــكــوى أو تــظــلــم. ويــجــب عــلــى الــمــواطــن أن يــتــوجــه إلـــى الــســلــطــات الرسمية 
ويبحث معها في المسائل التي تعنيه». ومع أن ذلك هو أحد أشكال اللوبي التي يُسعى إليها إلا أنها 
حقاً  الــمــواطــن  أعــطــي  حيث  الغربية  الــديــمــقــراطــيــات  وفــي  المتحدة  الــولايــات  فــي  كما  مُمأسسة  ليست 

دستورياً بالإسهام في صنع القرار.
مع ذلك، تشهد بلدان الخليج المزيد من قنوات التواصل التي يجري فتحها بهدف التأكد من أن 
الحاكم على تماس مع مواطنيه. وعلى سبيل المثال، يمتلك الشيخ  محمد بن راشد آل مكتوم حاكم 
 Mahmoud Habboush, «UAE Nationals Ask: Why Can’t We All Vote?,» Huffington Post, 21/9/2011, (٩)
<http://www.huffingtonpost.com/2011/09/21/uae-nationals-ask-why-ca_n_973656.html>.

(١٠) المصدر نفسه.
US Elections News 2012, <http://www.theguardian.com/us-news/us-elections-2012>.   (١١)
WAM, «36,277 out of 130,000 Voters Voted: Gargash,» Khaleej Times, 25/9/2011, <http://www. (١٢)
khaleejtimes.com/article/20110925/ARTICLE/309259892/1002>.
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دبـــي مــوقــعــاً إلــكــتــرونــيــاً فــي وســـع مــن يــرغــب أن يــتــرك لــه عليه رســالــة أو عــرضــاً لقضيته. كــذلــك أسست 
حــكــومــة دبـــي خــدمــة إذاعـــيـــة بــاســم الــبــث الــمــبــاشــر، حــيــث فــي وســـع الــمــواطــنــيــن كــمــا المقيمين فــي دبــي 
ذلك،  من  الرغم  وعلى  لها.  الاستجابة  من  الحكومة  تتمكن  حتى  الهواء  على  مباشرة  الشكاوى  بث 
فهذا النوع من التمثيل لا يرقى إلى مستوى الاشتراك في صنع السياسات. بل هو يدور حول مسائل 
صغيرة من مثل زيادة سعر أسطوانة الغاز المنزلي، أو أن موظفاً عمومياً قصّر في الاستجابة لمطالب 
الــمــواطــنــيــن أو الــزبــائــن. وتــبــلــغ حــد تلقائية الــشــكــاوى مــســتــوى أن يــتــوجــه طـــلاب إلـــى الإذاعـــــة فيشكون 

جامعة حمدان لأنها تأخرت يومين في إعلان نتائج الطلاب.

٣ - سياسات التفاهم في مقابل سياسات التصادم
تتضن الطبيعة الهجومية لفكرة اللوبي مشكلة أخرى. فجماعات الضغط ذات المصلحة تتنافس 
العقل  يحتل  من  هو  الــرابــح  أن  قاعدة  على  تفكيرهم  في  والتأثير  السياسات  صنّاع  لإقناع  بينها  ما  في 
فعلى  المتنافسة (١٣).  المختلفة  الجماعات  بين  للتوافق  مــجــالاً  لا يــتــرك  فذلك  كله،  العقل  ولأنــه  كله. 
نقيض أشكال الضغط التوافقية وغير الرسمية الدارجة في الخليج العربي، حيث يبدي الحاكم كرمه 
وتعاطفه حيال تظلمات محكوميه، تمارس الجماعات ذات المصلحة في الولايات المتحدة ضغطها 
الحكومة،  مــن  المطلوبة  الاستجابة  دائــمــاً  لا تضمن  الضغط  عمليات  أن  ومــع  تمثيلها.  لضمان  كـــأداة 
فإن غيابها أو النقص فيها يجعلان استجابة الحكومة أقل احتمالاً (١٤). والمجموعات ذات المصلحة 
تظل تراقب كي تتأكد من أن الميزات التي كانت لها لم تستبدل بمنافع تمنح لآخرين. وهو ما يخلق 

نظاماً يتطلب باستمرار القتال مع فكرة الرابح على الدوام (١٥).
يستتبع قــيــام لــوبــي الــمــواجــهــة الــدائــمــة بــيــن الــفــرقــاء ذات الــمــصــالــح الــمــتــبــايــنــة. وأحـــد الأســـبـــاب التي 
تجعل مواطني الخليج لا يفهمون فكرة اللوبي هي أنهم يتجنبون المواجهة ويمارسون مقاربة توافقية 
في إدارة سياساتهم. تجنب التصادم هو سمة ظاهرة في كل جانب من السياسات الخليجية. وعلى 
سبيل المثال، فأثناء حرب الخليج الأولى، وعلى الرغم من أن صدام حسين بغزوه الكويت قد هدد 
مباشرة الخليج ككل، فإن الولايات المتحدة هي التي تولت قيادة الحرب وكانت في خط المواجهة 
الأمامي مع العراق. وعلى الرغم من أن العربية السعودية تنظر إلى إيــران كخطر على أمنها فهي لم 
تــؤيــد علناً وصــراحــة أيــة ضــربــة محتملة ضــد إيــــران، على الــرغــم مــن أنــهــم قــد يــكــونــون طلبوا ذلــك ســرّاً 
من الولايات المتحدة (١٦). هذا الوجه مغاير تماماً للوجه التصادمي في سياسات الولايات المتحدة.

 Nathan Witkin, «Interest Group Mediation: A Mechanism for Controlling and Improving Congressional (١٣)
Lobbying Practices,» Ohio State Journal on Dispute Resolution, vol. 23, no. 2 (2007).

 Frank R. Baumgartner [et al.], Lobbying and Policy Change: Who Wins, Who Loses, and Why (Chicago, (١٤)
IL: University of Chicago Press, 2009).
Witkin, Ibid.   (١٥)

  Ian Black and Simon Tisdall, «Saudi Arabia Urges US Attack on Iran to Stop Nuclear Programme,»   (١٦)
The Guardian, 28/11/2010, <http://www.theguardian.com/world/2010/nov/28/us-embassy-cables-saudis-iran>.
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٤ - السلطة الموزعة مقابل السلطة الممركزة
الــســلــطــات بحيث  الــمــتــحــدة تــبــعــاً لعاملين: ينبع الأول مــن فــصــل  الـــولايـــات  تــتــوزع بنية السلطة فــي 

تراقب كل سلطة الأخرى، ويتعامل الثاني مع حقيقة أن من طبيعة النظام تعزيز الجماعات (١٧).
نظرية  تنص  السياسات.  صنع  في  للتأثير  مفاتيح  تكون  أن  يمكنها  عــدة  دخــول  نقاط  النظام  يوفر 
نقاط الدخول أن تعاظم عدد نقاط الدخول يزيد من قوة الجماعات ذات المصلحة حيث تغدو هناك 
نــقــاط عـــدة لــلــدخــول بــهــدف الــتــأثــيــر فــي ســيــاســة مــعــيــنــة (١٨). وهــــذا يختلف كــلــيــاً عــن الــســيــطــرة الأولــيــغــر - 
سياسية على صنع السياسات، حيث تتمركز السلطة داخل الأسرة الحاكمة. كذلك، فقد تميّز النظام 
السوسيولوجي  توكفيل،  دو  لاحــظ  ألكسيس  وقــد  الــجــمــاعــات.  تقوية  بسمة  نــشــأتــه،  ومــنــذ  الأمــريــكــي، 
الـــفـــرنـــســـي، أهـــمـــيـــة الـــجـــمـــاعـــات فــــي قـــلـــب الـــمـــجـــتـــمـــع الأمــــريــــكــــي. فـــالـــجـــمـــاعـــات تـــلـــك شــــهــــدت انـــطـــلاق 
الجمعيات والاتحادات المدنية التي ستغدو الأساس في ممارسة الديمقراطية (١٩). والانخراط المدني 
الواسع هو الذي يزيد من حظوظ نجاح أي برنامج تطلقه الحكومة، أكان برنامجاً لمحاربة الجريمة، 
الفقر، المخدرات، البطالة، أو نشر العناية الصحية أو التعليم للجميع (٢٠). وعليه، فالجماعات ذات 
المصلحة والانتساب إليها، وأنشطتها، تعتبر كلها جزءاً من الرأسمال الاجتماعي لأمريكا. هي محفز 

ضروري لتفعيل الديمقراطية (٢١).
ازداد تذرر السلطة في الولايات المتحدة منذ سنة ١٩٧٤. فقد قتلت  فضيحة ووتر غايت سلطة 
الأحــــــــزاب لأن بـــــارونـــــات الــســلــطــة فــــي الـــكـــونـــغـــرس فــــقــــدوا ســلــطــتــهــم لــمــصــلــحــة لاعـــبـــيـــن أصــــغــــر، والـــذيـــن 
لا يـــصـــوتـــون غــالــبــاً عــلــى قـــاعـــدة حــزبــيــة وإنـــمـــا تــبــعــاً لأفــضــلــيــات مــنــتــخــبــيــهــم. زاد ذلــــك مـــن تــــوزع السلطة 
وزادت مــعــهــا ســلــطــة الــجــمــاعــات ذات الــمــصــلــحــة عــلــى صــنــع الــســيــاســات فـــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة (٢٢). 
ــتــــخــــابــــات، لــم  يـــتـــنـــاقـــض ذلـــــك تـــمـــامـــاً مــــع مـــركـــزيـــة الـــســـلـــطـــة فــــي الـــخـــلـــيـــج؛ وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن إدخــــــــال الانــ
يحدث في الواقع أي تفكيك لمركزية السلطة. حتى في الكويت حيث البرلمان، الجمعية الوطنية، 
السلطة  لا يملك  ذلــك  مع  فهو  الحكومية،  الــقــرارات  بنقض  الحق  يملك  الأمــة،  بمجلس  والمعروف 
لاقتراح حلول للمشكلات أو الاشتراك بفاعلية في صنع السياسات. بينما يملك الأمير، في المقابل، 

السلطة لحل البرلمان، الأمر الذي غدا روتينياً في الحياة السياسية الكويتية (٢٣).
Alexis de Tocqueville, Democracy in America (Stilwell, KS: Digireads.com, 2004).   (١٧)
 Sean D. Ehrlich, «The Tariff and the Lobbyist: Political Institutions, Interest Group Politics, and US (١٨)
Trade Policy,» International Studies Quarterly, vol. 52, no. 2 (June 2008), pp. 427-445.
De Tocqueville, Ibid.   (١٩)

 Robert D. Putnam, «Bowling Alone: America’s Declining Social Capital,» Journal of Democracy, (٢٠)
vol. 6, no. 1 (January 1995), pp. 65-78.

(٢١) المصدر نفسه.
Hedrick Smith, Power Game: How Washington Works (New York: Random House Digital, Inc., 1996). (٢٢)
 Jane Kinninmont, Kuwait’s Parliament: An Experiment in Semi-democracy (London: Chatham House, (٢٣)
2012).
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وإلــــى واقــــع مـــركـــزة الــســلــطــة، فـــإن مــصــدر الــمــعــلــومــات لــصــانــع الـــقـــرار هـــو مـــركـــزي أيـــضـــاً. فالحكومة 
المتحدة  الــولايــات  وبــخــلاف  الــرســمــيــة،  والــســيــاســات  الاستراتيجيات  لإنــتــاج  المستشارين  على  تعتمد 
حــيــث تــتــولــى مـــراكـــز الــــدراســــات (Think-Tanks)، الــمــمــولــة مـــن الــقــطــاع الـــخـــاص، تــوفــيــر الــمــعــلــومــات 
ــــراً ذا قــيــمــة عــالــيــة،  ــــقـــــرار (٢٤). ومـــع واقــــع مـــركـــزة الــســلــطــة يــغــدو الـــوصـــول إلـــى صــاحــب الـــقـــرار أمـ لــصــنّــاع الـ
وخـــاصـــة بــغــيــاب أيــــة مـــؤســـســـات أخـــــرى يــمــكــنــهــا مــنــاقــشــة أو نــقــض الــــقــــرار الـــــذي رســـمـــه الـــحـــاكـــم. وبــهــذا 
المعنى، فالوصول إلى الحاكم الخليجي، يساوي ممارسة التأثير. فإذا توفّر لشخص أن يدخل إلى 

عقل صانع القرار وأن يقنعه، أمكنه بلوغ غايته.
أما في الولايات المتحدة فالأمر هو أكثر تعقيداً. فصانع القرار الموجود في مركز أُنتخِبَ له هو 
موضع محاسبة من منتخبيه؛ وعليه أن يوازن بالتالي بين قناعاته وأفضلياته وبين أفضليات منتخبيه. 
أمـــا إذا كـــان صــنــع الـــقـــرار، مــن جــهــة ثــانــيــة، يــتــم مــن طـــرف مــســؤول مــعــيّــن فــي الإدارة، فالسطة التنفيذية 
مــســؤولــة وتــحــاســب أمـــــام الـــكـــونـــغـــرس، والـــــذي يــحــاســب بـــــدوره أمـــــام مــنــتــخــبــيــه. وبــحــســب ألــكــســيــس دو 
 توكفيل فمركز كل السطات في أمريكا هو كابينة الاقتراع. فالأمة تشترك في صنع القوانين من خلال 

انتخاب المشرعين، والذين يختارون بدورهم موظفي الحكومة أو الذراع التنفيذي (٢٥).

٥ - طبيعة الاصطفاف
فارق آخر ينهض بين النظامين، هو طبيعة الاصطفاف الاجتماعي على الضفتين. ففي الخليج، 
الاصطفاف أو التجمع هو حول العشيرة والقبيلة، والرابطة هي في العادة رابطة الدم وليس الاختيار 
الشخصي. والأفراد ينظرون إلى انتماءاتهم من قبيل الواجب لا بغرض الحصول على ربح مادي أو 
لتحقيق أيديولوجيتهم الشخصية. هناك درجة عالية من الاحترام لكبار العشيرة. وعليه فلا تترك البنية 
الرغم  وعلى  للتسييس.  الساعية  للجماعات  بسيطاً  هامشاً  إلا  والخضوع  بالاحترام  المحكومة  تلك 
مــن أن الــثــقــافــة الإســلامــيــة تــوجــه المجتمع وتــشــجــع الــنــاس عــلــى الــمــشــاركــة فــي الــعــطــاء مــن أجـــل الخير 
(الــزكــاة)، والتي تــدار في الغالب على نحو خــاص، يظل عمل المنظمات تلك محصوراً بالخدمات 
الاجتماعية ولا ينشد التأثير في السياسة العامة. والخليج العربي، إلى ذلك، لا يسمح بقيام نقابات، 
التي تشكل المصدر الأول لتشكيل الجماعات ذات المصلحة (٢٦). في المقابل، فإن أعداداً كبيرة من 
المواطنين الأمريكيين، وتبعاً لمهنهم، والرابط الأيديولوجي، والخلفية الإثنية، هم جزء من النقابات 
أو الاتحادات المهنية التي تمتلك لوبيات مؤثرة. ونسبة الأمريكيين الذين هم أعضاء في جمعية أو 
اتحاد طوعي تبلغ ٧٩ بالمئة، مع ٦١ بالمئة منظمين في جماعات لها مواقف سياسية، وأكثر من ٤٠ 
 Donald E. Abelson, American Think-tanks and their Role in US Foreign Policy (London: Macmillan (٢٤)
Press, 1996).
De Tocqueville, Democracy in America.   (٢٥)
 Jeffrey M. Berry and Clyde Wilcox, The Interest Group Society (Glenview, IL: Scott, Foresman, 1989). (٢٦)
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بالمئة يمتلكون أربع انتماءات أو أكثر (٢٧). وفي عام ٢٠٠٠ كان ٩٢ بالمئة من السكان الشباب في 
الولايات المتحدة ينتمون إلى جمعية واحدة على الأقل (٢٨).

الفارق الرئيسي بين نوعي الجماعات ذات المصلحة هو أن الجماعات تلك يقودها في الخليج 
الاحــتــرام والــطــاعــة، فيما تــقــودهــا فــي الــولايــات المتحدة المصلحة. والمصلحة قــد تــكــون مــاديــة، كما 
فـــي حـــال الاتــــحــــادات الــمــهــنــيــة الــتــي تــنــشــد مــنــافــع لأعــضــائــهــا، أو ســيــكــولــوجــيــة كــمــا فـــي حـــال جــمــاعــات 

المواطنين الذين يسعون إلى نشر أيديولوجية معينة من مثل جماعات منع الإجهاض.

٦ - مفهوم عدم التدخل المتبادل
في الخليج، وبسبب النزاعات القديمة المتعلقة بالحدود ومسألة الهويات العابرة للحدود، حيث 
تسكن القبيلة نفسها على طرفي الحدود، فإن البروتوكول المقبول على نطاق واســع هو عدم لجوء 
بلد إلى تحريك الناس في أراضي بلد مجاور كي لا يعاني هو من رد مقابل مماثل. أما في الولايات 
المتحدة فالأمر مغاير تماماً ويحكمه نظام مختلف. فحين يبدي مواطنون لهم صلة ببلد آخر رأياً في 
السياسة الخارجية فلا يُنظر إلى الأمر كما لو أن البلد الأجنبي يتدخل في الشؤون الأمريكية. وعليه، 
فقد حالَ المفهوم الخليجي لعدم التدخل المتبادل دون ظهور رغبة خليجية قوية في قيام لوبي لها 
فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة. وبــخــلاف الــواقــع الخليجي الـــذي يُــظــهــر عــمــل الــمــواطــنــيــن الــذيــن يــعــبّــرون عن 
علاقتهم ببلد خليجي آخر كما لو أنه عمل ضد الحكومة، فإن المواطنين الأمريكيين الذين يظهرون 
علناً روابطهم ببلدهم الأصلي إنما يمارسون بذلك حقوقهم الدستورية ويسهمون في صنع السياسة 

الرسمية.
حين ينصح العرب الأمريكيون الحكومة الأمريكية بصلات أقوى وأكثر توازناً مع الوطن العربي 
أو مع الخليج، فالحكومة لا تعتبر ذلك عملاً موجهاً ضد الدولة. هي لا تنظر إلى الهنود الأمريكيين 
أو الــيــهــود الأمــريــكــيــيــن كــمــا لــو أنــهــم يــعــمــلــون ضــد الـــدولـــة. وهـــي لا تــــرى بــالــتــالــي أن الــهــنــد أو إســرائــيــل 
تتدخلان في الشؤون الداخلية للولايات المتحدة (مع ذلك، ففي حقبة الأواكس اتهم  ريغان إسرائيل 
ويتصدر  الــمــوضــوع  فــي  دوراً  شخصياً  يـــؤدي  كــان  بيغن  لأن  المتحدة؛  الــولايــات  شـــؤون  فــي  بالتدخل 
الصف الأمامي في المواجهة). وعليه فإذا تحدث العرب الأمريكيون باسم الوطن العربي فسيجري 

النظر إليهم على أنهم إنما يمارسون حقهم الدستوري في المساهمة في السياسة العامة.
للأسباب الآنفة الذكر كافة، والتي أضــاءت على الفروقات الاجتماعية والسياسية بين النظامين، 
يظل مفهوم ممارسة اللوبي، أو الضغط على صنّاع القرار، غريباً على البلدان الخليجية العربية التي 
تنظر غالباً على نحو مبسط إلى النظام الأمريكي ومن دون أن ترى تعقيداته الداخلية. ولعل تلك هي 
Rosenthal, The Third House: Lobbyists and Lobbying in the States.   (٢٧)
 Helmut K. Anheier, Nonprofit Organizations (Milton Park, Abingdon, Oxon; New York: Routledge, (٢٨)
2005).
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أحــد الأســبــاب التي حالت حتى الآن دون نجاح الأعــمــال الآتــيــة مــن المنطقة العربية فــي التعامل مع 
هذه المسألة على نحو صحيح.

وعليه فإني لآمل أن يلقي عملي هذا الضوء على مفهوم اللوبي وأن يشرح للقارئ مضمونه، وما 
فعل العرب حياله حتى الآن، والإسهام كذلك في بعض الأفكار حول ما يحتاجه قيام لوبي مستقر 

في المستقبل يكون له التأثير المطلوب في  العلاقات بين الولايات المتحدة والخليج العربي.

ثانياً: موضوع البحث والمقاربة

١ - الموضوع
يُعنى هذا الكتاب بالبلدان الخليجية العربية فقط، ولا يتناول الوطن العربي ككل. وقد اختيرت 
دول الخليج العربي الست لأنها تمثل مجموعة متجانسة، ذات بنى سياسية واقتصادية متشابهة على 
وجه الإجمال. فقد واجهت البلدان تلك خلال تاريخها الحديث أخطاراً وتحديات متشابهة (الموجة 
القومية العربية في الخمسينيات، والحرب العراقية الإيرانية، والغزو العراقي للكويت). كذلك أفادت 
بلدان الخليج العربي من العلاقة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة ذات النمط الواحد في كل دولة: 
الدفاع والأمن، والنفط، والتجارة،  والقضية الفلسطينية (٢٩). ولمزيد من الإيضاح، لم تتضمن الدراسة 
بــلــدان الــمــغــرب الــعــربــي أيــضــاً لأن تــلــك الــبــلــدان لا تــمــتــلــك عــلاقــات مــتــشــابــهــة مــع الـــولايـــات الــمــتــحــدة؛ 

فعلاقات الجزائر بفرنسا هي، وعلى سبيل المثال، أكثر استراتيجة من علاقتها بالولايات المتحدة.
يركّز هذا الكتاب على العلاقة السببية بين الأحــداث والأفعال، وفي مسألة محددة؛ وإلــى ذلك، 
للكتاب  البراغماتية  المقاربة  وتتفحص  الــفــعــلــيــة (٣٠).  الــوقــائــع  عــالــم  يوجهها  تطبيقية  ممارسة  فالبحث 
ديناميات تكوين لوبي عــربــي، ونــمــاذجــه، وحـــالات النجاح وحـــالات الفشل، كما تضع كــلاً مــن هذه 
وهي  المشكلة،  حــل  نحو  تتوجه  إذاً  المقاربة  السببية.  العلاقة  استنتاج  أجــل  مــن  سياقها  فــي  العوامل 

مفيدة في قابليتها للتطبيق، وترسي بالتالي قاعدة لأي إطار للوبي محتمل (٣١).
والكتاب استكشافي بطبيعته، إذ لم يكتب إلى الآن الكثير في الموضوع. وعليه فالدراسة سوف 
التي كان  المساعي  انتهت إليها  التي  والإخــفــاقــات  النجاحات  مــن  دراســيــة  حــالات  إلــى  بكثافة  تستند 
ممكناً أن تساهم في تكوين لوبي خليجي - عربي في الماضي، وإلى الموضوعات المستخلصة من 

المقابلات بهدف تطوير فرضيات تتناول تكوين اللوبي الخليجي - العربي.
D. A. Abdullah, Presentation during the NCUSAR Conference on US Relation with the Gulf (2012).   (٢٩)
 John W. Creswell, Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (٣٠)
(London: Sage, 2009).

(٣١) المصدر نفسه.
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٢ - المقاربة
تحدد إطار الكتاب في تحليل حالتين دراسيتين وسلسة من المقابلات، والتي تنشأ عنها النظرية 
الــقــاعــديــة. وقــد حــاولــتُ زيـــادة الأدلـــة مــن خــلال تفحص قطعة معلومات مــن مــصــادر مختلفة. وعلى 
مجهودات  فــي  ودورهــــم  الأمريكيين  الــعــرب  تــنــاولــت  الــتــي  الفرضيات  مــن  تحققت  فقد  الــمــثــال،  سبيل 
تكوين لوبي خليجي - عربي، مع محاولة التوفيق بين ما قاله العرب الخليجيون وآراء رئيس منظمات 

العرب الأمريكيين.
تقييد آخر للبحث هو أني لم أتمكن من التحليل بالتفصيل لكل جوانب مساعي تكوين اللوبي 
الخليجي - الــعــربــي. ومـــع أن الــبــحــث يــتــنــاول، عــلــى سبيل الــمــثــال، الــمــشــكــلات الــتــي تــواجــه الجماعة 
الأمريكية  العربية  المنظمات  تيبولوجيا  دراســـة  فــي  التفاصيل  درجـــة  لا يــصــل  فهو  الأمــريــكــيــة،  العربية 
الدراسة على كثير من الاتساع ولا تقدم حلاً تاماً، بل مجرد  نتائج  الداخلية. وعليه، تظل  وعلاقاتها 
هناك  أن  المقابلات،  سائر  كما  للموانئ،  العالمية  دبــي  حالة  كشفت  وقــد  لــوبــي.  بناء  كيفية  فــي  دليل 
صـــورة سلبية لــلــعــرب، مــا يشكل حـــاجـــزاً أمـــام تــكــويــن لــوبــي نــاجــح. ومـــع ذلـــك، فــدراســتــي لا تــقــتــرح ما 
كهذا  مشروعاً  إلا أن  الأمريكيين،  إشــراك العرب  أنــا أقترح  السلبية.  الــصــورة  يجب فعله للتغلب على 

دونه تعقيدات عدة.
كذلك لا يــقــدم الكتاب، حتى فــي جــوانــب معينة مــن اللوبي، مــن مثل الــتــواصــل، إلا الخلاصات 
فرضيات عدة حيال موضوع التواصل، من مثل  العامة وليس الإجابات الكاملة. وقد قمت بصياغة 
العادي،  الأمريكي  وثقافة  تتطابق  التي  العربي  الخليج  جوانب  يبرزوا  أن  الخليجيين  العرب  على  أن 
فردية  فــرضــيــات  تبقى  لكنها  الــعــربــيــة.  للثقافة  كممثلين  الأمريكيين  الــعــرب  يــبــرزوا  أن  يحتاجون  وأنــهــم 

ولا ترقى إلى مستوى صياغة خطة عمل شاملة.
لأبحاث  فقط  الــطــريــق  يفتح  هــو  صــريــحــة؛  إجــابــات  لا يــقــدم  بحثي  أن  فــي  التقييد  يظهر  باختصار، 
في المستقبل، كما يشير إلى المشكلات التي تواجه ممارسة لوبي خليجي - عربي، ولكن من دون 

تحديد للخطوات التي يجب اتخاذها.
وينشأ تقييد آخــر من واقــع أن الكتاب هو مقاربة شديدة الاتــســاع، ما يبقي جوانب عــدة من دون 
تفاصيل. هو لا يقدّم لبعض الأسئلة إلا إجابات عامة. وعلى سبيل المثال، فحين نخضع فرضية أن 
الفرضية  تدحض  أو  تؤيد  أن  البحثية  الــحــالات  فعلى  الــنــاس،  تعبئة  وسعها  فــي  التي  هــي  معينة  منافع 
تـــلـــك. مـــع ذلـــــك، فـــلا الــــحــــالات الــبــحــثــيــة الـــتـــي قــــدّمــــت، ولا إطـــــــار الـــــدراســـــة، غــطــت نــــوع الــمــنــافــع الــتــي 
يــحــتــاجــهــا بــرنــامــج تعبئة الــعــرب الأمــريــكــيــيــن بــهــدف تحفيز ضــغــوطــهــم لــتــعــزيــز الــعــلاقــات بــيــن الــولايــات 

المتحدة ودول الخليج العربي.
تقييد آخـــر يتصل بالتقييم الــدقــيــق لــمــدى الــتــأثــيــر. وطــالــمــا أن هـــدف الــبــحــث هــو دراســــة البيئة التي 
يمكن أن تحضن الــلــوبــي الخليجي - الــعــربــي الــمــفــتــرض فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة، وديــنــامــيــاتــه، وأدائــــه، 
وفحص القاعدة التي يمكن أن يرتكز عليها أي لوبي خليجي - عربي مستدام في الولايات المتحدة، 
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فـــإن قــيــاس الــتــأثــيــر الــكــلــي الــــذي كـــان لــمــحــاولات الــخــلــيــج فــي الــضــغــط أمـــر مــهــم. ولــكــن يــصــعــب علينا 
مقارنة محاولات الخليج الضئيلة بلوبيات إثنية أخرى في الولايات المتحدة لأنها تختلف بطبيعتها. 
المؤيدة  اللوبيات  بخلاف  عربي،  خليجي -  للوبي  أو  للعرب  مساندة  مرجعية  تشكل  منظمة  من  فما 
لإسرائيل أو لليونان أو للأرمن ذات المؤسسات، والتي تعمل تحت عناوين منظمات مسجلة. وعليه 
فـــلا يــمــكــنــنــا، وفـــي مــجــال قــيــاس الــتــأثــيــر، مــقــارنــة الــلــوبــي الــعــربــي بــالــلــوبــي الــمــنــظــم الــمــؤســســاتــي الــداعــم 
للأرمن، أو لإسرائيل. لا تمكن مقارنة لوبي متقطع لا يظهر إلا حين تنشأ مشكلة ما بالعمل المنهجي 
والشامل لمؤسسة حسنة التنظيم وحسنة التمويل مثل  اللجنة الأمريكية - الإسرائيلية للشؤون العامة 

التي تأسست منذ عقود.
العربية  الخليجية  الــــدول  لمصلحة  الــلــوبــي  فبعض  بــالــنــيــابــة.  الــلــوبــي  هــو  الــبــحــث  تــنــاولــه  آخـــر  تقييد 
وأحــد  تــلــك.  الخليجية  الــعــربــيــة  الــبــلــدان  مــع  الــتــجــاريــة  بتأمين مصالحها  معنية  أمــريــكــيــة  شــركــات  تــتــولاه 
الأمثلة شركة لوكهيد مارتن التي مارست الضغط لمصلحة دولــة الإمــارات العربية المتحدة من أجل 

تمرير مبيع صفقة أف ١٦. لن يتوقف الكتاب عند هذا النمط من اللوبي، بل سيعالجه باقتضاب.
لـــقـــد وزّعــــــــتُ الـــفـــصـــول عـــلـــى الـــشـــكـــل الـــتـــالـــي: فــــي الــــفــــصــــل الأول، ســـأحـــلـــل الـــمـــعـــلـــومـــات الأســـاســـيـــة 
والأعمال السابقة التي تناولت اللوبي العربي، في الفصل الثاني، سأتناول منهجية العمل بالتفصيل، 
فـــي الـــفـــصـــل الــــثــــالــــث، ســــوف أضـــــيء عــلــى مـــلامـــح الــلــوبــي الــخــلــيــجــي - الـــعـــربـــي، أمــــا فـــي الـــفـــصـــل الــــرابــــع 
فــســأركــز على الــعــوامــل الــتــي تــقــود إلــى الــنــجــاح أو الإخــفــاق وســأتــنــاول الأســئــلــة الآتــيــة: مــا هــي الأنــمــاط 
هي  مــا  الفشل؟  إلــى  تقود  التي  العوامل  هــي  مــا  الخليجية؟  العربية  البلدان  سلوك  تحتها  يــنــدرج  التي 
العوامل التي تسهم في النجاح؟ ومتى كانت البلدان العربية الخليجية قادرة على ممارسة التأثير في 
الفصل  ناجحة،  عربية  لوبي  لحالة  يعرض  الــخــامــس  الــفــصــل  المتحدة؟  لــلــولايــات  الخارجية  السياسة 
السادس يعرض لحالة لوبي أخرى فاشلة. ويتضمن الفصل الأخير خلاصة تضيء على المشكلات 

والتوقعات التي تواجه اللوبي العربي، وتحلل مضامينها، وتقدم نظرة باتجاه المستقبل.
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الخلفية والأبحاث السابقة

أولاً: الكتابات السابقة في مسألة 
«محاولات الضغط والتأثير» العربية

لــــم يُـــنـــجـــز الـــكـــثـــيـــر مــــن الأبـــــحـــــاث حـــتـــى الآن فــــي مــــوضــــوع مـــــحـــــاولات الـــضـــغـــط والـــتـــأثـــيـــر الــخــلــيــجــيــة 
الــعــربــيــة، ومــــا تــأثــيــر ذلــــك فـــي الـــعـــلاقـــات مـــع الــــولايــــات الــمــتــحــدة. والــنــقــص فـــي ذلــــك يـــعـــود، ربـــمـــا، إلــى 
حول  الآن  حتى  المتوفرة  الأبــحــاث  معظم  دارت  فقد  الخليجية.  الــبــلــدان  مــن  الكافي  الاهــتــمــام  غياب 
 العلاقات الخليجية - الأمريكية، أو حول العرب الأمريكيين ومحاولاتهم تنظيم أنفسهم بهدف التأثير 
الإثنية  والتأثير  الضغط  مجموعات  وبــخــلاف  الأمــريــكــيــة (١).  المتحدة  الــولايــات  حكومة  سياسات  فــي 
كثيرين (٢)،  أكاديميين  وجلبت  مستفيضة  أبحاث  كانت موضوع  والتي  الإسرائيلية،  وخاصة  الأخــرى، 
كــــان حــجــم الاهـــتـــمـــام بـــمـــحـــاولات تــشــكــيــل مــجــمــوعــات ضــغــط وتـــأثـــيـــر خــلــيــجــيــة - عــربــيــة فـــي الـــولايـــات 

المتحدة محدوداً وعلى نطاق صغير جداً.
العمل الوحيد الذي ركّز كلياً على محاولات البلدان الخليجية العربية التأثير في سياسة الولايات 
الــمــتــحــدة كـــان ل ميتْشلِ  بــــارد، الــلــوبــي الـــعـــربـــي: الــتــحــالــف غــيــر الــمــرئــي الــــذي يــنــال مـــن مــصــالــح الـــولايـــات 
الــمــتــحــدة فـــي الـــشـــرق الأوســـــــط. نُــشــر الــكــتــاب هـــذا بــتــأثــيــر الــضــجــة الــتــي أثـــارهـــا كــتــاب والــــت ومــرشــايــمــر، 
 اللوبي الإسرائيلي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، والذي أثار الكثير من اللغط حول التأثير 
 Nabeel A. Khoury, «The Arab Lobby: Problems and Prospects,» Middle East Journal, vol. 41, no. 3 (١)
(Summer 1987), pp. 379-396.
 Stephen Zunes, «The Israel Lobby: How Powerful is it Really?,» Foreign Policy in Focus Special (٢)
 Report (16 May 2006), p. 16; Robert C. Lieberman, «The «Israel Lobby» and American Politics,» Perspectives on
 Politics, vol. 7, no. 2 (2009), pp. 235-257; Paul Findley, They Dare to Speak Out: People and Institutions Confront
 Israel’s Lobby (Chicago, IL: Lawrence Hill Books, 1989); John J. Mearsheimer and Stephen M. Walt, The Israel
 Lobby and US Foreign Policy (London: Macmillan, 2007), and Walter Russel Mead, «Jerusalem Syndrome:
Decoding the Israel Lobby,» Foreign Affairs, vol. 86, no. 6. (November-December 2007), p. 160.



٤٠

إداورد  لفكرة  تجسيد  هو  وكتاب  بــارد  الخارجية.  المتحدة  الــولايــات  سياسة  في  إسرائيل  تملكه  الــذي 
 ســـعـــيـــد الاســــتــــشــــراقــــيــــة، إذ يُــنــظــر إلــــى كـــل شــــيء يــتــصــل بــالــمــنــطــقــة مـــن خــــلال مــنــظــار خـــاضـــع لــلاعــتــبــارات 

السياسية.
جــداً،  مسيساً  شــأنــاً  ولــلإســلام  للعرب  إدراك  أبسط  تحويل  فــي  أسهمت  ثلاثة  يقول  سعيد: «أشــيــاء 
والتي  الــغــرب،  فــي  والمسلمين  للعرب  المعادية  الشعبية  الأوهـــام  تــاريــخ  أولاً؛  الصخب:  درجــة  وإلــى 
تظهر جلية فــي تــاريــخ الاســـتـــشـــراق؛ ثــانــيــاً؛ الــصــراع بــيــن الــعــرب  وإســرائــيــل الصهيونية وآثــــاره فــي اليهود 
موقف  لأي  تقريباً  الكلي  الغياب  وثــالــثــاً؛  بعامة؛  والجمهور  الليبرالية  الثقافة  فــي  كذلك  الأمريكيين، 

ثقافي يسمح بالتماهي أو بالنظر موضوعياً إلى العرب والإسلام» (٣).
أخفق كتاب   بارد في التعريف الصحيح بمجموعة الضغط والتأثير، «اللوبي». فقد أشار، بالاسم، 
إلــى البعثات الــتــي ذهــبــت إلــى الــوطــن الــعــربــي ووقــعــت فــي حــبّــه باعتبارها نـــواة «الــلــوبــي»: «كـــان تقييم 
البعثات للعرب عالياً جداً، فقد وقعوا في حب الخصال الغرائبية لساكني الصحارى العربية... وقد 
وتعكس  الــــولادة» (٤).  الحديثة  العربية  والتأثير  الضغط  لمجموعات  المهم  الأول  المكوّن  هــؤلاء  غــدا 
مفردة غرائبية تفسير  سعيد للاهتمام الأمريكي بالشرق، إذ ينبع الاهتمام ذاك من اعتبارات استراتيجية 

واقتصادية كما يعكس صورة الغرائبية التقليدية (٥).
يــصــف  بـــــارد أي شــخــص مـــؤيـــد لــلــمــوقــف الــعــربــي بــاعــتــبــاره «عـــروبـــيـــاً» ويــصــنّــف أي عــمــل أو تعليق 
لــمــســؤول أمــريــكــي، أو دبــلــومــاســي عــربــي، أو أكــاديــمــي، لا يــكــون مــؤيــداً لإســرائــيــل، بــاعــتــبــاره جــــزءاً من 
مــجــمــوعــة الــضــغــط والـــتـــأثـــيـــر الـــداعـــمـــة لــلــعــرب حــتــى لـــو لـــم تــكــن الأعــــمــــال أو الــتــعــلــيــقــات تــلــك مــوجــهــة 
للتأثير فــي السياسة الــعــامــة. ويــعــود ذلــك إلــى تفسير  سعيد لــلاســتــشــراق، إذ يــجــري تسييس كــل تعليق 
أو موضوع وإلــى درجــة عالية (٦). وهــو يعتبر، مثلاً، أن احتلال العرب كرسياً في جامعة أمريكية أداة 
ضغط ومحاولة تأثير. إلا أن احتلال كرسي أكاديمي كهذا لا يشكل أداة ضغط بل هو مجرد أداة في 

تعزيز التبادل الثقافي.
وجــــه آخــــر لــعــمــل  بـــــارد هـــو غـــيـــاب الــحــيــاد أو الــمــوضــوعــيــة، إذ يــشــيــر فـــي أحــــد الــفــصــول إلــــى  جيمي 
كما  الفلسطينيين  تُعطي  التي  ويــردّ مواقفه  والتأثير العربية،  الضغط  من مجموعة  جــزءاً  باعتباره  كارتر 
تــعــطــي الإســرائــيــلــيــيــن الأحــقــيــة فـــي أرض فلسطين إلـــى نــقــصــه فـــي مــعــرفــة الــــتــــوراة. يـــقـــول: «يــكــمــن سبب 
عــداء كارتر للصهيونية في خلفية إيمانه الأصــولــي، وقــد قــاده ذلــك إلــى قــراءة الإنجيل بطريقة خاصة 
الكثير  يعوزها  كهذه  ملاحظة  أن  لا يخفى  والفلسطينيين».  اليهود  مطالب  بين  المساواة  على  تنطوي 
مــن الــمــوضــوعــيــة، فــالــزعــم أن الــســبــب فــي نــظــرة كــارتــر الــمــتــوازنــة إلـــى حــقــوق الــيــهــود والفلسطينيين إنما 
Edward W. Said, Orientalism (New York: Vintage Books, 1979).   (٣)
 Mitchell Bard, The Arab Lobby: The Invisible Alliance that Undermines America’s Interests in the (٤)
Middle East (New York: HarperCollins, 2010).
Said, Ibid.   (٥)

(٦) المصدر نفسه.
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يعود إلى قراءته الإنجيل «بطريقة خاصة»، يتضمن فكرة أنه لو قرأ التوراة بطريقة صحيحة لكان عليه 
منح الأفضلية لليهود.

وهنا تجد آراء  سعيد، من جديد، صدقيتّها. يقول  سعيد: «ما من نتاج معرفي في العلوم الإنسانية 
يستطيع أن يتجاهل أو يخفي عــلــى الإطــــلاق انــتــمــاء صــاحــبــه بــاعــتــبــاره مــوضــوعــاً لــظــروفــه الــخــاصــة» (٧). 
فأيديولوجية الكاتب الــذي يــرى الشرق الأوســط من منظار تــوراتــي، كــأرض موعودة لليهود، تنعكس 

جليّة في كتاباته، لكن ذلك يجرّد كتاباته تلك، بالتأكيد، من موضوعيتها أو قيمتها العلمية.
ويــتــضــمــن الــعــمــل عــامــل الــدعــايــة وقــلــب الــحــقــائــق. يــقــول  بــــارد: «وفــيــمــا لا يــحــظــى الــمــســيــحــيــون بــأي 
ترحيب في المملكة العربية السعودية، ويطردون من منازلهم التي كانت لهم لفترة طويلة في لبنان، 
يــســتــمــرون مــرحّــبــاً بــهــم فـــي إســـرائـــيـــل. وفـــي الــحــقــيــقــة أن المسيحيين هـــم الــضــحــايــا الــحــقــيــقــيــون للتطرف 
يــدخــلــون العربية  الصحيحة؛ فالمسيحيون  غــيــر  الــمــعــلــومــات  عــلــى  الأمــثــلــة  أحـــد  ذلـــك  الــفــلــســطــيــنــي» (٨). 
الــســعــوديــة وهــــم يـــكـــونّـــون فــيــهــا جــمــاعــة اغــتــرابــيــة كـــبـــيـــرة. أمــــا فـــي لـــبـــنـــان، أثـــنـــاء  الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة ١٩٧٥ - 
١٩٩٠، فقد تبادل المسلمون والمسيحيون أعمال الطرد من منازلهم وكان كلاهما ضحايا لبعضهم 
لا يستطيع  الأغــلــب،  وفــي  إســرائــيــل.  فــي  الـــدوام  على  بهم  مرحباً  ليس  فالمسيحيون  كــذلــك،  البعض. 
الفلسطيني المسيحي الــراغــب فــي الــعــودة إلــى بيته فــي فلسطين الــذي كــان قــد طُــرد منه تحقيق أمنيته 
تلك. وبالإجمال لم ينجح كتاب  بارد  في تقديم حجج صلبة مضادة لكتاب  والت  ومرشيمر، ولا في 

التفسير الصحيح لأداء مجموعات الضغط الخليجي العربي.
ج.  روزن (٩)،  ستيفن  مثل  من  الكتابَ  لإسرائيل  الــمــؤيّــدون  والناشطون  الأكاديميون  امتدح  وفيما 
إلا أنـــه لـــم يــلــق لـــدى الــنــقــاد الــجــديّــيــن الـــصـــدى الإيــجــابــي نـــفـــســـه (١٠). كــمــا أنـــه لـــم يــنــل عـــدد الــمــراجــعــات 
الكبير الذي توافر لكتاب والت ومرشيمر. ووفق محرك بحث غوغل فقد نال كتاب  بارد ٣٠ مراجعة 
في مقابل ٢٩٣ مراجعة لكتاب والــت  ومرشيمر  غطت أكثر من ٣٥ صفحة، كذلك تــوافــرت لكتاب 

 اللوبي الإسرائيلي مراجعات في أهم المنشورات العالمية (١١)، فيما ظل عمل  بارد  دون ذلك بكثير.
قــلــيــلــة جـــــداً الأدبــــيــــات الــمــنــشــورة فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة فـــي مـــوضـــوع «الــضــغــط والـــتـــأثـــيـــر» لــلــبــلــدان 
الــعــربــيــة الخليجية فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة، والــكــتــاب الــوحــيــد الــــذي قــــارب الــمــســألــة مــبــاشــرة هــو كتاب 
السيد  بارد. ومع ذلك فالكتاب، كما رأينا، غير كافٍ لجهة شروط البحث العلمي ولا يمكن اعتباره 

(٧) المصدر نفسه.
Bard, Ibid.   (٨)
 Steven J. Rosen, «The Arab Lobby: The European Component,» Middle East Quarterly, vol. 17, no. 4 (٩)
(Fall 2010), pp. 17-32.
R. M. Schneiderman, in: The Daily Beast (3 September 2010), <http://www.thedailybeast.com/ (١٠)
newsweek/blogs/we-read-it/2010/09/03/the-arab-lobby-the-invisible-alliance-that-undermines-america-s-
interests-in-the-middle-east.html>.
«America’s Pro-Israel Lobby: Powerful, but Not That Powerful,» The Economist (27 Sep- :ً(١١) انــظــر مثلا
temb er 2007), <http://www.economist.com/node/9861424>.
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مــصــدراً مــوثــوقــاً فــي مــوضــوع «الــلــوبــي» الــعــربــي - الــخــلــيــجــي، الــكــتــاب الآخـــر هــو الــلــوبــي الــعــربــي وحــل 
الدولتين الذي كتبه باحث عربي أمريكي، خليل مرار، حيث إنه لا يركّز إلا على محاولات دفع حل 
«ضغط  تكوين  احتمالات  ولا يتحرّى  خصوصاً،  الخليجية  العربية  البلدان  إلــى  ولا يلتفت  الدولتين 

وتأثير» عربي خليجي.
كـــذلـــك، لا يـــتـــاح غــيــر الــقــلــيــل مـــن الــعــمــل الــبــحــثــي الأكـــاديـــمـــي حــــول الـــعـــرب الأمــريــكــيــيــن وإمــكــانــيــة 
اعــتــبــارهــم مــرتــكــزاً لضغط وتــأثــيــر فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة. وتــبــقــى دراســــة  خـــوري الأكــثــر علمية، ولكنها 
تعود إلى عام ١٩٨٧، ولا تتحدث إلا عن المشكلات التي تواجه العرب الأمريكيين في محاولاتهم 
تنظيم أنــفــســهــم ومــمــارســة الــتــأثــيــر فــي الــحــكــومــة الأمـــريـــكـــيـــة (١٢)؛ إلا أنـــه لا يــركــز عــلــى الــبــلــدان الخليجية 
قام  مهمة  ورقــة  هناك  كذلك  الأمريكية.  العربية  والجماعة  البلدان  هــذه  بين  العلاقة  ولا على  العربية، 

بها  روبرت ترايس تناولت دور الجماعات العربية في التأثير في السياسة الخارجية الأمريكية (١٣).
وكـــانـــت هــنــاك ورقــــة لــشــايــن الــتــي ركّـــــزت بــشــكــل رئــيــســي عــلــى جــهــود الــضــغــط والــتــأثــيــر لـــدى الــعــرب 
الأمــــريــــكــــيــــيــــن (١٤)، لــكــنــهــا اهـــتـــمـــت كـــذلـــك بـــالـــعـــلاقـــة بـــيـــن الـــبـــلـــدان  الــخــلــيــجــيــة الـــعـــربـــيـــة والـــجـــمـــاعـــة الــعــربــيــة 
ــيّـــرت الـــعـــلاقـــة تـــلـــك بـــعـــد حـــــرب الــخــلــيــج الأولــــــــى، وكـــيـــف انــقــســمــت  الأمـــريـــكـــيـــة. وقـــــد تـــنـــاولـــت كـــيـــف تـــغـ
الـــمـــواقـــف عـــلـــنـــاً، وكـــيـــف تـــلاشـــى الـــدعـــم الـــــذي كـــانـــت تــقــدمــه الـــبـــلـــدان الــخــلــيــجــيــة إلــــى الــجــمــاعــة الــعــربــيــة 
الأمــريــكــيــة، وإضـــافـــة إلـــى ذلـــك هـــي لا تــحــلــل بــعــمــق الــعــلاقــة بــيــن الــطــرفــيــن، إذ إن الــتــركــيــز يــتــجــه لا إلـــى 

البلدان الخليجية العربية بل إلى الجماعة العربية الأمريكية.
وتقارب دراســات أخــرى الموضوع على نحو غير مباشر. فـ «صلايتا» يتحدث عن جهود العرب 
الأمريكيين لتنظيم أنفسهم وتداعيات ٩/١١ في هذا المجال (١٥). وقد أنجز الكثير من الأبحاث حول 
فــي ما  ثــانــويــاً  وتــصــوراتــهــا، لكن البحث ذاك يظل  الأمــريــكــيــة  فــي مــواقــف الجماعة العربية  آثـــار  ٩/١١ 
يخص مسألة «الضغط والتأثير» بل ما من بحث قارب المسألة مباشرة. وكانت مجلة الإيكونوميست 
قــد تــحــدثــت عــن إمــكــانــيــة تــكــويــن لــوبــي عــربــي أمــريــكــي ومــــدى قــــدرة الــعــرب الأمــريــكــيــيــن فــي الــولايــات 
الــمــتــحــدة عــلــى الـــتـــحـــوّل إلــــى كــتــلــة مــقــتــرعــيــن رئــيــســيــة، ولـــكـــن لــيــس عــلــى تــأثــيــرهــم فـــي الــســيــاســة الــعــامــة 

وباعتبارهم جماعة ذات مصلحة (١٦).
Khoury, «The Arab Lobby: Problems and Prospects».   (١٢)

(١٣) هالة أبو بكر سعودي، «المنظمات العربية - الأمريكية ودورها في الدفاع عن القضايا العربية،» المستقبل العربي، 
السنة ١٤، العدد ١٥٢ (تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩١)، ص ٨٧.

 Yossi Shain «Arab-Americans at a Crossroads,» Journal of Palestine Studies, vol. 25, no. 3 (Spring (١٤)
1996), pp. 46-59.
 Steven Salaita, «Ethnic Identity and Imperative Patriotism: Arab Americans before and after 9/11,» (١٥)
College Literature, vol. 32, no. 2 (2005), pp. 146-168.
«The Birth of an Arab-American Lobby,» The Economist (12 October 2000), <http://www.economist. (١٦)
com/node/392685>.



٤٣

تـــركّـــز دراســــــات أخـــــرى عــلــى مــســألــة الــهــويــة الــعــربــيــة والــصــلــة بــمــشــكــلات الـــشـــرق الأوســــــط. ومــــع أن 
الــــدراســــات تــلــك لا تــتــنــاول الــمــســألــة مــبــاشــرة، لــكــنــهــا تــبــقــى مــهــمــة لــجــهــة إســهــامــهــا فـــي تــوصــيــف إمــكــانــيــة 
وتحديات احتمال تكوين لوبي عربي أمريكي يركّز على شؤون منطقة الشرق الأوسط. قارب كينيث 
والد المسألة في ورقته البحثية «مشروع الانتشار (الدياسبور) للعرب الأمريكيين: وتقييم حجم الهوية 
إسهامها  وإمــكــانــيــة  العربية  الإثــنــيــة  الــهــويــة  مسألة  فــي  الــورقــة  تبحث  ومــحــدداتــهــا» (١٧).  المسيسة  الإثــنــيــة 
فــي جمع الجماعة العربية الأمريكية حــول قضية الــشــرق الأوســـط. وتــضــيء الــورقــة على نقطة مهمة، 
تحديداً النشاط السياسي باعتباره حجر الزاوية في بناء هوية إثنية وجمع الجماعة معاً. وتبحث ورقة 

أخرى لنصّار مكميلان، مسألة الهوية لدى الجماعة العربية الأمريكية وإمكانات تعبئتها (١٨).
أمـــا فــي كــتــابــي هــــذا، وبــســبــب طــابــعــه الــتــفــســيــري، ولأنــــه عــلــى الأرجــــح مــا مــن عــمــل أكــاديــمــي جــدي 
أنجز في السابق حول مسألة الضغط والتأثير الخليجي العربي، فسيكون تركيزي على كل ما له صلة 

بسياق المسألة وهو ما سوف يوجّه هذا البحث.

ثانياً: تعريف اللوبي
استقطاب تأييد الممثلين السياسيين (أو اللوبي) هو ممارسة قديمة العهد في التقليد الأوروبي - 
الأمـــريـــكـــي، وتـــعـــود إلــــى ســبــعــيــنــيــات الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر فـــي بــريــطــانــيــا، فــقــد كــــان الــمــنــتــخــبــون أصــحــاب 
ممثليهم  وستمنستر ليطالبوا  خــارج قاعات  اســم لوبي)  جــاء  هنا  الــردهــة (ومــن  في  ينتظرون  المطالب 
الــذيــن انتخبوهم بــالاهــتــمــام الــجــدي بمطالبهم أو رغــبــاتــهــم. كــذلــك تــعــود مــفــردة «لــوبــي» إلـــى ردهـــة أو 
صـــالـــة انـــتـــظـــار فـــنـــدق ويــــــــلارد، حـــيـــث اعــــتــــاد الـــمـــواطـــنـــون والـــجـــمـــاعـــات صـــاحـــبـــة الـــمـــطـــالـــب لـــقـــاء الــرئــيــس 

 ألكسندر دبليو راندال (١٨٦٦ - ١٨٦٩) مع سيجار وبعض البراندي (١٩).
بــل إن الــحــق فــي تكوين مجموعات ضغط وتــأثــيــر (لــوبــي) قــد وجِـــد فــي الــولايــات المتحدة حتى 
فــقــرارات كــونــغــرس ١٧٦٥ أكـــدت أن مــحــاولــة مــمــارســة الضغط والتأثير  قبل الاســتــقــلال عــن بريطانيا. 
(الــلــوبــي) هــو حــق دســـتـــوري مــصــون: «مـــن حــق رعــايــا بــريــطــانــيــا فــي هـــذه الــمــســتــعــمــرات تــقــديــم الــتــمــاس 
إلــى الملك أو مجلس الــعــمــوم أو إلــى كليهما مــعــاً». وقــد أعــيــد تأكيد هــذا الــمــبــدأ فــي البند الأول من 

الدستور: يحقّ للمواطنين «التجمع السلمي والتماس الحكومة لتدارك تظلماتهم» (٢٠).
 Kenneth D. Wald, «The Diaspora Project of Arab Americans: Assessing the Magnitude and (١٧)
Determinants of Politicized Ethnic Identity,» Ethnic and Racial Studies, vol. 32, no. 8 (2009), pp. 1304-1324.

 Sylvia C. Nassar-McMillan, Richard G. Lambert and Julie Hakim-Larson, «Discrimination History, (١٨)
 Backlash Fear, and Ethnic Identity Among Arab Americans: Post-9/11 Snapshots,» Journal of Multicultural
Counseling and Development, vol. 39, no. 1 (January 2011), pp. 38-47.
 Deanna Gelak, Lobbying and Advocacy: Winning Strategies, Resources, Recommendations, Ethics and (١٩)
Ongoing Compliance for Lobbyists and Washington Advocates (Alexandria, VA: TheCapitol.Net, 2008).

 Charles McC. Mathias, Jr., «Ethnic Groups and Foreign Policy,» Foreign Affairs, vol. 59, no. 5 (٢٠)
(Summer 1981), p. 975.
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جــــرى تــعــريــف الـــفـــرد الـــمـــمـــارس الــضــغــط ومـــحـــاولـــة الــتــأثــيــر (الـــلـــوبـــي) فـــي «قــــانــــون إنـــشـــاء جــمــاعــات 
الضغط» سنة ١٩٩٥ باعتباره «أي فــرد جــرى تكليفه مــن زبـــون مــع بــدل مــالــي أو تعويض آخــر مقابل 
خدمات تتضمن أكثر من مسعى ضاغط واحــد». وجــرى تعريف المسعى الضاغط ذاك كأي اتصال 
في  المسؤولية  ذوي  الــفــدرالــيــة  الحكومة  بمسؤولي  الإلــكــتــرونــي  الاتــصــال  فيه  بما  مكتوب،  أو  شفهي 
الجهاز  فــي  المستوى  رفيعو  الــمــســؤولــون  طواقمهم،  الــكــونــغــرس،  أعــضــاء  فيهم  بمن  الـــقـــرارات -  صنع 
التنفيذي - بخصوص صياغة السياسات، وتعديل التشريعات والأنظمة، وإجــراء عقود، وتزكية أفراد 

مرشحين، أو تطبيق بعض الأنظمة.
والــتــأثــيــر - الــشــهــادة فــي جلسات الاستماع  يستبعد الــقــانــون أنشطة رسمية عــدة عــن مــجــال الضغط 
الـــتـــي يــعــقــدهــا الـــكـــونـــغـــرس، والـــــدعـــــاوى الــقــضــائــيــة، وتـــقـــديـــم الـــتـــقـــاريـــر الــمــطــلــوبــة أصـــــلاً مـــن الــحــكــومــة - 
إذ إن هـــذه الــمــعــلــومــة ســتــكــون مــتــاحــة للجمهور فــي شــكــل لــوائــح شــهــود، أو مــلــفــات عــامــة. إلـــى ذلــك، 
تتضمن لائحة المسؤولين الذين يشملهم إطار الضغط فرضياً كل طاقم عضو الكونغرس، عدا أفراد 
الــمــســتــويــات الــعــلــيــا مـــن الــــــذراع الــتــنــفــيــذي. كــذلــك يــســتــبــعــد الــتــعــريــف الــرســمــي لــلــضــغــط ومـــحـــاولـــة تــأثــيــر 

أعمال الضغط على مستوى القاعدة، واستخدام الإعلام المدفوع (٢١).
يــصــف تــعــريــف عــمــلــيــة الــضــغــط ومـــحـــاولـــة الــتــأثــيــر بــاعــتــبــارهــا جـــهـــداً يـــهـــدف إلــــى الــتــأثــيــر فـــي الــجــهــاز 
الــتــشــريــعــي؛ أي الــكــونــغــرس الأمـــريـــكـــي. وجـــــرى تــعــريــف مــصــطــلــح «الــتــأثــيــر فـــي الــتــشــريــع» فـــي الــقــانــون 
IRC 162c4 A بــاعــتــبــاره أيـــة مــحــاولــة لــلــتــأثــيــر فــي أي تــشــريــع مــن خـــلال الاتـــصـــال بـــأي فـــرد أو موظف 

فــي الجسم التشريعي أو مــع أي مــســؤول حكومي أو أي موظف يمكن أن يكون لــه دور فــي صياغة 
التشريعات (٢٢).

يعرّف قانون IRC الاتصال بهدف الضغط والتأثير باعتباره «أي اتصال (لا يشمل رداً على مذكرة 
أو استدعاء قــام بــه جهاز حكومي، إن كــان على المستوى الــفــدرالــي أو مستوى الــولايــة أو المستوى 
المحلي) مع أي عضو أو موظف في الجسم التنفيذي أو أي مسؤول حكومي أو موظف يمكن له 
أن يشارك في صياغة التشريعات المعنية بواحد مما يلي: اتصالات تعود لتشريع معيّن وتعكس رأياً 
في ذلــك التشريع، وفــي وســع الاتصال أن يوضح، ويُظهر، ويــعــدّل، أو يوفّر الدعم لآراء ظهرت في 

اتصالات ضغط وتأثير سابقة» (٢٣).
كلمة  فــإن  حسن،  بشكل  ومقننٌ  معرّف  التأثير  ومحاولة  الضغط  ممارسة  فعل  أن  من  الرغم  على 
«لوبي» تبقى غامضة. ما الذي يؤلّف الـ «لوبي»؟ يعرّف معجم أوكسفورد مجموعة الضغط باعتبارها 
 Frank R. Baumgartner and Beth L. Leech, «Interest Niches and Policy Bandwagons: Patterns of Interest (٢١)
Group Involvement in National Politics,» Journal of Politics, vol. 63, no. 4 (November 2001), pp. 1191-1213.

 John Francis Reilly, Carter C. Hull, and Barbara A. Braig Allen, «IRC 501 (c)(4) Organizations,» (٢٢)
Exempt Organizations–Technical Instruction Program for FY (2003), <https://www.irs.gov/pub/irs-tege/
eotopici03.pdf>.

(٢٣) المصدر نفسه.
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عملية  أكثر  تعريفاً  يقدمان  لكن  والــت  ومرشماير  التشريع.  فــي  التأثير  تــحــاول  الــنــاس»  مــن  «مجموعة 
لــلــوبــي الإســرائــيــلــي فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة كـــ «تــحــالــف فــضــفــاض مــن الأفـــــراد والــمــنــظــمــات الــتــي تعمل 
بنشاط لتوجيه سياسة الولايات المتحدة الخارجية لصالح إسرائيل» (٢٤). يمكن، بدءاً من هذا النص، 
معيّنة  سياسة  فــي  التأثير  إلــى  يسعى  فضفاضة  قــاعــدة  ذي  كتحالف  والتأثير (الــلــوبــي)  الضغط  تعريف 
والـــدفـــع بــهــا نــحــو خــيــاراتــه الــمــفــضــلــة. وقـــد يــتــداخــل فــعــل الــضــغــط والــتــأثــيــر مــع فــعــل الــتــوكــيــل أو الــنُــصــح 
القانوني. إلا أن للتوكيل معنى يبقى أكثر اتساعاً؛ إذ يعرفّ  تشاكوفيتش التوكيل القانوني كمسعى إلى 
إحــداث تغيير محدد نيابة عن مجموعات مهمشة وذلــك من خلال المحاكم أو التشريع أو وكالات 

الإدارة (٢٥).

١ - سياقات اللوبي
يـــرســـي الـــجـــهـــاز الــتــنــفــيــذي، والأحـــــــداث الـــعـــامـــة، والــــمــــزاج الـــعـــام فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة، الــمــســرح 
التي  والقضائية  التنفيذية  الأجــهــزة  أمــا  الــســيــاســات.  فــي  التأثير  ومــحــاولــة  الضغط  مــمــارســة  أمــام  واســعــاً 
التنفيذي  الجهاز  يقدّم  المصلحة  (٢٦).  ذات  الجماعات  من  للضغط  عرضة  أقل  فتكون  أفرادها  يُعيّن 
للضغط ومحاولات التأثير السياق والمزاج، وتلقى هذه الجهود، بحسب الإدارة، التسريع والتزخيم 
أو الــعــرقــلــة. فــخــلال عــهــد  كــلــيــنــتــون، مـــثـــلاً، كــانــت هــنــاك مـــســـاعٍ جــديــة مـــن جــمــاعــات الــحــقــوق الــمــدنــيــة 
سنوات  خــلال  إيجابي  مــنــاخ  ذلــك  الضغط  صــادف  وقــد  القضائي.  النظام  فــي  العرقي  التمييز  لإلــغــاء 
 كــلــيــنــتــون، أمـــا مــع تــســلّــم بـــوش مــنــصــبــه، وخــاصــة بــعــد ٩/١١، وصــــدور قــانــون «الأمــــن الــوطــنــي»، وبعد 
تــعــيــيــن جـــون  أشـــكـــروفـــت مــدعــيــاً عـــامـــاً، فـــإن جــهــود الــضــغــط ومـــحـــاولـــة الــتــأثــيــر تــلــك أصــبــحــت مـــن دون 

نتيجة (٢٧).
وإضـــافـــة إلـــى الإدارة، تــســهــم الــبــيــئــة الــســيــاســيــة والــســوســيــو - اقــتــصــاديــة، كــمــا الـــحـــوادث الــكــارثــيــة من 
مثل الهجمات الإرهابية أو الكوارث الطبيعية، في تسريع صنع القرار. وعلى سبيل المثال فقد كان 
مـــن الــســهــل بــمــكــان لــبــوش أن يــذهــب بــســرعــة إلــــى  الـــحـــرب عــلــى أفــغــانــســتــان فـــي أعـــقـــاب هــجــمــات ١١ 
أيلول/سبتمبر، بينما لم يحتج الرئيس أوباما أكثر من ثلاثة أسابيع لتمرير حزمة الـ ٨٠٠ بليون دولار 

التحفيزية إبان الأزمة المالية سنة ٢٠٠٨  (٢٨).
Mearsheimer and Walt, The Israel Lobby and US Foreign Policy.   (٢٤)
 Carol Chetkovich and Frances Kunreuther, From the Ground Up: Grassroots Organizations Making (٢٥)
Social Change (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2006).
 Joseph Gibson, Persuading Congress: A Practical Guide to Parlaying an Understanding of (٢٦)
Congressional Folkways and Dynamics into Successful Advocacy on Capitol Hill (Alexandria, VA: TheCapitol.
Net, 2010).
 Frank R. Baumgartner [et al.], Lobbying and Policy Change: Who Wins, Who Loses, and Why (Chicago, (٢٧)
IL: University of Chicago Press, 2009).
 David M. Herszenhorn, «Administration Is Seeking $700 Billion for Wall Street,» New York Times, (٢٨)
20/9/2008.
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عــلــى الـــرغـــم مـــن أن مــمــارســة الــضــغــط ومـــحـــاولـــة الــتــأثــيــر هـــي اســتــنــســاخ لــحــريــة الــتــعــبــيــر فـــي مجتمع 
ديــمــقــراطــي والــســبــيــل الـــذي يستطيع الــمــواطــنــون مــن خــلالــه «الــتــمــاس الــحــومــة لـــتـــدارك ظــلامــاتــهــم» (٢٩)، 
ــــدا فـــيـــه صــــنّــــاع الــــقــــرار شــــديــــدي الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى الــــذيــــن أســـهـــمـــوا فــي  فـــقـــد خـــلـــق «ســـيـــســـتـــامـــاً» أو نـــظـــامـــاً «غــ
حملاتهم، وتحت المراقبة المستمرة من الجماعات ذات المصلحة، ما أثّر في مركزهم كرجال دولة. 
لــقــد غـــدا الــمــشــرّعــون أكــثــر اهــتــمــامــاً بـــالأصـــوات وبــالــمــال الـــذي يجنونه مــن تحقيق رغــبــات الجماعات 
ذات المصلحة مــن الــســيــاســات أو الــلــوائــح الــتــي يــتــولــونــهــا (٣٠). لــقــد تــأســس سيستام يعتمد بــشــدة على 
الـــمـــســـاهـــمـــات الـــمـــالـــيـــة، بــحــيــث غـــــدت الـــحـــظـــوة لــلــمــقــتــدر مـــالـــيـــاً ولـــلأحـــســـن تــنــظــيــمــاً. وأخـــــيـــــراً لـــقـــد بــاتــت 

الأفضلية للمصالح الخاصة على حساب المصلحة العامة للولايات المتحدة (٣١).
الذي  التشريع  فشل  هو  العامة  للمصلحة  الخاصة  المصالح  لخطف  فجاجة  الأكثر  المثل  ولعل 
تقدم به السناتور تشاك هيغل لتنظيم عملاقين عقاريين؛ فاني ماي وفردي ماك. أمكن لهيغل أن يرى 
مسبقاً عواقب القروض العقارية المسمومة التي كانت الشركتان تمنحهما. مع ذلك أمكن للشركتين 
حملة ضغط معاكسة كانت كافية لتهزم القانون المقترح من السناتور هيغل. كانت القصة  أن تنظما 
أنه أريد للتشريع أن يجعل من شراء ذوي الدخل المتوسط والمتدني للمنازل أكثر صعوبة. إلا أنه لم 
تكن هناك جماعة ضغط تخص المصلحة العليا للاقتصاد الأمريكي وتساند السناتور  هيغل، ما قاد 

لاحقاً إلى أزمة مالية كبرى كانت لها تداعيات خطيرة على الولايات المتحدة والعالم (٣٢).
في  بالتشريع  تدفع  تلك  المتعددة  المجموعات  أن  إلــى  ريــكــر،  مثل   اللوبي،  فكرة  مــؤيــدو  يذهب 
اتجاهات مختلفة، ما يسمح للتشريع أن ينتهي نهاية سعيدة. إلا أن هذا السيناريو لا يصح إلا حين 
تكون مجموعات الضغط المتقابلة متساوية لجهة قوتها. لكن المجموعات تلك ليست ذات أحجام 
متساوية دائماً: فمجموعة الضغط الآذري ليست في قوة تلك الأرمنية، والمجموعات العربية ليست 
الضغط  مجموعة  تريد  حيث  إلــى  السياسات  تنتهي  وعليه  لإســرائــيــل.  الــمــؤيــدة  المجموعات  قــوة  فــي 

الأقوى (٣٣).
ولكن حتى لو كانت القوى المتقابلة موجودة وما من مصلحة أمكنها دفع أجندة ما على حساب 
ســـواهـــا، فـــإن ذلـــك لا يــضــمــن بـــالـــضـــرورة إنـــتـــاج ســيــاســة مــتــجــانــســة ومــتــمــاســكــة. والــســبــب بــبــســاطــة هـــو أن 
تظهر  مــا  أكثر  التجانس  فــقــدان  مشكلة  وتظهر  الــخــاصــة.  المصالح  مجموع  ليست  القومية  المصلحة 
Gelak, Lobbying and Advocacy: Winning Strategies, Resources, Recommendations, Ethics and Ongo- (٢٩)
ing Compliance for Lobbyists and Washington Advocates.
 Michel Le Breton, Peter Sudhölter and Vera Zaporozhets, «Sequential Legislative Lobbying,» Social (٣٠)
Choice and Welfare, vol. 39, no. 2 (2012), pp. 491-520.
 Roger H. Davidson, Walter J. Oleszek and Frances E. Lee, Congress and its Members (Washington, (٣١)
DC: CQ Press, 2011).
 Steven S. Smith, Jason M. Roberts and Ryan J. Vander Wielen, The American Congress (Cambridge, (٣٢)
MA: Cambridge University Press, 2013).
 David M. Paul and Rachel Anderson Paul, Ethnic Lobbies and US Foreign Policy (Boulder, CO: Lynne (٣٣)
Rienner Publishers, 2009).



٤٧

في السياسة الخارجية، حيث لا تتطابق على الدوام مطالب الجماعات الإثنية مع المصلحة القومية 
للولايات المتحدة. وحتى في حال تعادل القوى المتقابلة في القوة، فإن صراعها لا يعني بالضرورة 
ســيــاســة خــارجــيــة مــتــجــانــســة، إذ إن الــســيــاســة الــخــارجــيــة الــمــتــســقــة حــقــاً هــي تــلــك الــتــي تــؤخــذ مــن منظور 

واسع، وعلى المدى البعيد، لا المركّبة من قطع صغيرة آنية (٣٤).
ومن جهة ثانية، فإن بعض المسائل شديدة التعقيد أو ضيقة جداً، بحيث لا تتضح جيداً المصلحة 
الوطنية فيها. وعلى سبيل المثال، فهل إعطاء اختصاصيي النظر الحق بوصف الأدوية مثلما لأطباء 
الــعــيــون، أو هــل تسييب الأســـــواق الــمــالــيــة هــو فــي «الــمــصــلــحــة الــوطــنــيــة» لــلــولايــات الــمــتــحــدة؟ فــي مثل 
المصلحة  ذات  الجماعات  تستطيع  الإعــــلام،  مثل  عــدة  وصـــول  لأدوات  وباستخدامها  الــمــجــال،  هــذا 
الـــتـــأثـــيـــر فــــي الـــســـيـــاســـات الـــــعـــــامـــــة (٣٥). وهــــــذا جـــلـــي أيــــضــــاً فــــي الــــشــــؤون الـــعـــالـــمـــيـــة، حـــيـــث يـــغـــدو الــجــمــهــور 
الأمريكي، والذي لا يملك إلا القليل من المعرفة بالشؤون العالمية، حساساً جداً لمناورات النخب 
والإعلام (٣٦). كذلك، في المجالات التي ليست من أولويات المواطن العادي وحيث هو ليس على 
اطلاع كافٍ، يميل المسؤولون المنتخبون للاستجابة إلى مطالب الجماعات ذات المصلحة من دون 
الأخــذ بعين الاعتبار الأفضليات من وجهة شــامــلــة (٣٧). يحدث «التصرف طلباً لأجــر» هــذا بمقدار ما 
يكون المسؤول مدركاً أن قــراره لن يؤثر في سائر منتخبيه، فيما هو معرّض لو ذهب ضد واحــدة من 

الجماعات ذات المصلحة إلى أن يخسر تأييد قسم من منتخبيه.
عــلــى سبيل الــمــثــال، فــالأمــريــكــي الــعــادي لا يــــدرك تــداعــيــات الــتــأيــيــد غــيــر الــمــشــروط لإســرائــيــل على 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة. ويـــعـــود ذلـــك إلـــى عــامــلــيــن؛ الأول، نــقــص الــمــعــلــومــات الــتــي تــقــدم إلـــى الــجــمــهــور 
الأمـــريـــكـــي، ويــكــمــن الـــثـــانـــي فـــي حــقــيــقــة أن ذلــــك لا يـــؤثـــر كـــثـــيـــراً فـــي مـــجـــرى حــيــاتــه أو حــيــاتــهــا الــيــومــيــة. 
الضريبي،  بالإصلاح  اهتمامه  يساوي  بالتأكيد  اهتماماً  تجذب  لن  الإسرائيلية   - الأمريكية   والعلاقات 
أو الرعاية الصحية، أو الاقتصاد. وبسبب ذلك، حين يتنافس المرشحون فإن المسائل التي يثيرونها، 

والتي يتنافسون حولها، هي الرعاية الصحية، والضرائب، والخطط لتحسين أحوال الاقتصاد (٣٨).
وبــيــنــمــا يــؤيــد الــتــعــدديــون فــكــرة أن الــجــمــاعــات ذات الــمــصــلــحــة تــعــزز مـــن تــمــثــيــل الـــنـــاس فـــي مــيــدان 
النظام الأمريكي، تضيء نظريات «طلب الأجر» على الطبيعة اللاديمقراطية لهذه الجماعات. يعود 
تحتفظ  هــي  بينما  المشاريع،  كلفة  الجميع  تدفيع  تــحــاول  مــا  جماعة  لممارسة  لأجــر»  طلباً  «التصرف 
 Mathias, Jr., «Ethnic Groups and Foreign Policy,» and Tony Smith, Foreign Attachments: The Power (٣٤)
 of Ethnic Groups in the Making of American Foreign Policy (Cambridge, MA; London: Harvard University Press,
2000).
Steven Brill, «On Sale: Your Government,» Time, vol. 176, no. 2 (2010).   (٣٥)
 Ole R. Holsti, Public Opinion and American Foreign Policy (Ann Arbor, MI: University of Michigan (٣٦)
Press, 2009).
 Brill, Ibid., and Bertram J. Levine, The Art of Lobbying: Building Trust and Selling Policy (Washington, (٣٧)
DC: CQ Press, 2009).
Levine, Ibid.   (٣٨)



٤٨

لإبقاء  لإسرائيل  المؤيدة  الضغط  مجموعات  تضغط  فحين  المثال،  سبيل  على  بمنافعها (٣٩).  لنفسها 
الـــمـــســـاعـــدات لإســـرائـــيـــل، يــتــعــيّــن عــلــى كـــل أمـــريـــكـــي دافـــــع ضـــرائـــب أن يـــدفـــع مـــا يــتــوجــب عــلــيــه كــضــريــبــة 
واحــدة  جماعة  جيب  فــي  تصب  فهي  ذلــك  عــن  المتأتية  المنافع  تعود  حين  أمــا  المساعدات.  لتمويل 
فقط هي الجماعة المؤيدة لإسرائيل من دون سائر فئات الشعب الأمريكي. وبما أن الكلفة موزعة ما 
بين الجمهور الواسع، يبدو نصيب الفرد دافع الضرائب ضئيلاً نسبياً (٣ بلايين من الدولارات موزعة 

على كل الشعب الأمريكي).
تشريع  فوقف  المضادة.  والتأثير  الضغط  عمليات  لكلفة  تبعاً  لأجر  طلباً  التصرف  إلغاء  يمكن  لا 
ما أسهل بكثير من إجازته: فالمطلوب ٣٫٥ بالمئة من جهد اللوبي الضاغط كي تمرر قانوناً ما بينما 
من  عالية  كلفة  إلــى  تلك  العملية  قلب  ويحتاج  لمنعه (٤٠).  واحــد  ضغط  جهد  مــن  أكثر  إلــى  لا تحتاج 
الفرد دافــع الضرائب قياساً بالربح المتوقع. وعليه فما من سبب يلزم دافــع ضرائب عقلانياً لمحاولة 
وقف تصرف كهذا. هذا العامل يشجع على الركود في الأنظمة والقوانين وعلى الرغم من أن عملية 
الضغط من المفترض أن تشجع على دينامية النظام فواقع أن أية عملية ضغط للتغيير تقابلها عملية 
ضغط لإبــقــاء الأمـــور كما هــي، وبما أن الأخــيــرة هــي أكثر فعالية لذلك فــإن المشرعين يفضلون إبقاء 

الوضع القائم كما هو (٤١).
وعليه، فحتى لو رأت الجماعات الأخرى ذات المصلحة أن مبلغ الثلاثة بلايين دولار الممنوحة 
لإسرائيل كــل سنة هــي على حساب الأولــويــات الأخـــرى مثل الرعاية الصحية، وخلق فــرص العمل، 
إلى  بــلايــيــن)  الكمية (٣  نقل  جــرى  لــو  إنــه  ثــم  جـــداً.  العملية ستكون عالية  قلب  كلفة  فــإن  التعليم،  أو 
قطاع آخر، مثل الرعاية الصحية على سبيل المثال، فهو لن يحدث فرقاً كبيراً على المستوى القومي. 
لــذلــك، وإذا أريـــد حــقــاً قــلــب الاتـــجـــاه، فــلا مــنــاص مــن وجـــود جــمــاعــة مهتمة أكــبــر حــجــمــاً لتتولى كلفة 

جهود الضغط ومحاولة التأثير (٤٢).
يستفيد مـــن عــمــلــيــة الــضــغــط والــتــأثــيــر الأكـــثـــر تــنــظــيــمــاً والأوفـــــر ثـــــراء. بــيــنــمــا يــظــل الــفــقــراء الــمــحــتــاجــون 
لــلــدعــم الــحــكــومــي الــصــوت الأضــعــف بسبب مــحــدوديــة قــدراتــهــم الــمــالــيــة وإمــكــانــاتــهــم التنظيمية. كــان 
كل من ميلز وشاتسشنايدر بين كثيرين أشاروا إلى أن المشرعين أكثر استجابة للأغنياء والجماعات 
الـــمـــؤثـــرة مـــن الــجــمــاعــات الأقــــل حــــظــــاً (٤٣). وتــتــضــمــن الأمــثــلــة الــمــعــاصــرة عــلــى ذلــــك الــلــجــان الانــتــخــابــيــة 
 Beth L. Leech, «Funding Faction or Buying Silence? Grants, Contracts, and Interest Group Lobbying (٣٩)
Behavior,» Policy Studies Journal, vol. 34, no. 1 (February 2006), pp. 17-35.
 Amy McKay, «Negative Lobbying and Policy Outcomes,» American Politics Research, vol. 40, no. 1 (٤٠)
(2012), pp. 116-146.
Ari Berman, «Citizens Unite Against «Citizens United»,» Nation, 29/7/2010, pp. 29-30.   (٤١)
 Jahad Atieh, «Foreign Agents: Updating FARA to Protect American Democracy,» University of (٤٢)
Pennsylvania Journal of International Economic Law, vol. 31, no. 4 (Summer 2010), p. 1051.

 Daniel J. Tichenor and Richard A. Harris, «The Development of Interest Group Politics in America: (٤٣)
Beyond the Conceits of Modern Times,» Annual Review of Political Science, vol. 8 (June 2005), pp. 251-270.



٤٩

الانتخابية  وللجان  الحجم،  لجهة  محدد  غير  وهــو  فقط»،  المستقل  بـ «الإنفاق  تسمح  التي  الفدرالية 
الفدرالية «السوبر» التي تتيح للجماعات الأكثر ثراء ترويج قضيتها بيسر أكبر وللرأي العام كذلك (٤٤).

٢ - من هي الجماعات ذات المصلحة؟
أدّت الــجــمــاعــات ذات الــمــصــلــحــة دوراً مــهــمــاً فــي قــلــب الــنــظــام الأمــريــكــي مــنــذ نــشــأتــه. وقـــد لاحــظ 
الأمريكية.  العيش  طريقة  فــي  الجماعة  أهمية  فــي أمــريــكــا  كتابه الــديــمــقــراطــيــة  فــي  توكفيل  دو   ألكسيس 
ويطلق العالم الاجتماعي  بوتنام على الحس بالجماعة في أمريكا « الرأسمال الاجتماعي» للبلاد (٤٥). 
وقـــد امــتــدح الــرئــيــس  أوبـــامـــا فــي خــطــاب الــفــوز بــانــتــخــابــات  ٢٠١٢ أمــريــكــا لــتــنــوعــهــا. والــجــمــاعــات تلك 
تصبح جــمــاعــات ذات مصلحة حــيــن تنشد الــتــأثــيــر فــي صــنــع الــســيــاســات. ووفـــق تــعــريــف بــومــارتــنــر (٤٦)، 
تــغــدو الــجــمــعــيــات والــمــؤســســات الـــعـــاديـــة «مــنــظــمــات ذات مــصــلــحــة» حــيــن تـــحـــاول الــتــأثــيــر فـــي العملية 

السياسية الآيلة لتحقيق مصالحها.
مــن الاعــتــيــادي أن يعمل ســيــاســي عــلــى تنظيم مــشــروع جــمــاعــة. دور الــســيــاســي صــاحــب الــمــشــروع 
لـــه وجـــهـــان: الأول، داخـــلـــي وهـــو إشـــاعـــة الانــســجــام داخــــل الــجــمــاعــة والــتــغــلــب عــلــى مــشــكــلات العمل 

الجماعي (٤٧). والثاني هو الحصول على منافع للجماعة من خلال العملية السياسية (٤٨).
الــجــمــاعــات ذات المصلحة هــي مــصــدر مــهــم لــلــوكــالات التنفيذية كــمــا لــلــكــونــغــرس فــي مــا يخص 
المعلومات والأفكار المتعلقة بالسياسات. في عام ١٩٤٦ أُجيز «قانون الإجــراءات الإداريــة» بهدف 
خدماتها  الجماعات  هــذه  تــقــدم  الــتــشــريــعــات (٤٩).  مــســودات  إعـــداد  فــي  المساعدة  للجماعات  السماح 
الصناعات  أو  الأنشطة  لتنظيم  مستمر  بشكل  النصح  لتقديم  الــوكــالات  تكوّنها  نُصح  لجان  باعتبارها 

داخل اختصاصات الوكالة.
شــجّــع الــنــظــام الأمــريــكــي مــنــذ الــبــدْء عــلــى تــكــويــن الــجــمــاعــات ذات المصلحة. وقـــد رآهـــا باعتبارها 
قــنــوات لتوفير الــســلــع والــخــدمــات لــلــمــواطــنــيــن (٥٠). وإلـــى ذلـــك فـــإن الــنــظــام يتميز بفصل الــســلــطــات، ما 
يــــوزّع الــســلــطــة ويــســمــح بــالــتــالــي بــنــقــاط دخــــول عـــدة لــلــجــمــاعــات ذات الــمــصــلــحــة ويــســهّــل إســهــامــهــا في 
Berman, «Citizens Unite Against «Citizens United»».   (٤٤)
 Robert D. Putnam, «Bowling Alone: America’s Declining Social Capital,» Journal of Democracy, (٤٥)
vol. 6, no. 1 (January 1995), pp. 65-78.
 Frank R. Baumgartner, Virginia Gray and David Lowery, «Federal Policy Activity and the Mobilization (٤٦)
of State Lobbying Organizations,» Political Research Quarterly, vol. 62, no. 3 (September 2009), pp. 552-567.
 Mancur Olson, The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups (Cambridge, (٤٧)
MA: Harvard University Press, 2009).
 Leech, «Funding Faction or Buying Silence? Grants, Contracts, and Interest Group Lobbying (٤٨)
Behavior».
 Kay Lehman Schlozman and John T. Tierney, Organized Interests and American Democracy (New (٤٩)
York: Harper and Row, 1986).
 Scott H. Ainsworth, Analyzing Interest Groups: Group Influence on People and Policies (New York: (٥٠)
Norton, 2002).
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صـــيـــاغـــة الــــســــيــــاســــات (٥١). والـــعـــلاقـــة بـــيـــن الـــجـــمـــاعـــات ذات الــمــصــلــحــة والـــحـــكـــومـــة مـــتـــبـــادلـــة. فــــإجــــراءات 
الحكومة تقود إلى تحريك الجماعات ذات المصلحة، كما تقود أنشطة الجماعات تلك إلى تحريك 
الحكومة (٥٢). وقد تبيّن أن كل ١٠٠ بليون دولار يجري إنفاقها تسهم في تسجيل ٥ جماعات جديدة 

من الجماعات ذات المصلحة (٥٣).
تقترح نظرية «الانتشار» أنه بمقدار ما يغدو المجتمع أكثر تعقيداً تولد جماعات جديدة. وعلى 
سبيل المثال، فمع ازدياد درجة تصنيع المجتمع يزداد تأثر البيئة، ما يقود إلى خلق جماعات تسعى 
إلى حماية البيئة (٥٤). وتضع نظرية أخرى، «نظرية الاختلالات»، طبيعة التوازن غير المستقر بين أحد 
أسباب نشوء الجماعات تلك. فــإذا خلخلَ أمر ما التوازن القائم، مثل الاختراعات التكنولوجية، أو 

ظهور هواجس جديدة، مثل انتشار البدانة، أو حدوث هجمات إرهابية، تنشأ جماعات جديدة (٥٥).
وجــــاء  ســالــســبــري ســنــة ١٩٦٩ بــنــظــريــة أخـــــرى، «نــظــريــة الـــتـــبـــادل»، وهـــي تــنــص عــلــى أن الــجــمــاعــات 
تــتــشــكــل تـــبـــعـــاً لـــجـــهـــود مــنــظــمــي الـــجـــمـــاعـــة صـــاحـــبـــة الـــمـــشـــروع فــــي تــعــبــئــة الـــجـــمـــهـــور حـــــول قـــضـــايـــا مــعــيــنــة. 
ويحصل أفــراد الجماعة في مقابل ذلــك على منافع، قد تكون مادية أو غير مــاديــة، من مثل الانتماء 

إلى جماعة يتشارك أفرادها القيم والقضايا نفسها ويدفعون بالقيم تلك إلى النظام التشريعي (٥٦).
تقع الجماعات ذات المصلحة في أصناف مختلفة، الأكثر شهرة بينها هي جماعات المواطنين، 
الأمريكيين  المواطنين  من  كبيرة  شريحة  الجماعة  هــذه  تمثل  للمتقاعدين».  الأمريكي  « الاتــحــاد  مثل 
الذين هم من المتقدمين في السن ويسعون إلى حماية مصالحهم داخل الحكومة الأمريكية. ومنها 
جماعة المثليين التي تسعى إلى محاربة التمييز على أساس الميول الجنسية للفرد. وكانت جمعيات 
المواطنين قد نشأت في الستينيات؛ وخــلال عشرين عاماً كــان عددها قد ازداد ضعفي معدل ازديــاد 

الجماعات المهنية (٥٧).
أجرى  ووكر مسحاً للجماعات ذات المصلحة. وتبيّن له أن الموجة الأولى من الجماعات ذات 
المصلحة نشأت في منتصف القرن التاسع عشر. واحتاجت نشأة نصف الجماعات تلك قرناً كاملاً 
القرن  من  الخمسينيات  شهدت  وقــد  الثانية.  العالمية  بعد  الحرب  نشأ  فقد  الثاني  النصف  أمــا  تقريباً. 
Paul and Paul, Ethnic Lobbies and US Foreign Policy.   (٥١)
 Frank R. Baumgartner, Heather A. Larsen-Price and Beth L. Leech, «Congressional and Presidential (٥٢)
Effects on the Demand for Lobbying,» Political Research Quarterly, vol. 64, no. 1 (March 2011), pp. 3-16.

 Leech, «Funding Faction or Buying Silence? Grants, Contracts, and Interest Group Lobbying (٥٣)
Behavior».
Ainsworth, Analyzing Interest Groups: Group Influence on People and Policies.   (٥٤)
Davidson, Oleszek and Lee, Congress and its Members.   (٥٥)
 Robert H. Salisbury, «An Exchange Theory of Interest Groups,» Midwest Journal of Political Science, (٥٦)
vol. 13, no. 1 (Febraury 1969), pp. 1-32.
 Jack L. Walker, «The Origins and Maintenance of Interest Groups in America,» American Political (٥٧)
Science Review, vol. 77, no. 2 (June 1983), pp. 390-406.
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والسبعينيات «الانفجار  الستينيات  شهدت  بينما  العمالية (٥٨).  والمنظمات  الاتحادات  نشأة  الماضي 
الكبير» للجماعات ذات المصلحة، في العدد، والحجم، والميزات، يضاف إلى ذلك أن مجموعات 

الضغط والتأثير التي ولدت مع هذه التطورات كانت أكثر تنوعاً وتخصصاً (٥٩).
حين  الماضي،  القرن  سبعينيات  في  رئيسي  بشكل  الإثنية  للجماعات  الممثلة  الجمعيات  نشأت 
التقليدية  والتصورات  يومذاك  الأمريكي  المجتمع  في  السائد  المناخ  الثقافية  التعددية  مؤيدو  تحدّى 
بالتأكيد.  عليها  الحفاظ  ويجب  قيمة  ذات  هي  المجتمع  داخــل  الثقافية  الفروقات  أن  ذلــك  السائدة، 
وبــدلاً من مفهوم «الطبق ذي المكون الــواحــد» بحيث تمتزج وتنصهر مختلف الإثنيات لتأتي بهوية 
معاً،  المختلفة  الثقافات  تندمج  حيث  المتنوعة»  المكونات  الطبق «ذي  مفهوم  اقــتــراح  جــرى  موحدة 
لكنها تبقى مــتــمــيــزة. وشــهــد الــمــفــهــوم الــجــديــد انــتــعــاش الــجــمــاعــات الإثــنــيــة بــيــن الأمــريــكــيــيــن. فظهر إلــى 
الــســطــح الــعــربــي الأمـــريـــكـــي، والـــيـــهـــودي الأمـــريـــكـــي، والإســـبـــانـــي الأمـــريـــكـــي، والـــيـــونـــانـــي الأمـــريـــكـــي (٦٠)، 
وباتت  والإثنية؛  الدينية  الجمعيات  بسرعة  وتكاثرت  ودينية.  إثنية  خطوط  وفــق  تنتظم  أمريكا  وبــدأت 
عــلانــيــة وبــــــارزة فـــي الــمــجــتــمــع الأمـــريـــكـــي، جــمــعــيــات أو مــنــظــمــات مــثــل  مــجــلــس الـــعـــلاقـــات الأمــريــكــيــة - 
الإســـلامـــيـــة (CAIR)،  والــلــجــنــة الأرمـــنـــيـــة الــقــومــيــة فـــي أمـــريـــكـــا، وســـواهـــمـــا. وبـــاتـــت لــلــجــمــاعــات الإثــنــيــة 
والدينية مجموعات ضغط وتأثير تتولى الضغط باتجاه سياسة عامة تكون في مصلحة إخوانهم في 
المثال،  وعلى سبيل  الأمريكية.  الخارجية  في السياسة  التأثير  وبــات لهم بعض  في العرق،  أو  الدين 
أدّوا   ،(USINPAC) الأمريكي،  الهندي -  السياسي  العمل  في  لجنة  المنتظمون  الأمريكيون  فالهنود 

دوراً إجرائياً في إنجاز  اتفاقية التعاون النووي الهندي - الأمريكي لعام ٢٠٠٥  (٦١).
صــنــف آخــــر هـــو مــجــمــوعــات ضــغــط قـــطـــاع الأعــــمــــال، حــيــث يـــقـــدّم فــــرد أو جــمــاعــة أعـــمـــال مــطــالــب 
تــتــضــمــن مــصــالــحــهــا إلــــى الــحــكــومــة. ويــضــم الـــنـــوع هــــذا، بـــالإضـــافـــة إلــــى الـــشـــركـــات الإفــــراديــــة، مجموعة 
ضغط التجارة والأعمال. والفرق بين الاثنين هو أن جماعة التجارة تمثل أعضاء صناعة إفرادية بينما 
جماعة الأعمال تمثل أعضاء من صناعات مختلفة. ومن الأمثلة على لوبي الأعمال، غرف التجارة، 
والاتــــحــــادات الــصــنــاعــيــة، وجــمــعــيــات الــعــامــلــيــن فــي الـــدولـــة، وجــمــعــيــات دافــعــي الــضــرائــب. الـــولايـــة هي 
فــي الــغــالــب مرتكز هــذه الجمعيات، إلا أن فــي وسعها أن تمتلك إطــــاراً أوســـع مــن ذلـــك. أمــا مشكلة 
مصالحها  تتباين  قد  وهي  مختلفة،  صناعات  وأحياناً  مختلفة  أعمالاً  تمثّل  أنها  فهي  الجمعيات  هذه 
أحـــيـــانـــاً، وذلــــك حــيــن يــكــون لأعــضــائــهــا جــــدول أولـــويـــات مــخــتــلــف. بـــل إن أعـــضـــاء مختلفين يــمــكــن أن 
يظهروا مواقف مختلفة في القضية الواحدة، ما يجعل اتخاذ موقف واحد والضغط في سبيله مطلباً 
 Jack L. Walker, Mobilizing Interest Groups in America: Patrons, Professions, and Social Movements (٥٨)
(Ann Arbor, MI: University of Michigan Press, 1991).
 Tichenor and Harris, «The Development of Interest Group Politics in America: Beyond the Conceits (٥٩)
of Modern Times».
Salaita, «Ethnic Identity and Imperative Patriotism: Arab Americans before and after 9/11».   (٦٠)
 Allison Marz Freedman, «USINPAC and the U.S.-India Nuclear Deal: Lasting Influence or One Shot (٦١)
Victory?,» (Undergraduate Student Research, University of Pennsylvania, 2009), <http://repository.upenn.edu/
curej/92>.
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صعباً. وتعتمد الشركات الصغيرة في الغالب على اتحادات الأعمال والتجارة لتمثيلها. أما الشركات 
الــكــبــرى فلديها فــي الــغــالــب مــجــمــوعــات ضغطها الــخــاصــة بــهــا، كــمــا أنــهــا فــي قــلــب اتـــحـــادات الأعــمــال 
على الـــــدوام (٦٢). الاتــحــادات والجمعيات المهنية هــي نــوع آخــر مــن جماعات الضغط. كذلك مراكز 
الضغط  وتــمــارس  المصلحة  ذات  الجماعات  مــن  هــي  والــجــامــعــات،  الخيرية،  والمؤسسات  التفكير، 

ومحاولة التأثير.
ويـــمـــثـــل نـــــوع آخـــــر مــــن الـــجـــمـــاعـــات ذات الــمــصــلــحــة تـــحـــالـــفـــاً لــمــجــمــوعــات عـــــدة تــعــمــل عـــلـــى قــضــيــة 
واحــــدة. والــتــحــالــف الــداعــم لإســرائــيــل مــثــال لــهــذا الــصــنــف. إذ يتألف التحالف مــن جــمــاعــات مصلحة 
المسيحيون  كــذلــك  الأمــريــكــيــة)،  اليهودية  المنظمات  رؤســـاء  (مــؤتــمــر  الــيــهــود  الأمريكيين  مثل  مختلفة 
الإنــجــيــلــيــون الأمــريــكــيــون (مسيحيون مــتــحــدون مــع إســرائــيــل). وهــنــاك جــمــاعــات الــحــقــوق الــمــدنــيــة مثل 
رابطة مكافحة التشهير (Anti-Defamation League)، كما مراكز التفكير من مثل مؤسسة واشنطن 
لسياسات الشرق الأدنى. ومع أن الجماعات ذات المصلحة تختلف لجهة طبيعتها، إلا أنها تتحالف 

معاً لتأسيس جماعة ضغط واحدة كبرى لقضية واحدة: إسرائيل (٦٣).

ثالثاً: فاعلية العرب الأمريكيين
شهدت الهجرة العربية إلى الولايات المتحدة موجات عدة. تألفت الموجة الأولى من مهاجرين 
قدموا من منطقة المشرق العربي وكانوا في معظمهم من المسيحيين. انتشر هؤلاء عبر البلاد وانخرطوا 
في أنــواع مختلفة من التجارة والمهن. وعملوا كذلك في المصانع وافتتحوا محلات تجارية صغيرة 
ودخلوا الجيش وشكلوا أندية بيسبول وبنوا كنائس ومساجد (٦٤). وتبدّل توصيف العرب الأمريكيين 
بــمــرور الــزمــن، إذ بــدأ وصـــول الــعــرب إلــى أمــريــكــا أواخـــر الــقــرن الــتــاســع عــشــر، يــوم كــانــت الــبــلاد العربية 
جــــزءاً مــن الإمــبــرطــوريــة العثمانية، فــعــرفــوا لــذلــك بـــ «الــــتُــــرك» (٦٥) أو الــســوريــيــن (٦٦). وقـــد حــيّــرت أوصـــاف 

المهاجرين مسؤولي الهجرة، فنظروا إليهم أولاً أنهم باعتبارهم «ليسوا بيضاً تماماً» (٦٧).
فـــي عــــام ١٩٠٩، جــــرى مــنــع الـــعـــرب مـــن الــــدخــــول إلــــى الــــولايــــات الــمــتــحــدة، إذ صــنّــفــت الأنــظــمــة، 
الــمــعــمــول بـــهـــا، الـــعـــرب بــيــن الـــقـــومـــيـــات الـــتـــي يــشــتــمــل عــلــيــهــا قـــانـــون مــنــع الــصــيــنــيــيــن، الـــــذي مــنــع «الـــعـــرق 
 Alan Rosenthal, The Third House: Lobbyists and Lobbying in the States (Washington, DC: CQ Press, (٦٢)
1993).
Mearsheimer and Walt, The Israel Lobby and US Foreign Policy.   (٦٣)
Alia Malek, «Invisible Arab-Americans,» The Nation, 23/9/2010.   (٦٤)
 Gary C. David, «The Creation of «Arab American»: Political Activism and Ethnic (Dis) Unity 1,» (٦٥)
Critical Sociology, vol. 33, nos. 5-6 (September 2007), pp. 833-862.

ميخائيل  فــي:  العربية،»  الأمريكية -  والتجربة  العرقي  التصنيف  حقاً:  البشرة  أبيض  سمحان، «ليس  حطب  (٦٦) هيلين 
وديع سليمان، محرر، العرب في أمريكا: صراع الغربة والاندماج (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ٢٠٠٣)، ص ٣١٧.
 Dina Gavrilos, «Arab Americans in a Nation’s Imagined Community: How News Constructed (٦٧)
 Arab American Reactions to the Gulf War,» Journal of Communication Inquiry, vol. 26, no. 4 (October 2002),
pp. 426-445.
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الأصفر» من دخول الولايات المتحدة (٦٨). في عام ١٩٢٣ أُعطي العرب، وبعد معركة قانونية طويلة 
وقاسية، وضعية البيض وحق المواطنة بالتالي (٦٩). وساعد اعتبار العرب بيضاً، العرق المفضل، على 
 ١٩٦٧ بين  الــعــرب  المهاجرين  سيل  واتــســع  الأمــريــكــي (٧٠).  المجتمع  فــي  الأمريكيين  الــعــرب  انــدمــاج 

و١٩٨٢، وذلك نتيجة الاضطرابات في الشرق الأوسط (٧١).
في  كلياً  المسيحيين،  المهاجرين  مــن  وجــلّــهــا  الأمريكيين،  الــعــرب  مــن  المبكرة  الــمــوجــة  انــدمــجــت 
الــمــجــتــمــع الأمـــريـــكـــي. وســاهــمــت فـــي الانــــدمــــاج الـــديـــانـــة الــــواحــــدة والـــــــــــزواج (٧٢). وعــلــى الـــرغـــم مـــن هــذا 
الاندماج لم يُــرْوَ عنهم إلا القليل من الفاعلية بخصوص تأكيدهم هويتهم الإثنية. ومنذ مطلع القرن 
العشرين، غدت المسألة الوحيدة المشتركة للجماعة ككل هي مصير فلسطين. ويمكن اكتشاف ذلك 
ويمكن  الــجــمــاعــة (٧٣).  أفــكــار  غالباً  تعكس  الــتــي  المتحدة  الــولايــات  فــي  العربية  الصحافة  مراجعة  مــن 
العود بأولى مظاهر النشاط السياسي للعرب الأمريكيين إلى عام ١٩١٧، إذ سجلت تظاهرات لهم 

احتجاجاً على إعلان بلفور (٧٤).
فقد   .١٩٦٧ سنة  كــان  الرئيسي  التحوّل  الأمريكيين.  العرب  تاريخ  في  عديدة  تحول  نقاط  هناك 
اندفعت أحاسيس قوية من المشاعر القومية بفعل الخسارة الإضافية في فلسطين وتعزز ذلك بموجة 
التغطية  إلــى  حاجة  بهم  يكن  ولــم  مسيّسين  كــانــوا  والــذيــن  المسلمين،  الــعــرب  المهاجرين  مــن  جــديــدة 
على هوياتهم الدينية - الإثنية. وهكذا يمكن القول إن الصحوة العربية في الولايات المتحدة كانت 
بــســبــب  الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة وكــــرد فــعــل ضـــد الــصــهــيــونــيــة (٧٥). وقـــد تــقــاطــعــت الــصــحــوة تــلــك مـــع انــتــشــار 
حــركــات ومــنــظــمــات الــحــقــوق الــمــدنــيــة والــتــســامــح الــمــتــزايــد مــع الإثــنــيــات فــي الــمــجــتــمــع الأمــريــكــي بعد 

(٦٨) سمحان، المصدر نفسه، ص ٣٠٧.
 Caroline R. Nagel and (٦٩) مجلة العلوم الاجتماعية (جامعة الكويت)، السنة ٩، العدد ٣ (أيلول/سبتمبر ١٩٨١)؛
 Lynn A. Staeheli, ««We’re Just Like the Irish»: Narratives of Assimilation, Belonging and Citizenship amongst
 Arab-American Activists,» Citizenship Studies, vol. 9, no. 5 (2005), pp. 485-498, and Michael W. Suleiman,
 «The Arab Community in the United States: A Review and an Assessment of the State of Research and Writing
on Arab Americans,» British Journal of Middle Eastern Studies, vol. 37, no. 1 (2010), pp. 39-55.

 Gavrilos, «Arab Americans in a Nation’s Imagined Community: How News Constructed Arab (٧٠)
American Reactions to the Gulf War».

محرر،  سليمان،  فــي:  ديترويت،»  في  العرب  الأمريكيين -  بين  والسياسية  الاجتماعية  تيري، «النشاطات  (٧١) جــانــيــس 
العرب في أمريكا: صراع الغربة والاندماج، ص ٣٥٥.

 Nagel and Staeheli, ««We’re Just Like the Irish»: Narratives of Assimilation, Belonging and Citizenship (٧٢)
amongst Arab-American Activists».
 Suleiman, «The Arab Community in the United States: A Review and an Assessment of the State of (٧٣)
Research and Writing on Arab Americans».
 Steven Salaita, Arab American Literary Fictions, Cultures, and Politics (New York: Palgrave (٧٤)
Macmillan, 2007).
 Salaita, «Ethnic ديــتــرويــت،» ص ٣٦٥؛ فــي  الــعــرب  الأمريكيين -  (٧٥) تـــيـــري، «الــنــشــاطــات الاجتماعية والسياسية بين 
 Identity and Imperative Patriotism: Arab Americans before and after 9/11»; Gavrilos, «Arab Americans in a
 Nation’s Imagined Community: How News Constructed Arab American Reactions to the Gulf War»; David,
«The Creation of «Arab American»: Political Activism and Ethnic (Dis) Unity 1,» and Yossi Shain, «Arab-
Americans at a Crossroads,» Journal of Palestine Studies, vol. 25, no. 3 (Spring 1996), pp. 46-59.
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 قـــانـــون الــهــجــرة لـــعـــام ١٩٦٥  (٧٦). وقــــد شـــجّـــع ذلــــك الـــقـــانـــون الـــعـــرب الأمــريــكــيــيــن عــلــى مــحــاولــة تنظيم 
أنفسهم.

 .(NAAA) بعد خمس سنوات على  هزيمة ١٩٦٧، تأسس  المجلس القومي للعرب الأمريكيين
تأسس المجلس وفق نمط الـ AIPAC ، وجعل هدفه الرئيسي التأثير في السياسة الخارجية للولايات 
الـــمـــتـــحـــدة (٧٧). وكــــان مــؤســســوه نــخــبــة مــعــروفــة مـــن الاخــتــصــاصــيــيــن الـــبـــارزيـــن مـــن ذوي الأصـــــول الــعــربــيــة 
لإسرائيل  الــمــشــروط  غير  الــدعــم  فــي  الأمريكية  السياسات  على  موافقتهم  عــدم  وتسجيل  «للاحتجاج 

والتجاهل الكلي لأمن البلدان العربية الشرق الأوسطية» (٧٨).
ـــ ABSCAM، أو مـــا ســمــي  بــفــضــيــحــة عــبــد الـــكـــريـــم، حين  نــقــطــة الــتــحــول الــثــانــيــة ســنــة ١٩٧٨ مـــع الــ
جـــرى قــبــول عملية تضليل عــمــلاء فــدرالــيــيــن بــدعــوى مــحــاولــة شــيــخ غــامــض مــن الخليج رشـــوة أعــضــاء 
من الكونغرس (٧٩). كان المناخ جاهزاً لعملية من هذا النوع بسبب الحظر النفطي في أعقاب حرب  
ــاعــيــن. وبــحــســب  زبــغــنــيــو بــريــجــنــســكــي، مــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي  ١٩٧٣ وتــصــويــر الـــعـــرب كــمــشــايــخ طــمّ
للرئيس  جيمي كارتر، فقد كان للحظر «تأثير ظاهر على الحياة اليومية لكل أمريكي تقريباً، وبطريقة 
لــم يشعر بــهــا ســابــقــاً فــي أوقــــات الـــســـلـــم» (٨٠). فــي أعــقــاب الــــ «أبــســكــام» وتــبــيّــن حــجــم التضليل والتمييز 
المقصود فيها، أسس السناتور  أبو رزق والسناتور  جايمس زغبي «اللجنة العربية الأمريكية لمناهضة 
الــتــمــيــيــز» ADC  (٨١). إلا أن الــخــلافــات الــلاحــقــة بــيــن الــرجــلــيــن قــــادت زغــبــي إلـــى تـــرك الــلــجــنــة وتــأســيــس 
« المؤسسة العربية الأمريكية» AAI   (٨٢). وانشقاق أفراد عن جماعة ما وتأسيس سواها أمر من السهولة 
بمكان ولا يحتاج إلا إلى لائحة عناوين إلكترونية وشعار لها (٨٣). وتواجه مثل هذه المنظمات مشكلة 
المنظمات  مثل  في  الشائع  فمن  فيها.  المسجلة  العضوية  حجم  لا تعكس  فاعليتها  أن  وهــي  أخــرى، 
تــلــك وجــــود عــــدد كــبــيــر مـــن الأعـــضـــاء الـــذيـــن لا يـــبـــدون أي نــــشــــاط (٨٤). نــظــر  زغــبــي إلــــى AAI بــاعــتــبــارهــا 
مكملاً لـ NAAA، وADC، وجعل محورها الانتخابات، «محاولاً جرّ العرب الأمريكيين إلى الحياة 
السياسية العامة»، من خلال المساعدة في تنظيم أنفسهم داخل الحزبين الرئيسيين وتشجيع العرب 

الأمريكيين على ترشيح أنفسهم في هذا الإطار (٨٥).
 Salaita, «Ethnic Identity and Imperative Patriotism: Arab Americans before and after 9/11»; Gavrilos, (٧٦)
Ibid., and David, Ibid.
 Shain, Ibid. (٧٧) سعودي، «المنظمات العربية - الأمريكية ودورها في الدفاع عن القضايا العربية،» ص ٩٥، و 
Mathias, Jr., «Ethnic Groups and Foreign Policy».   (٧٨)
Khoury, «The Arab Lobby: Problems and Prospects,» pp. 379-396.   (٧٩)
 Fawaz A. Gerges, «Islam and Muslims in the Mind of America,» The Annals of the American Academy (٨٠)
of Political and Social Science, vol. 588 (July 2003), pp. 73-89.
Khoury, Ibid., pp. 379-396.   (٨١)
Shain, «Arab-Americans at a Crossroads,» pp. 46-59.   (٨٢)
Ainsworth, Analyzing Interest Groups: Group Influence on People and Policies.   (٨٣)
Shain, Ibid.   (٨٤)
Khoury, «The Arab Lobby: Problems and Prospects,» pp. 379-396.   (٨٥)
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نقطة التحول المحورية الثالثة كانت  حرب الخليج الأولى. فقد أشعلت الحرب تلك الانقسامات 
بين العرب الأمريكيين كما جففت التمويل الذي كان يأتي من الخليج (٨٦). وقد أظهر استفتاء أجري 
الإسلامية  الأصــول  ذوي  من  الأمريكيين  العرب  نسبة  أن   ١٩٩١ شباط/فبراير  من  الأول  الأسبوع  في 
الذين يعارضون الحرب كانت تفوق بمرة ونصف المرة النسبة بين من هم من أصــول غير إسلامية. 
ففيما  الأمريكيين:  الــعــرب  منظمات  بين  انقساماً  الخليج  حــرب  مــن  المتعارضة  الــمــواقــف  تــركــت  وقــد 
أيدت NAAA (٨٧) وAAI (ولهما صلات خليجية واسعة) الحرب، عارضت ADC الحشد الأمريكي 
الـــــجـــــاري فــــي الــــخــــلــــيــــج (٨٨). كــــانــــت مـــعـــارضـــة الــــحــــرب تـــنـــبـــع مــــن الــــخــــوف مــــن الــــمــــوت والــــــدمــــــار الـــلـــذيـــن 

ستجلبهما الحرب على إخوانهم العرب، وليس بسبب الدعم لغزو  صدام للكويت (٨٩).
أســــهــــم الــتــفــجــيــر الـــــــذي وقـــــع فــــي  مــــركــــز الــــتــــجــــارة الـــعـــالـــمـــيـــة ســـنـــة ١٩٩٣، والــــــــذي اكـــتـــشـــفـــت بــنــتــيــجــتــه 
أخــرى  ومــعــالــم  الــمــتــحــدة  الأمـــم  مبنى  لــتــدمــيــر  ذلـــك،  إلـــى  بالتخطيط،  مسلمين  فيها سبعة  اتــهــم  مـــؤامـــرة 
إلى  إدارة  كلينتون  ذلــك  التفجير  دفــع  والإرهـــــــاب (٩٠).  المسلمين  أو  الــعــرب  بين  بــالــربــط  نــيــويــورك،  فــي 
المزيد من الإجراءات القاسية ضد الإرهاب. ولم يتردد الإعلام الأمريكي في ربط  تفجير أوكلاهوما 
سنة ١٩٩٥ بالعرب الشرق الأوسطيين والمسلمين، مع أنه كان من عمل أمريكي أبيض هو تيموثي 
الــولايــات  لحكومة  يسمح  الــذي  الإرهـــاب»  لمكافحة  أومنيبوس  صــدر «قــانــون  النتيجة  وفــي  ماكفاي. 
ــــة مــــن مــــصــــادر لا تـــكـــشـــف عــنــهــا بــتــوقــيــف الأجــــانــــب الــــذيــــن يــشــتــبــه فــــي عــلاقــتــهــم  الـــمـــتـــحـــدة اســـتـــخـــدام أدلــ
بـــالأعـــمـــال الإرهــــابــــيــــة. وســمــحــت مـــراجـــعـــة ثــانــيــة لــلــقــانــون لــلــحــكــومــة بــتــوقــيــف الأجــــانــــب الـــذيـــن يــحــيــلــون 
مساهمات خيرية إلى منظمات يشتبه بصلات إرهابية لها (٩١). كان ذلك سبباً لخطوة كبيرة إلى الوراء 

للنشاط السياسي للعرب الأمريكيين.
مثلّ الهجوم الإرهابي على  مركز التجارة الدولية في نيويورك في ١١ سبتمبر/أيلول ٢٠٠١ نقطة 
تحول أخرى للجماعة العربية الأمريكية وذلك لازدياد التصنيف العرقي والتدقيق في الملفات حيال 
العرب الأمريكيين والمسلمين الأمريكيين. ومع «القانون الوطني» الذي وقع في ٢٦ تشرين الأول/
أكتوبر سنة ٢٠٠١، وتعيين جون  أشكروفت مدعياً عاماً، غدا التصنيف العرقي هو القاعدة. ففي سنة 
٢٠٠٣، طلبت حكومة الولايات المتحدة من كل الرجال ذوي الأصول الشرق الأوسطية ما بين ١٩ 
(٨٦) ميخائيل سليمان، «الجالية العربية في الولايات المتحدة،» المستقبل العربي، السنة ١٩، العدد ٢٠٩ (تموز/يوليو 

١٩٩٦)، ص ٧٧.
 (٨٧)

Shain, «Arab-Americans at a Crossroads,» pp. 46-59.   (٨٨)
 Gavrilos, «Arab Americans in a Nation’s Imagined Community: How News Constructed Arab (٨٩)
American Reactions to the Gulf War,» pp. 426-445.

(٩٠) ســـعـــاد جــوزيــف، «ضـــد مــيــل الأمــــة.. الــعــربــيــة،» فـــي: ســلــيــمــان، مــحــرر، الـــعـــرب فـــي أمـــريـــكـــا: صــــراع الــغــربــة والانــــدمــــاج، 
ص ٣٩٥.

Gerges, «Islam and Muslims in the Mind of America,» pp. 73-89.   (٩١)
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و٤٥، عدا إسرائيل، التقدم لمكاتب التسجيل، وبعضهم جرى توقيفه وترحيله نتيجة ذلك (٩٢). وضع 
لتنظيم  منهم  السابقة  المحاولات  جمّد  ما  المراقبة،  تحت  الأمريكيين  العرب  نشاط  الجديد  القانون 

أنفسهم وتشكيل قوة انتخابية وازنة بهدف التأثير في سياسات الحكومة (٩٣).
وضعت أحــداث  ٩/١١ ومــا تلاها العرب والمسلمين في الــولايــات المتحدة في قــارب واحــد، إذ 
بـــات ينظر إلـــى كــل الــعــرب بــاعــتــبــارهــم مــســلــمــيــن (٩٤). وتــصــف  ســالــي هــويــل وأنــــدرو  شــريــوك مــن جامعة 
مــيــشــيــغــان الــتــصــنــيــف الـــعـــرقـــي الــــــذي جـــــرت مـــمـــارســـتـــه عـــلـــى الــــعــــرب الأمـــريـــكـــيـــيـــن بـــعـــد ٩/١١ كـــمـــا يــلــي: 
وأن  اللحظة  لمقتضيات  يخضعوا  أن  والــعــرب  المسلمين  الأمريكيين  على  كــان  أعــقــاب  ٩/١١،  «فــي 
يــعــتــذروا ثــانــيــة عــن أعــمــال لــم يــقــومــوا بــهــا، وأن يــديــنــوا أعــمــالاً لــم يقبلوا بــهــا أصــــلاً، وأن يــعــتــرفــوا علانية 
بولاءات هي من المسلمات لمعظم مواطني الولايات المتحدة» (٩٥). وفي ٢٠ حزيران/يونيو ٢٠١٢ 
أضـــاء الجمهوري  بيتر كينغ (عــن نــيــويــورك) الـــذي يــتــرأس لجنة الأمـــن الــداخــلــي على مــا توصلت إليه 
الــلــجــنــة حــــول خـــطـــورة الـــتـــهـــديـــدات مـــن طــــرف الــمــســلــمــيــن الأمــريــكــيــيــن الـــذيـــن يــــــــزدادون تـــطـــرفـــاً، ووجــــود 
بين  التعاون  فــي  النقص  وحــول  العسكرية -  والقطعات  السجون  فــي  وخــاصــة  الــقــاعــدة -  إلــى  انتساب 
إلى  تدفع  التي  الإسلامية  الأيديولوجية  بهدف «مواجهة  القانونية  والإجـــراءات  الأمريكيين  المسلمين 
التطرف» (٩٦). وعلى الرغم من أن الإعــلام الأمريكي صوّر العرب كخاطفين، وإرهابيين، ومتعصبين 
دينياً (٩٧)، فإن التمييز لم يطل العرب بأكملهم. فعدد من العرب الأمريكيين بدا «أبيض» ولم يصنّف 
بــيــن الــعــرب الأمــريــكــيــيــن، بــخــلاف الآســيــويــيــن الــذيــن يسهل بسبب مظهرهم الــجــســدي تــحــديــد هويتهم 
فــــوراً ويستحيل عليهم إخــفــاؤهــا طــمــعــاً فــي الــتــهــرب مــن الــتــمــيــيــز (٩٨). كــذلــك لــقــي الــمــســيــحــيــون معاملة 
وتمييزاً أقل قسوة مما لحق بالمسلمين (٩٩)، ما أسهم بدوره في إفقاد الجماعة العربية الأمريكية بعضاً 
العرقي  التصنيف  وانتشار  الوطني»،  و«القانون   ،٩/١١ حــدث   أدى  فقد  ذلــك،  مع  تجانسها (١٠٠).  من 
 Nagel and Staeheli, ««We’re Just Like the Irish»: Narratives of Assimilation, Belonging and Citizenship (٩٢)
amongst Arab-American Activists,» pp. 485-498.
Salaita, «Ethnic Identity and Imperative Patriotism: Arab Americans before and after 9/11,» pp. 146- (٩٣)
168.
Diane S. Shammas, «Post-9/11 Arab and Muslim American Community College Students: Ethno- (٩٤)
 religious Enclaves and Perceived Discrimination,» Community College Journal of Research and Practice, vol. 33,
nos. 3-4 (2009), pp. 283-308.
 Sally Howell and Andrew Shryock, «Cracking Down on Diaspora: Arab Detroit and America’s «War (٩٥)
on Terror»,» Anthropological Quarterly, vol. 76, no. 3 (Summer 2003), pp. 443-462.
 «The King of Islamophobia Returns: Muslim Radicalization Hearing Attacked by Ranking (٩٦)
Democrat,» Arab American News (22 June 2012), <http://www.arabamericannews.com/news/index.
php?mod=article&cat=USA&article=5735>.
 Gavrilos, «Arab Americans in a Nation’s Imagined Community: How News Constructed Arab (٩٧)
American Reactions to the Gulf War,» pp. 426-445, and Said, Orientalism.
 Gavrilos, Ibid., pp. 426-445, and David, «The Creation of «Arab American»: Political Activism and (٩٨)
Ethnic (Dis) Unity 1,» pp. 833-862.
 Howell and Shryock, «Cracking Down on Diaspora: Arab Detroit and America’s «War on Terror»,» (٩٩)
pp. 443-462.
David, Ibid., pp. 833-862.   (١٠٠)
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إلـــى نـــوع مــن الــتــضــامــن بــيــن الــعــرب الأمــريــكــيــيــن وجــعــل هـــؤلاء أقـــرب إلـــى بعضهم بــعــضــاً ودفــعــهــم إلــى 
إظهار أكثر لمكنونات تراثهم (١٠١).

بعث حــدث ٩/١١ تصنيفاً عرقياً غير مسبوق، وجــرى ترجمة ذلــك في «الأحــكــام المسبقة» التي 
أشاعها الإعلام كما سياسات الحكومة، من مثل معاملة الأمريكيين العرب في المطارات، أو ما شاع 
تحت يافطة «الطيران وأنت عربي» (١٠٢). لم يكن التمييز عرقياً فحسب، بل سياسياً واجتماعياً أيضاً، 
مع محاولة ضبط أي شخص له أدنى صلة مع أية دولة لا تتفق مع سياسات الولايات المتحدة (١٠٣). 
ــنـــيـــة لــلــعــرب  ــــار مـــكـــمـــيـــلان،  ولامـــــبـــــرت،  وحـــكـــيـــم - لارســــــــون، الـــهـــويـــة الإثـ وقـــــد درس بـــاحـــثـــون ثــــلاثــــة؛  نــــصّ
الأمــريــكــيــيــن فــي أزمــنــة ثــلاثــة متعاقبة، بــــدءاً مــن مــا بــعــد  ٩/١١ بــوقــت قــصــيــر. وقـــد أظــهــر الــبــحــث أن كل 

مستجوب، تقريباً، في العينات الثلاث قد اختبر شخصياً واحدة أو اثنتين من حالات التمييز (١٠٤).
تتميز الــجــالــيــة الــعــربــيــة بــمــتــســوى اقــتــصــادي وتعليمي يــفــوق الــمــعــدل الــعــام الأمـــريـــكـــي (١٠٥). وتتميّز 
الــجــمــاعــة الــعــربــيــة الأمـــريـــكـــيـــة بــتــعــدد الـــطـــوائـــف فــيــهــا. الـــعـــرب الأمـــريـــكـــيـــون هـــم مــســلــمــون ومــســيــحــيــون. 
والــمــســلــمــون هـــم ســنــة وشــيــعــة، وكـــذلـــك دروز وبــهــائــيــون. هـــم يــنــتــمــون إلـــى اثــنــيــن وعــشــريــن بـــلـــداً. وهــم 
جماعة  لكل  جــــــداً (١٠٦).  والــمــتــديّــن  التقليدي  ومنهم  الليبرالي  فمنهم  حياتهم،  أســالــيــب  فــي  مختلفون 
 ١٩٩٨ سنة  دراســة  دايفيد  الباحث  غــاري  أنجز  وقــد  والتنظيمية.  والاجتماعية  الدينية  وضعيتها  عربية 
عــــن ديـــتـــرويـــت الـــكـــبـــرى ووجــــــد فــيــهــا أكـــثـــر مــــن ٦٠ مــنــظــمــة عـــربـــيـــة أمـــريـــكـــيـــة. وقـــــد وجـــــد أيــــضــــاً أنـــــه حــتــى 
فـــي مــنــظــمــات مــثــل الــكــنــائــس أو الـــجـــوامـــع، فــالــنــاس تــنــقــســم تــلــقــائــيــاً إلـــى جــمــاعــات فــرعــيــة تــبــعــاً لعناصر 
الــتــشــابــه (١٠٧). وفـــي الــمــوضــع عينه ووفـــق دراســــة هــويــل وشــيــروك لــلــعــرب الأمــريــكــيــيــن فــي ديــتــرويــت في 
أعقاب ٩/١١، يقولان: «وجود أقليات مقموعة سياسياً في البلدان العربية ساهم في انقسام الجالية 
(الفلسطينيون مثلاً أو الشيعة العراقيون ومعظمهم نزح بعدما أخفقت ثورتهم ضد صدام سنة ١٩٩١، 
والــمــدعــومــة مــن الـــولايـــات الــمــتــحــدة). ولا يستطيع ســكــان ديــتــرويــت الــعــرب تــخــيّــل أنفسهم قـــوة ناخبة 
الجمعية» (١٠٨).  سياسات  فــي  ثابت  مظهر  هــو  المسلم  المسيحي -  فالانقسام  واحـــدة:  أمريكية  عربية 
 El-Sayed El-Aswad, «Narrating the Self among Arab Americans: A Bridging Discourse between Arab (١٠١)
Tradition and American Culture,» Digest of Middle East Studies, vol. 19, no. 2 (Fall 2010), pp. 234-248.

 Dina Jadallah and Laura el-Khoury, «State Power and the Constitution of the Individual: Racial (١٠٢)
Profiling and Arab Americans,» Arab Studies Quarterly, vol. 32, no. 4 (Fall 2010), pp. 218-237.

(١٠٣) المصدر نفسه.
 Nassar-McMillan, Lambert and Hakim-Larson, «Discrimination History, Backlash Fear, and Ethnic (١٠٤)
Identity Among Arab Americans: Post-9/11 Snapshots,» pp. 38-47.

(١٠٥) مــيــخــائــيــل وديـــع ســلــيــمــان، «تــجــربــة الــمــهــاجــريــن الـــعـــرب،» فـــي: ســلــيــمــان، مــحــرر، الـــعـــرب فـــي أمـــريـــكـــا: صـــــراع الــغــربــة 
والاندماج، ص ٤٢.

Salaita, Arab American Literary Fictions, Cultures, and Politics.   (١٠٦)
David, «The Creation of «Arab American»: Political Activism and Ethnic (Dis) Unity 1,» pp. 833- (١٠٧)
862.
 Howell and Shryock, «Cracking Down on Diaspora: Arab Detroit and America’s «War on Terror»,» (١٠٨)
pp. 443-462.
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لهويتهم  مهماً  عاملاً  يبقى  العربي  العنصر  فــإن  الأمريكيين  العرب  بين  الانقسامات  من  الرغم  وعلى 
الإثنية. تقوم الهوية تلك على الدمج بين القيم والإيمان وسلوكات البلد الأم مع البلد المضيف (١٠٩).

وكــتــبــت  كــارولــيــن نــايــجــل و لــيــن ستايهلي ورقـــة بحثت فــي مــســألــة الانــتــمــاء، والانـــدمـــاج، والــمــواطــنــة 
لدى العرب الأمريكيين. وقد لاحظتا أنه حتى مع اختلاف تعيين الهوية لدى المستجوبين، فالعنصر 
الـــعـــربـــي يــبــقــى عـــامـــلاً مــهــمــاً فـــي تـــصـــورهـــم لـــهـــويـــتـــهـــم (١١٠). وفــــي دراســــــة  لـــنـــصّـــار - مــكــمــيــلان،  ولامـــبـــرت، 

 وحكيم لارسون، فقد قيّم معظم المستجوبين هويتهم الإثنية بين مهم ومهم جداً (١١١).
ولكن، حتى لو كان العامل العربي مهماً، والعرب الأمريكيون يملكون حقاً هوية إثنية، فالهوية 
مــــع ذلـــــك لــيــســت مـــســـيّـــســـة. إذ فــــي تـــعـــريـــف «الـــهـــويـــة الإثـــنـــيـــة الــمــســيــســة» أنـــهـــا «مـــيـــل أعــــضــــاء فــــي جــمــاعــة 
مهجرية إثنية - قومية لالتقاط المشهد السوسيو - سياسي بعدسة جماعة إثنية» (١١٢). وإلى ذلك، فإن 
أولئك الذين نجحوا سياسياً، مثل  جــورج ميتشل و جــون سونونو، إنما ارتكز نجاحهم على جهدهم 
الشخصي وعلى الدعم العابر للإثنيات؛ أي أن هويتهم الإثنية لم تكن مرتكز عملهم السياسي. وفي 
موضوع التصويت، فإن تصويت المشرعين من أصل عربي حول مسائل الشرق الأوسط لم تختلف 
منذ سنة ١٩٥٩ عن اتجاهات تصويت الشيوخ والنواب الآخرين الذين ليسوا من أصل عربي. يبقى 
جايمس  أبو رزق حالة استثنائية في هذا المجال (١١٣)، بل إن سياسيين عرباً أمريكيين أخذوا مواقف 

معينة كانت ضد بلدهم الأم (١١٤).
والكنائس،  الاجتماعية  الــنــوادي  الــخــيــريــة،  الأعــمــال  حــول  فيجري  للجماعة  التلقائي  التجمع  أمــا 
الأمريكية  العربية  للجماعة  السياسية  الفاعلية  قارنا  وإذا  ســيــاســيــة (١١٥).  عناوين  حــول  يجري  مما  أكثر 
الــتــي قــدمــت مـــن الـــشـــرق الأوســـــط بمثيلتها لـــدى الــجــمــاعــة الــيــهــوديــة الأمــريــكــيــة الــتــي قــدمــت بمعظمها 
مــن أوروبــــا فــالــفــارق يــبــدو كــبــيــراً. وعــلــى سبيل الــمــثــال، فبين ١٩٩٠ و٢٠٠٤ بلغ مجموع التقديمات 
اليهودية لمرشحين وأحزاب ٥٧ مليون دولار تقريباً، فيما لم تزد تقديمات لجان العرب والمسلمين 

الأمريكيين عن ٧٠٠ ألف دولار.
تتباين درجــة بــروز مواقف العرب الأمريكيين من مسائل الشرق الأوســط. فليس موقف المرشح 
من موضوع الشرق الأوسط هو العنصر المقرر حين يتعلق الأمر بالاقتراع لذلك المرشح أو عدمه. بل 
David, Ibid., pp. 833-862.   (١٠٩)
 Nagel and Staeheli, ««We’re Just Like the Irish»: Narratives of Assimilation, Belonging and (١١٠)
Citizenship amongst Arab-American Activists,» pp. 485-498.
 Nassar-McMillan, Lambert and Hakim-Larson, «Discrimination History, Backlash Fear, and Ethnic (١١١)
Identity Among Arab Americans: Post-9/11 Snapshots,» pp. 38-47.
 Wald, «The Diaspora Project of Arab Americans: Assessing the Magnitude and Determinants of (١١٢)
Politicized Ethnic Identity,» pp. 1304-1324.
 Suleiman, «The Arab Community in the United States: A Review and an Assessment of the State of (١١٣)
Research and Writing on Arab Americans,» pp. 39-55.
Jonathan Weisman, «Congress Cautioned On Support of Israel,» Washington Post, 26/7/2006.   (١١٤)
Khoury, «The Arab Lobby: Problems and Prospects,» pp. 379-396.   (١١٥)



٥٩

إن هناك عوامل أخــرى. كذلك فإن العرب الأمريكيين المسلمين يظهرون موقفاً إثنياً من السياسات 
الأمــريــكــيــة أكــثــر مــمــا يــبــدي زمـــلاؤهـــم الــمــســيــحــيــون، وإن الأفـــــراد الــذيــن لــهــم أصـــدقـــاء فــي الــجــمــاعــة، أو 
الذين يجيدون العربية، والذين يسكنون في احياء عربية، يميلون إلى إظهار تعاطف أكثر مع القضايا 
العربية. ويبقى أن الملمح المشترك للجماعات العربية الأمريكية هو فقدان الفاعلية السياسية. فهم 
لا يتحركون عادة إلا حين تكون هناك أزمة، أو حدث مأساوي، مثل قصف  إسرائيل قانا في لبنان، أو 

غزة. ومع ذلك ففاعليتهم يعوزها الاستمرارية والتنسيق في الجهود (١١٦).
حاولت  الجماعة العربية الأمريكية تأدية دور في تحسين العلاقات بين البلدان العربية والولايات 
الــمــتــحــدة. فــفــي ســنــة ١٩٨٠ اتــفــقــت الــــ NAAA مـــع الأردن لتسهيل زيـــــارات أعـــضـــاء الــكــونــغــرس إلــى 
الأردن (١١٧). وفي أعقاب  ٩/١١ انضم قادة رجال الأعمال العرب الأمريكيين في ديترويت إلى محافظ 
بهدف  فيها  التجارة  ووزراء  العربية  الجامعة  بــلــدان  بسفراء  الترحيب  فــي  كيلباتريك  كــوامــي  ديترويت 
تعزيز الاستثمارات والتجارة بين ديترويت والوطن العربي. وكانت  غرفة التجارة العربية - الأمريكية 

نشطة في محاولتها تعزيز التجارة والاستثمارات بين الولايات المتحدة والوطن العربي (١١٨).
في سنة ٢٠٠٠ كان هناك ٣٠٠ ألف عربي أمريكي في ديترويت، وهو التمركز السكاني الأكبر 
إظهار  إمكانية  لديهم  الأمريكيون  فالعرب  وعليه،  الأوســـط (١١٩).  الشرق  خــارج  مكان  أي  في  للعرب 
حــضــور ســيــاســي قـــوي وأن يــكــونــوا مــؤثــريــن جـــداً فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة. وكــمــثــل حـــال الــيــهــود، هم 
يــتــمــركــزون فــي ولايــــات مــتــأرجــحــة، مــثــل نــيــو جــرســي، بــنــســلــفــانــيــا، أوهـــايـــو، إيــلــيــنــويــز، ومــيــشــيــغــان. وكــان 
ــاً عــــدة فـــي مــيــشــيــغــان بــســبــب اخــتــيــاره  آل غـــــور قـــد خــســر فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة لـــعـــام ٢٠٠٠ أصــــواتــ
ليبرمان مرشحاً لنائب الرئيس، والذي نُظر إليه كمرشح متطرف في الموضوع الإسرائيلي. وقد بيّن 
اســتــفــتــاء جـــرى بــعــد الانــتــخــابــات أن  غـــور خــســر ٦٩ فــي الــمــئــة مــن أصــــوات الــعــرب الأمــريــكــيــيــن بسبب 

ليبرمان (١٢٠).
وإلى جانب ترشّح غور، حيث الموقف المتطرف في تأييد إسرائيل قاد إلى خسارة غور البطاقة 
الـــعـــربـــيـــة الأمــــريــــكــــيــــة، فـــلـــيـــس الـــمـــوقـــف مــــن الــــشــــرق الأوســــــــط هــــو وحـــــــده الـــفـــيـــصـــل فــــي تـــحـــديـــد خــــيــــارات 
الــجــمــاعــة الانــتــخــابــيــة. فــالــمــرشــحــون فــي الــغــالــب لا يــنــظــرون إلـــى الــعــرب الأمــريــكــيــيــن كــمــا لــو كــانــوا في 
أهمية الكتلة اليهودية. وعلى الرغم من حجمهم الوازن نسبياً، فإن فاعليتهم متدنية وليسوا مسهمين 
اهتمامات  يخاطب  فهو  الجماعة،  مــا  مرشح  يــقــارب  فحين  وعليه،  الانتخابية.  الحملات  فــي  مهمين 
 Wald, «The Diaspora Project of Arab Americans: Assessing the Magnitude and Determinants of (١١٦)
Politicized Ethnic Identity,» pp. 1304-1324.
Khoury, Ibid., pp. 379-396.   (١١٧)
 Howell and Shryock, «Cracking Down on Diaspora: Arab Detroit and America’s «War on Terror»,» (١١٨)
pp. 443-462.
«The Birth of an Arab-American Lobby,» The Economist (12 October 2000).   (١١٩)
 Gavrilos, «Arab Americans in a Nation’s Imagined Community: How News Constructed Arab (١٢٠)
 American Reactions to the Gulf War,» pp. 426-445, and Jeffrey S. Helmreich, «The Israel Swing Factor: How the
American Jewish Vote Influences US Elections,» Jerusalem Letter/Viewpoints, no. 446 (January 2001).
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العرب الأمريكيين التي ليست على تناقض مع موقفه من إسرائيل، وكما فعل تماماً  بوش  وغور سنة 
.(١٢١)  ٢٠٠٠

رابعاً: تنظيم آليات الضغط ومحاولة التأثير (اللوبيينغ)
شـــهـــدت آلــــيــــات الـــضـــغـــط ومـــحـــاولـــة الـــتـــأثـــيـــر جــــــولات عـــــدة مــــن الــتــنــظــيــم، والــــتــــي زادت تـــدريـــجـــاً مــن 
شفافيتها. فكل فضيحة كانت تحدث كان يتبعها تنظيم جديد بهدف تصحيح شطط النظام المعمول 
بــه. وبــخــلاف مــا كــان عليه الــحــال فــي ثلاثينيات الــقــرن الــعــشــريــن، لــم تعد مــحــاولات الضغط والتأثير 
(الــلــوبــيــيــنــغ) تــرتــكــز إلـــى مـــهـــارات وعـــلاقـــات الــمــجــمــوعــات الــضــاغــطــة فــقــط، فــقــد جــعــل الــمــشــرّع عملية 
 FRLA الـــ  كــانــت  أهمية  الأكــثــر  التنظيم  عمليات  ومــأســســة (١٢٢).  شفافية  أكــثــر  التأثير  ومــحــاولــة  الضغط 
في عام ١٩٤٦ (قانون التنظيم الفدرالي لعملية الضغط)، والـ FARA في عام ١٩٨٣ (قانون تسجيل 
ـــ HLOGA (قـــانـــون الــقــيــادة  ـــ LDA ســنــة ١٩٩٥ (قـــانـــون تــوصــيــف الــضــغــط)، والــ الــعــامــل الأجــنــبــي)، والــ

النزيهة والحكومة الشفافة) سنة ٢٠٠٧.
أجيز أول قانون عام لمحاولات الضغط والتأثير في المستوى الفدرالي (FRLA)، سنة ١٩٤٥. 
إلا أن قانوني (قانون الإجراءات الإدارية) و(قانون الأخطاء المدنية الفدرالي) اللذين أجيزا في السنة 
غــدا قانون الـــ FRLA من  والتأثير.  نفسها ألقيا الكثير من الظل على قانون تنظيم محاولات الضغط 
جـــراء ذلــك غير منسجم وجـــرى إهماله على كــل الــمــســتــويــات (١٢٣). فــي عــام ١٩٥٤، وبمناسبة قضية 
«الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة ضـــد هــــاريــــس»، أضــعــفــت الــمــحــكــمــة الــعــلــيــا الـــقـــانـــون أكـــثـــر فــأكــثــر بــتــضــيــيــق حـــدود 

.FRLA صلاحياته القضائية. وفي النهاية، تخلت وزارة العدل عن محاولاتها لإنفاذ قانون الـ
وُضــــــع «قــــانــــون تـــوصـــيـــف مــــحــــاولات الـــضـــغـــط والـــتـــأثـــيـــر» LDA لـــعـــام ١٩٩٥ مـــوضـــع الــتــطــبــيــق بــعــد 
ضغط  وتحت   ،٢٠٠٧ وفي عام  التأثير (١٢٤).  ومحاولة  الضغط  عمليات  شــابَ  علني لفسادٍ  انكشاف 
قانونية  غير  هــدايــا  سكانلون  و مايكل  أبــرامــوف  لجاك   قــدّمــت  حيث  الهندية»،  فضيحة «الــكــازيــنــوهــات 
ومـــســـاهـــمـــات فـــي حــمــلاتــهــمــا لــعــضــويــة الـــكـــونـــغـــرس مــقــابــل خــــدمــــات، وتــنــســيــق أعـــمـــال ضــغــط فـــي نفس 
إضافية، أجيز قانون «القيادة  خدمات ضغط  الوقت ضد زبائنهما بهدف إجبارهم على الدفع مقابل 
 ،LDA (١٢٥). وقد شدد القانون الجديد وأعطى قدرة تنفيذية للـ HLOGA ،النزيهة والحكومة الشفافة
والــذي لم تكن لديه عقوبات قانونية (٢٠١٠). في كل الأحـــوال، وفــي ما يخص محاولات الضغط 
Helmreich, Ibid.   (١٢١)
Rosenthal, The Third House: Lobbyists and Lobbying in the States.   (١٢٢)
 Charles Fried [et al.], «Lobbying Law in the Spotlight: Challenges and Proposed Improvements: (١٢٣)
 Report of the Task Force on Federal Lobbying Laws, Section of Administrative Law and Regulatory Practice,»
(American Bar Association, Washington, DC, January 2011), <http://www.americanbar.org/content/dam/aba/
administrative/administrative_law/lobbying_law_in_the_spotlight_2011.authcheckdam.pdf>.
Levine, The Art of Lobbying: Building Trust and Selling Policy.   (١٢٤)
Suzan Schmidt and Jeffrey Smith, «Investigating Abramoff,» Washington Post, 22/6/2005.   (١٢٥)
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واسعة  بتوصيفات  القانون  تميّز  وقــد  أهمية.  الأكثر  التنظيم  هو   FARA قانون  فــإن  الخليجية  والتأثير 
يجب أن يلتزم بها الضاغط (اللوبيست) المسجّل قانوناً، كما في ضبط النشاطات التي يقوم بها.

وكـــان الــقــانــون قــد جعل فــي الأصـــل كـــردّ على احتمال قــيــام أدولـــف  هتلر بحملات دعائية لترويج 
الــعــقــيــدة الـــنـــازيـــة فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة. فــقــد ضـــاعـــف الـــنـــازيـــون مـــن مــــحــــاولات الــضــغــط والــتــأثــيــر في 
روزفلت  الرئيس  فرانكلين  رأى  وقــد  الــحــرب.  إلــى  الانضمام  مــن  المتحدة  الــولايــات  لمنع  الكونغرس 

وعدد من أعضاء الكونغرس أن  هتلر هو الذي يموّل الحركة النازية في الولايات المتحدة.
 FARA (22USC «ولــــذلــــك بـــــات الــتــســجــيــل مـــطـــلـــوبـــاً بـــمـــوجـــب «قــــانــــون تــســجــيــل الـــعـــمـــل الأجـــنـــبـــي
الـــــــولايـــــــات  حـــــكـــــومـــــة  فـــــــي  الـــــتـــــأثـــــيـــــر  ومـــــــحـــــــاولـــــــة  الـــــضـــــغـــــط  إلــــــــــى  يـــــســـــعـــــون  الـــــــذيـــــــن  لأولـــــــئـــــــك   611 et seq)

الـــمـــتـــحـــدة بـــاســـم حـــكـــومـــة أجـــنـــبـــيـــة أو حـــــزب ســـيـــاســـي أجـــنـــبـــي. وعـــلـــيـــه بـــــات فــــي وســـــع الــــذيــــن يـــمـــارســـون 
الـــضـــغـــط ومـــحـــاولـــة الـــتـــأثـــيـــر لـــصـــالـــح شــــركــــات أجــنــبــيــة الــتــســجــيــل تـــحـــت الـــقـــانـــون LDA بــــــدلاً مــــن ذلــــك. 
والــمــعــنــي بــالأجــنــبــي هــنــا حــكــومــة أجــنــبــيــة، حــــزب ســيــاســي أجــنــبــي، شـــركـــة مــمــلــوكــة مـــن أكــثــريــة حــكــومــيــة 
ــيــــلاً أجـــنـــبـــيـــاً مــــســــجــــلاً (١٢٧). أجــــنــــبــــيــــة (١٢٦). وحـــتـــى تـــمـــوز/يـــولـــيـــو ٢٠٠٧ كـــــان هـــنـــاك مــــا يــــقــــارب ١٤٣٣ وكــ

كــــان الـــهـــدف الأســــــاس مـــن قـــانـــون FARA الـــحـــد مـــن تــأثــيــر الــــوكــــلاء والـــدعـــايـــة الأجــنــبــيــيــن فـــي الــســيــاســة 
الأمــريــكــيــة. وبــحــســب وزارة الـــعـــدل فـــإن «FARA هـــو وضــعــيــة مــفــتــوحــة تــتــطــلــب مـــن الأشـــخـــاص الــذيــن 
دوريــاً  يقدموا  أن  السياسي  شبه  أو  السياسي  الحقل  فــي  أجــانــب  أشــخــاص  لمصلحة  كــوكــلاء  يعملون 
نفقاتها».  وفواتير  بها  قاموا  التي  بالنشاطات  وكذلك  الأجنبي،  مشغلهم  مع  بعلاقتهم  علنياً  تصريحاً 
نيابة  المشرعين  مــع  التواصل  وتــحــديــداً  فقط،  التقليدية  التأثير  ومــحــاولات  الضغط  لا تعني   FARAو
أيضاً،  أجنبي  مشغل  باسم  المتحدة  الــولايــات  سياسة  في  للتأثير  محاولة  كل  وإنما  أجنبي،  كيان  عن 
الأمــــر الــــذي يــتــجــاوز حــــدود الــضــغــط ومــــحــــاولات الــتــقــلــيــديــة لــيــشــمــل الـــعـــلاقـــات الـــعـــامـــة، والاســـتـــشـــارات 
الاستراتيجية، والعمل القانوني لمصالح أجنبية. كل الأنشطة تلك يجب أن تسجّل ويصرّح بها أمام 

وزارة العدل (١٢٨).
وفي كل الأحوال، فالدور الذي يؤديه الأشخاص الذين يمارسون الضغط ومحاولة التأثير تغيّر 
كثيراً. فشخص كهذا، وفق بعضهم، هو نقطة الاتصال بين دبلوماسي أجنبي ومشرّع أمريكي؛ بينما 
هو لآخرين المبادر إلى إقامة الاتصال. لا يتضمن قانون FARA كل شخص يمثّل مصلحة أجنبية 
وينطبق  أعـــلاه.  الــقــانــون  تحت  بالتأكيد  لا يتسجلون  الأجــانــب  والــدبــلــومــاســيــون   :[22 U.S.C §613]

لأهــداف طبية أو إنسانية،  الأفــراد العاملين على جمع أمــوال من الــولايــات المتحدة  الأمــر عينه على 
والــذيــن يــدعــون إلـــى قــضــايــا غــيــر ســيــاســيــة أو ديــنــيــة أو أكــاديــمــيــة أو عــلــمــيــة. كــذلــك فــي وســـع الــشــركــات 
 Kevin Bogardus, «Justice Amps up Enforcement of Law on Foreign Advocacy,» The Hill (Online) (١٢٦)
(28 October 2011), <http://thehill.com/business-a-lobbying/190379-officials-turn-up-enforcement-of-foreign-
lobby-law>.
 Gelak, Lobbying and Advocacy: Winning Strategies, Resources, Recommendations, Ethics and (١٢٧)
Ongoing Compliance for Lobbyists and Washington Advocates.
Bogardus, Ibid.   (١٢٨)



٦٢

لأكثرية  مملوكة  شــركــات  تــكــون  ألا  شــرط   LDA الــقــانــون  تحت  والتسجيل   ،FARA تجنب  الأجنبية 
.(١٢٩) FARA يستثنى من أحكام ،LDA حكومية أجنبية. باختصار كل من يسمح له بالتسجيل تحت

بالتسجيل  مطالبة  لافــتــة، إذ إنــهــا ليست غير  الــمــجــال  هــذا  فــي  الــخــاصــة  الــشــركــات الأجنبية  وحــالــة 
بــتــمــويــل  والــــقــــيــــام   ،PAC الـــســـيـــاســـيـــة الـــخـــاصـــة  FARA فـــقـــط، بــــل إن فــــي وســـعـــهـــا خـــلـــق لــجــنــتــهــا  تـــحـــت 
الانــــتــــخــــابــــات طــــالــــمــــا أن الـــمـــنـــتـــســـبـــيـــن إلــــــى الـــلـــجـــنـــة ومــــــن يــــقــــوم بــــالــــتــــبــــرع بــــــالأمــــــوال هـــــم مـــــن الـــمـــواطـــنـــيـــن 
الأمريكيين (١٣٠). والبلدان التي تنخرط في محاولات الضغط والتأثير الأكثر قوة هي تلك المتحالفة 
الغنية  والــبــلــدان  ليبيا.  الــســابــق،  فــي  عـــداوة  الأكــثــر  تلك  أو  تــركــيــا،  مثل  المتحدة،  الــولايــات  مــع  تقليدياً 
كـــــالإمـــــارات الـــعـــربـــيـــة هـــي أيـــضـــاً لاعــــب أســــاســــي، ولـــكـــن الــــــدول الـــفـــقـــيـــرة، كـــإثـــيـــوبـــيـــا، هـــي لاعــــب أيـــضـــاً. 
المتحدة.  الــولايــات  حكومة  داخــل  يمثلونها  وكــلاء  لديها  مــونــاكــو،  مثل  جـــداً،  الصغيرة  الــبــلــدان  حتى 
وتجدد FARA التصاريح العلنية كل ستة أشهر وترسل تقريراً بذلك إلى الكونغرس توخياً للشفافية 

والمحاسبة (١٣١).
ويــســتــخــدم FARA لــحــمــايــة الـــولايـــات الــمــتــحــدة مـــن وكــــلاء يــعــمــلــون لــمــصــلــحــة مــنــظــمــات إرهــابــيــة. 
الــســيــاســي فــي Covington and Burling، شركة  ويــقــول روب كــلــنــر، الـــذي يــراقــب مــمــارســة الــقــانــون 
الــتــجــســس  حـــــالات  فـــي  مــنــاســبــة  كــــ «أداة   FARA تــســتــخــدم  الـــعـــدالـــة  إن  الــقــانــونــيــيــن،  والـــتـــعـــاون  الإدارة 
 FARA والإرهاب». ففي عام ٢٠١٠ أدين النائب  مارك دلي سيلجندر (ج. ميشيغان) بتهم تتصل بـ
كولومبيا، «ميسوري».  في  الأمريكية  الإسلامية  الغوث  باسم  وكالة  عمله  تسجيل  عن  تخلف  بعدما 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن الـــوكـــالـــة هـــي مــنــظــمــة أمــريــكــيــة تــأســســت ســنــة ١٩٨٥ فـــي مـــيـــســـوري، فــــإن مكتب 
التحقيقات الفدرالي FBI وفريق عمل لمكافحة للإرهاب أغارا على مكاتبها وأوقفا أنشطتها بسبب 
الاشــتــبــاه فــي عــلاقــة لــهــا  بــحــركــة طـــالـــبـــان (١٣٢). اســتــخــدم FARA إذاً حــتــى ضــد منظمات أمــريــكــيــة، مثل 
وكـــالـــة الـــغـــوث الإســلامــيــة الأمــريــكــيــة. كـــل اشــتــبــاه فـــي كــيــان مـــا بــصــلــة إرهــابــيــة مـــن أي نـــوع يــجــعــلــه فـــوراً 
تــحــت أحــكــام قــانــون FARA. وعــلــيــه فــالــخــطــوط الــتــي تــمــيّــز FARA مــن LDA ليست واضــحــة جـــداً. 
والمشاريع  الخيرية،  المساهمات  مثل  الأنشطة  من  عدة  أنواعاً  يستثني   FARA أن  من  الرغم  وعلى 
الإنسانية والعلمية، فإن بلداناً عدة تقوم عامدة بتسجيل أنشطتها والكشف عنها كي تكون آمنة ضد 

خطر الملاحقة.
لــكــن الــمــأزق حــيــال الــتــصــريــح العلني عــن الأنــشــطــة لا يــــزال قــائــمــاً. ومـــع أن الــرئــيــس أوبـــامـــا، وعلى 
سبيل المثال، تقدّم بمطالب تصريح إضافية ليحدّ من تأثير مجموعات الضغط في صنع القرار، فإن 
العمل  إلــى  الضغط  مجمعات  سيدفع  العلني  التصريح  مطالب  ازديــــاد  إن  تــقــول  نظر  وجــهــة  لبعضهم 
Atieh, «Foreign Agents: Updating FARA to Protect American Democracy,» p. 1051   (١٢٩)
«Foreign-connected PACs,» (2013), <http://www.opensecrets.org/pacs/foreign.php>.   (١٣٠)
«Lobbying Rules: Foreign Agents Registration Act,» Public Citizen (2005), <http://www.citizen.org/ (١٣١)
documents/FARA.pdf>.
Bogardus, «Justice Amps up Enforcement of Law on Foreign Advocacy».   (١٣٢)
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الـــــســـــري (١٣٣). أضــــف إلــــى ذلــــك حــقــيــقــة أن عــمــلــيــة الــضــغــط ومـــحـــاولـــة الــتــأثــيــر عــمــلــيــة مــركــبــة وتــتــألــف من 
عناصر كثيرة، ما يجعل من الصعوبة بمكان إبقاءها تحت السيطرة (١٣٤).

مــن ناحية أخـــرى، ومــع أن الــغــايــة مــن FARA هــي مــراقــبــة أنشطة العناصر الــتــي تــحــاول التأثير في 
صــنــع الــســيــاســات فـــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة، فــتــحــقــيــق ذلـــك لــيــس بـــالأمـــر الــيــســيــر؛ لأن بــلــدانــاً عـــدة تساند 
الأشخاص الذين أسسوا مجموعات ضغط وينحدرون منها، وهو ما يترك أثــراً في حكومة الولايات 
الــمــتــحــدة والــجــمــهــور لمصلحة الــبــلــد الأم. مــجــمــوعــات الــضــغــط الإثــنــيــة هـــذه تــقــع تــحــت مــفــعــول قــانــون 

LDA باعتبارها منظمات أمريكية تمثل شريحة من المواطنين الأمريكيين (١٣٥).

بالإضافة إلى الانتظام تحت قانوني LDA وFARA، فقد جرى استحداث جمعيات غير حكومية 
لمراقبة أنشطة مجموعات الضغط والتأثير والتثبت من أن أنشطتها تجرى بطريقة شفافة. فـ «مؤسسة 
صــن لايـــت» تــأســســت ســنــة ٢٠٠٦ مــن أجـــل الــغــايــة تــلــك. وإضــافــة إلـــى منظمات الــمــراقــبــة الحكومية، 
ــيـــــوم بــــاتــــت تـــــراقـــــب بـــعـــضـــهـــا بـــعـــضـــاً.  ــ ــيــــر الـــحـــكـــومـــيـــة، فــــــإن مـــجـــمـــوعـــات الـــضـــغـــط الـــكـــثـــيـــرة فـــــي عــــالــــم الـ وغــ
فالمجموعات التابعة لاتحادات رجال الأعمال هي، على سبيل المثال، تحت مراقبة المجموعات 
الــتــابــعــة لــلاتــحــادات الــعــمــالــيــة. لــذلــك تــبــدو مــجــمــوعــات الــضــغــط والــتــأثــيــر حـــذرة جـــداً فــي الــتــصــريــح عن 

أنشطتها كي لا تسمح لخصومها بمهاجمتها (١٣٦).

خامساً: العناصر المكونة لمجموعات الضغط والتأثير
بـــاتـــت عــمــلــيــة الـــضـــغـــط ومـــحـــاولـــة الـــتـــأثـــيـــر جـــهـــداً مـــتـــكـــامـــلاً ذا أبـــعـــاد مـــتـــعـــددة: الـــقـــاعـــدة، والاتـــصـــال 
الـــمـــبـــاشـــر مــــع الـــمـــشـــرّعـــيـــن، والإعـــــــــلام والــــعــــلاقــــات الــــعــــامــــة، والــــضــــغــــط الــــمــــبــــاشــــر، وتـــــزويـــــد الـــمـــشـــرعـــيـــن 
بــالــمــعــلــومــات، والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة (١٣٧). بــحــســب شــلــوزمــان وتــيــيــرنــي فـــإن الــعــوامــل الــتــي تــقــود إلـــى نــجــاح 
عــمــلــيــة كـــهـــذه هـــــي: عـــضـــويـــة واســــعــــة، وقـــــــدرات اخـــتـــصـــاصـــيـــة وتــنــظــيــمــيــة، وتـــمـــويـــل، وقــــــادة مـــعـــروفـــون، 
إلى  بالإضافة  استراتيجيون،  وحلفاء  الاتــصــالات،  من  واسعة  ودائــرة  جيدة،  وصــورة  حسنة،  وسمعة 
قضية جـــاذبـــة (١٣٨). لــقــد تــطــورت مــجــمــوعــات الــضــغــط الــيــوم لجهة الــتــأثــيــر كــمــا أن الــطــريــقــة الــتــي باتت 
تتواصل من خلالها مع الحكومة أصبحت معقدة. وقد تعدى دورها مجرد تمثيل الجماعات ذات 
المعلومات  توفر  كما  الانتخابية  الحملات  تمويل  في  الآن  تسهم  الضغط  فمجموعات  المصلحة؛ 
David D. Kirkpatrick, «Law to Curb Lobbying Sends It Underground,» New York Times, 17/1/2010.   (١٣٣)
 Fried [et al.], «Lobbying Law in the Spotlight: Challenges and Proposed Improvements: Report of the (١٣٤)
Task Force on Federal Lobbying Laws, Section of Administrative Law and Regulatory Practice».
 Smith, Foreign Attachments: The Power of Ethnic Groups in the Making of American Foreign Policy, (١٣٥)
and Paul and Paul, Ethnic Lobbies and US Foreign Policy.
Smith, Roberts and Wielen, The American Congress.   (١٣٦)
Schlozman and Tierney, Organized Interests and American Democracy.   (١٣٧)

(١٣٨) المصدر نفسه.
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لــــلــــمــــشــــرّع (١٣٩). تــنــقــســم عــــوامــــل الـــنـــجـــاح، بـــاخـــتـــصـــار، إلــــى ثــــلاث مـــجـــمـــوعـــات: الــــقــــاعــــدة، والـــمـــقـــاربـــة، 
والتمويل.

١ - القاعدة الشعبية
والمشرعون  ديــمــقــراطــي،  بلد  المتحدة  فــالــولايــات  الــقــاعــدة.  هــي  النجاح  فــي  أهمية  الأكــثــر  العامل 
حـــســـاســـون جـــــــداً لأمــــزجــــة نـــاخـــبـــيـــهـــم. والـــطـــريـــقـــة الــــمــــؤكــــدة لــلــتــأثــيــر فــــي مــــشــــرّع هــــي الـــتـــأثـــيـــر فــــي نــاخــبــيــه. 
فالأصوات التي يحصل عليها هي المقرر الوحيد في عملية انتخابه. حتى بومارتنر، الذي درس دور 
المال في الانتخابات، توصل إلى نتيجة مضمونها أن المال مهم لأنه يساهم في إيصال المرشح إلى 
مــنــتــخــبــيــه (١٤٠). وكـــان مــرشــحــون للكونغرس قــد رفــضــوا تلقي أمـــوال مــن جــمــاعــات الضغط لحملاتهم، 
خشية أن ينعكس ذلك سلباً على صورة المرشح أمام منتخبيه (١٤١). وعليه لا يستطيع اللوبييست أن 

يطلب من المشرّع التصويت لقانون يبدو غير شعبي لمنتخبيه (١٤٢).
تـــحـــاول مــجــمــوعــات الــضــغــط حــشــد أعــضــائــهــا والــمــتــعــاطــفــيــن مــعــهــا بـــهـــدف الــتــأثــيــر فـــي الــمــشــرّعــيــن. 
والدعم  مثلاً.  الإجــهــاض  منع  عنها،  تدافع  قضايا  تحمل  التي  تلك  هي  نشاطاً  الأكثر  والمجموعات 
الجماعات  بعض  لكن  سياسياً.  الناشطة  الإثنية  الجماعات  في  جــداً  مهم  الشعبية  القاعدة  من  الآتــي 
لا تملك في ثقافتها فاعلية سياسية، مثل الجماعة العربية الأمريكية (١٤٣). وتملك النقابات وجمعيات 
الــمــواطــنــيــن، فــي الــغــالــب، قــواعــد تــفــوق تلك الــتــي تمتلكها جمعيات الأعــمــال بسبب الأعــــداد الكبيرة 
مـــن المنتسبين إلــيــهــا. مـــع ذلــــك، فــجــمــعــيــات الأعـــمـــال تــمــلــك أحــيــانــاً قـــاعـــدة لا بــــأس بــهــا. وفـــي الــغــالــب 
قاعدة جماعات الأعمال تتألف من مزوّديهم، والمتعاقدين معهم، وموظفيهم. وهؤلاء مهمون جداً، 

وخاصة في حالة الشركات ذات الصورة السلبية لدى الجمهور، كشركات السلاح أو الكحول مثلاً.
هذا هو السبب الذي يدفع شركات السلاح إلى محاولة توسيع قاعدة المتعاقدين معها ما وسعها 
ذلــك لضمان دعمهم لمواقعها فــي الــكــونــغــرس (١٤٤). كــذلــك تجد شــركــات الــكــحــول الــتــي لا تــجــد في 
الإعــلام غير القليل من التعاطف، ومن جمعيات المواطنين مثلاً التي ما انفكت تكافح ضد القيادة 
فــي حالة السكر، فــي حاجة إلــى الــدعــم مــن قــاعــدة واســعــة. تنبع قــوة الشركات السياسية مــن توظيفها 
عدداً كبيراً من الناس في مصانع التعبئة لديها. وإضافة إلى موظفيها، تحشد الشركات تأييد شبكات 
الـــوكـــلاء والــبــائــعــيــن، والـــذيـــن لــديــهــم بـــدورهـــم قــاعــدة انــتــخــابــيــة واســــعــــة (١٤٥). وتــعــبــئــة الــقــواعــد مستثناة من 
 Nathan Witkin, «Interest Group Mediation: A Mechanism for Controlling and Improving (١٣٩)
Congressional Lobbying Practices,» Ohio State Journal on Dispute Resolution, vol. 23, no. 2 (2007), p. 373.
Baumgartner [et al.], Lobbying and Policy Change: Who Wins, Who Loses, and Why.   (١٤٠)
Muqtedar Khan, «Hillary Clinton Rejects Muslim Support,» iViews (2 November 2000), <http:// (١٤١)
www.themodernreligion.com/jihad/hilary-mkhan.htm>.
Levine, The Art of Lobbying: Building Trust and Selling Policy.   (١٤٢)
Khoury, «The Arab Lobby: Problems and Prospects,» pp. 379-396.   (١٤٣)
 Hedrick Smith, Power Game: How Washington Works (New York: Random House Digital, Inc., (١٤٤)
1996).
Rosenthal, The Third House: Lobbyists and Lobbying in the States.   (١٤٥)
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قـــانـــون الــتــصــريــح بــالــنــشــاطــات لـــعـــام ١٩٩٥ الـــــذي يــطــلــب مـــن جــمــاعــات الــضــغــط والــتــأثــيــر تــحــديــد مــال 
الزبائن الذي يجري صرفه والسياسات التي يراد التأثير فيها.

هـــنـــاك نـــوعـــان مـــن الـــقـــواعـــد لــقــضــيــة مــــا: واحــــــدة تــلــقــائــيــة والـــثـــانـــيـــة عــــارضــــة. الأولــــــى هـــي الــجــمــاعــات 
الــمــوجــودة بــالــفــعــل مــثــل « الاتـــحـــاد الأمــريــكــي لــلــمــتــقــاعــديــن» (AARP)، أو مــجــمــوعــة الــضــغــط الــمــؤيــدة 
تنشأ  الــتــي  الــقــاعــدة  هــي  الثاني  الــنــوع  دعمهما.  تحتاج  قضية  تظهر  حالما  يتحرك  فكلاهما  لإســرائــيــل، 
كـــرد فــعــل عــلــى قضية اســتــجــدت. فحين حــاولــت «دبـــي الــعــالــمــيــة لــلــمــوانــئ» الــحــصــول عــلــى عــقــد إدارة 
الــمــوانــئ فــي الــولايــات المتحدة، كــان قسم كبير مــن الجمهور ضــد الصفقة، مــا شكل قــاعــدة للتحرك 
ضد الصفقة. الضاغطون في حالات كهذه يضغطون في العادة على «الأزرار الساخنة» لتوجيه انتباه 

الجمهور صوب قضية محددة أو لرفع درجة حضورها (١٤٦).

٢ - المقاربة
بــالإضــافــة إلـــى امــتــلاك قــاعــدة انــتــخــابــيــة مــهــمــة، فـــإن تطبيق مــقــاربــة سليمة شــامــلــة يبقى أمــــراً مطلوباً 
من أجــل إحــداث تغيير في السياسة. يجب أن تشمل المقاربة حملة علاقات عامة، إذ من الصعوبة 
بــمــكــان أن تــضــغــط جــمــاعــة مـــا أو تـــحـــاول الــتــأثــيــر فـــي مــســألــة ذات صــــورة ســلــبــيــة. يــجــب أن تــكــون لــدى 
الجماعة سردية ذات صدقية، ومتماسكة، وجاذبة للجمهور وعليها تقديم مقاربة للمشرّعين بطريقة 
استراتيجية؛ أي أن عليها أن تكون متنبهة جداً للعناوين التي اختيرت لحملة الضغط ومحاولة التأثير.

الاستراتيجية الأفضل هي السير بما يتوافق مع تعبئة القاعدة في حملة علاقات عامة قوية حول 
قضية معينة واستخدام الإعلام لتوجيه الرأي العام. دور الإعلام هو إعلام الناس. وقد أظهرت دراسة 
 لغروسمان وهالبمان أنه كلما أنير المقترعون بمعلومات أكثر انعكست أفضلياتهم على نحو صحيح 
الأرجــح  على  يستجيب  ســوف  بالمعلومات  المستنير  غير  المقترع  بينما  الانــتــخــابــي (١٤٧)،  خيارهم  في 

لحملات خطابية ويتخذ قرارات انتخابية لا تعكس أفضلياته فعلاً (١٤٨).
تــطــور الإعــــلام كــثــيــراً وغــــدا أداة مــهــمــة فــي حــمــلات الــضــغــط ومــحــاولــة الــتــأثــيــر. فممثلو الــجــمــاعــات 
ما  قضية  دفــع  فــي  أداة  والإعـــلام  الرئيسية.  التلفزيونية  للقنوات  معلومات  مــصــادر  هــم  المصلحة  ذات 
السياسة  صــنّــاع  استجابة  لا تــكــون  فحين  الـــمـــســـؤول (١٤٩).  إلــى  كما  المقترع  إلــى  وتقديمها  الــبــروز  إلــى 
بأهمية  الجمهور  وعــي  درجـــة  لــرفــع  الإعـــلام  إلــى  الضغط  مجموعة  تتوجه  كــافــيــة،  الــمــرفــوعــة  للمطالب 
Smith, Ibid.   (١٤٦)
 Gene M. Grossman and Elhanan Helpman, «Electoral Competition and Special Interest Politics,» (١٤٧)
Review of Economic Studies, vol. 63, no. 2 (1996) pp. 265-286.
 Shyamal K. Chowdhury, «Do Democracy and Press Freedom Reduce Corruption?: Evidence from (١٤٨)
a Cross Country Study,» ZEF Center for Development Research Bon University, <http://www.zef.de/fileadmin/
webfiles/downloads/zef_dp/zef_dp85.pdf>.
 Christopher A. Cooper, Anthony J. Nownes and Martin Johnson, «Interest Groups and Journalists in (١٤٩)
the States,» State Politics and Policy Quarterly, vol. 7, no. 1 (March 2007), pp. 39-53.



٦٦

الــقــضــيــة وزيــــــادة الــضــغــط بــالــتــالــي عــلــى الـــمـــشـــرّعـــيـــن (١٥٠). بـــل قـــد تــلــجــأ بــعــض مــجــمــوعــات الــتــوجــيــه إلــى 
هنا  الــقــواعــد.  آرائــهــا وتعبئة  لإيــضــاح  تلفزيونية،  قناة  أو  إذاعــيــة،  محطة  أو  الشبكة،  على  تأسيس موقع 
تــخــتــلــط الـــدعـــايـــة مـــع الإعـــــــــــلام (١٥١). وبـــــدا ذلــــك واضـــحـــاً حــيــث روجّــــــت الــفــوكــس نـــيـــوز لأجـــنـــدة الــحــرب  
عــلــى الــعــراق ولــفّــقــت تــقــاريــر مــن أجـــل الــغــايــة تـــلـــك (١٥٢). والإعــــلام يستخدمه الــمــرشــحــون أيــضــاً. وهــذا 
هو السبب الذي يجعل مرشحين يدفعون باتجاه إبــراز المسائل التي يفضلونها وتلك التي لا تصب 
في مصلحة أخصامهم. وإضافة إلى ذلك، يستطيع الإعــلام توليد نشاط للجماعات ذات المصلحة 
من خلال الأخبار حول مضمون القوانين (١٥٣). وباختصار، فإن الإعــلام عامل رئيسي في بناء صورة 
إيجابية لجماعة ما أو لقضية ما. وتكراراً يصعب جداً الضغط أو التأثير لصالح قضية أو جماعة لها 

صورة سلبية (١٥٤).
أكثر  الــقــواعــد  دور  جعل  فــي  وأســهــمــت  المعلومات  لتوفير  إضــافــيــة  مهمة  أداة  التكنولوجيا  وتــقــدم 
أهمية بتمكينهم من المراقبة اللصيقة لممثليهم (١٥٥). تسعة وثلاثون في المئة من الأمريكيين يتابعون 
أداة  الــمــصــلــحــة  ذات  الــجــمــاعــات  أيـــضـــاً  الــتــكــنــولــوجــيــا  وتــمــنــح   .(١٥٦) (Online) لايــــن»  الــســيــاســيــيــن «أون 

أفضل للتواصل مع أفرادها وتحريكهم عند الضرورة.
الأقصى  الــحــد  تجميع  والــتــأثــيــر  الضغط  مجموعات  عمل  يحتاج  الــنــاخــبــة،  كتلتها  إلــى  وبــالإضــافــة 
فهي  والــتــأثــيــر.  الضغط  مجموعات  عمل  فــي  تحالفات  إقــامــة  أهمية  سبب  وهــو  الــدعــم.  مــن  الممكن 
تزيد من وحدة اتجاه الرسائل التي ترسل إلى صنّاع السياسات، ومن أثرها كذلك. وحجم التحالف 
هو إشارة إلى مدى حيوية المطالب المقدمة، سواء أكانت على مستوى المعارضة أم اقتراح القوانين، 

وكذلك إلى الدعم الذي يوفره التحالف لعملية الضغط والتأثير من مصادر عدة (١٥٧).
وقــــــد وجـــــــدت دراســــــــة قــــــام بـــهـــا  بــــومــــارتــــنــــر،  بــــيــــري،  هـــوجـــنـــاكـــي،  كـــيـــمـــبـــال،  ولـــــــيـــــــش (١٥٨)، أن مــنــظــمــات 
الـــمـــواطـــنـــيـــن تــســتــطــيــع أن تــكــســب تـــعـــاطـــف الـــجـــمـــهـــور وأن تـــأســـر الإعــــــــلام، ولــــهــــذا فـــهـــي عـــامـــل مـــهـــم فــي 
الــتــحــالــف الـــذي يتخذ الــقــضــايــا الــرئــيــســة هــدفــاً لـــه. وانــتــهــت الـــدراســـة إلـــى أن تفضيل قــيــام تــحــالــف قــوي 
العملية  في  المواطنين  منظمات  بعض  انخراط  يفترض  السياسات  مستوى  على  مهمة  نتائج  لتحقيق 
 Jennifer Nicoll Victor, «Strategic Lobbying Demonstrating How Legislative Context Affects Interest (١٥٠)
Groups’ Lobbying Tactics,» American Politics Research, vol. 35, no. 6 (November 2007), pp. 826-845.
Jeffrey H. Birnbaum, «Advocacy Groups Blur Media Lines,» Washington Post, 6/12/2004.   (١٥١)

 Alexandra Kitty, Outfoxed: Rupert Murdoch’s War On Journalism (New York: Red Wheel/Weiser, (١٥٢)
2005).
 Aaron Dusso, «Legislation, Political Context, and Interest Group Behavior,» Political Research (١٥٣)
Quarterly, vol. 63, no. 1 (March 2010), pp. 55-67.
Baumgartner [et al.], Lobbying and Policy Change: Who Wins, Who Loses, and Why.   (١٥٤)
Smith, Roberts and Wielen, The American Congress.   (١٥٥)
 Jamal S. Al-Suwaidi, From Tribe to Facebook: The Transformational Role of Social Networks (Abu (١٥٦)
Dhabi: Emirates Center for Strategic Studies and Research, 2013).
 David Nelson and Susan Webb Yackee, «Lobbying Coalitions and Government Policy Change: An (١٥٧)
Analysis of Federal Agency Rulemaking,» Journal of Politics, vol. 74, no. 2 (April 2012), pp. 339-353.
Baumgartner [et al.], Lobbying and Policy Change: Who Wins, Who Loses, and Why.   (١٥٨)



٦٧

هــذه. وذلــك على الرغم من حقيقة أن جماعات المواطنين لا تملك الــمــوارد التي لجماعات رجال 
الأعــمــال، وكذلك على الرغم من حقيقة أن التقارير الفدرالية لعام ١٩٩٦ أظهرت أن المنتمين إلى 
الثانية  الــدرجــة  فــي  التجارية  والاتـــحـــادات  المسجلين،  مــن  المئة  فــي   ٤٠ يشكلون  الأعــمــال  جمعيات 

وبعدهم بمسافة جماعات المواطنين بـ ١٤ في المئة فقط (١٥٩).
أحـــد عــوامــل نــجــاح عملية الــضــغــط والــتــأثــيــر هــو الاخــتــيــار الــصــحــيــح للممر أو الــمــدخــل إلـــى حيث 
يــصــنــع الــــقــــرار (الـــشـــكـــل أدنــــــــاه). فــمــن الأهـــمـــيـــة بــمــكــان الـــعـــثـــور عــلــى الـــمـــدخـــل الــصــحــيــح مـــن أجــــل رفــع 
يوفر  مــا  وهــو  للسلطة،  مــوزعــة  وببنية  السلطات  بين  بالفصل  المتحدة  الــولايــات  نــظــام  يتسم  الــقــضــايــا. 
نــقــاط دخـــول عــدة للتأثير فــي صنع الــســيــاســات (١٦٠). والــمــمــر الإلــزامــي لكل مــحــاولــة ضغط وتــأثــيــر هو 
الكونغرس، مع أن في وسع الجماعات ذات المصلحة أن تحاول أيضاً على مستوى الأذرع التنفيذية 
الجماعات  تعطي  منتخبيهم  لطلبات  ويستجيبون  منتخبون  المشرعين  أن  وحقيقة  مــعــاً.  والتشريعية 

ذات المصلحة نفوذاً أكبر (١٦١).

البيت الأبيض: مكتب الوصل/لجنة استشارية رئاسية/مجلس الأمن القومي

- المحاكم
- موجز للمحكمة

- تعيين قاضٍ
- الدفاع عن مقدم الشكوى

- قضية مماثلة

- الإدارةجماعات الضغط
- مكتب الموازنات والإدارة

- وكالات أخرى

لجان الكونغرس

والـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لــلــكــونــغــرس  ســــام رايــــبــــون مــحــق فـــي تـــكـــرار الـــقـــول «إن الــــواجــــب الأول لــلــمــشــرع 
هــو سعيه إلــى إعـــادة انــتــخــابــه» (١٦٢). ومــع أن الكونغرس هــو المكان الأكــثــر استجابة لمحاولة الضغط 
والتأثير، فإن هناك عناصر أخرى في وسعها دفع العملية قدماً. فحين تكون هناك معارضة في مكان 
مــا، فــإن مجموعات الضغط تحاول في الغالب خلق ضغط مضاد للتخلص من الأثــر السلبي الذي 
تركه عمل المعارضة. وميل مجموعات الضغط إلى اختيار المكان المناسب ضروري لسببين: أولاً 
يبقى  أنــه  إلا  منتسبيها (١٦٣).  أمــام  وفاعليتها  قوتها  لإظهار  والثاني،  السياسات،  بصنّاع  علاقتها  لتعزيز 
نحو  غــريــزيــاً  يتجه  وعملها  تــقــاربــهــا.  الــتــي  الجهة  أو  الشخص  جــيــداً  تختار  أن  الضغط  مجموعة  على 

(١٥٩) المصدر نفسه.
 Sean D. Ehrlich, «The Tariff and the Lobbyist: Political Institutions, Interest Group Politics, and US (١٦٠)
Trade Policy,» International Studies Quarterly, vol. 52, no. 2 (June 2008), pp. 427-445.
Davidson, Oleszek and Lee, Congress and its Members.   (١٦١)
Mathias, Jr., «Ethnic Groups and Foreign Policy».   (١٦٢)
McKay, «Negative Lobbying and Policy Outcomes,» pp. 116-146.   (١٦٣)
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المداخل الأكثر يسراً، أي النقاط الأكثر استجابة لمطالبها، وأن تحاول من ثمة استخدامها للتأثير في 
صناع السياسات (١٦٤).

بالإضافة إلى العلاقات التي تقيمها جماعات الضغط والتأثير مع مختلف المسؤولين، يبقى أن 
الاخــتــيــار الصحيح لنقطة الــدخــول يــرتــكــز عــلــى معرفتها بـــالأطـــراف الــتــي تــدخــل فــي صــنــع الـــقـــرار، مثل 
المواقف  خلف  تقف  التي  بالدوافع  كذلك  وأعضائها،  القضية،  ستناقش  التي  الــوكــالات  أو  اللجان، 

التي يتخذها الأعضاء (١٦٥).
يعتمد اخــتــيــار ســاحــة الــضــغــط أيــضــاً عــلــى طبيعة الــعــلاقــة بــيــن الــكــونــغــرس والــجــهــاز الــتــنــفــيــذي. ففي 
الأوقــــــــات الـــتـــي لا تــــقــــوم فــيــهــا إلا مـــواجـــهـــات بــســيــطــة بـــيـــن الاثـــنـــيـــن، أو حـــيـــن تـــكـــون الـــحـــكـــومـــة مـــوحـــدة، 
تــمــيــل الــجــمــاعــات ذات الــمــصــلــحــة إلـــى الــتــركــيــز عــلــى الــجــهــاز الــتــنــفــيــذي. أمـــا فـــي زمـــن الـــصـــراع بينهما، 
من  الكونغرس  على  وتضغط  الإدارة  تعارض  حين  أكبر  تأثير  العادة  في  المصلحة  ذات  فللجماعات 

أجل الدفع بأجندتها (١٦٦).
دعم  إلــى  يحتاج  فالرئيس  التأثير.  ومحاولة  الضغط  لممارسة  أيــضــاً  مهم  ســاح  التنفيذي  والجهاز 
الــجــمــاعــات ذات الــمــصــلــحــة لـــمـــبـــادراتـــه الـــســـيـــاســـيـــة (١٦٧). وفــــي الــســبــعــيــنــيــات نـــظـــراً إلــــى أهــمــيــة جــمــاعــات 
المصالح، وتعمل  جماعات  مــع  للتواصل  الأبــيــض  البيت  داخــل  وكــالــة  الرئيس  فــورد  أســس  المصالح 

هذه الجماعات مع اللجان الاستشارية في البيت الأبيض أحياناً.
يرجع  فالكونغرس  استخدامه.  المصلحة  ذات  الجماعات  تستطيع  كذلك  مهم  ســاح  والــوكــالات 
صنع الــســيــاســات والــقــوانــيــن إلــى الــوكــالات التنفيذية. لكنه يــرســم الآلــيــات الــتــي تقيّد اتــجــاه الــوكــالات 
الــتــنــفــيــذيــة تــلــك أيـــضـــاً. فــالــمــحــاكــم حـــاضـــرة لــمــراجــعــة قــــــرارات الــــوكــــالات لــلــتــثــبــت مـــن مــطــابــقــتــهــا لــلإطــار 
الذي وضعه الكونغرس. وإحدى أدوات الضغط هي جعل الإجــراءات علنية للجمهور تحت عنوان 
مسودات  يناقشوا  أن  الضغط  ولممارسي  المصلحة  ذات  للجماعات  هذا  ويسمح  وسجّل»،  «لاحــظ 
المقترحات. في ظل هذه المعادلة، تفاوض الجماعات ذات المصلحة صيغ المسودات مع الوكالة 
من  الــنــوع  وهـــذا  عــدمــه.  أو  بالمقترحات  بالسير  الأخــيــر  الــقــرار  لــلأخــيــرة  يبقى  ولــكــن  المعنية،  التنفيذية 
الــضــغــط هـــو أقــــل عـــدائـــيـــة مـــن الــضــغــط الــمــبــاشــر عــلــى الــــكــــونــــغــــرس (١٦٨). وبــالــنــتــيــجــة، تــتــحــول الـــوكـــالات 

التنفيذية إلى ساحة مهمة لمحاولات الضغط والتأثير (١٦٩).
 Ehrlich, «The Tariff and the Lobbyist: Political Institutions, Interest Group Politics, and US Trade (١٦٤)
Policy,» pp. 427-445.
Levine, The Art of Lobbying: Building Trust and Selling Policy.   (١٦٥)
 Morten Bennedsen and Sven E. Feldmann, «Lobbying Bureaucrats,» Scandinavian Journal of (١٦٦)
Economics, vol. 108, no. 4 (December 2006), pp. 643-668.
Schlozman and Tierney, Organized Interests and American Democracy.   (١٦٧)
 Witkin, «Interest Group Mediation: A Mechanism for Controlling and Improving Congressional (١٦٨)
Lobbying Practices».
Bennedsen and Feldmann, «Lobbying Bureaucrats,» pp. 643-668.   (١٦٩)



٦٩

والــتــأثــيــر فيها هي  مــقــاربــتــهــا  وإحــــدى الـــوكـــالات الــمــهــمــة الــتــي تستطيع الــجــمــاعــات ذات المصلحة 
مكتب إدارة الموازنة. فالمكتب يشرف على أي إجــراء يتضمن إنفاقاً يبلغ الـــ ١٠٠ مليون دولار وما 
فـــــوق (١٧٠). تلك هــي إحـــدى الــطــرائــق غير المباشرة للتأثير فــي الــكــونــغــرس. إلا أن الــوكــالات التنفيذية 
تـــمـــارس أيـــضـــاً ضــغــطــاً مــــضــــاداً، مـــن خــــلال اســتــخــدامــهــا مــطــالــب جــمــاعــات الــضــغــط لــلــتــأثــيــر بـــدورهـــا في 
الكونغرس. أو ربما يحدث العكس أحياناً، فتذهب الجماعات ذات المصلحة إلى الكونغرس للتأثير 
في الجهاز التنفيذي تبعاً لصلاحياته في الإشراف الأخير (١٧١). ومن أجل رفع قبضة الجماعات ذات 
حرية  فـ « قانون  الإجـــراءات للجمهور.  فتح  الكونغرس  وســع  في  التنفيذية،  الــوكــالات  على  المصلحة 
الــمــعــلــومــات» FOIA، الـــــذي أجـــيـــز ســنــة ١٩٦٦، يــطــلــب مـــن الــــوكــــالات تـــزويـــد الــمــواطــنــيــن، بـــنـــاء على 
طلبهم، بمداخل إلى السجلات الرسمية. مع ذلك فإن الكثير من المواد يجري تصنيفها «سريّة». وقد 

عدّل الكونغرس القانون في عام ١٩٧٤ وجعل وصول الجمهور إلى المعلومات أيسر منالاً (١٧٢).
الملاذ الأخير لجماعات الضغط هو المحاكم. هم يلجأون إلى المحاكم حين تكون الطريق إلى 
الجهازين التشريعي والتنفيذي مسدودة (١٧٣). لكن الوصول إلى حلول للمشاكل في المحاكم يأخذ 
إلــى المحاكم.  الضغط اللجوء  لــمــاذا تتجنب جماعات  يفسر  الــذي  السبب المهم  وهــو  طــويــلاً،  وقــتــاً 
ذات  الجماعات  بضغوط  التأثر  قليلي  يجعلهم  مــا  الحياة  لــمــدى  يعيّنون  القضاة  فــإن  ذلـــك،  مــن  أكــثــر 
المحكمة  فــي  القضاة  بتعيين  خــاصــاً  اهتماماً  تبدي  المصلحة  ذات  الجماعات  أن  ويبقى  المصلحة. 

العليا (١٧٤).
الــطــريــقــة الأكــثــر شــيــوعــاً فــي الــتــأثــيــر فــي قــــرار محكمة بــخــصــوص أي شــكــوى هــي مــن خـــلال إيـــداع 
المحكمة «رأي صــديــق». وهــو فــي الــعــادة جــزء مــن حملة الضغط الــمــضــاد، تــحــاول الجماعات ذات 
الــمــصــلــحــة مـــن خــلالــهــا الــتــأثــيــر فـــي جــــوّ الــمــحــكــمــة بــتــقــديــمــهــا لــلــقــضــاة مــعــلــومــات جـــديـــدة حــــول القضية 
الــمــطــروحــة. وقــد تــقــدّم إلــى المحكمة أيــضــاً معلومات حــول أحــكــام صـــادرة فــي قضايا مشابهة، الأمــر 
الذي يتفق تماماً مع تقاليد العدالة (١٧٥). ويشجع «قانون الإجراءات الإدارية» الجماعات لتتوجه إلى 
المحاكم من أجل نقض قرارات الوكالات. وفي وسع الجماعات ذات المصلحة أن تفعل ذلك إما 
بالادعاء في مسألة معينة، بحيث يتم طرح مسألة دستورية القوانين المعمول بها في هذه القضية أو 

المرافعة باسم المدّعين (١٧٦).
Smith, Roberts and Wielen, The American Congress.   (١٧٠)
Schlozman and Tierney, Organized Interests and American Democracy.   (١٧١)

(١٧٢) المصدر نفسه.
 Thomas G. Hansford, «Lobbying Strategies, Venue Selection, and Organized Interest Involvement at (١٧٣)
the US Supreme Court,» American Politics Research, vol. 32, no. 2 (March 2004), pp. 170-197.
Findley, They Dare to Speak Out: People and Institutions Confront Israel’s Lobby.   (١٧٤)
 Lisa A. Solowiej and Paul M. Collins, Jr., «Counteractive Lobbying in the U.S. Supreme Court,» (١٧٥)
American Politics Research, vol. 37, no. 4 (July 2009), pp. 670-699.
Schlozman and Tierney, Organized Interests and American Democracy.   (١٧٦)



٧٠

ومن ناحية أخرى، فحين تلجأ جماعة ذات مصلحة إلى الضغط ومحاولة التأثير فعليها أن تعرف 
على أي مستوى يجب أن تفعل ذلك، على المستوى المحلي أم على مستوى الدولة. وغالباً ما ينفق 
هـــؤلاء الكثير مــن وقــتــهــم وجــهــدهــم فــي الــمــســتــوى الــحــكــومــي الــخــطــأ. عــلــى سبيل الــمــثــال، عــلــى الــمــرء 
ألا يــخــاطــب الــكــونــغــرس إذا كـــان يــريــد زرع إشــــارة تــوقــف فــي شـــارع مـــا، ولا مــخــاطــبــة الــحــاكــم إذا كــان 
الــضــريــبــيــة (١٧٧). مــع ذلــك فــإن المستويات المختلفة فــي التشريع متداخلة وذلــك  يريد خفض الــرســوم 
لأن الكونغرس يشمل الولايات الخمسين ويعطي هذه الولايات تبعاً لذلك إطاراً لاقتراح تشريعاتها 

الخاصة.
على مستوى الدولة، في وسع مجموعات الضغط ومحاولة التأثير تجاوز الجسم التشريعي من 
خلال المبادرة ورفــع مقترحاتها مباشرة إلى المقترعين. وهناك ست وعشرون ولايــة تسمح بنوع من 
مصلحة  ذات  جماعة  وســع  ففي  وعــلــيــه،  الــقــوانــيــن.  بتغيير  الــحــق  للمقترعين  حيث  الــمــبــاشــر،  التشريع 
اقتراح مسودة قانون وجمع عدد من الموقعين ورفعها إلى المشرّع للنظر فيها. فإذا لم يجزه المشرّع 
جـــرت إحــالــتــه إلـــى الــمــقــتــرعــيــن لــيــقــرروا بــشــأنــه. وتــكــون مـــبـــادرة الــمــقــتــرعــيــن إمـــا بــاقــتــراح إجــــراء جــديــد أو 

بمعارضة القانون الذي أجازه المشرّع (١٧٨).
وحيث تكون  الشعبي  تتمتع بالتعاطف  التي  المواطنين  جمعيات  هو  العادة  في  ذلك  يفعل  ومن 

قضاياها تخص المصلحة العامة من مثل تخفيض الضرائب أو الإصلاحات الحكومية (١٧٩).
بالإضافة إلى اختيار المستوى الصحيح والمدخل الصحيح، تقتضي الاستراتيجية تحديد درجة 
الضغط. مستوى الضغط، وإلـــى أي حــد يجب أن يــكــون قــاســيــاً، يــتــحــددان بفعل عــوامــل عـــدة. فحين 
تكون القضية المعنية ذات اهتمام عــالٍ من الجمهور تميل مجموعة الضغط إلــى أن تكون هجومية 
وعــنــيــفــة (١٨٠). كــذلــك تــكــون الجماعات ذات المصلحة أكــثــر إقــدامــاً حين يــتــوافــر لها الــدعــم مــن صناع 
احتاجت  إشكالية  أكثر  القضية  كانت  كلما  وبالمقابل،  الحلفاء.  مــن  وازنـــاً  عـــدداً  وتمتلك  السياسات 

إلى المزيد والكثير من مجهودات الضغط ومحاولات التأثير (١٨١).

٣ - التمويل
مكوّن  كــل  غــدا  عـــدة،  مــكــونــات  تضم  متكاملة  عمليات  هــي  والتأثير  الضغط  مــحــاولات  أن  طالما 
فيها بحاجة إلى تمويل: المسهمون في الحملة، والإعــلام، والبحث، والتواصل الدخلي، ومبادرات 
الحفاظ على وحــدة المجموعة. وعليه فإن التمويل عامل مهم في أية عملية ضغط ومحاولة تأثير، 
Randy Shaw, The Activist’s Handbook: A Primer (Oakland, CA: University of California Press, 2001). (١٧٧)
Rosenthal, The Third House: Lobbyists and Lobbying in the States.   (١٧٨)
Baumgartner [et al.], Lobbying and Policy Change: Who Wins, Who Loses, and Why.   (١٧٩)
 Victor, «Strategic Lobbying Demonstrating How Legislative Context Affects Interest Groups’ (١٨٠)
Lobbying Tactics,» pp. 826-845.
 Leech, «Funding Faction or Buying Silence? Grants, Contracts, and Interest Group Lobbying (١٨١)
Behavior,» pp. 17-35.



٧١

وتـــأمـــيـــن مـــصـــدر مـــتـــواصـــل لــلــتــمــويــل أمـــــر ضـــــــروري بـــالـــتـــالـــي لـــنـــجـــاح جـــهـــود الـــضـــغـــط والـــتـــأثـــيـــر. وتــحــصــل 
غير  نحو  على  أو   ،٤ ج   ٥٠١ فئة  من  مباشرة،  العملية  في  المنخرطة  الربح  لا تبغي  التي  المنظمات 
وعقود.  فدرالية،  أو  محلية  ومنح  المال،  وجمع  هبات،  من  تمويلها  على   ،٣ ج   ٥٠١ فئة  من  مباشر 
بينما تحصل منظمات البحث والاستشارة، والخدمات الاجتماعية، على مواردها من الحكومة. أما 
ومن  على الحكومة (١٨٢).  اعتماداً  السياسية  غير  المنظمات  من  فهي أقل  المنظمات الناشطة سياسياً 
بتأمين  لاحــقــاً  الحكومية  الهبات  تقوم  بينما  فــرديــيــن،  مانحين  مــن  يأتي  الانــطــلاقــة  تمويل  أن  الملاحظ 

استمراريتها (١٨٣).
تتحملها  الأولـــى  عمل  وأكـــلاف  شقيقة.  ربحية  منظمات  الــربــح  لا تبغي  التي  المنظمات  ولبعض 
الثانية. وتموّل الأكلاف من الضرائب على المنظمات الربحية. وفي هذه الحالة تقتطع من الضرائب 
الـــمـــفـــروضـــة عــلــى الــمــنــظــمــات الــربــحــيــة الــمــبــالــغ الـــتـــي أنــفــقــت عــلــى الــشــقــيــقــة غــيــر الـــربـــحـــيـــة، مـــا يخفض 

جوهرياً التكليف الضريبي (١٨٤).
وفي مسح  لووكر، تبيّن أن رسم العضوية يأتي غالباً من المنظمات المهنية (١٨٥)، التي في وسعها 
نقل أكــلاف العضوية إلى وكالاتها، بينما لا تملك منظمات المواطنين إلا القليل من الربح المتأتي 

عن بيع مبادرات مدفوعة أو من رسم عضوية، فيما تتأتى معظم المداخيل من مصادر خارجية.
واستمرار منظماتهم  وجــد  ووكــر أن معظم قــادة المنظمات غير المهنية يعملون على تمويل بقاء 
يكفي  مــا  تــأمــيــن  هــو  المهنية  المنظمات  عــمــل  فــي  الأول  الــشــرط  خــارجــيــة.  تــمــويــل  مــصــادر  باستقطاب 
لوجود المنظمة، ثم لاستمرارها، وإلى أن تصبح لها مداخيل كبيرة كافية تفي بنفقات التشغيل. لكن 
ذلـــك أمـــر صــعــب لــمــنــظــمــات الــمــواطــنــيــن، حــيــث عـــدد الأعـــضـــاء كــبــيــر، والـــوصـــول إلـــى جــمــيــع الأعــضــاء 
نسبياً  كبير  عمل  طاقم  مــع  الــقــادة  يبدأ  وعليه  المهنية.  المنظمات  فــي  هــو  مما  صعوبة  أكثر  الممكنين 
لخلق قاعدة عضوية واسعة (١٨٦). كذلك الرسوم فهي أكثر أهمية في المنظمات المهنية مما هي عليه 
في منظمات المواطنين. وفي الغالب، فإن رسوم العضوية في المنظمات المهنية تكون من حساب 

رب العمل، أما من دون ذلك فستسقط عضوية الكثيرين.
قسّم ووكــر أنــواع مداخيل المنظمات إلى ثلاثة: المدخول الروتيني المتأتي من رسم الانتساب، 
العضوية  عن  متأتية  غير  مداخيل  المداخيل؛  في  الأهــم  المورد  وهــي  الإعــلانــات،  وبيع  والمؤتمرات، 
وهـــي تــقــديــمــات مــن الــحــكــومــة والــمــؤســســات والأفــــــراد؛ ومــداخــيــل مــتــفــرقــة يــمــكــن أن تــشــمــل الــقــروض، 
وبــيــع أصـــول، واســـتـــثـــمـــارات (١٨٧). وهــنــاك نقطة أخـــرى مهمة تتعلق بــالــرســوم وهــي مــا يسمى «الفرضية 

(١٨٢) المصدر نفسه.
Walker, «The Origins and Maintenance of Interest Groups in America,» pp. 390-406.   (١٨٣)
Ainsworth, Analyzing Interest Groups: Group Influence on People and Policies.   (١٨٤)
Walker, Ibid.   (١٨٥)
Olson, The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups.   (١٨٦)
Walker, Ibid.   (١٨٧)
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السوداء». فكما اتضح من مسح ووكر من أن الرسوم تشكل نسبة كبيرة من مداخيل جمعيات عدة، 
للمنفعة  مــســاويــاً  يــكــون  لدفعه  مستعداً  العضو  يــكــون  الـــذي  الــرســم  أن  على  تنص  الفرضية  فــإن  وعليه 

التي ينتظرها من العضوية (١٨٨).
تتغير المساهمات التي تحاول التأثير في الانتخابات من خلال نظام اللجان السياسية الانتخابية. 
وهي اللجان التي تقع تحت الصنف ٥٢٧ س. وهي، وفق القانون، لا تنخرط في عمل مجموعات 
حصلوا  الــذيــن  والــمــهــاجــرون  فقط،  والأمــريــكــيــون  فقط.  السياسي  النشاط  فــي  ولكن  والتأثير،  الضغط 
على «الغرين كارد» يحق لهم الاشتراك في تمويل الانتخابات الفدرالية. ومع ذلك يمكن للشركات 
هم  أمــوالاً  يدفعون  الذين  موظفوها  دام  ما  الانتخابية  لجانها  تأسيس  أجانب  من  المملوكة  الأمريكية 

مواطنون أمريكيون (١٨٩).
لجان الانتخابات الفدرالية PACs هي لجان انتخابية تسعى للتأثير في الانتخابات وترفع تقاريرها 
إلى «لجنة الانتخابات الفدرالية». أما اللجان السياسية الفدرالية التي لا ارتباط لها وتعتمد «الإنفاق 
الــمــســتــقــل» فــقــط فــهــي لــيــســت بــالــقــلــيــلــة وتــســمــى «الـــلـــجـــان الــســيــاســيــة مـــن الــــدرجــــة الأولـــــــى». لا يــتــوجــب 
الــلــجــان كما  هـــذه  الــــ IRS (١٩٠). تعمل  تــحــت  الــــ FEC بــل  تــحــت  الــــ ٥٢٧ س التسجيل  عــلــى منظمات 
المنظمات الــفــرديــة: هــي تــخــتــار مــرشــحــاً تــبــعــاً لــدرجــة الــتــزامــه بالصناعة أو بالقضية وتــجــمــع فــي الــعــادة 
المساهمات بناء على السجل الانتخابي. وتسهم اللجان تلك أكثر مع المرشحين في مقاطعاتهم، أو 

مع المرشحين المنضوين في الجمعيات ذات المصلحة التي تعنيهم (١٩١).
تــعــطــي هيكلية الــنــظــام الأمــريــكــي حــمــلات الــضــغــط والــتــأثــيــر أهــمــيــة حــاســمــة فـــي صــنــع الــســيــاســات. 
وبمعزل عن المواقف المختلفة من حملات الضغط والتأثير، فمن المتفق عليه أن الجماعات التي 
التي تلجأ إلى عمليات الضغط والتأثير تملك فرصاً أعلى للتأثير في السياسات تحقيقاً لأفضلياتها. 
ومــــع ذلـــــك، فــالــضــغــط ومـــحـــاولـــة الــتــأثــيــر ظـــاهـــرة مــعــقــدة وتـــنـــطـــوي عــلــى عــنــاصــر عـــــدة. والــــذيــــن يــمــلــكــون 
ــاً هـــم أولـــئـــك الـــــذي يــمــلــكــون قــــوة انــتــخــابــيــة واضــــحــــة، ومــقــاربــة  حـــمـــلات الــضــغــط الأكـــثـــر تـــأثـــيـــراً ونـــجـــاحـ

صحيحة، وتمويلاً مناسباً، ويروجون لقضية تلقى استحسان الجمهور.

٤ - تشكيل المجموعة وتعبئتها
حيث  وفــق  أولــســن،  الكامنة  الكبيرة  الإمــكــانــات  ذات  المجموعات  أو  الكبيرة،  المجموعات  فــي 
في  منفعة أي عضو  فــي  تــؤثــر  ولــن  فــي المجموع  كــبــيــراً  فــرقــاً  الــفــرديــة المنعزلة  لا تُــحــدِث المساهمات 
Ainsworth, Analyzing Interest Groups: Group Influence on People and Policies.   (١٨٨)
«Foreign-connected PACs,» (2013), <http://www.opensecrets.org/pacs/foreign.php>.   (١٨٩)
 B. Holly Schadler, The Connection: Strategies for Creating and Operating 501(c)(3)s, 501(c)(4)s, (١٩٠)
and Political Organizations (Connecticut: Alliance for Justice, 2012).

 J. David Gopoian, Hobart Smith and William Smith, «What Makes PACs Tick?: An Analysis of the (١٩١)
 Allocation Patterns of Economic Interest Groups,» American Journal of Political Science, vol. 28, no. 2 (May
1984), pp. 259-281.
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المجموعة، لا يندفع الأعضاء إلى العمل لمصلحة الخير العام إلا في حالة وجود أمر قاهر أو طارئ 
خارجي (١٩٢).

مشكلة أخـــرى تنشأ وتختلف عــن «الــراكــب مــجــانــاً»، والـــذي رأيــنــاه، وعــن أولــئــك المستفيدين من 
المنفعة الــجــمــاعــيــة مــن دون بـــذل أي مــجــهــود، هــي مشكلة الــمــنــظــمــات كــبــيــرة الــحــجــم. فــخــلــق جماعة 
حلها قبل توقع  ينبغي  عقبة  والــتــي تمثل  الأكـــلاف،  هــذه  والاتــصــالات.  التنظيم  يقتضي توفير أكــلاف 
أن  الكبيرة  الجماعات  تحتاج  كذلك  المجموعة.  وحــدة  على  للمحافظة  ضــروريــة  لاحــقــة،  منفعة  أي 
لا يتأمن  كثيفاً،  إعــلامــاً  تحتاج  وهــي  الأيــديــولــوجــيــا.  تكوين  يسمى  مــا  أو  معينة،  أيديولوجيا  لها  يــكــون 
بالاتصالات الشخصية فقط، لذلك فهي تحتاج إلى الإنفاق. وإذا جرى على نحو مستمر ملء عقول 
المنتسبين بالدعاية المناسبة فستتطور وتشكل نوعاً من الضغط الاجتماعي الذي سيدفع المجموعة 

للعمل باتجاه موحد وكلما زاد عدد المجموعة ازداد الجهد المطلوب للحفاظ على تماسكها (١٩٣).
خــلال المنافع العامة  داخــل المجموعة من  جــذب الفرد  ويشرح  أولسن أكثر فيقول إنــه لا يمكن 
لكل المجموعة ولكن يجب أن يقابل نشاطه داخل المجموعة بمنافع منفصلة ومباشرة. المبادرات 
الانـــتـــقـــائـــيـــة تـــعـــنـــي أنـــــه فـــقـــط أولــــئــــك الــــذيــــن يـــنـــضـــمـــون إلـــــى الـــجـــمـــاعـــة يـــســـتـــفـــيـــدون مـــنـــهـــا. مــــع ذلـــــــك، فــهــذه 
الــمــبــادرات لــيــس مــن الـــضـــروري أن تــكــون مــاديــة. لــهــا أن تــكــون اجتماعية وشــعــوريــة، مــن مــثــل الــرضــى 

العاطفي أو الشعور بالقبول الاجتماعي (١٩٤).
تـــنـــســـحـــب نـــظـــريـــة  أولـــــســـــن إلــــــى نــــجــــاح بـــعـــض مـــجـــمـــوعـــات الـــضـــغـــط فـــــي تـــــجـــــاوز مـــشـــكـــلات الــعــمــل 
الجماعي. وهو يشرح ذلك بالقول إن بعض مجموعات الضغط نجحت في التغلب على المشكلة 
تـــلـــك لأنــــهــــا اســـتـــطـــاعـــت، وأبــــعــــد مــــن مــــجــــرد أن تــــكــــون مــــجــــرد نــــشــــاط ســـيـــاســـي، أن تــــوفــــر مـــنـــافـــع مـــبـــاشـــرة 
لأعضائها وكانت لهذا السبب جاذبة لعضوية إضافية. وفي هذه الحالة تغدو عملية الضغط ومحاولة 
الــتــأثــيــر نــاتــجــاً ثــانــويــاً لــمــا تــؤديــه الــمــجــمــوعــة، ومـــا يسمح لــهــا بــجــذب أعــضــاء جـــدد. وهــنــا يعطي  أولــســن 
الثانية  بينما  وفعالة  ناشطة  قاعدة  لديها  فالأولى  الجامعة،  أساتذة  ونقابة  الأطباء  نقابة  بين  الفرق  مثل 
هـــي أقـــل فــعــالــيــة وأهــمــيــة. ويـــرجـــع الـــفـــرق إلـــى أن الأولـــــى تــقــدم لأعــضــائــهــا خـــدمـــات مــبــاشــرة مــثــل تأمين 
ضد الأخطاء الطبية، ودعوات إلى مؤتمرات، بينما الثانية تنحصر نشاطاتها بالعمل النقابي وتحسين 

أوضاع العاملين في المهنة ككل.
ويــــشــــرح  أولــــســــن الـــطـــريـــقـــة الـــتـــي تــعــمــل بـــهـــا الـــنـــقـــابـــات الـــوطـــنـــيـــة، والــــتــــي تــســتــمــد قـــوتـــهـــا مــــن الــنــقــابــات 
المحلية الصغيرة. المفهوم الفدرالي هو جسر بين نظرية  أولسن، حيث تستطيع الجماعة الكبيرة أن 
حول  ســالــســبــوري  ونــظــريــة  صــغــيــرة،  كجماعة  العمل  خــلال  مــن  الجماعي  العمل  مشكلة  على  تتغلب 
الــتــبــادل الــمــتــكــافــئ. الــثــانــيــة تــكــمــل الأولــــــى. فــفــي حــيــن يــتــكــلــم  أولـــســـن عــلــى حــســن صــيــانــة الــجــمــاعــات، 
Olson, The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups.   (١٩٢)

(١٩٣) المصدر نفسه.

(١٩٤) المصدر نفسه.
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يــركّــز ســالــســبــوري على كيفية دفــع الــجــمــاعــات للعمل كــمــبــادرة للتغيير فــي الــســيــاســات. تفترض نظرية 
سالسبوري أن تعبئة الناس حول قضية واحدة لفترة طويلة أمر مستحيل في الغالب. وعليه فالطريقة 
الـــوحـــيـــدة لإبــــقــــاء حـــــال الــتــعــبــئــة هــــي تــــبــــادل الـــمـــنـــافـــع. ويـــعـــنـــي ذلـــــك أن الــمــنــفــعــة تــــطــــاول كــلــيــهــمــا، الــقــائــد 

والأعضاء (١٩٥).
وللتغلب على مشكلة العمل الجماعي يتقدم  ووكر (١٩٦) بمقترح وسيط بين ترومان وأولسن. يرى 
ترومان أن الجماعات تتشكل تلقائياً وتُدفع إلى العمل غريزياً حين تكون هي، أو مطالبها، في خطر، 
بينما يرفض  أولسن هذه النظرية بإظهاره مبلغ صعوبة أن تدفع الناس إلى العمل معاً. أما ووكر فيعتقد 
أنه وجد حلاً لمأزق  أولسن. فقد بيّن بحثه أن الناس تلوذ بالدعم الخارجي من أجل الحصول على 

تمويل وموارد يكفيان لدفع أكلاف تنظيم الجماعة ودفعها إلى العمل.
وجــد ووكــر أيــضــاً أن توفير نفقات الانــطــلاق لمشروع سياسي لــم يــجــرّب بعد، أو رعــايــة قضية قد 
تكون مثار جدل ليس بالأمر السهل بل هو يحتاج إلى إقدام. وقد تبيّن من المعطيات التي جمعها أن 
من بين كل الراعين فإن الأفراد على الأرجح، وأكثر من المنظمات والوكالات الحكومية، هم الأكثر 
القانوني/ النظام  كــذلــك  ووكـــر   ويلحظ  دعــمــهــا (١٩٧).  أو  الــجــديــدة  التنظيمية  المشاريع  لتبني  اســتــعــداداً 

الضريبي في البلاد. ففي وسع حقيقة أن المساهمات تخفض من الضرائب المترتبة أن تكون عامل 
تشجيع للرهان على موارد من خارج الجماعة (١٩٨).

نظرية ووكــر حــول كيفية بناء منظمات ذات قاعدة ومــوارد وقــادرة على التعبئة تدخل في نظريتي 
 مكارثي  وزالـــد (١٩٩)، اللتين بيّنتا كيف أن أصحاب مشاريع التغيير الاجتماعي الناجحة تفتح مداخل 
لطلب مــوارد من النخب الــقــادرة من خــارج ناخبيهم المباشرين. أمــا ناقدو هــذه النظرية من مثل  مك 
آدام (٢٠٠) فيرون أن الموارد يجب أن تكون من الداخل. ويعطي مك آدام مثل حركة الحقوق المدنية، 
حــيــث تستطيع مــنــظــمــات الــســود الأصــلــيــة كــالــكــنــائــس والـــمـــدارس وأجـــــزاء مــن «الاتـــحـــاد الــقــومــي لترقي 

الملونين» أن توفر قنوات التواصل المطلوبة والموارد الضرورية لتعبئة الناس (٢٠١).
نــظــريــات تـــرومـــان،  أولـــســـن، ووكــــر  هـــي، بمعنى مـــا، مكملة لبعضها الــبــعــض. ومـــع أنـــه لا غــنــى عن 
الانطلاقة القوية لبعث الوعي بين أعضاء الجماعة الكبيرة، وإعطاء صاحب المشروع الفرصة لخلق 

(١٩٥) المصدر نفسه.
Walker, «The Origins and Maintenance of Interest Groups in America,» pp. 390-406.   (١٩٦)
Walker, Mobilizing Interest Groups in America: Patrons, Professions, and Social Movements.   (١٩٧)
Walker, «The Origins and Maintenance of Interest Groups in America,» pp. 390-406.   (١٩٨)
 John D. McCarthy and Mayer N. Zald, «Resource Mobilization and Social Movements: A Partial (١٩٩)
Theory,» American Journal of Sociology, vol. 82, no. 6 (May 1977), pp. 1212-1241.
 Doug McAdam, «Conceptual Origins, Current Problems, Future Directions,» in: Doug McAdam, John (٢٠٠)
 D. McCarthy and Mayer N. Zald, eds., Comparative Perspectives on Social Movements: Political Opportunities,
Mobilizing Structures, and Cultural Framings (Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1996), pp. 23-40.
 Philip Nyden, «From the Ground Up: Grassroots Organizations Making Social Change,» [book by (٢٠١)
Carol Chetkovich and Frances Kunreuther], American Journal of Sociology, vol. 113, no. 6 (May 2008), pp. 1792-
1794.
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جماعة سياسية ذات مصلحة، إلا أن نظرية  أولسن لا تركّز جوهرياً إلا على بقاء الجماعة وصيانتها. 
ــبــــوري   (٢٠٣)،  لـــذلـــك عــمــل عــلــمــاء اجـــتـــمـــاع آخـــــــرون، مــثــل ألــــدمــــان،  وغـــــامـــــســـــون (٢٠٢)، ولــيــبــســكــي، وســــالــــســ
وويلسون، على المزيد من التفصيل في نظرية  أولسن بهدف إظهار مدى صعوبة تنظيم الجماعات 

التي لا جامع بين أعضائها غير فكرة أو قضية عامة.
تنبع الجدة في بحث ووكر  من تفحصه لكيفية تمكين الجماعات من التغلب على مشكلة العمل 
الجماعي مــن دون اللجوء إلــى حــلّ  أولــســن، والـــذي يتكون مــن إطــلاق مــبــادرات انتقائية، إيجابية أو 
سلبية. وهو يرى أنه حتى لو لم تستطع جماعة ما، كجماعات المواطنين، تقديم مبادرات قوية لتبرير 

كسب الأعضاء، ففي وسع الجماعات تلك أن تنهض وتستمر بفضل الراعين لها.
وجــد ووكـــر أيــضــاً أن الــدعــم الــمــالــي الـــذي يــقــدّم لجماعة مــا فإنما لــه هـــدف، إذ يتوقع الــراعــون أن 
يــنــالــوا بــالــمــقــابــل مــنــفــعــة مــــــــا (٢٠٤). وتــلــتــقــي نــظــريــة  ووكـــــر هــنــا مـــع نــظــريــة ســالــســبــوري  عــلــى فـــكـــرة أن تــوقــع 

المنفعة المتبادلة هي مرتكز وجود الجمعيات وبقائها.

٥ - عوائق أمام الدخول
يرتبط قرار جماعة ما في أن تكون فاعلة في البيئة الاجتماعية - الاقتصادية والسياسية المحيطة، 
عوائق  تخلق  أو  والتأثير  الضغط  ممارسة  الجماعة  محاولة  نشر  في  تساعد  تلك  البيئة  كانت  ما  وإذا 
أمامها. ويفترضُ هنا تفحص نظريتين تتصلان مباشرة بهذه المسألة: (١) نظرية «السيستام» أو النظام 
الفرعي، أو الجزئي، حيث تتمكن جماعة صغيرة من الهيمنة على صنع السياسات في مجال محدد، 

و(٢) نظرية كيفية كسر هيمنة هذا «السيستام» الفرعي وفتح منافذ فيه.
الأولــــــى هـــي نــظــريــة هــيــمــنــة «الـــســـيـــســـتـــام»، حــيــث تـــكـــون جــمــاعــة كــبــيــرة قـــد أرســـــت عـــلاقـــة خـــاصـــة مع 
مصدر  وحدها  وتكون  المشرّعين،  إلى  الوصول  من  أخــرى  جماعات  يمنع  حاجزاً  فتغدو  المشرّعين 
ذلك  فــي  السياسات  أقــطــاب  على  مهيمنة  بالنتيجة  وتــكــون  أولــئــك.  للمشرعين  والتمويل  المعلومات 

المجال.
يــبــيّــن دي مــاجــيــو أنــــه فـــي إطـــــار عــمــلــيــة خــلــق «ســـيـــســـتـــام»، يـــطـــوّر الــنــاشــطــون الــتــنــظــيــمــيــون مــمــارســات 
تخلق عــلــى الــمــدى البعيد بيئة معينة تــقــيّــد مــن قـــدرة غــيــرهــم عــلــى إحــــداث تغيير لاحــــــق (٢٠٥). وهــكــذا، 
وبــيــنــمــا يــبــدأ مــشــرّعــون فــي الاتـــكـــال عــلــى جــمــاعــات معينة ذات مصلحة لــتــمــويــل حــمــلــتــهــم، وكــمــصــدر 
لــلــمــعــلــومــات، وجــســر مـــع نــاخــبــيــهــم، يـــغـــدون تـــدريـــجـــاً أســــرى لــلــســيــســتــام هــــذا. يــتــحــدث دي مــاجــيــو عن 
الحكوميين،  والفاعلين  المنظمات  بين  التفاعل  لازديـــاد  فتبعاً  معين.  مجال  فــي  السياسات  «هيكلة» 
William A. Gamson, The Strategy of Social Protest (Homewood, IL: Dorsey Press, 1975).   (٢٠٢)
Salisbury, «An Exchange Theory of Interest Groups,» pp. 1-32.   (٢٠٣)
Walker, «The Origins and Maintenance of Interest Groups in America,» pp. 390-406.   (٢٠٤)
 Walter W. Powell and Paul J. Dimaggio, eds., The New Institutionalism in Organizational Analysis (٢٠٥)
(Chicago, IL: University of Chicago Press, 1991).
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معينة،  وتــحــالــفــات  أنــمــاط  تــلــك  الهيكلية  عــلــى  تهيمن  الــتــأطــيــر».  الــمــســبــق  مــن «الــتــنــظــيــم -  هيكلية  تنشأ 
وهــكــذا يحصل صــنــاع الــقــرار على معلوماتهم فــي الــغــالــب مــن مــصــادر ثابتة بعينها دون ســواهــا. تلك 
هي الطريقة التي تهيمن بواسطتها جماعة ما على طريقة صنع السياسات في مجال معين، من مثل 
مجموعات الضغط المؤيدة لإسرائيل وفي ما يخص سياسات الشرق الأوسط. إذ ينشأ تفهم مشترك 
مــشــتــرك»، مــا يجعل مــن الصعوبة بمكان للاعبين جدد  لأطـــراف عــدة على أنــهــم جميعاً فــي «مــشــروع 

الدخول إلى الهيكلية المقفلة تلك (٢٠٦).
بـــالإضـــافـــة إلـــــى الـــعـــلاقـــات الــمــســبــقــة الـــتـــأســـيـــس، تــمــيــل ديـــنـــامـــيـــات الـــضـــغـــط والـــتـــأثـــيـــر إلـــــى تــفــضــيــل مــا 
هــو مـــوجـــود، إذ إن مــحــاولــة تغيير مــا هــو مــوجــود مــهــمــة أصــعــب بكثير مــن مــهــمــة الــحــفــاظ عــلــى مــا هو 
موجود. وبحسب ماك كاي، فإن الجهد المطلوب لتغيير ما هو موجود يساوي أربعة أضعاف الجهد 
المطلوب لــلــمــحــافــظــة على مــا هــو مــوجــود. هــو بحاجة إلــى ٣٫٥ مـــرات مــن العمل مقابل مــرة واحــدة 
للاحتفاظ بالوضع القائم (٢٠٧). والاســم الذي يطلق على مثل هذه السيستامات الفرعية المهيمنة هو 
«الــمــثــلــثــات الــحــديــديــة»، وهـــي لا تــثــيــر فــي الـــعـــادة لــلأمــريــكــي الـــعـــادي أيـــة قـــضـــايـــا/ذات أولـــويـــة للمواطن 
العادي. في وضع كهذا، لا يجد المشرّع صعوبة في الاستجابة لمصالح المجموعة الصغيرة صاحبة 
المصلحة، يــبــرر الــعــمــل مــعــهــا، أو يـــرد الجميل إلــيــهــا. وهـــو يفعل ذلـــك لأنـــه يـــدرك جــيــداً أنـــه مهما كــان 

الموقف الذي يتخذه فلا شيء يؤثر في عملية إعادة انتخابه (٢٠٨).
السياسة  على  ضيقة  مصلحة  ذات  جماعة  لهيمنة  تجسيداً  الفرعي  السيستام  نظرية  تمثّل  وعليه، 

العامة في مجال معيّن.
ومـــن تــداعــيــات نــمــط الــســيــســتــام الــفــرعــي، أو الــجــزئــي، «الــســلــوك بـــأجـــر». يــعــود هـــذا الــســلــوك، وفــق 
إضــاءات   أولسن وكــروجــر (٢٠٩)، إلى نمط ممارسة جماعة ما تحاول توسيع تحمل أكــلاف مشروع ما 
واحــد يتصل بأكلاف سياسة معينة، وثــانٍ يُعنى  وجــهــان:  النظرية  فيما تحتفظ لنفسها بــالأربــاح. لهذه 
بهدف  تــأثــيــر  ومــحــاولــة  ضــغــط  حملة  تنظيم  فـــإن  ذلـــك،  مــع  معينة.  بسياسة  المتعلقة  الــمــعــلــومــات  بنشر 
عــكــس الــتــيــار الــســائــد فــي قــضــايــا معينة أمـــر يتطلب كلفة عــالــيــة يتحملها الــفــرد المعني قــيــاســاً بــالأربــاح 
المتوقعة من مثل هذه الحملات. وعليه لا يملك دافع ضرائب عقلاني الدافع القوي لتحمل الكلفة 
مشكلة  تعود  وهنا  بــه.  المتصلة  السياسية  الممارسات  ووقــف  السائد  الاتــجــاه  عكس  لمحاولة  العالية 
 أولــســن إلــى الــظــهــور مــن جــديــد، وهــي أنــه مــن أجــل تــجــاوز مشكلة الأكـــلاف العالية المترتبة على كل 
فـــرد، على جماعة دافــعــي الــضــرائــب أن تــكــون كبيرة بما يــكــفــي (٢١٠). مــن أجــل عكس العلاقة المسبقة 

(٢٠٦) المصدر نفسه.
McKay, «Negative Lobbying and Policy Outcomes,» pp. 116-146.   (٢٠٧)
 James A. Thurber, «Political Power and Policy Subsystems in American Politics,» Agenda for (٢٠٨)
Excellence, Administering the State (1996).
 Mancur Olson, The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups, فـــي:  (٢٠٩) ورد 
Harvard Economic Studies; v. 124 (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2009).
Atieh, «Foreign Agents: Updating FARA to Protect American Democracy».   (٢١٠)
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بــيــن صــنّــاع الــســيــاســة والــجــمــاعــة ذات المصلحة المهيمنة، يــجــب أن تــكــون هــنــاك جــمــاعــة كــبــيــرة مهتمة 
ويــعــطــي ثــربــر السياسة  ومــحــاولــة التغيير.  الــضــغــط  حملة  وأنــشــطــة  كــهــذا تتحمل كلها أكـــلاف  بــمــشــروع 
وهكذا  النفط.  سياسات  على  يهيمنون  المنتجون  كــان   ،١٩٧٣ مقاطعة  فقبل  مــثــالاً.  بالنفط  المتعلقة 
دفــعــت المقاطعة الــتــي طــاولــت بــآثــارهــا الأمــريــكــي الـــعـــادي، مــن خـــلال صــفــوف الانــتــظــار الــطــويــلــة على 
المحطات، والــزيــادة فــي أســعــار بطاقات السفر، إلــى ســواهــا، بسياسات النفط إلــى واجــهــة اهتمامات 
الجمهور. وانتقلت السياسات من مكاتب اللجان والوكالات المغلقة إلى الخبر الأول في شاشات 

التلفزة لأنها بدأت بالتأثير في نمط الحياة اليومية للأمريكي العادي (٢١١).
وعليه، يستخلص ثربر أن واحدة من الوسائل الممكنة لكسر الاحتكار في سياسات مجال ما هو 

زيادة بروز القضية في أعين الأمريكي العادي.

Thurber, «Political Power and Policy Subsystems in American Politics».   (٢١١)
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الفصل الثانيالفصل الثاني

المنهجية

يـــهـــدف هـــــذا الـــمـــشـــروع إلـــــى تـــفـــحّـــص أنــــمــــاط الـــضـــغـــط ومـــــحـــــاولات الـــتـــأثـــيـــر الـــتـــي مـــارســـتـــهـــا الـــبـــلـــدان 
تمثّل  الأولـــى  حالتين؛  ذاك،  الــهــدف  أجــل  مــن  وســنــقــارب،  الــمــتــحــدة.  الــولايــات  فــي  الخليجية  العربية 
حــالــة ضغط وتــأثــيــر نــاجــحــة، والــثــانــيــة فــاشــلــة، وسنتحقق مــن الــعــوامــل الــتــي كــانــت خلف الــنــجــاح، كما 
خــلــف الــفــشــل، ونــســتــخــلــص مـــن ذلـــك الــخــلاصــات الــصــحــيــحــة. كــذلــك يــــدرس الــبــحــث الــقــضــايــا الــتــي 
يــمــكــن الــتــقــاطــهــا مــن الــمــقــابــلات الــمــنــفّــذة وســتــجــري مقاطعتها مــع الــمــعــطــيــات الــســابــقــة عــن الــمــوضــوع 
والتأثير  الضغط  محاولات  بخصوص  التوصيات  وكذلك  المناسبة  والخلاصات  الفرضيات  لصياغة 

الخليجية.

أولاً: مزيج من المنهجيات
بسبب الطبيعة الاستكشافية لهذه الدراسة، ولأنه لم يكتب الكثير في موضوع اللوبي الخليجي - 
تستخدم  وعموماً   .(Qualitative Approach) نوعية  منهجية  مقاربة  البحث  في  سنستخدم  العربي، 
المقاربة النوعية لاستكشاف حقول جديدة وبناء فرضيات، بينما تأتي المقاربة الكمية لاحقاً للتحقق 
من الفرضيات تلك واختبار صدقيتها (١). ومقاربة النتائج باستخدام مناهج مختلفة هي طريقة مناسبة 
لاختبار صدقيتها. ويشبه هذا النظر إلى قضية واحدة من زوايا مختلفة والبحث عن معطيات مكمّلة 
فـــي مـــراحـــل الــبــحــث الــمــخــتــلــفــة مـــن أجـــل الــحــصــول عــلــى عــلــى أدلــــة صـــلـــبـــة (٢). واســـتـــخـــدام تــقــنــيــة «تــعــدد 
كذلك.  المعطيات  مستوى  وعلى  والمنهجي،  النظري  المستويين  على  تطبيقها  يمكن  أداة  الــزوايــا»، 
تجب إذاً مقاطعة الإطار النظري مع الموضوعات التي تستخرج من عملية البحث من خلال منهج 
  Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook (١)
(Thousand Oaks, CA: Sage Publication, 1994).
 Frieder Wolf, «Enlightened Eclecticism or Hazardous Hotchpotch? Mixed Methods and Triangulation (٢)
 Strategies in Comparative Public Policy Research,» Journal of Mixed Methods Research, vol. 4, no. 2 (April
2010), pp.144-167.
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تناولت  التي  العامة  النظريات  كانت  مــا  إذا  ســؤال  عــن  الإجــابــة  البحث  سيحاول  الــقــاعــديــة (٣).   النظرية 
الفرضيات  كانت  مــا  وإذا  لا؛  أم  العربية  الحالة  على  تنطبق  التأثير (الــلــوبــي)  ومحاولة  الضغط  مجال 
المستخلصة تتطابق مع النظريات الموجودة. وعليه، فسيجري استخدام ثلاث منهجيات معاً: دراسة 

الحالة، وتحليل الخطاب، والنظرية القاعدية.
كيفية  فــي  تقترح  مثالية  بنية  مــن  مــا  إذ  مسبقة،  لــخــارطــة  لا وجـــود  المختلطة  المنهجية  تصميم  فــي 
ــتــــقــــراء (٤). راجـــــع فــــرايــــدر وولــــــف، بــيــن آخــــريــــن، أدبـــيـــات  مــــزج الــــذاتــــي بـــالـــمـــوضـــوعـــي، والاســـتـــنـــبـــاط بــــالاســ
اســتــخــدام منهجية مختلطة، وقـــد أوصـــى بــعــدم الــركــون إلـــى حــل «واحــــد - يــلائــم - كــل الـــحـــالات»، بل 
إلــــى «اســتــراتــيــجــيــات الـــخـــيّـــاط» الــمــفــصّــلــة لــكــل حــالــة عــلــى حــــدة، ومــنــهــا الــحــالــة قــيــد الـــبـــحـــث (٥). انــطــلــق 
الحالة  دراســـة  منهجية  اســتــخــدام  وســيــجــري  الــنــظــري.  الإطـــار  على  بــنــاء  القاعدية  استعمال  النظرية  مــن 
للتوسع في الفرضيات المستخلصة بواسطة  النظرية القاعدية وامتحانها. ومن الواضح أن تقنية تعدد 
الزوايا تخفض إلى الحد الأدنى من ذاتية الباحث (٦). أما منهجية تحليل الخطاب فستستخدم لتحليل 
عناصر الحالات الدراسية، بما فيها المقابلات، والتغطية الإعلامية، والتصريحات الرسمية، والوثائق 

الرسمية.
منهجية  النظرية القاعدية هي المنهجية الأساسية في هذا البحث وتعتمد على استقراء نظرية في 
ما يخص «اللوبيينغ» العربي من خلال استقراء مختلف المقابلات والمواد الأخرى في هذا البحث 
ومقارنتها بالنظريات العامة عن الضغط. فهي تستخدم حين لا يكون هناك غير القليل من الأبحاث 
فــي الــمــوضــوع (٧). وســأســتــخــرج، اســتــنــاداً إلــى مــقــابــلات معمّقة، مفاهيم أو قضايا أو فــرضــيــات تتناول 
عــمــلــيــات الــضــغــط ومـــحـــاولات الــتــأثــيــر الخليجية الــعــربــيــة فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة. ويــبــقــى أن المفاهيم 
المقابلات  مــن  الــمــجــمّــعــة  والــمــعــطــيــات  ســيــاق.  ذات  مفاهيم  هــي  الــقــاعــديــة  وفـــق  الــنــظــريــة  المستخلصة 
والسياسية،  اقتصادية  السوسيو -  البيئة  مثل  مــن  عــدة  بعوامل  ومحكومة  ذاتــيــة،  عالية،  قيمة  ذات  هــي 
وتصورات الأشخاص الذين أجريت معهم المقابلات للمسألة موضوع البحث، والتجربة الشخصية، 
وحــتــى مــــزاج الــشــخــص زمـــن إجــــراء الــمــقــابــلــة مــعــه. إلا أنـــه لا يــجــوز الــتــعــمــيــم فــيــهــا. فــتــعــدد الـــزوايـــا يبقى 

مطلوباً لتعزيز صدقية النتائج.
Robert E. Stake, The Art of Case Study Research (Thousand Oaks, CA: Sage Publication, 1995).   (٣)

 Bronwynne C. Evans, David W. Coon and Ebere Ume, «Use of Theoretical Frameworks as a Pragmatic (٤)
 Guide for Mixed Methods Studies A Methodological Necessity?,» Journal of Mixed Methods Research, vol. 5,
no. 4 (October 2011), pp. 276-292.
 Wolf, «Enlightened Eclecticism or Hazardous Hotchpotch? Mixed Methods and Triangulation Strategies (٥)
in Comparative Public Policy Research,» pp.144-167.
 John H. Parmelee, Stephynie C. Perkins and Judith J. Sayre, ««What About People Our Age?»: Applying (٦)
 Qualitative and Quantitative Methods to Uncover How Political Ads Alienate College Students,» Journal of Mixed
Methods Research, vol. 1, no. 2 (April 2007), pp. 183-199.

 John W. Creswell and Vicki L. Plano Clark, Designing and Conducting Mixed Methods Research (٧)
(Chichester, West Sussex, UK: Wiley Online Library, 2007).
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لـــقـــد بـــــــدأتُ بـــالـــنـــظـــريـــة الـــقـــاعـــديـــة فــــي مـــحـــاولـــة مـــنـــي لاســــتــــخــــراج نــــمــــاذج أو خـــصـــائـــص لـــمـــحـــاولات 
الــضــغــط والـــتـــأثـــيـــر الــخــلــيــجــيــة الـــعـــربـــيـــة. ثـــم ســـأعـــود إلــــى بــعــض فـــرضـــيـــات  الــنــظــريــة الـــقـــاعـــديـــة لاخــتــبــارهــا 
بــواســطــة منهج نــوعــي آخــر هــو دراســـة الــحــالــة. فــالــحــالات الــدراســيــة تُــظــهِــر كيف تتفاعل مــعــاً العوامل 
الــمــخــتــلــفــة الــمــكــوّنــة لــمــحــاولــة الــضــغــط والــتــأثــيــر، وكــيــف يــؤثــر بــعــضــهــا فـــي الــبــعــض الآخــــر لــتــنــتــهــي إلــى 

حالة نجاح، أو فشل.
والـــقـــصـــد مـــن اســـتـــخـــدام تـــعـــدد الــــزوايــــا هـــو الــتــخــلــص مـــن أوهـــــام مــنــهــج مــعــيّــن مـــن خــــلال مــقــاطــعــتــه 
ــيـــــال قـــضـــيـــة أو ظـــــاهـــــرة مـــــــا. لــكــن  ــ ــنــــظــــار واحــــــــد حـ بـــمـــنـــاهـــج أخــــــــرى مـــــن أجـــــــل تـــســـهـــيـــل الــــــوصــــــول إلـــــــى مــ
الــمــنــهــجــيــة الــمــخــتــلــطــة تــنــتــهــي أحــيــانــاً إلـــى نــتــائــج مــتــنــاقــضــة، الأمـــر الـــذي يــتــطــلــب تــحــلــيــلاً مــعــمّــقــاً إضــافــيــاً 
صدقية  تعزيز  إلــى  الــزوايــا  بتعدد  الأخــذ  يــهــدف  المعطيات،  مستوى  على  تــلــك (٨).  التناقضات  لحل 
وعلى  عدة.  مصادر  وفق  نفسها  المعلومة  اختبار  سيجري  إذ  التحليل،  في  المستخدمة  المعلومات 
سبيل المثال، فحين نستنتج أن للعرب صورة سلبية في الولايات المتحدة فسيجري تحليل بيانات 
درجة  من  سيرفع  ما  وهو  أيضاً.  الإعلامية  التغطية  تحليل  إلى  بالإضافة  الكونغرس  في  المعارضين 

نتائجي. صدقية 

١ -  النظرية القاعدية
تــشــكــل مــشــكــلــة الـــبـــحـــث، ومــــراجــــعــــات الأدبـــــيـــــات، والإطــــــــار الـــنـــظـــري، الإطـــــــار الــمــفــاهــيــمــي لــلــنــظــريــة 
القاعدية. تعطي هذه المكونات منظوراً للقضايا الناتجة عن  النظرية القاعدية. والقضايا الناتجة تمنح 
مـــؤشـــراً لــلــعــوامــل الــتــي يــجــب اخــتــبــارهــا فـــي الـــحـــالات الـــدراســـيـــة. يــجــري الــتــحــقــق مـــن هـــذه الــنــمــاذج في 
الأوضاع الحياتية الحقيقية التي تمثلها الحالات الدراسية. وسيجري التحقق من نتائج أخرى مشتقة 
مــن  الــنــظــريــة الــقــاعــديــة بــواســطــة ســجــلات اســتــشــاريــة مــن مــؤســســة «صـــن لايـــت» (مــؤســســة مــراقــبــة تسجل 
كافة أنشطة الضغط والتأثير التي يقوم بها أفراد أو كيانات أجنبية). وعلى سبيل المثال، فحين تنص 
فرضية ناتجة عن  النظرية القاعدية على أن البلدان العربية الخليجية لا تعمل مجتمعة في أية قضية، 

فإني أعود إلى السجلات لاكتشاف إذا ما كانت هذه الفرضية صحيحة.
طــــــورّ  غـــلاســـر  وشـــــتـــــراوس  الـــنـــظـــريـــة الـــقـــاعـــديـــة، واعـــتـــبـــراهـــا عــمــلــيــة أكـــثـــر مــنــهــجــيــة فــــي جـــمـــع وتــحــلــيــل 
موضوع  هم  من  وأعــمــال  وكلمات  سلوك  في  متجذرة  النظرية  أن  ذلــك  ويعني  الكيفية (٩).  المعطيات 
الـــدراســـة، وكــذلــك هــي مــتــجــذرة فــي المعطيات الــتــي جـــرى الــحــصــول عليها منهجياً بــواســطــة البحث. 
تــشــتــق  الــنــظــريــة الــقــاعــديــة مـــن نــظــريــة مـــجـــردة عـــامـــة لــعــمــلــيــة، لــفــعــل، أو لــتــفــاعــل يـــكـــون مـــتـــجـــذراً فـــي آراء 
 Eunice E. Jang [et al.], «Integrative Mixed Methods Data Analytic Strategies in Research on School (٨)
 Success in Challenging Circumstances,» Journal of Mixed Methods Research, vol. 2, no. 3 (July 2008),
pp. 221-247.
 Kathy Charmaz, «Grounded Theory: Objectivist and Constructivist Methods,» in: Norman K. Denzin (٩)
and Yvonna S. Lincoln, eds., Strategies of Qualitative Inquiry, 2nd ed. (Thousand Oaks, CA: Sage, 2003), p. 249.
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المشتركين (١٠). تحتوي  النظرية القاعدية على ميل داخلي للتحقق، فيما الباحث في المجال، يستمر 
إلى أن تصبح المقابلات/الملاحظات متكررة وما من موضوعات جديدة تظهر (١١).

تــســمــح  الــنــظــريــة الــقــاعــديــة بــتــوقــع الــســلــوك وتــفــســيــره. هـــي تــنــتــج مـــقـــولات وفــرضــيــات جــيــدة الــتــحــديــد 
وفي وسعها إرساء الأساس لبحث مستقبلي. وتستخدم  النظرية القاعدية أيضاً حين لا يكون المجال 

المعني قد نال الاهتمام الذي يستحقه في أدبيات البحث.
في  السوسيولوجية  النظريات  علّبت  التي  الموسعة  النظرية  على  فعل  رد  القاعدية  كانت  النظرية 
مستوى شديد التجريد. هي قاعدية لجهة سلوك الجماعة موضوع المقاربة وأنشطتها، ومن هنا جاء 

الاسم (١٢).
بحسب كــوربــيــن وشـــتـــراوس، الــنــظــريــة ليست مــطــلــقــة، هــي بـــالأحـــرى تفسير تــشــكّــل مــن زوايــــا رؤيــة 
معينة (١٣). النظرية مؤقتة وخاضعة لتعديلات مستقبلية. وهي محددة بزمن معين، قد تصبح بعده غير 
ذات فائدة. من هذا الفهم للنظرية، نشأت  النظرية القاعدية. وهكذا فالذاتية والصدقية المحدودة قد 

تكون عناصر مشتركة بين تحليل الخطاب والنظرية القاعدية.
ومــحــاولات  الضغط  أنــمــاط  لتحديد  ملائماً  يجعله  مــا  الأنــمــاط،  استنباط  فــي  أيــضــاً  مفيد  والمنهج 
دايفيد أليس مقارية  النظرية القاعدية لاشتقاق أنماط  التأثير للبلدان العربية الخليجية. وقد استخدم 
الـــبـــحـــث عــــن مـــعـــلـــومـــات لـــــدى الــبــاحــثــيــن الأكـــاديـــمـــيـــيـــن. ومـــــع أن الــبــاحــثــيــن الأكـــاديـــمـــيـــيـــن قــــد نــــالــــوا قـــــدراً 
جـــيـــداً مـــن الانــتــبــاه فـــي أدبـــيـــات الــبــحــث، إلا أن الــمــشــكــلــة نــفــســهــا لـــم يــجــر بــحــثــهــا بــالــقــدر الــمــنــاســب (١٤). 
تؤثر  الــتــي  العناصر  إظــهــار  هــي  تــحــديــداً  البحث  يقاربها  الــتــي  المشكلة  جــديــدة.  التركيز  فنقطة  وعليه، 
في استخراج المعلومات في العلوم الاجتماعية من الأنظمة التي تعتمد الكومبيوتر. ونتائج  النظرية 
المعلومات  تحصيل  أنــمــاط  حــول  مــؤشــراً  تعطي  تجريبية  معطيات  مــن  استقرائياً  تُشتقُ  التي  القاعدية 
استرجاع  نــظــام  مخطط  لتعزيز  تــوصــيــات  تعطي  كــي  النتائج  طبقت  وقــد  السوسيولوجي.  الــعــالــم  لــدى 
الـــمـــعـــلـــومـــات (١٥). قـــدمـــت  الــنــظــريــة الــقــاعــديــة فـــرضـــيـــات جــلــيــة قـــــادت إلــــى أبـــحـــاث إضـــافـــيـــة وانـــتـــهـــت إلــى 

توصيات عملية بهدف تعزيز أنظمة الكومبيوتر (١٦).
  John W. Creswell, Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (١٠)
(Thousand Oaks, CA: Sage Publication, 2009).
 Christina Goulding, Grounded Theory: A Practical Guide for Management, Business and Market (١١)
Researchers (Thousand Oaks, CA: Sage Publication, 2002).
Ibid., #15.   (١٢)
Charmaz, «Grounded Theory: Objectivist and Constructivist Methods,» #16.   (١٣)
  David Ellis, «Modeling the Information-seeking Patterns of Academic Researchers: A Grounded (١٤)
 Theory Approach,» The Library Quarterly: Information, Community, Policy, vol. 63, no. 4 (October 1993),
pp. 469-486.

(١٥) المصدر نفسه.
Goulding, Grounded Theory: A Practical Guide for Management, Business and Market Researchers.   (١٦)
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أحـــد الــفــروقــات بــيــن تحليل الــخــطــاب والــنــظــريــة الــقــاعــديــة، هــو أن الــثــانــيــة تــســمــح بــالــفــهــم الإدراكــــي 
الخطاب  تحليل  بينما  أعــلــى،  درجـــة  إلـــى  المعطيات  فــي  التفكير  مــســتــوى  بــالــتــالــي  وتــرفــع  للمعطيات، 
القاعدية  فقط.  النظرية  الخطاب  تحليل  فيه  يجري  الــذي  للموقف  السببية  الصلة  بتحليل  لنا  يسمح 
تتجاوز النظريات السابقة باحتواء ودمج المعطيات لتنتهي إلى نظرية متكاملة مكثفة، بينما يستخدم 

تحليل الخطاب النظريات السابقة كإطار لشرح الموقف (١٧).
تـــقـــدم  الـــنـــظـــريـــة الـــقـــاعـــديـــة إدراكــــــــــاً نـــظـــريـــاً لأنــــمــــاط الـــتـــفـــاعـــل بـــيـــن الـــــوحـــــدات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــفــاعــلــيــن 
ــاً. هـــــي تـــكـــشـــف عـــــن الـــعـــمـــلـــيـــات وعــــــن الـــســـبـــبـــيـــات بـــيـــن الــــــحــــــوادث كـــــــذلـــــــك (١٨). لــكــن  ــ ــــعـ الاجـــتـــمـــاعـــيـــيـــن مـ
المعطيات التي تستخدم من أجل  النظرية القاعدية يفترض أن تكون كبيرة بما يكفي للسماح بمقارنة 
مستمرة وتصنيف نظري. ما يميّز جمع معطيات  النظرية القاعدية هو أنها تتم بالتزامن مع التحليل. 

والبحث في هذا العمل يستند كلياً إلى المقابلات التفسيرية المعمقة.
الأولــيــة.  واخــتــيــرت على أســاســه العينة  الإطـــار المفاهيمي هــو المرتكز الــذي أخضعت لــه الأسئلة 
وكــانــت الــمــقــابــلات فــي الــعــمــق ومـــع مستجوبين لــهــم مــن الــخــبــرة مــا يسمح بــإعــطــاء مــحــاولات الضغط 
ودبلوماسيون  والــتــأثــيــر،  الضغط  عمليات  فــي  خــبــراء  المختلفة:  مستوياتها  العربية  الخليجية  والــتــأثــيــر 
خليجيون، ورجال دولة من الولايات المتحدة ذوو خبرة بشؤون الخليج، وعرب أمريكيون، وسواهم.
 .(Codes) «لاقتطاع «الرموز المفاتيح NVivo سُجّلت المقابلات سطراً سطراً، واستخدمتُ تقنية
الــــرمــــوز هـــي أفـــكـــار مــتــشــابــهــة تــمــكــن مــراكــمــتــهــا لــتــغــدو قــضــيــة. جــــرى تــســجــيــل الـــدفـــعـــة الأولــــــى بــالــكــامــل 
واستخرجت الرموز؛ مع ذلك، إذا ظهرت حالات تكرار في الدفعة الثانية من المقابلات كان يجري 
تسجيل الرموز واقتطاع تلك التي احتوت على ما يحتمل أن ينتج تصوراً جديداً (١٩). كانت مقابلات 
ــــداً وغـــطـــت مــجــمــوعــة الأســئــلــة مـــوضـــوع الــبــحــث. الــدفــعــة الــثــانــيــة كـــانـــت أكــثــر  الــدفــعــة الأولــــــى مــعــمــقــة جـ
قصدية إذ سُئلِ المستجوبون أسئلة تظهر خبرتهم بالحالات الدراسية وصلتهم الوثيقة بها. ومع تقدّم 

البحث أكثر فأكثر كانت المقابلات تغدو أكثر استهدافاً.
الــبــحــث  مـــنـــهـــج  فــــي  يـــســـاعـــد  الـــــــذي   NVivo software نــــظــــام  بـــاســـتـــخـــدام  الـــمـــعـــطـــيـــات  حـــلـــلـــت  وقـــــد 
الــنــوعــي وفـــي المنهج المختلط فــي الــبــحــث كــذلــك. تــســاعــد الــــ NVivo فــي تــوصــيــف الــقــضــايــا الناشئة 
إجابات  تحليل  عند  المقابلات.  في  المقننة  غير  المعلومات  وتحليل  تنظيم  في  كما  المقابلات  عن 
الــمــســتــجــوبــيــن، يــجــري جــمــع الأفـــكـــار والــقــضــايــا الــمــتــشــابــهــة تــحــت عـــنـــوان واحـــــد. وكـــانـــت تــولــد عــنــاويــن 
ســـؤال، مــؤلِــفــاً بين القضايا المختلفة  وجـــرى التحليل ســـؤالاً بعد  جــديــدة.  طـــرأت قضايا  جــديــدة كلما 

(١٧) المصدر نفسه.

(١٨) المصدر نفسه.
Charmaz, «Grounded Theory: Objectivist and Constructivist Methods».   (١٩)
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المولّدة. لقد اتبعت المقاربة التي استخدمها دايفيد إلياس لعرض تحليله لنمط الباحثين الأكاديميين 
في الحصول على المعلومات (٢٠).

٢ - دراسة الحالات
ولجأتُ، من أجل اختبار الإطار النظري، والقضايا المولَّدة من  النظرية القاعدية أيضاً، إلى دراسة 
حالات. تمثل الحالة المدروسة وضعية حياتية حقيقية؛ وعليه فهي توفّر اختباراً واقعياً للنظرية. هي 
تعطي انعكاساً حياتياً حقيقياً ملموساً للنظرية (٢١). الحالات هي، كذلك، منهج اختباري في البحث، 
واحدها  للحالة  المختلفة  العناصر  تتفاعل  كيف  بإظهارها  وذلــك  شــامــلاً (٢٢)  تجريبياً  اختباراً  بتوفيرها 
مع الآخر. لقد اتبعت المقاربة الأداتية حيث توفّر الحالة الأداة للوصول إلى نتائج بخصوص عناصر 
البحث، وعلى نحو لا تكون هي نفسها موضوع البحث (٢٣). وهو يتناقض مع المقاربة الذاتية، حيث 
المضامين كلها مهمة، لكن الهدف هو دراسة الحالة كظاهرة مستقلة. وحدة التحليل في هذا البحث 
هي ما الــذي يجعل عملية الضغط ومحاولة التأثير تنجح، وما الــذي يجعل الضغط ومحاولة التأثير 
العربية الخليجية تقوم حقاً، بغض النظر عن البلد (الإمــارات، عُمان، السعودية، البحرين، الكويت، 
فقد  وعليه،  إنــســان، ..).  حقوق  خارجية،  سياسة  نفط،  القطاع (دفـــاع،  عن  أيضاً  النظر  وبغض  قطر)، 
اخترت حالتين دراسيتين، حالة ضغط ومحاولة تأثير ناجحة، وأخرى فاشلة. صفقة «الأواكــس» هي 
مــثــال لحالة نــجــاح، فهي تختلف عــن صفقات الأسلحة الأخـــرى، مثل بيع الـــ ف ١٦ لــلإمــارات. لقد 
أنجزت صفقة  الأواكس على الرغم من المقاومة الشديدة من مجموعات الضغط المؤيدة لإسرائيل. 
في الحالة هذه استخدم السعوديون عضلاتهم في الضغط والتأثير حتى الذروة وحققوا بالتالي نصراً 
إدارة ستة  رفــض طلب الشركة  اعتبار  فيمكن  دبــي العالمية»،  صفقة «موانئ  الثانية،  في الحالة  بــاهــراً. 
لم  العالمية»  دبــي  فقضية « مــوانــئ  ذلــك،  وإلــى  التأثير.  ومحاولة  الضغط  لعملية  فشلاً  أمريكية  مــوانــئ 
تكن مجرد صفقة أعمال وحسب، بل كانت لها تداعياتها على العلاقة بالإمارات، كذلك استخدمت 

فرصة للتشهير بالإمارات العربية وبالعرب عموماً.
لا تمثل الــحــالــتــان؛ الأولـــى صفقة مبيع أسلحة والــثــانــيــة عقد عــمــل، كــل العناصر الــتــي تــدخــل في 
عملية الــضــغــط ومــحــاولــة الــتــأثــيــر. ومـــع أن كـــلاً مــن الــحــالــتــيــن يمثل مــوقــفــاً ذا دلالـــة فــي عملية الضغط 
ومـــحـــاولـــة الـــتـــأثـــيـــر (٢٤)، إلا أن عــنــاصــرهــا هــنــا مـــحـــدودة بـــحـــدود الــحــالــة مـــوضـــوع الــبــحــث حـــصـــراً. وعــلــيــه 
 Ellis, «Modeling the Information-seeking Patterns of Academic Researchers: A Grounded Theory (٢٠)
Approach,» pp. 469-486.
 A. Biketine, «Prospective Case Study Design,» Organizational Research Methods, vol. 11, no. 1 (٢١)
(2008), pp. 160-180.
Stake, The Art of Case Study Research.   (٢٢)

(٢٣) المصدر نفسه.

(٢٤) المصدر نفسه.
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ما  بمقدار  تــامــة،  مطلقة،  أجــوبــة  الحالتين  دراســـة  مــن  بها  نخرج  التي  النتائج  تكون  أن  أحــد  لا يتوقعن 
هي محاولة لمعرفة الوقائع المتصلة بالموضوع وعقلنتها (٢٥).

أحــد العناصر التي ستجري دراســتــهــا هــو عنصر مصالح الــقــاعــدة: فقد كــان العمال المعنيون، في 
صفقة مبيع الأسلحة، هم الذين دعموا الصفقة وأسهموا كثيراً بالتالي في نجاحها. أما في حالة «دبي 
الذي  الأمريكية هو  الأمريكي المهموم بمسألة سلامة الأرض  العالمية للموانئ»، فقد كــان الجمهور 
عارض أن تستحوذ شركة أجنبية على امتيازات رئيسية، ما أدى بالتالي إلى فشل الصفقة. لم يكن للقوة 
الناخبة العربية في الولايات المتحدة أي دور في الحالتين، بخلاف ما تكون عليه قوى ناخبة أخرى 
في عمليات الضغط والتأثير المؤيدة لإسرائيل، أو لليونان، أو للأرمن. بالإضافة إلى القاعدة المحلية 
هناك متغيّرات أخرى سأقوم بدراستها، من مثل دور جماعات الضغط والتأثير الأجنبية، والاستراتيجية 
والــتــخــطــيــط، ودعــــم الإدارة، ودور الإعـــــلام وبـــــروز الــقــضــيــة، والــقــيــمــة الاســتــراتــيــجــيــة للخليج الــعــربــي في 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة. يعطي تحليل هـــذه الــعــنــاصــر مــدخــلاً مــهــمــاً يسمح بالتقييم الــنــقــدي لــلــعــوامــل التي 

يحتمل أنها قادت إلى النجاح أو إلى الفشل في موضوع الضغط والتأثير الخليجي - العربي.
بالإضافة إلى حقيقة أن العناصر التي ستجري دراستها محددة بمحتوى الحالة، وتعطي نتائجها 
أجــوبــة جــزئــيــة تختص حــصــراً بــنــجــاح أو فــشــل عملية الــضــغــط والــتــأثــيــر الخليجي - الــعــربــي، فالحالتان 
وبحسب  ذلـــــك (٢٦).  مــن  أبــعــد  دقيقة  فرضية  لإنــتــاج  استخدامهما  ولا يــمــكــن  بطبيعتهما  عينيتين  تبقيان 
«يـــيـــن»  (Yin)(٢٧)، لا تــصــلــح الــحــالــة الــتــفــســيــريــة لــبــرهــنــة أي شــــيء بــالــدقــة الــتــي هـــي عــلــيــهــا الاخـــتـــبـــارات 

الحقيقية. لكنها تبقى أفضل من ألا يكون هناك بحث بالمرة (٢٨).
فــي هــذا الــبــحــث، لــجــأتُ إلــى الأدبــيــات النظرية المنتجة كـــأداة لإنــجــاز تــعــدد الـــزوايـــا. إذ ستمتحن 
واحدة من النظريات أو الفرضيات المتولّدة عن  النظرية القاعدية في وضعيات مختلفة طلباً للتثبت 
المحلية،  القاعدة  بأهمية  المتعلقة  الفرضية  امتحان  أجــل  من  المثال،  سبيل  وعلى  صدقيتها (٢٩).  من 
  Jacques Hamel, Stephane Dufour and Dominic Fortin, Case Study Methods (Qualitative Research (٢٥)
Methods) (Thousand Oaks, CA: Sage Publication, 1993).
Stake, Ibid.   (٢٦)

(٢٧) اســتــخــدم «يــيــن» مقاربة المنهج التفسيري ليظهر كيف أن اجتماعات المدينة فــي بـــوردر تـــاون، الــولايــات المتحدة، 
سنة ١٩٩٢، قــادت إلــى انخفاض تعاطي المخدرات. كانت المشكلة هي أن المدينة شهدت درجــة مرتفعة من جرائم القتل، 
والتعاطي، والجرائم المرتبطة بالمخدرات. بيّن «يين» كيف ساعدت اجتماعات المدينة في محاربة المخدرات. وقــد بحث 
كــيــف جـــرى تصميم الــتــعــاون، ومـــن اشــتــرك فــيــه (الــســكــان، مــســؤولــو الأشـــغـــال الــعــامــة، الــشــرطــة)، الأنــشــطــة، واســتــراتــيــجــيــات تعيين 
الأهــــداف، والــنــتــائــج. سنة ١٩٩٤، نتج عــن الــتــعــاون ١٢٧٨ حــالــة توقيف، ضبط ٣١١ قطعة ســـلاح، ومــصــادرة مــخــدرات بقيمة 
٦٧٨٩٧٢ ألــف دولار. زادت التوقيفات بين ١٩٩٢ و١٩٩٣ بنسبة ١٥٠ في المئة، واعتبرت نسبة ٤٣ في المئة منها بفضل 
التعاون الذي حدث. كذلك لجأ «يين» إلى التحقق من خلال بحثه كيفية تطور الجريمة غير المرتبطة بالمخدرات، في نفس 
الفترة، في مدينة بوردر تاون. فقد ظلت نسبة الجريمة تلك نفسها أو زادت. ويبيّن ذلك أن تعاون الجماعة كان السبب خلف 
 Robert K. Yin, Case Study Research: Design and Methods :انخفاض تعاطي المخدرات والجريمة المرتبطة بها. انظر
(Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2003).

(٢٨) المصدر نفسه.

(٢٩) المصدر نفسه.
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سوف أتحقق من حالة الـ «أواكــس» حيث كانت هناك قاعدة محلية ضغطت على الحكومة، وعلى 
نقيض ما جرى في حالة «موانئ دبي العالمية» حيث غاب الضغط المحلي المساند وجرى بدلاً من 
المقارنة  قادتني  وقــد  عالية.  وبدرجة  الأجــر  مدفوعة  تأثير  ومحاولة  ضغط  عمليات  إلــى  اللجوء  ذلــك 

بين الحالتين أعلاه، العناصر المتناقضة ذاتها، إلى بناء تفسير يتناول أهمية امتلاك كتلة ناخبة.
يــحــتــاج الــتــحــلــيــل الــتــقــاطــعــي لــلــحــالــة مــوضــوع الـــدراســـة إلـــى الــتــحــقــق مــن صــدقــيــة الــنــتــائــج مــن خــلال 
مقاطعتها بحالات تفسيرية عدة. يبدأ هذا التحليل بإيضاح الفرضية، وحدة التحليل، وطبيعة النتائج 
ذات الصلة في وضعيات أو حالات مختلفة (٣٠). ودراستي ستقدم واقعتين مختلفتين: تدور الأولى 
على مبيع الأسلحة لدولة أخرى، والثانية على مجيء دولة وإدارتها لموانئ على الأرض الأمريكية. 
أولاهما هي حالة نجاح، والثانية حالة إخفاق. في الحالة الأولى، كان للدول العربية الخليجية كتلة 
أمريكية ناخبة تدعمها وتواجه المعارضة (الأواكس ). في الحالة الثانية (موانئ دبي العالمية ) لم يكن 
هناك من كتلة ناخبة محلية داعمة للصفقة. والبيت الأبيض كان في الحالتين داعماً، على الرغم من 
اختلاف الظروف المحيطة  بريغن عن تلك التي كانت محيطة ببوش . إقامة المقارنات أعلاه ستسمح 

لي بإنجاز تحليلات أكثر عمقاً ودقة.

٣ - تحليل الخطاب
ســيــســتــخــدم مــنــهــج تــحــلــيــل الـــخـــطـــاب فـــي الــــحــــالات الــــدراســــيــــة، فـــي الــفــصــلــيــن الـــخـــامـــس والـــســـادس 
المقابلات،  لتحليل  هذا  المنهج  يستخدم  والفشل.  النجاح  حالتي  توصيف  سيجري  حيث  تحديداً، 
لاختبار  يستخدم  هــو  كــذلــك،  المذكورتين.  الحالتين  تناولت  والــتــي  الإعــلامــيــة (٣١)،  والتقارير  الــوثــائــق، 
إلى  قــادت  التي  العوامل  يخص  مــا  فــي  صدقيتها  مــن  والتحقق  القاعدية  مــن  النظرية  الــمــولّــدة  القضايا 

النجاح أو إلى الفشل.
تحليل الخطاب مهم لأنه يساعد في إعطاء معنى لظاهرة معينة. هو يرتكز على حقيقة أن الطريقة 
التي يتحدث بها الناس، والطريقة التي تصاغ بها الوثائق، يعكسان العلاقات الاجتماعية بين الناس. 
كذلك يستكشف تحليل الخطاب الأنماط السائدة في التصريحات الشفهية والكتابية، والممارسات 

المتصلة بها (٣٢).
في عملية التحليل، لا يكتفي البحث بالعودة إلى المقاربة ذات التوجه اللغوي، بل هو يستخدم 
مقاربة أكثر اتساعاً، مركزاً أكثر على محتوى الخطاب (٣٣). التركيز على المحتوى أكثر منه على البنية 
هو أكثر ملاءمة على قاعدة أن المقابلات لم تكن جميعها بالإنكليزية. بعضها جرت ترجمته؛ وعليه 

(٣٠) المصدر نفسه.
 Laura Alba-Juez, Perspectives on Discourse Analysis: Theory and Practice (Newcastle Upon Tyne, (٣١)
UK: Cambridge Scholars Publishing, 2009).
 Ron Scollon, Analyzing Public Discourse: Discourse Analysis in the Making of Public Policy (London: (٣٢)
Routledge, 2008).
Alba-Juez, Ibid.   (٣٣)
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فلن تفيد المقاربة اللغوية وحدها في هذا المجال. بينما يستطيع التحليل النقدي للخطاب أن يردم 
الــفــجــوة بــيــن الــمــســتــويــيــن الــمــيــكــروي (الأضـــيـــق) والـــمـــاكـــروي (الأوســــــع) فــي الــنــظــام الاجـــتـــمـــاعـــي (٣٤)؛ ما 
يعني أنه من تحليل خطاب معيّن يستطيع المرء إدراك المشهد الأوسع الذي يمثله الخطاب. وعلى 
سبيل المثال، ففي جلسات الاستماع في حالة «دبي  العالمية للموانئ» جرت مساءلة الصفقة؛ أي أن 
المشهد الأوسع الذي يعكسه الخطاب يضع موضع السؤال العلاقة بين  الولايات المتحدة والإمارات 
العربية المتحدة. يتيح لنا منهج تحليل الخطاب فهم الحجج التي ساقتها مجموعة الضغط والتأثير 
في  الأحــداث  وسياق  جلسات الاستماع،  المقابلات،  خــلال تحليل  ومــن  وهكذا،  الخليجية العربية. 
الحالتين الدراسيتين، سأكون قادرة على بناء تفسير عقلاني لمقاربة البلدان الخليجية العربية لعملية 

الضغط ومحاولة التأثير (٣٥).
المجتمع.  فــي  السلطة  لــعــلاقــات  توصيفاً  باعتباره   ،CDA للخطاب  الــنــقــدي  التحليل  استخدمتُ 
وهــــــذا أســــاســــي عـــنـــدمـــا نــــقــــارب تــحــلــيــل الأطـــــــــراف الـــمـــشـــاركـــة، وعـــنـــد تــعــيــيــن مــــن ومـــــا الــــــذي يـــقـــرر ســيــاق 
الأحـــــــداث. وعــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، فـــي ســيــاق مــجــريــات حــالــة «دبــــي الــعــالــمــيــة لــلــمــوانــئ»، رفــعــت شــركــة 
إلى  الــمــوانــئ  إدارة  حــق  الأخــيــرة  تملك  مــوضــوع   P&O بـــ  مــا  ضغينة  التي تربطها  التجارية   Eller&Co

السناتور  شومر وإلى الصحافة. كان شومر طرفاً رئيسياً بدفعه القضية إلى البروز وإيصالها إلى مستوى 
المهيمنة،  والــمــوضــوعــات  الاجــتــمــاعــيــة،  اللغة  يصف  هنا  المقابلة  تحليل  الــمــفــتــوح.  العلني  الــخــطــاب 
يستخدم/تستخدم  المستجوب  كان  ما  وإذا  البلاغية،  والاستراتيجيات  عنه،  والمسكوت  والكلمات، 
الرواية أو الإحصائية للتحقق من الأمر الذي يعنيه/ها. كذلك، فتدفق الحجج، وقوة المنطق، والثقة 

التي يظهرها المستجوب، تشير كلها إلى من هو الذي يشغل حقاً موقع القوة.
ومـــــن خـــــلال دراســـــــة خـــطـــاب مـــســـؤولـــي دولــــــة الإمـــــــــارات الـــعـــربـــيـــة الـــمـــتـــحـــدة، والـــلـــغـــة والـــتـــعـــابـــيـــر الــتــي 
لماذا  معرفة  نستطيع  وسياقاتها،  قــدّمــت،  التي  والحجج  عنها،  أفصح  التي  والمعلومات  استعملت، 
لم يكن في وسع دولة الإمارات العربية الدفاع عن موقفها أمام الجمهور الأمريكي، والذي كان في 
بيّن «هنراهان»  ربــمــا،  مشابه،  ولكنه  مختلف  أمــر  وفــي  العموم.  وجــه  على  الصفقة  ضــد  تلك  اللحظة 
فــي دراســـة لــه، أنــه أجـــرى تحليلاً سياقياً للخطاب فــي صــفــوف العلوم للنظر فــي أســبــاب فشل طرائق 
التدريس. لقد استخدم تحليل الخطاب مع فكرة أن طبيعة الخطاب في الصفوف الثانوية يمكن أن 

تكون عاملاً يقود إلى فشل طراق التدريس (٣٦).
يــظــهــر الــتــحــلــيــل الــنــقــدي لــلــخــطــاب، أيـــضـــاً، كــيــف تــعــاد صــيــاغــة الـــذاتـــيـــات، وكــيــف أن خــلــفــيــة الــنــاس 
ومدركاتهم العامة تجعلهم إلى حد كبير أسرى لأطر وقضايا معينة. يكشف تحليل الخطاب إدراكات 

(٣٤) المصدر نفسه.
  Ruth Wodak and Michael Meyer, Methods for Critical Discourse Analysis (Thousand Oaks, CA: Sage (٣٥)
Publications, 2009).
 Mary U. Hanrahan, «Highlighting Hybridity: A Critical Discourse Analysis of Teacher Talk in Science (٣٦)
Classrooms,» Science Education, vol. 90, no. 1 (January 2006), pp. 8-43.
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فــي السياق  والــمــواقــف، ووضعها  فــي قــدرتــه على تحليل الآراء  الــنــاس. وتكمن قــوة تحليل الخطاب 
الصحيح، وفهم الذاتيات الكامنة تحتها. أكثر من ذلك، يسمح هذا المنهج بتحليل موقف ما محدد 

من دون الانتهاء بالضرورة إلى تعميمات (٣٧).
المسألة،  فــي  آراءهــــم  المسؤولين  مختلف  يــقــدّم  حيث  الاســتــمــاع،  جلسات  بتحليل  ذلــك  وتحقق 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الــتــصــريــحــات الــرســمــيــة، وتـــقـــاريـــر وســـائـــل الإعــــــلام. وبــتــفــحــص الــتــقــاريــر الــتــي بــيّــنــت رأي 
الشعب الأمريكي في مسألة «دبي  العالمية للموانئ»، نستطيع أن نرى كيف أن تصوراته عن العرب 
قــــد أســـهـــمـــت بــتــشــكــيــل مـــوقـــفـــه مــــن الـــصـــفـــقـــة. وســـيـــجـــري بــنــفــس الـــطـــريـــقـــة تــفــحــص الــــشــــروط الاجــتــمــاعــيــة 
والــــمــــاديــــة الـــتـــي أثّـــــــرت فــــي رأيــــهــــم مــــن الـــصـــفـــقـــة، مــــن مـــثـــل حــقــيــقــة أن الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة كـــانـــت عــرضــة 
لهجمات إرهابية، أو حقيقة أن تملك دبي لإدارة الموانئ كان سينتج عنه، ربما، خسارة بعض العمال 

الأمريكيين وظائفهم (٣٨).
يبحث التحليل النقدي للخطاب، كذلك، مسألة السلطة الاجتماعية من منظار قدرة أفراد جماعة 
مــا على السيطرة على أفــعــال وعــقــول جــمــاعــات أخـــرى. يُــدخــل  فــانــديــك هنا مفهوم الأيــديــولــوجــيــا (٣٩). 
الأيديولوجيات مثل اللغات، هي أداة اجتماعية مشتركة لحل مشكلات التواصل بين أفراد الجماعة. 
هــي تشكل الأســــاس لتنسيق الــتــفــاعــل الاجــتــمــاعــي مــع أفــــراد مــن جــمــاعــات أخــــــرى (٤٠). وحــالــة «مــوانــئ 
دبي العالمية » تظهر بوضوح كيف كان في وسع النخبة السياسية ممثلة بشومر  وأعضاء من الحزب 
الديمقراطي فرض رأيها على خطاب الجمهور في تجريم «دبي العالمية للموانئ»، ودبي، والإمارات 

العربية المتحدة.
صفقة «دبــي  العالمية  فــي حالة  خطاب الجمهور  اختطف السياسيون  إظــهــار كيف  أحـــاول  ســوف 
لــلــمــوانــئ»، وكــيــف تــمــكــنــوا مـــن رســــم مــلامــح الــمــوقــف الـــعـــام حــيــالــهــا. لإيـــضـــاح هــــذا الـــمـــوقـــف، زعــمــت 
أجنبية، حتى لو تضمن العقد  أيــدي حكومة   نانسي بيلوسي أنــه لا يمكن تسليم «أمــن» الموانئ إلــى 
(٣٧) استخدم تحليل الخطاب لوصف تصورات الناس في وضعية سقوط صــاروخ. واستخدم الخطاب كــأداة لتحليل 
نفسية الــنــاس فــي منطقة ألــتــاي فــي سيبيريا حــول إدراكــهــم خطر الــصــواريــخ المنطلقة مــن مقاطعة بايكونور فــي كازاخستان. في 
هــذه الحالة، أظهر تحليل الخطاب الموّلد مــن مقابلات مختلفة ومــن البحث مــع السكان فــي المنطقة كيفية استقبال السكان 
 Barbara Profeta [et al.], «Danger from above?: A Quantitative Study of Perceptions انــظــر:  المحتمل.  الخطر  فكرة 
 of Hazards from Falling Rockets in the Altai Region of Siberia,» Health, Risk and Society, vol. 12, no. 3 (2010),
pp. 193-210.

(٣٨) استخدمت جنيفر كوهين تحليل الخطاب لبيان كيفية تصنيف الإعلام للمدرسين في الولايات المتحدة. إذ يجري 
عـــادة تــأطــيــر هــويــة الــمــدرســيــن مــن خـــلال مصطلحي الاهــتــمــام والــمــحــاســبــة، إلا أنــهــا أخـــذت أيــضــاً بالحسبان الــنــقــاش الاقــتــصــادي 
والــســيــاســي الـــعـــام. وقــــد بــيــنــت كــيــف أن الــمــحــاســبــة كـــانـــت أكـــثـــر أهــمــيــة مـــن الاهـــتـــمـــام لــجــهــة تــأثــيــرهــا فـــي الــســيــاســة الـــتـــربـــويـــة، انــظــر: 
 Jennifer L. Cohen, «Teachers in the News: A Critical Analysis of One US Newspaper’s Discourse on Education,
2006–2007,» Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, vol. 31, no. 1 (2010), pp. 105-119.

يمكننا على نحو مشابه، توصيف التصورات العامة التي أطّرت مسألة «دبي العالمية للموانئ».
 Van Djik, cited in: Laura Alba-Juez, Perspectives on Discourse Analysis: Theory and Practice (Upon (٣٩)
Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing, 2009).
Alba-Juez, Perspectives on Discourse Analysis: Theory and Practice.   (٤٠)
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الــمــوانــئ عــن الصفقة وحصرها بالجوانب العملانية فــقــط (٤١). مــع ذلــك كــان التصور العام  إبــعــاد أمــن 
الــســائــد هـــو أن الإمـــــــارات الــعــربــيــة ســتــكــون فـــي وضــــع الــســيــطــرة عــلــى أمــــن مـــوانـــئ أمــريــكــيــة ســـتـــة. يــعــرّف 
فانديك الأيديولوجيا باعتبارها «القاعدة لمعتقدات إدراكية تكون الأساس لتمثّل اجتماعي يشترك فيه 

أفراد الجماعة» (٤٢).
للأيديولوجيا  نتيجة  باعتباره  العالمية»  دبــي  «مــوانــئ   صفقة  حــيــال  السلبي  الفعل  رد  تفسير  يمكن 
الــتــي ســـادت ونــظــرت إلــى الــعــرب كــإرهــابــيــيــن. وسيحلل بحثي أيــضــاً مــقــدار مــا طــبّــق فــي الــمــمــارســة من 
وقد  الفاعلين.  متعدد  سياق  فــي  السياسات  صنع  لــدراســة  أيــضــاً  يطبّق  الخطاب  وتحليل  قيل.  مــا  كــل 
استخدم  رانهار،  وديابرينك،  ودريسن هذا التفسير لتحليل الخطاب في إطار دراستهم لكيفية تحسين 
ونظروا  السياسات،  صنع  عملية  فــي  منخرطين  عــدة  فاعلين  وآراء  مــدركــات  فحللوا  التربوية.  البرامج 
فــي الــخــطــاب الـــذي يــصــدر عــن فاعلين مختلفين، وكــيــف يــؤثــر ذلــك فــي السياسة الــتــي تــوضــع موضع 

التنفيذ (٤٣).
ومــن قبيل توفير خلفية معلومات ضــروريــة بخصوص الحالة موضوع البحث، فسيجري  كذلك، 
في بدء التحليل تعيين الأحداث الرئيسية ذات الصلة في تسلسلها الزمني. ثم يجري استخدام تحليل 
الخطاب للنظر فــي كيف أسهمت الــحــوادث/الأفــعــال تلك فــي خلق أطــر رسمت مستقبل الأحـــداث. 
وكان سكولون قد استخدم مقاربة مشابهة حين حلل حالة بيع العقود في بدر بوفورت في ألاسكا (٤٤).

٤ - ناتج المنهجية المختلطة
وفــــي الـــخـــلاصـــة، ســيــجــري تــحــلــيــل الإطــــــار الـــنـــظـــري، الــنــمــط الــمــســتــنــبــط، والـــنـــتـــائـــج الــمــســتــخــلــصــة من 
الحالتين الدراسيتين، بهدف الخروج بجملة دروس تخص مسألة الضغط ومحاولات التأثير العربية 
الخليجية. والأســئــلــة الأكــثــر أهــمــيــة الــتــي ستقاربها الــخــلاصــة هــي تــلــك المتصلة بــالــعــوامــل الــتــي تجعل 
البلدان الخليجية العربية تخسر، وتلك التي تجعلها تربح، ولماذا. وستتضمن الخلاصة كذلك تحققاً 
 Stephen Zunes, «The Dubai Ports World Controversy: Jingoism or Legitimate Concern?,» edited by (٤١)
John Gershman, Forign Policy in Focus (13 March 2006), <http://www.fpif.org/articles/the_dubai_ports_world_
controversy_jingoism_or_legitimate_concerns>.
Alba-Juez, Ibid.   (٤٢)

نـــفّـــذ أوتـــانـــيـــز وســـتـــانـــتـــون غــلانــتــز دراســــــة أظـــهـــرا فــيــهــا كــيــف أن خـــطـــاب شـــركـــات الـــتـــبـــغ، الـــتـــي كـــانـــت فـــي مـــوقـــع الأقــــــوى مــقــارنــة 
أفــلامــاً حــول صناعة التبغ لدفع أجندتها السياسية  فــي الآراء. فهي استخدمت  بالمزارعين، شــوّهــت الــواقــع واستخدمته للتأثير 
الـــهـــادفـــة إلــــى مــنــع أيــــة إجــــــــراءات ضــبــط لــلــتــبــغ. يــظــهــر الــتــحــلــيــل الـــنـــقـــدي لــلــخــطــاب كــيــف اســتــخــدمــت هــــذه الـــشـــركـــات الأفــــــلام الــتــي 
تـــصـــور مــــزارعــــي الـــتـــبـــغ كــــأســــرة وكــتــقــلــيــد وطـــنـــي عـــريـــق مــــن أجـــــل الـــتـــمـــويـــه عـــلـــى الأضــــــــرار الــصــحــيــة لــلــتــبــغ، وعـــلـــى حــقــيــقــة أنـــــه خــلــق 
 Martin G Otañez :اتكالية وخــضــوعــاً لــدى الــمــزارعــيــن وقـــاد إلــى الفقر وإلـــى عمالة الأطــفــال، إضــافــة إلــى أثـــره فــي البيئة، انــظــر
 and Stanton A. Glantz, «Trafficking in Tobacco Farm Culture: Tobacco Companies Use of Video Imagery to
Undermine Health Policy,» Visual Anthropology Review, vol. 25, no. 1 (May 2009), pp. 1-24.
  Hens Runhaar, Carel Dieperink and Peter Driessen, «Policy Analysis for Sustainable Development: (٤٣)
 The Toolbox for the Environmental Social Scientist,» International Journal of Sustainability in Higher Education,
vol. 7, no. 2 (2006), pp. 34-56.
Scollon, Analyzing Public Discourse: Discourse Analysis in the Making of Public Policy.   (٤٤)
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وســتــكــون هــنــاك مــقــابــلات مضادة  خــارجــيــاً مــن صدقية الــفــرضــيــات المستنبطة مــن الحالتين الدراسيتين 
بهدف امتحان النظريات. تكمن المساهمة الأكاديمية لهذه الدراسة في دمجها للنتائج المحصّلة مع 
النظرية السائدة للحصول على نظرية مكثفة بخصوص حالات الضغط والتأثير الخليجية العربية (٤٥). 
أما التحقق الداخلي فسيجري من خلال تقنية تعدد الزوايا حيث تنتهي مناهج عدة إلى النتيجة عينها.

ثانياً: مصادر المعطيات وجمعها
١ - مصادر المعطيات

الشريحة الأولى من المعطيات هي تلك المأخوذة من المقابلات مع الأطراف الفاعلة في عملية 
الــضــغــط ومــحــاولــة الــتــأثــيــر. وقـــد تــألــفــت عــيــنــة الــمــقــابــلات الأولـــيـــة مـــن دبــلــومــاســيــيــن عـــرب فـــي الـــولايـــات 
المتحدة، ودبلوماسيين أمريكيين عملوا في بلدان الخليج العربي، ورؤساء منظمات عربية أمريكية، 
ووكــــلاء يمثلون بــلــدانــاً خليجية عــربــيــة فــي عمليات الــضــغــط ومــحــاولــة الــتــأثــيــر، وخــبــراء فــي اختصاص 
الضغط ومحاولة التأثير (اللوبيينغ). وُجّه لكل واحد من أولئك المستجوبين ثمانية عشر سؤالاً غطت 
مختلف الأسئلة التي يعمل عليها بحثي. هؤلاء هم محور المقابلات المعمقة التي استخرجتُ منها 

الأنماط التي تحكم عملية الضغط ومحاولة التأثير الخليجية - العربية.
تكونت مجموعة المعطيات التي تخصّ الحالة المبحوثة تخصيصاً من مقابلات مع الذين كانوا 
بالتأكيد  المقابلات  لا تستطيع  الحالتين.  في  مباشر  غير  أو  مباشر  نحو  على  ومنخرطين  الداخل  في 
أن تشمل كــل الــنــاس الــذيــن كــانــوا مشتركين فــي العملية لسببين اثــنــيــن؛ الأول هــو أنــهــم قــد لا يكونون 
الآن في الوظيفة التي كانوا فيها. فقد حدثت مسألة «دبي  العالمية للموانئ» قبل سبع سنوات، فيما 
جرت وقائع صفقة الأواكس في ثمانينيات القرن الماضي. وفي حالة «دبي العالمية للموانئ»، وبما 
أن القضية مــثّــلــت يــومــذاك إســــاءة إلـــى الإمـــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة، ودبــــي، وإدارة  بـــوش، فــكــل طلبات 
الــمــقــابــلــة الــتــي تــقــدمــت بــهــا لــلأشــخــاص الــذيــن كــانــوا منخرطين مــبــاشــرة فــي العملية جـــرى رفــضــهــا. مع 
ذلك، فقد تمكنت من مقابلة إعلامي تولى آنذاك تغطية القضية، وشخصين آخرين، من خارج، كانا 
على صلة بالمسألة. فــي حــالــة « الأواكـــــس»، وعــلــى الــرغــم مــن أنــهــا حــدثــت فــي الثمانينيات، إلا أنني 
كنت قادرة على مقابلة شخصين كانا منخرطين في العملية، إضافة إلى مراقبين آخرين من خارجها.

٢ - المقابلات
بما أن  النظرية القاعدية، كما سبق وقلنا، هي الأساس المستخدم في هذا البحث، فقد استعملت 
تصورات  ظهرت  كلما  يتطور  العينة  اختيار  حيث  وشــتــراوس،  غلاسر  وفــق  للعينات،  النظري  الجمع 
جديدة في سياق الدراسة. استخدم «أليس» هذه الاستراتيجية حين بحث أنماط تحصيل المعلومات 
Charmaz, «Grounded Theory: Objectivist and Constructivist Methods».   (٤٥)
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التي  الدقيقة  المجموعات  أو  للمستجوبين،  الــدقــيــق  فــالــعــدد  وعــلــيــه،  الأكــاديــمــيــيــن (٤٦).  الباحثين  لــدى 
تكوّن عينات، لم يكونا محددين سلفاً. وعملياً، توقفت المقابلات حين غدت تكراراً ولم تعد تحمل 
جديداً. مع ذلك، فإن الإطار النظري وقضية البحث هي التي أملت الشريحة الأولى من المقابلات. 
لقد استخدمت مــقــاربــة «كـــرة الــثــلــج»، إذ كــانــت مقابلة تــقــودنــي إلــى مقابلة أخـــرى، وعــلــى نحو يضيء 

أكثر فأكثر الحالة موضوع البحث.
فــي الــبــدء، كانت هناك مقابلتان أو ثــلاث مــن نــوع مــا يسمّى «المقابلات مــن أعــلــى» (٤٧)، وبهدف 
جماعة  مجموعتين:  في  فتقع  المقابلات  بقية  أمــا  للموضوع.  شاملة  نظرة  تلك  المقابلات  تعطي  أن 
«الـــــداخـــــل»، وجــمــاعــة «الـــــخـــــارج». تــتــكــوّن جــمــاعــة «الــــداخــــل» مـــن الأشـــخـــاص الـــذيـــن كـــانـــوا منخرطين 
مباشرة في عمليات الضغط ومحاولة التأثير لمصلحة البلدان العربية الخليجية، وتضم، إلى آخرين، 
الأشخاص أو المنظمات الذين عملوا في عملية الضغط والتأثير، دبلوماسيين عرباً حاليين أو سابقين 
في واشنطن، وطواقم من الكونغرس أو من الحكومة الأمريكية ممن تعاملوا مع محاولات الضغط 
والــتــأثــيــر الــعــربــيــة. كــل الأشــخــاص الــذيــن كــانــوا منخرطين فــي أي مــن الحالتين مــوضــوع الــبــحــث كــانــوا 
باستمرار مستجوبين محتملين وجرت مقابلتهم. أما مجموعة «الخارج» فتكوّنت من أشخاص حدث 
أن راقبوا عملية الضغط والتأثير الخليجية العربية وفي وسعهم أن يعطوا رأياً مستنداً إلى معرفة، على 
هذه  المجموعة  وتضم  التأثير.  ومــحــاولات  الضغط  عمليات  فــي  مباشرة  يشتركوا  لــم  أنهم  مــن  الــرغــم 
صحافيين غطوا مسائل مثل «دبي العالمية للموانئ» أو غطوا مسألة العلاقات  الأمريكية - الخليجية، 
وأشخاصاً بارزين في الجماعة العربية الأمريكية، وأعضاء في منظمات المراقبة والإشراف والتنظيم 
لعمليات الضغط ومحاولة التأثير (اللوبيينغ). كذلك ضمّت المجموعة هذه أكاديميين من الذين إما 
الأمريكية -  بالعلاقات   اهتماماً  لهم  أن  أو  ودينامياتها،  والتأثير  الضغط  عمليات  حــول  أبحاثاً  أنــجــزوا 

الخليجية.
جـــــرت مـــقـــابـــلـــة الــمــســتــجــوبــيــن وجــــهــــاً لــــوجــــه، أو بـــواســـطـــة الــــهــــاتــــف. وجــــــرى تــســجــيــل مــعــظــمــهــا طــلــبــاً 
لــلــدقــة. شــهــد الــبــحــث ثــلاثــة أنـــــواع مـــن الــمــقــابــلات؛ الأول، مــقــابــلات طــويــلــة، تــنــاولــت كـــل مـــا لـــه عــلاقــة 
أسئلة  طرح  تضمن  الثاني،  الدراسيتين.  والحالتين  الخليجية العربية  التأثير  ومحاولة  الضغط  بأعمال 
بــخــصــوص الحالتين الــدراســيــتــيــن فــقــط. وكـــان هــنــاك فــي الــصــنــف الــثــانــي مقابلة نــمــوذجــيــة مــع صحافي 
غــطــى وقـــائـــع حــالــة «دبــــي الــعــالــمــيــة لــلــمــوانــئ»؛ كــانــت لـــه مــعــرفــة تــامــة بــقــضــيــة  «مـــوانـــئ دبـــــي»، إلا أنـــه لم 
يــســتــجــوب بــخــصــوص أعــمــال الــضــغــط والــتــأثــيــر الخليجي - الــعــربــي. الــنــوع الــثــالــث مــن المستجوبين، 
جـــرى تــوجــيــه أســئــلــة مــحــددة جـــداً لــهــم، مــن مــثــل مهاتفة عــالــم ســيــاســة مــن الــكــويــت لــســؤالــه عــن تمويل 

الانتخابات في البلاد، حيث لا أدبيات متوافرة في الموضوع.
 Ellis, «Modeling the Information-seeking Patterns of Academic Researchers: A Grounded Theory (٤٦)
Approach,» pp. 469-486.
 Runhaar, Dieperink and Driessen, «Policy Analysis for Sustainable Development: The Toolbox for the (٤٧)
Environmental Social Scientist,» pp. 34-56.
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جـــرى إيــضــاح طبيعة الــبــحــث وحــــدوده للمستجوب عــنــد طــلــب إجــــراء الــمــقــابــلــة، وكـــان يــجــري بعد 
انتهائها توقيع نموذج موافقة من المستجوب كما من الباحثة. أما في المقابلات التي أجريت بواسطة 
المقابلة. أما  كــان أرســل إليهم قبل  والــذي  الموافقة موقعاً،  يُــعِــدوا نموذج  الهاتف، فالمستجوبون لم 
في حالة المقابلات المحددة الهدف والقصيرة فكنت أحصل على موافقة المستجوب شفهياً. وفي 
واحـــــدة مـــن الــــحــــالات، وبـــنـــاء عــلــى طــلــب الــمــســتــجــوبــة، أرســـلـــت صــفــحــة الــتــعــريــف والــمــعــلــومــات، كما 
نــصــوص الأســئــلــة مسبقاً إلــيــهــا. والــلافــت أنــه بعدما تــم إرســـال ذلــك إلــى المستجوبة، عـــادت ورفضت 

الموافقة على إجراء المقابلة.
بالهيكلية  الاحتفاظ  مع  المرونة  بعض  أتــاح  ما  المقننة،  نصف  المقاربة  مقابلاتي  في  استخدمت 
المصممة سلفاً. لكن الهيكلية كانت مقننة في تحليل NVivo. منحت المقاربة نصف المقننة اتساقاً 
للمقابلة، وسمحت لي بتعيين الاتجاهات، ومقارنة النتائج ومقاطعتها مع إعطاء المستجوَب الفرصة 
لــيــكــون شــريــكــاً فـــي الـــدراســـة ولــيــس مــجــرد مــجــيــب عـــن عـــدد مـــن الأســـئـــلـــة (٤٨). كـــان الــمــســتــجــوب يعطي 
الباحث أحياناً أفقاً جديداً حول القضايا المطروحة، بل ربما أثار قضايا جديدة لم تكن على جدول 

أعمال الباحث.
أما المدة التي استغرقتها المقابلات فتراوحت بين نصف الساعة والساعتين، تبعاً لحجم التفصيل في 
أجوبة المستجوب، كذلك للمدة التي خصصها للمقابلة. وكما أشرت قبل قليل، فالأسئلة التي وجّهت 

إلى بعض المستجوبين كانت قليلة، ومحددة جداً. وتبعاً لذلك، كانت المقابلات معهم قصيرة جداً.

٣ - التغطية الإعلامية
التغطية الإعلامية مصدر مهم للمعطيات الثانوية في الحالتين الدراسيتين. هي تسمح لي بتقدير 
طبيعة تــصــورات الــــرأي الــعــام، أو درجـــة بـــروز الــقــضــيــة، كــمــا بــإعــطــائــي ثــبــتــاً بـــالأحـــداث. فالموضوعات 
الخطاب  كلها  تعكس  عليها،  الــضــوء  يسلّط  الــتــي  والــوقــائــع  المستخدمة،  المصطلحات  تــتــكــرر،  الــتــي 
لبنى  القاسمي  الشيخة  مقابلتي  اســتــرجــاع  ضــروريــاً  وكـــان  الــوقــت.  ذلــك  فــي  المسألة  بخصوص  الــعــام 
و محمد شرف مع  وولف بليتزر على السي أن أن. فقد عكست المقابلتان الموقف الذي اتخذته دولة 

الإمارات العربية في دفاعها عن الصفقة. كما أظهرتا نوع التهم التي كانت تساق ضدها.

ثالثاً: القاعدة الإحصائية لعمليات الضغط والتأثير الأجنبية
اللتان  هــمــا   ،(٤٩)(Propublica ) و«بــروبــابــلــيــكــا»   ،(SunLight Foundation) لايـــت  صــن  مؤسستا 
تاريخ  تضم  المتعقب  يتابعها  التي  والمعلومات  الأجنبي.  التأثير  بتعقب  المتعلقة  السجلات  تــعــدّان 
Miles and Huberman, Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook.   (٤٨)

(٤٩) مـــؤســـســـة «صـــن لايــــت» هـــي مــنــظــمــة لا تــبــغــي الـــربـــح وغــايــتــهــا الــشــفــافــيــة والــعــلانــيــة. عــمــلــت كمنظمة مــراقــبــة لعمليات 
Sunlight Foundation, <http://sunlightfoundation.com/about>. =الضغط والتأثير، انظر: 



٩٣

الاتــصــال، واســم الشخص الــذي يدير عملية الضغط والتأثير، والشركة، والــبــلاد، والــزبــون، والقضية، 
تم  كيف  المنهج  ويكشف  الاتــصــال.  إلــى  بــادر  الــذي  الشخص  واســم  والقسم،  والمنهج  والمستوى، 
الاتصال، أي بالبريد الإلكتروني أو بالاتصال الهاتفي أو باللقاء. على مستوى الميدان، هم يتابعون 
الاتصال، ومستوى الاتصال - إذا كان مع عضو في الكونغرس - مع فرد من طاقم عضو الكونغرس 
أو مــعــه شــخــصــيــاً. وتـــؤخـــذ الــمــعــلــومــات الــمــتــعــلــقــة بــتــعــقــب الــتــأثــيــر مـــن الـــســـجـــلات الـــمـــحـــدّثـــة فـــي وزارة 
فاوندايشن»  لايــت  تلحظ «صــن  التأثير.  ومحاولة  الضغط  ممارس  الشخص  إلــى  تعود  والتي  الــعــدل، 
فــي تــقــاريــرهــا أســمــاء أعــضــاء الــكــونــغــرس أو الإدارة، وطــواقــمــهــم، الــذيــن جــرى الاتــصــال بهم مــن طرف 
الــعــمــيــل الأجــنــبــي الــمــســجّــل. وإلـــــى ذلـــــك، فــالأنــشــطــة الـــمـــصـــرّح عــنــهــا مـــن طــــرف الــمــمــارســيــن الأجـــانـــب 
للضغط والتأثير إلــى وزارة العدل، والتي تقع تحت القانون FARA، تشمل الاتــصــالات مع رسميي 
كذلك  وآخـــريـــن (٥٠).  والأكــاديــمــيــيــن،  التفكير،  مــراكــز  فــي  السياسات  ومحللي  والمراسلين،  الحكومة، 
يتضمن جدولاً إضافياً آخر تناول الرسوم والأكلاف التي دفعت لكل شخص مارس الضغط ومحاولة 
إحصائي  تحليل  بإنجاز  لــي  لتسمح  كافية  تكن  لــم  توفيرها  جــرى  التي  فالمعطيات  ذلــك،  مــع  التأثير. 
من أجل استخراج الأنماط التي كانت عليها عمليات الضغط والتأثير الخليجية. فالمسائل المتعلقة 
بالاتصالات لم تكن واضحة جــداً. فالاتصالات التي لا علاقة لها بأعمال الضغط ومحاولة التأثير، 
من مثل دعوة إلى حفل زفاف، جرى تسجيلها. كما أن جدول الرسوم والنفقات لم يكن متسقاً. ومع 
ذلك، فالعودة إلى ذلك كله سمحت لي ببناء استنتاجات واسعة حول درجة الضغط ومحاولة التأثير 

للبلد، والكيانات التي تمارس عمليات الضغط والتأثير في كل بلد.

١ - الوثائق الأصلية
كــــذلــــك، جـــــرى اســــتــــرجــــاع بـــعـــض الــــوثــــائــــق الأصـــلـــيـــة لـــتـــعـــزيـــز دقـــــة الـــمـــعـــلـــومـــات الــمــتــعــلــقــة بــالــحــالــتــيــن 
أدّاه  الـــذي  الــــدور  تفاصيل  المختلفة  الــســجــلات  لا تتضمن  الأواكـــــس،  صفقة   حــالــة  فــفــي  الــدراســيــتــيــن. 
فقد  ولذلك،  بعضاً.  بعضه  ينقض  الأعمال  بعض  إن  بل  التأثير (٥١)،  ومحاولة  الضغط  عملية  ممارس 
كــراوفــورد لسنة  استرجعت نموذج التسجيل في وزارة العدل من فــرد داتــون لسنة ١٩٧٨، وسجلات 
١٩٨١، لــمــعــرفــة إطــــار الــعــمــل الــــذي دفــعــت عــنــه الــــرســــوم. وقــــد أتــــاح ذلــــك لـــي تــقــيــيــم دور الــمــمــارســيــن 

للضغط والتأثير ومعرفة كيف تطور الضغط السعودي لجهة تركيبه وحدوده.
أمــــا بــروبــابــلــيــكــا فــهــي مــظــمــة مــســتــقــلــة لا تــبــغــي الـــربـــح مــتــخــصــصــة فـــي إثــــــارة الــتــحــقــيــقــات الــصــحــافــيــة حــــول الــقــضــايــا الـــتـــي تهم 
الــجــمــهــور. الــتــركــيــز هــو حـــول الــتــقــاريــر الــتــي تفضح إســـــاءات اســتــخــدام الــســلــطــة مــن طـــرف مــســؤولــي الــحــكــومــة والــشــركــات. انــظــر: 
Propublica, <http://www.propublica.org/about>.
 Jack G. Shaheen, Arab and Muslim Stereotyping in American Popular Culture, Occasional Papers (٥٠)
 Series (Washington, DC: Center for Muslim-Christian Understanding, History and International Affairs, Edmund
A. Walsh School of Foreign Service, Georgetown University, 1997).
 Rachel Bronson, Thicker than Oil: America’s Uneasy Partnership with Saudi Arabia (New York: (٥١)
 Oxford University Press, 2006); William Simpson, The Prince: The Secret Story of the World’s Most Intriguing
 Royal, Prince Bandar Bin Sultan (New York: HarperCollins, 2008), and Hoag Levins, Arab Reach: The Secret
War against Israel (Garden City, NY: Doubleday, 1983).
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الـــذي بــدأ منه Eller &Co المسألة برمتها لم  لــلــمــوانــئ»، ولأن الأســـاس  فــي حــالــة «دبـــي العالمية 
يكن مفصّلاً جداً في الإعلام، وجرى تضخيمه من قبل شومر والكونغرس، فقد استرجعت تفاصيل 
الادعــاء أمام  تقديم  جرى  فقد  البريطاني.  أمــام القضاء  فلوريدا وقارنتها بوضعها  محكمة  القضية من 
القضاء البريطاني باعتبارها حالة غش في الأعمال، بينما كان لها أساس مختلف كلياً في الولايات 
الــمــتــحــدة. فـــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة جـــرى ربـــط دولــــة الإمــــــارات الــعــربــيــة بـــالإرهـــاب مـــا يــلــغــي صلاحيتها 

كشريك في صفقات الأعمال.

٢ - تسجيلات جلسات الاستماع
تـــشـــكـــل ســــجــــلات جـــلـــســـات الاســــتــــمــــاع وتــــقــــاريــــر الــــكــــونــــغــــرس مـــــصـــــدراً آخــــــر بــــالــــغ الأهــــمــــيــــة لـــحـــالـــتـــيّ 
الـــدراســـيّـــتـــيـــن. تــضــمــنــت ســـجـــلات جــلــســات الاســـتـــمـــاع الــحــجــج الـــتـــي قــدمــهــا كـــل مــتــدخــل فـــي الــمــســألــة، 
وأتـــاحـــت لـــي تــحــلــيــل الــســرديــة الــتــي تــقــدمــت بــهــا الــبــلــدان الــخــلــيــجــيــة الــعــربــيــة، كــذلــك تــلــك الــتــي قدمتها 
الــجــهــات الــمــعــارضــة. وتــســجــيــلات الاســتــمــاع مــهــمــة لأنــهــا تــســمــح لــي بــرؤيــة مختلف الأطـــــراف الفاعلة 
في الميدان وموقع القوة بينهم. ففي حين أمكنني أن أرى، في حالة  الأواكـــس، أنــه كــان للسعوديين 
مــمــثــلــون فـــي الــــ NAAA مــقــاربــة واثـــقـــة وســـرديـــة مــتــكــامــلــة، كــانــت الــســرديــة الــتــي قــدمــت فـــي حــالــة « دبـــي 
العالمية للموانئ» ضعيفة، كذلك جرى إرهــاب ممثلي الشركة من قبل معارضي الصفقة. مع ذلك، 
وبــالــنــظــر إلــــى الـــكـــم الــضــخــم مـــن الـــوثـــائـــق الــمــتــعــلــقــة بــالــقــضــيــة والـــمـــوجـــودة فـــي مــكــتــبــة الـــكـــونـــغـــرس، فقد 
اخترت أن أكون انتقائية في التحليل. فقد ركّــزت في حالة «دبي العالمية» على جلسة استماع جرى 
فيها امتحان المسؤولين التنفيذيين في الشركة وأخرى أدلت الإدارة فيها بشهادتها، إذ حاولت الربط 
بــيــن حــجــج الــطــرفــيــن مــدافــعــة عــن الــصــفــقــة مــع الــنــظــر فــي حــجــج الــمــعــارضــيــن لــهــا. فــي الــحــالــة الــدراســيــة 
الثانية، والتي تعود إلــى سنة ١٩٧٨، ركــزتُ على جلسة استماع حيث أدلــى  الاتحاد القومي للعرب 
الأمريكية  العامة  الشؤون  ( لجنة  الأيباك  مواجهة  في  السعوديين  داعماً  بشهادته   NAAA الأمريكيين 

الإسرائيلية) التي كانت تمثّل الجانب الإسرائيلي.
بــاخــتــصــار، وبــســبــب قــلــة الأدبـــيـــات حـــول الــمــوضــوع، وتــقــطّــع عــمــلــيــات الــضــغــط والــتــأثــيــر، كـــان عليَّ 
اســتــخــدام  الــنــظــريــة الــقــاعــديــة. فــذلــك الــمــنــهــج يــســتــخــدم حــيــن لا يــكــون هــنــاك غــيــر الــقــلــيــل مــن الأبــحــاث 
المتوافرة حول الموضوع المعني. والمنهج هذا سيساعدني في استنباط أنماط الصورة الكامنة خلف 
المنهج  الفشل.  وإلــى  النجاح  إلــى  تقود  التي  العوامل  وتحديداً  الخليجي،  والتأثير  الضغط  عمليات 
القاعدي هو المنهج الأساسي الذي سأستعمله للتحقق من إلإطار النظري. الفصل المقبل هو نتاج 
 النظرية القاعدية حيث سيجري تحليل مقابلات عدة بغية الوصول إلى فرضيات في ما يخص عملية 

الضغط ومحاولة التأثير الخليجي - العربي.
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الفصل الثالثالفصل الثالث

أنماط محاولات الضغط والتأثير الخليجية - العربية

قبل الدخول في تفسير أسباب النجاح وأسباب الفشل في محاولات الضغط والتأثير الخليجية 
العربية   - الخليجية  والتأثير  الضغط  عمليات  حكمت  التي  الأنــمــاط  فــي  الفصل  هــذا  ينظر  العربية،   -
تلك. يجيب الفصل عن الأسئلة التالية: كيف يمارسون الضغط ومحاولة التأثير؟ هل كانت عملياتهم 

ناجحة؟ وإذا صحّ ذلك، ففي أية قضايا؟ وهل كانت فاعلة؟
مــن الأهــمــيــة بــمــكــان وضـــع خــارطــة لمجمل عــمــلــيــات الــضــغــط ومـــحـــاولات الــتــأثــيــر لــبــلــدان الخليج 

العربي، وذلك قبل تحليل العوامل التي قادت إلى نجاح هذه العملية أو إلى فشل تلك.

أولاً: حالة اللوبي الخليجي - العربي
١ - لوبي ضعيف ومحاولات تأثير محدودة عموماً

سلسلة  ففي  ضعيفة.  أنــهــا  هــو  الــعــربــي  الخليجي -  التأثير  ومــحــاولــة  الضغط  حــيــال  الــعــام  الانــطــبــاع 
مقابلات أجريتها عامي ٢٠١٢ و٢٠١٣، جاءتني الملاحظات التالية: «استناداً لاثني عشر عاماً من 
تأثير  ومحاولة  ضغط  عملية  هناك  أن  يوماً  أشعر  لم   ،١٩٩٤ إلــى   ١٩٨٢ من  الكونغرس،  في  خبرتي 

عربية فاعلة».
«لم أشاهد أية عملية ضغط ومحاولة تأثير جادة».

«ليس هناك من تفاعل».
«صفر». الانطباع العام هو أن عملية الضغط ومحاولة التأثير العربية ضعيفة لدرجة أنك لا تستطيع 
أن تراها. وبحسب مستجوب آخر، وهو مسؤول أمريكي سابق، فإن مفهوم الضغط والتأثير العربيين، 
أو أن الضغط ومحاولة التأثير دائمان إلى حد تشكيل لوبي، هو تصور مصطنع؛ ويقول: «لا أعتقد أن 
العرب يمارسون الضغط أو محاولة التأثير بأي معنى جاد. هذه مزحة. أنا أعتقد أن مجموعة الضغط 
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والتأثير الإسرائيلية هي التي اخترعت «الضغط والتأثير العربيين»، لأنها تريد التظاهر بوجود معارضة 
لها. بينما ليس هناك في الحقيقة أي شيء على الجهة الأخرى».

٢ - فقدان الاستراتيجية المتماسكة والموحّدة
الموضوع الآخر الذي خرجت به من المقابلات هو أن مجهود الضغط والتأثير العربيين متقطع، 
وغــيــر مــنــظــم، ولا يــمــلــك اســتــراتــيــجــة. «حــتــى الــيــوم جــهــد الــضــغــط والــتــأثــيــر العربيين جــهــد متقطع. ليس 
مــنــظــمــاً. هــو آنـــي أو غــائــب. لا يــمــلــك الــديــمــومــة الاســتــراتــيــجــيــة». وقـــد وصـــف الــمــســتــجــوب نــفــســه، وهــو 
اخــتــصــاصــي فــي عــمــلــيــات الــضــغــط ومــحــاولــة الــتــأثــيــر، الــجــهــود الــعــربــيــة بــاعــتــبــارهــا «طـــفـــرة»، و«خــاطــفــة»، 
و«غير مستدامة». ويصف المستجوب نفسه، والذي وصف الضغط العربي بأنه غير مستدام ومتقطع 
عملية  إن  قابلته  أمريكي  باحث  ويــقــول  جـــداً».  بأنه «مستدام  بالمقابل  الإسرائيلي  الضغط  وخــاطــف، 
الــضــغــط والــتــأثــيــر الــعــربــي تــجــري «بــطــريــقــة بــطــيــئــة». وقـــد وصـــف مــبــادرة الأمــيــر  الــولــيــد بــن طـــلال لتمويل 
بناء «اللجنة العربية الأمريكية لمناهضة التمييز» كعلامة جيدة على طريق تعزيز التواصل مع العرب 

الأمريكيين، لكنه أضاف معلقاً: «ليس هناك الكثير من مثل هذه المبادرات».
واعترف دبلوماسي عربي خليجي سابق شارك في هذا البحث بأن جهوداً عدة بذلتها حكومات 
عربية وأفراد بهدف تعزيز الصورة الإيجابية للعرب وللخليج؛ ومع ذلك ظلت المشكلة لا في نقص 
الجهود المبذولة أو في الإرادة، وإنما في نقص الاستراتيجية المنسّقة. يقول: «أعتقد أن كل فرد بذل 
جهداً ما، ولكن ما كان ينقصنا هو استراتيجية لدمج أفضل ما لدينا والدفع بها إلى أمام، بدل أن تأتي 

جهودنا متناثرة وبالتالي غير مؤثرة».
ولإيــضــاح هـــذه الــنــقــطــة، تــشــبّــه إحـــدى الــمــســتــجــوبــات، وقـــد عملت كاختصاصية تــواصــل لمصلحة 
وكـــــلاء حــكــومــات خــلــيــجــيــة، طــريــقــة الــضــغــط الــعــربــيــة الــقــائــمــة عــلــى أســـلـــوب قــضــيــة هــنــا ثـــم قــضــيــة هــنــاك 
بشخص يشكو مــن فــجــوات فــي جـــدار لــه، فيمدّ أصابعه يــســدّ بها هــذه الــفــجــوة، ثــم تــلــك، واحـــدة بعد 
أخـــرى، وتــضــيــف: «مــا مــن استراتيجية، هــنــاك حـــوادث تلي حـــوادث أخـــرى فــقــط، فــإن أردت أن أفعل 
شيئاً أركض هنا ثم هناك لمعالجة هذه المشكلة ثم تأتي مشكلة جديدة فأركض من جديد لمعالجة 
الاثنتين  معالجة  ونــحــاول  بتلك  أو  بهذه  مشغولين  نبقى  وهــكــذا  أضــرارهــا،  وحصر  الجديدة  المشكلة 

معاً، ولكن في النتيجة لا شيء يجري على النحو الصحيح».
فـــي وصــــف الأنـــمـــاط الـــتـــي تــتــخــذهــا أشـــكـــال الــضــغــط الــعــربــيــة الــخــلــيــجــيــة عــلــى وجــــه الــعــمــوم وكــيــف 
وديــنــامــيــات الــضــغــط المستخدمة فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة، كــانــت الإجــابــة أقــرب  يمكن جعلها تنسجم 
إلـــى الــتــجــاهــل: لــيــس هــنــاك مـــن أنـــمـــاط لــنــتــحــدث عــنــهــا. كـــان جــــواب أحـــد الــمــســتــجــوبــيــن كــمــا يــلــي: «لا 
أدري إذا كــــان هــنــاك مـــن نــمــط مـــوجـــود حـــقـــاً، هـــو غــيــر مـــوجـــود تــقــريــبــاً». وإذ يـــقـــارن أحــــد المستجوبين 
الضغط  وصف  إلى  يخلص  الإسرائيلي،  الضغط  بأشكال  العربي  الضغط  أشكال  الأمريكيين  العرب 
الإسرائيلي بأنه: «الأكثر تأثيراً، والأكثر تنظيماً، والأكثر تمويلاً من أية جماعة أخرى على الإطلاق. 
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كم أتمنى أن يكون العرب على مثل ذلك الحال. ونحن قــادرون على ذلك ولكن ما نحتاج إليه هو 
العمل الجماعي وليس إعطاء المال فقط. كل واحــد يريد أن يكتب منفرداً صفحته الخاصة؛ العالم 
الــعــربــي لـــم يــصــل بــعــد إلـــى الــمــســتــوى الــمــطــلــوب». تــلــتــقــي هـــذه الــشــهــادة تــمــامــاً مـــع شـــهـــادة المستجوبة 
الــســابــقــة الـــتـــي عــرضــنــا لـــهـــا، اخــتــصــاصــيــة الـــتـــواصـــل، فـــي أن الــضــغــط ومـــحـــاولـــة الــتــأثــيــر لــيــس مـــجـــرد دفــع 
الـــمـــال. مــحــور شــهــادتــهــا هــو أن الــحــكــومــات الخليجية راغــبــة فــي إعــطــاء الـــمـــال، ولــكــن مــا ينقصها هو 
الاستراتيجية الصحيحة، وما ينقصها إلى الحد الأقصى هو إرادة التعاون بعضهم مع بعضهم الآخر. 
وتــخــلــص الــمــســتــجــوبــة ســريــعــاً إلـــى مــقــارنــة ذلـــك بــعــمــل مــجــمــوعــات الــضــغــط الــمــؤيــدة لإســرائــيــل، والــتــي 
واحــدة من  واحــدة»، «جيدة التمويل»، و«تتلقى بشكل مستمر رسالة  وصفتها بأنها تعمل كـ «جماعة 
الضغط  على  إن  فتقول  المنسّقة،  العربية  الاستراتيجية  غــيــاب  على  بــالإضــاءة  وتتابع  مــوحــد».  مــصــدر 
الــعــربــي الاســتــراتــيــجــي أن يستند إلـــى كــيــان، مــثــل  الــجــامــعــة الــعــربــيــة، لــكــن  الــجــامــعــة الــعــربــيــة مــع الأســف 
لا تملك المال، وهي منظمة فاقدة لوظيفتها. فالبلدان العربية لا تنفق المال من خلال قناة  الجامعة 

العربية، بل تتصرف كل دولة بمعزل عن الأخرى، «هي تفعل ذلك على نحو فردي، قطعة قطعة».
ويعكس عدم الاتساق، والنقص في الاستراتيجية أو المواقف الموحدة والمنسقة، بحسب أحد 
والتأثير  الضغط  شكل  إلــى  بالتالي  ويتسرّب  العربية  للبلدان  الإجمالي  السلوك  شكل  المستجوبين، 
عن  الأمريكية  الحكومة  فــي  الرتبة  عالي  سابق  وضــابــط  مستجوب  مثال  ويعطي  يمارسانهما.  اللذين 
قضية مباحثات إنشاء نظام صاروخي باليستي بين دول الخليج العربي، فيقول: «من أجل قيام نظام 
صاروخي خليجي عربي مضاد للصواريخ الإيرانية كان المطلوب دمج الأنظمة المختلفة وتكاملها. 
لكن المشكلة هي أن البلدان العربية الخليجية لا ترغب في إعطاء السيادة أو السيطرة في صنع القرار 
للعربية الــســعــوديــة. وظــلــت الــمــشــاكــل تــلاحــق الــمــشــروع عــلــى الــرغــم مــن مــطــلــب الـــوحـــدة الــمــرفــوع من 
«مجلس التعاون الخليجي». السعودية والإمارات تعملان معاً بشكل جيد. يبقى على قطر والكويت 
وعُمان أن تبادر إلى اللحاق بهما، علماً أن البنتاغون يضغط منذ الثمانينيات من أجل نظام صاروخي 

مضاد مشترك. ويعمل السعوديون في هذا السياق، فيما الشركاء الخليجيون لا يزالون دون ذلك».

٣ - الضغط الثنائي الطابع
خلا  قضية،  مــن  مــا  ثنائية.  جهود  هــي  والعربية  الخليجية  الــبــلــدان  طــرف  مــن  الضغط  جهود  معظم 
 القضية الفلسطينية، كانت ذا طابع عربي شامل. أشار واحد من المستجوبين إلى النقص في «العمل 
على  هي  العربي  الخليج  بلدان  ولا حتى  العربي  لا العالم  إن  وقــال  العربية،  البلدان  بين  الجماعي» 
«صفحة واحــــدة»، بــل هــي تــمــارس جهدها الضغطي مــنــفــردة. وعــلّــق مــشــارك فــي هــذا البحث أن جهد 
الضغط الثنائي هو ناتج ثانوي للطريقة التي تمارس بها البلدان الخليجية العربية سياستها الخليجية 

مع الولايات المتحدة.
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وذكــــر هـــذا الــمــســتــجــوب، وكــمــثــال، مــســألــة الــنــظــام الــمــضــاد لــلــصــواريــخ الــبــالــيــســتــيــة، والـــــذي حــاولــت 
مسؤول  وهــو  مستجوب  يقول  بــه.  الأخــذ  التعاون  مجلس  بــلــدان  تقنع  أن  لسنوات  المتحدة  الــولايــات 
رسمي عمل على المسألة: «لم أنجح لأنهم خاضوا حرباً في ما بينهم». ويشرح رأيه بالقول إن كلاً 
مــن الــــدول تــلــك تظهر مــنــفــردة، وهـــي تعمل عــلــى مصلحتها الــوطــنــيــة. ويــربــط المستجوب هـــذا النمط 
عن  مــثــلاً  يُــســأل  وحــيــن  الخليجي.  الــتــعــاون  لمجتمعات  مجلس  القبلية  بالطبيعة  الضغط  مــمــارســة  مــن 
الضغط الذي تمارسه الإمارات العربية المتحدة، يجيب: «قبيلتهم تؤدي ما عليها بشكل جيد، لكنهم 
لا يريدون المشاركة في أي شيء مع أية قبيلة أخــرى. ويقود ذلك، وعلى أكثر من جهة، إلى سؤال 
حــول القومية العربية الجامعة». ويشرح رأيــه أكثر بالقول، «لــو كــان مجلس التعاون يعمل على نحو 
جماعي فلماذا لا يكون بقوة الناتو؟ ولكن أين هو مجلس التعاون الآن؟» وعلى الرغم من أصوات 
كثيرة ظهرت من قادة دول عدة لصياغة موقف موحد من قضايا معينة، كما في  القضية الفلسطينية (١)، 
الضغط  جهود  معطيات  مراجعة  ومــن  مستقل.  نحو  على  الخارجية  سياستها  تمارس  دولــة  كل  ظلت 
التأثير  ومحاولة  الضغط  جهود  أن  يتضح   ،www.foreignlobbying.org موقع  فــي  الموثّقة  والتأثير 
المتحدة...  والــولايــات  السعودية  العربية  المتحدة،  والــولايــات  الإمــارات  فقط:  ثنائية  كانت  الخليجية 

بينما ما من جهد ضغط للعلاقات الخليجية عموماً مع الولايات المتحدة.
مــلــمــح آخـــر لا تــجــده فــي جــهــود الــضــغــط الــمــؤيــدة لإســرائــيــل حــيــث يــنــصــب جــهــد الــضــغــط عــلــى بلد 
واحــــــد. أمــــا فـــي حـــالـــة الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، أو حــتــى فـــي حـــالـــة الـــبـــلـــدان الــخــلــيــجــيــة الــعــربــيــة الـــتـــي هـــي وحـــدة 
أن  تريد  مختلفة،  خاصة  ومصالح  مختلف،  أولــويــات  جــدول  دولــة  فلكل  تجانساً،  أكثر  وعالم  أصغر 
تــدفــع بــهــمــا إلـــى الإدارة الأمــريــكــيــة. والانــطــبــاع الــعــام الــــذي يــخــرج بــه الــمــرء مــن الــمــقــابــلات هــو أن كل 
دولــة تحاول التفوق في علاقتها الخاصة مع الــولايــات المتحدة، ولا تسعى إلــى التعاون مع جيرانها 

لامتلاك قوة التفاوض الجماعي مع الولايات المتحدة.

٤ - فترة تكليف قصيرة
وظهر من المقابلات ملمح آخر بدا أنه يميّز جهود الضغط ومحاولات التأثير الخليجية - العربية 
وهـــي فــتــرة الــتــكــلــيــف الــقــصــيــرة لـــلأفـــراد الــذيــن يــتــولــون عملية الــضــغــط ومــحــاولــة الــتــأثــيــر. فــقــد قـــال واحــد 
ممن قابلتهم من هؤلاء: «الكثير من أولئك [اختصاصيي عمليات الضغط ومحاولات التأثير] يجري 
التعاقد معهم لوقت قصير، وعلى قضية محددة. والمثال الكلاسيكي، «دبي العالمية»؛ فقد تعاقدوا 
بــســرعــة مـــع مــجــمــوعــة مـــن الأفــــــراد لــعــلــمــهــم أنـــهـــم يــعــانــون مـــن مــشــكــلــة الـــعـــلاقـــات الـــعـــامـــة». تـــوضـــح هــذه 
الطلب،  بحسب  والتأثير  الضغط  بأعمال  متخصصين  توظّف  الخليجية  البلدان  أن  بجلاء  الملاحظة 
ولفترة قصيرة، وحالة إثر حالة. وتبعاً للنقص في الاستراتيجية الطويلة المدى، يجري توظيف الأفراد 
الــمــتــخــصــصــيــن بـــأعـــمـــال الـــضـــغـــط كــلــمــا دعـــــت الـــحـــاجـــة إلـــيـــهـــم لا أكــــثــــر. وتــنــحــصــر وظــيــفــتــهــم فــــي خــدمــة 
 WAM, «Qatar’s Amir Calls for Solid Arab Stance to End Israeli Aggression,» Khaleej Times, 19/11/2012, (١)
<http://www.khaleejtimes.com/article/20121119/ARTICLE/311199940/1016>.



٩٩

أغـــــراض «تــكــتــيــكــيــة»، تــجــاريــة فـــي الــغــالــب، ومــكــمــلــة لــلــعــلاقــات الــدبــلــومــاســيــة الــثــنــائــيــة. ولأن اســتــخــدام 
يكونوا  أن  مــلــزمــون  فــهــم  معينة،  تكتيكية  أغــــراض  عــلــى  يعتمد  والــتــأثــيــر  الــضــغــط  عمليات  اخــتــصــاصــيــي 
كلمة  المستجوبين  مــن  واحـــد  واســتــخــدم  الــمــطــروحــة.  للمسألة  تــبــعــاً  مــحــدد،  خــبــرة  بحقل  متخصصين 
«حسب الحالة» ليصف نمط عمل محاولات الضغط والتأثير العربية. يقول: «تبدو المسألة بحسب 
الــحــالــة، فــبــعــض الــســفــارات تــوظّــف متخصصين بــأعــمــال الــضــغــط كــزبــائــن لــوقــت طــويــل. هــم يــوظــفــون 
شركة ما لسنتين للعمل على قضية معينة، ثم يذهبون في قضية أخرى إلى شركة أخرى. وهذا أمر له 
جوانبه الإيجابية. إذ ليس لكل الشركات القوة والاختصاص والخبرة نفسها مع مسؤولي الحكومة، 

ولذلك بمعنى ما بعض التأثير».
مع ذلك، فهناك بعض الاستثناءات. فلبعض اختصاصيي الضغط علاقات وثيقة بالسفارات وقد 
عملوا لسنوات لصالحها. فالمملكة العربية السعودية اعتمدت «باتون بوغس» كاختصاصي عمليات 

الضغط منذ سنة ٢٠٠١. لكن هذا يبقى الاستثناء وليس القاعدة.

٥ - رسائل غير متّسقة
بالإضافة إلــى خصائص جهود الضغط العربي التي عرضنا لها أعــلاه، أشــارت مستجوبة أخــرى، 
وهي اختصاصية بأعمال الضغط والتأثير، إلى أن الرسائل المرسلة كانت أحياناً متناقضة، وتقود «إلى 
مقبول».  غير  وهــذا  التناقض،  أو  بالضعف  انطباعاً  تعطي  وتضيف: «هي  الجمهور».  لدى  تساؤلات 
يمكن ملاحظة اللااتساق أو التناقض ذاك في جهود الضغط التي تخص حتى الدولة الواحدة. يقول 
أحد المستجوبين، وهو اختصاصي تواصل، إن رسائل البلدان العربية تنقصها «الاستمرارية»؛ لأنها 
ولإيضاح  المعني.  البلد  مــن  إجمالية  رســالــة  أو  ســرديــة  ولا تتضمن  معينة،  تجارية  بمصالح  محكومة 
ذلك، يقول أحد المستجوبين، وهو عضو سابق رفيع المستوى في طاقم في الكونغرس، إن البلدان 
العربية تنفق الأموال لتوظيف شركات من الدرجة الأولى وتركّز على قضية معينة يريدون حلّها، بينما 

المقاربة الصحيحة هي تلك التي تبني «سردية» كاملة تتضمن القضية موضوع النقاش.
وبــحــســب مــســتــجــوب، كـــان فـــي مـــا مــضــى رئــيــس طــاقــم لــســنــاتــور بـــــارز، ويـــتـــرأس الـــيـــوم شــركــة ضغط 
وعلاقات عامة، تعطي البدان العربية الأولوية لاتصالات المراتب العليا بغية إيصال رسائلها، وهذا 
خطأ. يــقــول: «فــي رأيـــي، أرى أن الـــدول العربية ترتكب خطأ مــن الــدرجــة الأولـــى، فهي توظف اسماً 
كبيراً وتدفع له كمية من المال ولا تحصد غير القليل من النتائج. تريد بعض اللقاءات المهمة! هي 

تعتقد أن ذلك سيحرّك الأمور، بينما المطلوب العمل على بناء سردية مناسبة».
ــــهـــــدف. أمـــــا تــوظــيــف  الــــســــرديــــة الــمــتــســقــة تــتــطــلــب تـــوظـــيـــف أشــــخــــاص عـــلـــى الــــمــــدى الـــطـــويـــل لـــهـــذا الـ
المختصين لأغراض تكتيكية وبشكل مرحلي قد منع ممارسي الضغط والتأثير من بناء سردية شاملة 
لزبائنهم العرب. وبحسب متخصص ضغط وتأثير، فـ «الاتجاه العام بين البلدان الخليجية العربية هو 
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توظيف أسماء كبرى». ويضيف: «هم يعتقدون أننا [الخليجيون العرب] إذا وظّفنا شركة مهمة، فهي 
ستتمكن من تولي الأمر. إلا أن الأمور لا تعمل بهذه الطريقة. الحقيقة أنها مسألة ثقافة».

أكثر من ذلك، إن ترتيب لقاء مع عضو في الكونغرس لا يضمن تمرير صفقة. المفتاح هو دعم 
الكونغرس.  لعضو  مناسب  ملخص  صياغة  فــي  شــبــان،  متخرجون  الــغــالــب  فــي  وهــم  الــطــاقــم،  أعــضــاء 
النقص في توجيه البلدان العربية لرسالة أو «سردية متكاملة» يصبّ في مصلحة الرسائل التي تبعث 
بها « الأيـــبـــاك». يــقــول متخصص اتــصــالات: «إذا نــظــرت إلــى إيــبــاك، فسرديتها الــعــامــة تــركــز على تعزيز 

العلاقة الأمريكية الإسرائيلية، ولكن تحت تلك القصة الشاملة هناك قصص صغيرة كثيرة».
كذلك يرى مسؤول سابق رفيع في طاقم عضو كونغرس أن النقص في بعث الرسائل يترك تصوراً 
خــاطــئــاً فــي أذهـــان الــمــشــرّعــيــن، كما فــي ذهــن الأمــريــكــي الــعــادي. وقــد ذكــر السفيرة الباكستانية كمثال 
للدبلوماسي الجيد الذي يستطيع صنع «صــورة إيجابية» لبلاده. وحين قيل للمستجوب إن باكستان 
ليست دولة عربية، أجاب: «هذا يريكم مقدار السوء الذي تجري به الأمور، ما من تمييز. في الشرق 
الأوسط، هناك إسرائيل، ثم كل الآخرين. وهكذا لديكم إسرائيل [في جانب] والآخرون في المقلب 
الآخـــر. يتضح فــي مــثــال باكستان أنــه يــجــري تصنيف كــل دولـــة مسلمة كــدولــة عربية. ليس هــنــاك، إذاً، 
من سردية منسجمة». ويضيف: «ما من معلومات تفصيلية أو سردية. عندما يفكر الأمريكي العادي 
أن  تــريــدون  هــل  سرديتكم.  تطوير  عليكم  مــحــددة.  غير  غامضة  بكتلة  إحــســاس  فهناك  العربي  بالعالم 

يوضع لبنان في نفس الخانة مع باكستان كبلد عربي؟ هذا ما يعتقده الجمهور».
الأمريكيين  المتحدة بالصوت «الــهــادئ»، ما يقود  ذلــك، يوصف الصوت العربي بالولايات  إلــى 
إلــى الاعتقاد أن الــعــرب كتلة واحـــدة متشابهة. يقول مستجوب: «هــم يعتقدون أن الــعــرب هــم الشيء 
نفسه». ويسأل: «ما عدد أعضاء الكونغرس الذين يملكون جــوازات سفر؟ ليس كثيراً». ولأن طبيعة 
هو  مــا  لهم  يفسّر  لمن  إذاً،  بحاجة،  فهم  الــداخــل،  إلــى  ثقافته،  مــن  وكــجــزء  تتجه،  الأمريكي  المجتمع 

العالم العربي.
وبــحــســب عـــدد مــن المستجوبين تــحــتــاج الـــولايـــات الــمــتــحــدة إلـــى رســائــل عــربــيــة مــســتــمــرة ومتسقة. 
ولــــيــــس فــــي وســــــع الــــعــــرب الأمـــريـــكـــيـــيـــن ولا الــــحــــكــــومــــات الـــعـــربـــيـــة تــحــقــيــق ذلـــــــك، مــــا يـــشـــكـــل عـــقـــبـــة أمــــام 
محاولات الضغط والتأثير. يصف مسؤول أمريكي سابق وزراء الإعلام في البلدان الخليجية العربية 
بـــ «وزراء الـــلا - إعــــلام»، فكل مــا يعنيهم هــو الــحــفــاظ على صـــورة أســرهــم الحاكمة محترمة، أكــثــر من 

عنايتهم بالترويج لصورة بلادهم ككل.
موضوع آخــر ظهر في المقابلات، وهــو أن السبب الــذي دفــع البلدان الخليجية العربية إلــى عدم 
بعث الرسائل هو أنهم لا يشعرون بالحاجة لفعل ذلك. وهو تناقض صارخ مع إسرائيل التي تعتمد 
حتى في بقائها على الدعم الأمريكي. وبدا ذلك جلياً في حرب  ١٩٧٣. ويقول مسؤول سابق لطاقم 
أحــد أعــضــاء الــكــونــغــرس: «إســرائــيــل تفعل ذلــك لأنــهــا بلد صغير. رسالتها الــوحــيــدة بــرأيــهــا هــي البقاء؛ 
والـــخـــوف أفــضــل مــحــرك لــلانــدفــاع. لــهــذا هــي فــي حــالــة خــــوف. رؤيــتــهــا واحـــــدة. أمـــا حــيــن يــكــون عندك 
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ثــروة طائلة، فما من حاجة لتتحرك. ولكن حين تحتاج كسرة خبز، فأنت تفعل أي شــيء». وبخلاف 
البلدان العربية، مارست إسرائيل لعقود جهداً كبيراً لتقديم صــورة جيدة لها للبلاد وإيصالها من ثمة 
إلـــى الأمــريــكــيــيــن، بمستوياتهم الــمــخــتــلــفــة (٢). وبــالــنــتــيــجــة، جــنــت إســرائــيــل الـــفـــوز: فبحسب مــســح أجـــراه 

معهد غالوب في عام ٢٠١٢ فإن ٦١ بالمئة من الأمريكيين يتعاطفون مع إسرائيل (٣).
الــعــجــز عـــن الــتــمــيــيــز بــيــن الـــعـــرب والـــبـــلـــدان الإســـلامـــيـــة كــــان جــلــيــاً فـــي الـــمـــقـــابـــلات مـــع الــمــســتــجــوبــيــن 
الأمريكيين. فحين سئلوا عماّ إذا كانوا على علم بأية منظمة عربية أمريكية ناشطة، أجابوا، « مجلس 
الأمـــريـــكـــيـــيـــن  الــمــســلــمــيــن  يـــمـــثـــل  الـــمـــجـــلـــس  مــــع أن ذلــــــك   ،(CAIR) الإســــلامــــيــــة»  الأمـــريـــكـــيـــة  الــــعــــلاقــــات 
لا العرب الأمريكيين. وكيما تتفاقم المشكلة، فإن الإجراءات الأمريكية التي استحدثت بعد حوادث  
٩/١١ وضعت العرب والمسلمين في المركب نفسه، مع تصور أن كل العرب مسلمون (٤). وبحسب 
أحد المستجوبين، وهو باحث أمريكي، لقد جرى ضم العرب جميعاً إلى «الإرهابيين، والوهابيين، 

والجهاديين، والسلفيين».
ويصف دبلوماسي أمريكي سابق إلى بلدان الخليج العربي رسائل الحكومات الخليجية العربية 
إلــــى الأمــريــكــيــيــن بــأنــهــا «حـــزمـــة ضــيــقــة مـــن الاتــــصــــالات» الـــتـــي تـــهـــدف لـــلـــوصـــول إلــــى الإدارة الأمــريــكــيــة 
فــحــســب، ومـــن دون مـــحـــاولات لــلــوصــول إلـــى الــكــونــغــرس أو إلـــى الــجــمــهــور الأمــريــكــي الأوســـــع. هــذه 
أمريكي  سفير  ويعلّق  ومتكامل.  شامل  جهد  هــي  التأثير  ومــحــاولــة  الضغط  عملية  لأن  رئيسية؛  فجوة 
ســابــق إلـــى دولـــة خليجية عــربــيــة بــالــقــول إن «الــمــثــال الأوضــــح هــو الأمــيــر  بــنــدر بــن ســلــطــان. لــقــد امتلك 
علاقة وثيقة بالبيت الأبــيــض. فــإذا طــرأ أمــر مــا كــان يقفز إلــى البيت الأبــيــض لمعالجته. لكن ذلــك لم 
يعد يجدي. عليك بالتواصل مع الجماهير - مع البلاد بكاملها. لم يعد هناك من شبّاك واحد يختصر 

كل شيء...».

٦ - غياب الدعم المحلي
مــلــمــح آخــــر لـــمـــحـــاولات الــضــغــط والــتــأثــيــر الــعــربــيــة هـــي أنـــهـــا لـــم تــمــتــلــك أي دعــــم مــحــلــي أمــريــكــي، 
وبخلاف حال مجموعات الضغط والتأثير الأخرى، الإسرائيلية والأرمنية مثلاً، اللتين تمتلكان قاعدة 
تأييد محلية في وسعها الاستناد إليها في الدفاع عن قضية ما. الانطباع العام إذاً هو أن بلدان الخليج 
العربي قد نأت بنفسها عن الجماعات العربية الأمريكية. ويحاول رئيس منظمة عربية أمريكية شرح 
الــنــقــص فـــي انـــخـــراط الــخــلــيــج الــعــربــي مـــع الــجــمــاعــات الــعــربــيــة الأمــريــكــيــة فــيــقــول: «أعــتــقــد أن للخليج 
الــعــربــي مــصــلــحــة كــبــرى فـــي الــحــصــول عــلــى حــمــايــة الـــولايـــات الــمــتــحــدة والــعــمــل مــعــهــا. أنـــا أقــــول إنهما 
Thomas L. Friedman, From Beirut to Jerusalem (London: Macmillan, 1995).   (٢)
Elizabeth Mendes, «Americans Continue to Tilt Pro-Israel,» Gallup (2 March 2012), <http://www.gallup. (٣)
com/poll/153092/americans-continue-tilt-pro-israel.aspx>.
Diane S. Shammas, «Post-9/11 Arab and Muslim American Community College Students: Ethno- (٤)
 religious Enclaves and Perceived Discrimination,» Community College Journal of Research and Practice, vol. 33,
nos. 3-4 (2009), pp. 283-308.
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بحاجة لبعضهما البعض، وهم يشعرون في قــرارة أنفسهم بأنهم موضع عناية من الولايات المتحدة 
وأنـــهـــم بــالــتــالــي لــيــســوا بــحــاجــة إلـــيـــنـــا». وقــــد شــــددت مــســتــجــوبــة عــلــى أن الـــــدول الــعــربــيــة تــفــضــل تــوظــيــف 
مــمــارســيــن للضغط مــن الــيــهــود لا مـــن الــعــرب الأمــريــكــيــيــن. وفـــي رأيــهــا فـــإن الــفــكــرة الــســائــدة لــديــهــم هي 
أن الــمــمــارســيــن للضغط مــن الــعــرب الأمــريــكــيــيــن لا يــمــتــلــكــون مــن الــصــلات بــقــدر مــا لــلــيــهــود. وقـــد أكــد 
مستجوب آخــر، كان في ما مضى رئيساً لطاقم سناتور يهودي، هذه النقطة بالقول إن الدبلوماسيين 
العرب كانوا متشوقين للقاء للسناتور، رئيسه، لأنه يهودي، وبسبب من الفكرة الشائعة وهي أن لليهود 

مداخل وصلات.
الخليجية  الحكومات  من  دعــم  على  للحصول  توقاً  الأمريكية  العربية  الجماعات  أجوبة  تكشف 
الأمريكيين  الــعــرب  أن  الخليجيين  إقــنــاع  يلي: «يجب  كما  الأمــر  أمريكي  عربي  ناشط  يشرح  العربية. 
مــتــقــدمــون، فــهــم نــاشــطــون ويــعــرفــون كــيــف يــــؤدون واجــبــاتــهــم، هـــذا مــا يــجــب إقــنــاعــهــم بـــه». هـــذه العلاقة 
الباردة بين الدول  الخليجية والعرب الأمريكيين هي في تناقض صارخ مع الجهود القديمة المستمرة 
هو  التقليدي  والمثال  وإســرائــيــل.  الأمريكية  اليهودية  الجماعة  بين  العلاقة  تعزيز  في  إسرائيل  لجهود 
الشباب الذين يصرفون فصل الصيف في الكيبوتزات الإسرائيلية. ما من جهد مماثل من الحكومات 

الخليجية العربية للتقرب من الشباب العربي الأمريكي.
وبـــســـؤال عــمّــا إذا كــانــت الــمــنــظــمــات الــعــربــيــة الأمــريــكــيــة قـــد ضــغــطــت تــاريــخــيــاً عــلــى الــســيــاســيــيــن في 
القضايا الخليجية العربية، كانت الإجابة العامة هي أن مستوى الضغط كان منخفضاً. وكان الاستثناء 
الوحيد في المقابلات حالة أضاءت على الدور القوي الذي كان للسناتور جيم  أبو رزق في الضغط 
لصالح صفقة الـ أف ١٥. وسيجري تفصيل دوره في فصل تــالٍ. استخدم أبو  رزق قدراته التفاوضية 

مع الرئيس، وقدّم تنازلات في قضية أخرى في سبيل مراكمة دعم البيت الأبيض لصفقة أف ١٥.
لا يــعــنــي مـــا قــلــنــاه أن الــمــنــظــمــات الــعــربــيــة الأمـــريـــكـــيـــة لـــم يــكــن لــهــا أي دور فـــي إقـــامـــة صــــلات بين 
الــحــكــومــات الــخــلــيــجــيــة - الــعــربــيــة والــــولايــــات الــمــتــحــدة. وتــعــطــي مــســتــجــوبــة أخـــــرى، عــضــوة فـــي منظمة 
 NCUSAR «عربية أمريكية، مثالاً الرحلة التي نظمها « المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية
لعدد من محللي الاستخبارات الأمريكية لزيارة مركز الإمــارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية»، 
وهو مركز تفكير إماراتي مدعوم من حكومة الإمارات العربية المتحدة. غطت حكومة أبو ظبي كامل 
نــفــقــات الـــزيـــارة بــهــدف الــحــصــول عــلــى تــبــادل لــلأفــكــار حـــول تجميع جــهــود الاســتــخــبــارات فــي مــحــاربــة 

الإرهاب. وصفت المستجوبة النشاط ذاك بالطريق «الممتاز» للتأثير في السياسات.
وتضيف، «لم يزر هؤلاء الناس من قبل أبداً الشرق الأوسط، وظيفتهم تحليل الشرق الأوسط فيما 
هم لم يذهبوا إلــى هناك. الآن هم في أبــو ظبي. هــذا مثال ممتاز لحكومة تستخدم أموالها لأهــداف 
تثقيفية بهدف تغيير في السياسات. هذا هو المثال الممتاز». وقد أعطت المستجوبة مثالاً آخر حين 
دعا «المجلس الوطني  للعلاقات العربية - الأمريكية» اثنتي عشرة امرأة ليزرن العربية السعودية على 
ساعدت  لحالتين  مثالان  هما  المتحدة.  الــولايــات  في  السعودية  العربية  عن  مدافعات  يصرن  أن  أمــل 
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المنظمات العربية الأمريكية بهما في تثقيف الجمهور الأمريكي والحكومة الأمريكية بشؤون الوطن 
الـــعـــربـــي. وبـــقـــدر مـــا بــــدا الـــمـــثـــالان جــيــديــن، فــهــمــا يــظــهــران هــزيــلــيــن مــقــارنــة بـــالـــدور الـــــذي أدتـــــه الــجــمــاعــة 

اليهودية الأمريكية أو المسيحيون الصهيونيون ويستمرون بتأديته دعماً لإسرائيل.
تــمــلــك مــجــمــوعــة الــضــغــط الـــداعـــمـــة لإســـرائـــيـــل تــنــظــيــمــات أمــريــكــيــة مـــتـــعـــددة تــعــمــل عــلــى خــلــق جسر 
(JINSA, Christian United For Israel, AIPAC, ADL. المتحدة  والـــولايـــات  إســرائــيــل  بين  قــوي 

(…,WINEP. «جينسا» هي مؤسسة مكرسة لجلب العسكريين المتقاعدين، على رتبهم كافة بشكل 

مستمر، لزيارة إسرائيل، بخلاف زيارة واحدة لضباط الاستخبارات إلى الإمارات التي نظّمها المجلس 
الوطني للعلاقات العربية - الأمريكية. ليس هناك من مجهود منسق ومستدام لخلق تواصل مع أمريكا.

٧ - الاتكال على العلاقات الدبلوماسية
كــانــت الإجـــابـــة الــعــامــة الــتــي وردت فـــي الــمــقــابــلات هـــي أن دول الــخــلــيــج الــعــربــي تـــســـوّي مسائلها 
فــــي واشـــنـــطـــن «بـــطـــريـــقـــة هـــــادئـــــة». وبـــحـــســـب مـــســـتـــجـــوب، فـــعـــلاقـــة الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة بــالــخــلــيــج تـــــراوح 
الــبــلــدان الخليجية العربية تــقــارب عــمــومــاً مسائلها  بين «جــيــدة جـــداً» و«جــيــدة تــمــامــاً» مــع ملاحظته أن 
بــالــطــرق الــدبــلــومــاســيــة. وبــعــض الإجـــابـــات تضمن مــا يــلــي: «هـــم لا يــحــتــاجــون مجموعة ضــغــط؟»، «مــا 
حاجتهم إليها؟»، «عليك بسؤالهم إذا ما كانوا حقاً يريدون مجموعة ضغط»؟ كان التقييم العام هو 
أن الخليج لــديــه مــا يكفي مــن الأوراق، مــن الــنــفــط إلـــى الــتــعــاون الــعــســكــري، مــا يجعله لا يــتــكــل كثيراً 
المستجوبين  إجــابــات  وأجمعت  الدبلوماسي.  بالجهد  قياساً  ثــانــوي  أمــر  هــي  الضغط؛  عمليات  على 
أو «هم  مشكلة»،  لديهم  حين تكون  ملحقهم  يرسلون  التاليتان: «هم  الإجابتان  تختصرها  فكرة  على 
الــخــارجــيــة». ومــن جــديــد، هــذا الــنــوع مــن المقاربة/ يعملون مــن خــلال اتصالاتهم المباشرة مــع وزارة 

الموقف يختلف كثيراً من نوع المقاربة الإسرائيلية، حيث الاتكال يتركز بقوة على مجموعة الضغط 
الإسرائيلية بهدف تقوية وتعزيز العلاقات  بين الولايات المتحدة وإسرائيل (٥). وذكر أحد المستجوبين 
أن العرب لا يضغطون مستخدمين بفاعلية إمكانات نظام الولايات المتحدة، بما فيه بناء الدعم من 
القاعدة، وعلاقات بالإعلام في الولايات المتحدة، وتزويد أعضاء الكونغرس بالمعلومات المستمرة 
ذات الــصــلــة، وســــواهــــا. تــتــكــل بـــلـــدان الــخــلــيــج بــــدلاً مـــن ذلــــك عــلــى عــلاقــتــهــا بــــــوزارة خــارجــيــة الـــولايـــات 

المتحدة من خلال القنوات الدبلوماسية الاعتيادية.
وعلى الرغم من ذلك، فالبلدان الخليجية العربية كانت باستمرار قادرة على الدفع بمصالحها مع 
الولايات المتحدة إلى الأمام من خلال العلاقات الدبلوماسية الاعتيادية. فالأهمية الاستراتيجية التي 
تتمتع بها بلدان الخليج العربي، من خلال تزويدها العالم الغربي بجزء كبير من احتياجاته النفطية، 
والـــوجـــود الـــدائـــم لــقــواعــد عــســكــريــة أمــريــكــيــة فــي شــبــه الــجــزيــرة الــعــربــيــة، منحها نـــفـــوذاً قــويــاً فــي علاقتها 
 John J. Mearsheimer and Stephen M. Walt, The Israel Lobby and US Foreign Policy (London: (٥)
Macmillan, 2007).
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دولة  تخاطب  حين  حتى  إنــه  الإدارة،  في  سابق  مسؤول  وهــو  مستجوب،  ويقول  المتحدة.  بالولايات 
ذلك  وسبب  باهتمام.  يصغون  فالسياسيون  الأمريكية  الخارجية  وزارة  البحرين  مثل  صغيرة  خليجية 
أن هــنــاك قـــاعـــدة عــســكــريــة أمــريــكــيــة دائـــمـــة فـــي الــمــنــامــة. ووصــــف مــســتــجــوب آخـــر الــعــلاقــات الأمــريــكــيــة 
بــالــســعــوديــة كــمــا يــلــي: «بــــلاد مــثــل الــعــربــيــة الــســعــوديــة لــديــهــا الــكــثــيــر لــتــقــدمــه عــلــى الــصــعــيــد الــمــالــي بفعل 
قــطــاعــهــا الــنــفــطــي». وعــلــيــه فــالــولايــات الــمــتــحــدة، وإن كــانــت لا تـــوافـــق عــلــى بــعــض ســيــاســات أو أنشطة 
العربية السعودية، فهي: «تزن بدقة خياراتها وتفكر بانتباه شديد قبل أن تصدر أي بيان نقدي يخص 
العربية السعودية. وببساطة فالولايات المتحدة لن تساوم على علاقتها بالعربية السعودية بسبب أمر 
هنا أو هناك، أنــت لا تقاطع الشخص أو البلد الــذي يــزودك بمعظم نفطك» (الــيــوم هــذه المقولة غير 
صالحة لأن الــولايــات المتحدة قــد خفضت اســتــيــرادهــا مــن الـــدول العربية وهــي على الــطــريــق إلــى أن 
آخــر، بحسب أحد المستجوبين، لنجاح استخدام العلاقات  والإمـــارات مثال  مصدراً للنفط).  تصبح 
ــــادرة عــلــى تــحــقــيــق أهــدافــهــا بــتــوقــيــع اتــفــاقــيــة الــفــضــاء والـــطـــيـــران مـــع الـــولايـــات  الــدبــلــومــاســيــة، فــقــد كــانــت قـ
المتحدة. أما حالة «دبــي العالمية» فقد كانت استثناء سيئاً في العلاقة المريحة عموماً بين الولايات 

المتحدة ودولة الإمارات.
على جبهة الولايات المتحدة، تتخذ القرارات وفق الأهداف أو المصالح الاستراتيجية في قضايا 
هي  العربي  الخليج  وبلدان  المتحدة  الــولايــات  بين  الدبلوماسية  فالعلاقات  وعليه،  محددة.  مفصلية 
التي تحدد مــزاج عملية الضغط ومحاولة التأثير. وعلى سبيل المثال، فقد أجيزت صفقة الـ أف ١٦ 
لــلإمــارات بعدما أقــنــع ضــبــاط كــبــار مــن الإمــــارات ضــبــاطــاً كــبــاراً مــن الــولايــات المتحدة بأهمية الصفقة 
لاستقرار الإمارات والمنطقة. وبحسب أحد المستجوبين، وكان سابقاً متخصصاً في أعمال الضغط 
لمصلحة شــركــة عــســكــريــة، «نـــعـــم... عــلــى مــســتــوى رفــيــع جــــداً، مــا يــهــم هــي الــعــلاقــة بــيــن بــلــدان الخليج 
تأثير  ولــذلــك  والعسكرية.  والــخــارجــيــة،  الدبلوماسية،  المستويات  على  الــمــتــحــدة،  والـــولايـــات  الــعــربــي 

جيّد».
عربية  ناشطة  وكانت  المستجوبين  أحــد  وفــق  بنجاح،  الدبلوماسية  استخدمت  أيضاً  أخــرى  وحالة 
أمــريــكــيــة، هــي تــوقــيــع اتــفــاقــيــة ١٢٣، «اتــفــاقــيــة تــطــويــر الــبــحــث الــنــووي بــيــن الإمـــــارات الــعــربــيــة والــولايــات 
الــمــتــحــدة». فــنــجــاح الــصــفــقــة، فـــي رأيـــهـــا، لـــم يــكــن بــســبــب جــهــود الــضــغــط، وإنـــمـــا مـــن واقــــع أن حــكــومــة 
أولئك  «الأذكـــيـــاء»  المستشارون  تمكن  وقــد  للصفقة.  أمريكيين  مستشارين  وظّــفــت  العربية  الإمــــارات 
مـــن تــكــويــن بــرنــامــج فــيــه مــصــلــحــة الـــولايـــات الــمــتــحــدة. وقـــد اســتــخــدمــت الــتــعــبــيــر، «لــقــد صـــاغـــوا بــرنــامــجــاً 
عـــرفـــوا ســلــفــاً أنـــه ســيــعــجــب الأمــريــكــيــيــن». أمـــا عــمــلــيــات الــضــغــط فــكــانــت لاحـــقـــاً ومـــن قــبــيــل الــشــكــلــيــات. 
وقد وصفت المستجوبة عملية الضغط، بأنها تلت المفاوضات والاتفاق عبر القنوات الدبلوماسية، 

وكانت لذلك «عملاً سهلاً».
بواسطة  الأهـــداف  تحقيق  فــي  العربي  الخليجي  النجاح  لــحــالات  السابقة  الأمثلة  مــن  الــرغــم  على 
تعثر  دون  تحول  ضمانة  دائماً  تكن  لم  الدبلوماسية  العلاقات  إن  القول  يجب  الدبلوماسية،  القنوات 
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الـــعـــلاقـــات. وفــــي رأي أحــــد الــمــســتــجــوبــيــن، وهــــو مـــســـؤول ســـابـــق، فــــإن عـــلاقـــات بـــلـــدان الــخــلــيــج الــعــربــي 
ــــرار قــضــايــاهــم، أو لإصـــــلاح الأضــــــرار فـــي حــال  بــالــبــيــت الأبـــيـــض أو بــــــوزارة الــخــارجــيــة لــيــســت كــافــيــة لإقــ
«حدوث شيء ما». يقول: «لم يعد ذلك يجدي. عليك بالتواصل مع الجماهير - في البلاد كلها. ما 

من شباك واحد لكل شيء».
وخــيــر مــثــال عــلــى ذلـــك حــالــة « مـــوانـــئ دبـــــي»، حــيــن لـــم يــســتــطــع الــرئــيــس الأمــريــكــي نــفــســه «إصــــلاح» 
الخراب الذي تسببت به الحملة المعادية للعرب التي انتقدت الصفقة لأسباب أمنية مستهدفة دولة 
الإمارات العربية. كان لفشل صفقة «  موانئ دبي» الفضل في تنبيه حكومة الإمارات إلى أهمية إقامة 
عــلاقــات جــيــدة مــع الكونغرس الأمــريــكــي، كما فــي صياغة صـــورة إيجابية لــلإمــارات العربية فــي أعين 
الــجــمــهــور الأمــريــكــي الأوســـــع. ويــقــول مــســؤول أمــريــكــي ســابــق، يــشــغــل حــالــيــاً مــوقــعــاً فــي شــركــة أعــمــال 
ضغط وتأثير: «كانت دبي تحاول شراء موانئ في الولايات المتحدة. جرى رفض الأمر لأن العنوان 
كـــان خــاطــئــاً. لا نستطيع الــتــفــاوض معهم لأنــنــا لا نستطيع أن نــثــق بــهــم؛ نــحــن نــقــدم أمــنــنــا لــدولــة عربية 
تستطيع تمويل هجمات إرهابية شاملة. كانت تلك سقطة كــبــرى». بعد إخــفــاق « مــوانــئ دبــي» بــدأت 
حكومة الإمارات العربية بتوظيف متخصصي ضغط وتأثير وإعطاء الاهتمام المناسب لهذا النوع من 
الــمــقــاربــات؛ أمــا قبل « مــوانــئ دبــي» فقد كانت الإمــــارات تتكل فقط على الإعــلانــات التجارية لتقديم 

دبي كوجهة سياحية.
وبــحــســب مــتــخــصــص تــــواصــــل، فــــإن عـــامـــلاً آخــــر دفــــع الإمــــــــارات الــعــربــيــة لــتــكــون أكـــثـــر هــجــومــيــة في 
ــــارات  عــلاقــاتــهــا الــعــامــة وجـــهـــود ضــغــطــهــا، وهــــو انــهــيــار قـــطـــاع الــبــنــاء فـــي دبـــــي. فــقــد أرادت حــكــومــة الإمــ
العربية إعادة بناء الثقة الدولية في استثمارات الإمارات، ودبي على وجه الخصوص. لتحقيق المهمة 
خلقت  هدفها.  لتحقيق  الناخبة  الكتلة  أو  الأمريكية  العربية  المنظمات  الإمــــارات  تستخدم  لــم  تــلــك، 
من  تــدار  العربية  الأمريكية -  التجارية  فالغرفة  الاقتصادية.  مصالحها  لدفع  متشعبة  كيانات  الإمـــارات 
قــبــل مــتــخــصــص ضــغــط مــخــضــرم هـــو دافـــيـــد حـــمـــود، هــــدف الــمــؤســســة هـــو «تــقــويــة الـــتـــعـــاون الاقــتــصــادي 
والاستثماري العربي - الأمريكي»، بالعمل مع بلدان عربية منفردة ومع الولايات المتحدة، أو شركات 
تريد توسعة عملها في الخارج (٦). وللمجلس الأمريكي - الإماراتي للأعمال وظيفة مماثلة، وكذلك 
«هاربور غــروب»، شركة شبه ضاغطة، وشبه متخصصة في العلاقات العامة، تتولى خدمة المصالح 
بهدف  العامة  العلاقات  مسائل  الأخيرة  تتولى  المتحدة.  العربية  الإمـــارات  في  والاستثمارية  التجارية 
تعزيز صورة الإمارات العربية؛ أمثلة تتضمن الترويج لتمويل سفارة الإمارات لملعب كرة قدم يخص 
«Boys &Girls Club of East LA» سنة ٢٠١١. وهناك حالات أخرى أكثر تسييساً تتضمن إطلاق 

موقع على الإنترنت كان مكرساً لدعم زيارة الرئيس  بوش للإمارات التي تمت سنة ٢٠٠٨.
«David Hammoud: Bringing American Companies to MENA,» WAMDA (24 January 2011), <http:// (٦)
www.wamda.com/2011/01/david-hammoud-bringing-american-companies-to-mena>.
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 ،Qorvis مثل  من  والعلاقات العامة  الضغط  في أعمال  منخرطة  أخــرى  كيانات  هناك  ذلــك،  إلــى 
وهـــــي فـــــرع مــــن شـــركـــة «بــــاتــــون بــــوغــــس» لأنـــشـــطـــة الـــضـــغـــط والـــتـــأثـــيـــر. يـــقـــول أحـــــد الــمــســتــجــوبــيــن: «جــعــل 
السعوديون من «كورفيس» شركة مهمة لكثرة ما استثمروا فيها من أموال». باختصار، وعلى الرغم من 
الــذي  بالقدر  والتأثير  الضغط  وأنشطة  العامة  العلاقات  آلــيــات  لا تملك  العربية  الخليجية  البلدان  أن 
وتقع  الربح  لا تبغي  منظمات  مجموعة  إلى  بالإضافة  لإسرائيل،  المؤيدة  الضغط  مجموعات  تملكه 
الأمريكية   - الإسرائيلية   العلاقات  تعزيز  إلــى  جميعها  وتهدف   501 C(4)و  501 C(3) القانون  تحت 
عـــلـــى مـــســـتـــويـــات مــخــتــلــفــة، فـــإنـــه جـــــرى الاســـتـــثـــمـــار فــــي عـــــدد مــــن الـــمـــؤســـســـات الـــتـــجـــاريـــة بـــهـــدف تــعــزيــز 

المصالح التجارية للبلدان الخليجية العربية.
لاحظتُ في خلال البحث فجوة واضحة بين من يعتقد أن الخليجيين العرب ممثلون على نحو 
أعمال  في  الموظفة  الكيانات  أو  والأفـــراد  الدبلوماسية  أطقمهم  بفعل  عناية  موضع  ومصالحهم  جيد 
الضغط لمصلحتهم، وبين آخرين يعتقدون أنهم ليسوا ممثلين على نحو جيد ولا يمارسون الضغط 
الخليجية -  المصالح  إلــى  المستجوبين  نــظــرة  مستوى  على  الــفــارق  ويــقــوم  يــمــارســوه.  أن  يجب  الـــذي 
الــعــربــيــة أيـــضـــاً. فــالــذيــن يـــحـــددون الــمــصــالــح الخليجية بــاعــتــبــارهــا مــجــمــوع الــمــصــالــح الــتــجــاريــة والأمــنــيــة 
لكل دولة يبدون راضين عن الوضع الراهن لمستوى الضغط والتأثير الخليجيين. بينما يذهب الذين 
يعتقدون أن مصالح الخليج العربي هي في قدرته على التأثير في السياسة الخارجية الأمريكية حيال 
قضايا رئيسية، كالموقف من إيران أو  الصراع العربي - الإسرائيلي، فيميلون إلى الاعتقاد أن الضغط 

الخليجي - العربي تشوبه نواقص.

٨ - توظيف النجوم لممارسة الضغط والتأثير
يــقــول أحـــد المستجوبين: «هـــم يــوظــفــون مــمــارســي ضــغــط ظــنــاً منهم أنــهــم قــــادرون عــلــى أن يــوفــروا 
لـــهـــم الــــنــــفــــوذ». وفـــــي رأيــــــه الـــبـــلـــدان الــخــلــيــجــيــة الـــعـــربـــيـــة تـــوظـــف أســــمــــاء كـــبـــرى لأنـــهـــا تــعــتــقــد أن فــــي وســـع 
الأسماء تلك التأثير في دوائر السياسة الأمريكية، فيما هي فعلياً لا تستطيع التأثير، هي توفّر مدخلاً 
ممارسين  توظيف  فــإن  نــفــوذ،  ذي  ســنــاتــور  لطاقم  ســابــق  مــســؤول  وبحسب  فــقــط.  سياسية  لشخصيات 
للضغط مكلفين: «قــــادر أن يــوفّــر الــمــدخــل، أمـــا لجهة الــتــأثــيــر فليس بــالــقــدر الـــذي تــعــتــقــد». والانــطــبــاع 
العام للمستجوبين هو أن البلدان الخليجية العربية مبهورة بالأسماء الكبرى، ويتملكها تصور خاطئ 
وهو  المستجوبين،  أحــد  وبحسب  المطلوب.  التأثير  تحقيق  يستطيع  المدخل  يملك  الــذي  أن  مــفــاده 
ناشط عربي أمريكي، فإن إحدى السفارات الخليجية العربية كانت مهتمة بتوظيف شخص يستطيع 

أن يتوصل للعب الغولف مع أعضاء في الكونغرس الأمريكي.
في حالات معينة، مثل خلق فرص العمل، حيث يستطيع ممارس الضغط التأثير فيها من خلال 
التباحث مــع عضو كــونــغــرس فــي لجنة معينة؛ فــإن مــمــارس الضغط لا يــمــثّــل فــي هــذه الــحــالــة مصالح 
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الأجنبية فقط، بل هو يمثل بشكل غير مباشر آلاف الموظفين الذين قد يفقدون وظائفهم  الحكومة 
إذا لم تتحقق الصفقة التي يجري الضغط في سبيلها.

وتــنــتــقــد إحــــــدى الـــمـــســـتـــجـــوبـــات، وهـــــي نـــاشـــطـــة عـــربـــيـــة أمـــريـــكـــيـــة، بــــلــــدان الــخــلــيــج الـــعـــربـــي لــتــوظــيــفــهــا 
الخليجية  البلدان  إن  وتــقــول،  للعرب.  معادين  السابقة  الحكومية  مراكزهم  في  كانوا  ضغط  ممارسي 
العربية توظف أناساً لا يعرفون العالم العربي ولا يهتمون لأمره؛ هم يُوظّفون فقط بسبب «الصلات» 
الــتــي يُــعــتــقــد أنــهــم يــمــلــكــونــهــا. وتــعــطــي الــمــســتــجــوبــة بـــوب دول وجــــاك  أبـــرامـــوف مــثــالــيــن: كــلاهــمــا وظّــفــتــه 
الحكومات الخليجية العربية مع أنه كان لكليهما في السابق مواقف معادية للعرب. وتضيف، «المال 
يتكلّم». تشير مثل هذه الحالات إلى حقيقة أن استخدام ممارسي الضغط والتأثير إنما يجري لتحقيق 
أغراض تكتيكية محدودة وليس لخدمة فكرة أو لدعم سردية، في حين أن مواقف الممارسين السلبية 

حيال العالم العربي لا تتفق مع مواقف وكلائهم الخليجيين العرب.
ويـــقـــول مــســتــجــوب آخـــــر، وهــــو رئـــيـــس مــنــظــمــة عــربــيــة أمــريــكــيــة، إن «بـــلـــدان الــخــلــيــج الــعــربــي تــوظــف 
خمسة  عمره  الشركة  تلك  في  مبتدئ  موظف  به  يقوم  عملها  لكن  لامعة،  أسماء  ذات  كبرى  شركات 
وعشرين عاماً». لذلك هو يظن أنه من الأفضل عملياً توظيف شركات أصغر حيث الشخص الرئيسي 
فيها أو الشريك يتولى بنفسه العمل المطلوب. وأضاف: «هم يدفعون مالاً كثيراً لكنهم لا يحصلون 

من الشركات التي يوظفونها على خدمة موازية».
عربية  جمعية  في  عضو  يقول  واحد.  وقت  في  عدة  شركات  يوظفون  هم  ذلك،  إلى  بالإضافة 
١٠ مــجــمــوعــات   ،٧  ،٦  ،٥ الـــعـــربـــيـــة؟ لــديــهــم  لــــلإمــــارات  أمــريــكــيــه قــابــلــتــه: «هــــل تـــدريـــن مـــن يــضــغــط 
ضـــغـــط. لــديــهــم أشـــخـــاص كــثــر جــــداً عــلــى جــــداول رواتـــبـــهـــم بـــهـــدف الـــدفـــع بــمــصــالــحــهــم إلـــى الأمــــام. 
ــتــــا»، «بـــــاتـــــون بـــــوغـــــس»، يـــمـــثـــلان مـــصـــالـــحـــهـــمـــا الــــقــــانــــونــــيــــة، ويـــضـــغـــطـــان كـــذلـــك  «هـــيـــثـــر و طــــونــــي  بــــوديــــســ
الأمريكي -  الأعمال  «مجلس  استحدثت:  قانونية  شركة  وهناك   ،DLA Piper هناك  لمصلحتهم. 
الإمـــاراتـــي»، تــقــوم بــالــضــغــط لــمــصــلــحــة الإمـــــارات. هــم يــذهــبــون إلـــى تــلــك الــشــركــات ويــقــولــون نــحــن 
١٢٣، نـــحـــن نـــريـــد اتـــفـــاقـــيـــة الـــتـــجـــارة الـــحـــرة مـــع الإمــــــــارات، نـــحـــن نـــريـــد كــــذا وكـــــذا، هــم  نـــريـــد اتـــفـــاقـــيـــة 

ويوظفون.... يوظفون 
محترمة  مستجوب، «كمية  توصيف  وفــق  الــعــادة،  في  العربية  الحكومات  تدفع  الــمــال،  مسألة  في 
من المال لشركات العلاقات العامة، والشركات القانونية، وغيرها، للعمل باسمهم». ورداً على سؤال 
الأسماء  أن  المستجوبين  معظم  يجيب  لها،  يدفع  الــذي  الــمــال  تستحق  الكبرى  الأســمــاء  كانت  مــا  إذا 
الــكــبــرى لا تُـــحـــدثُ فـــرقـــاً يـــذكـــر. مـــا يــهــمّ حــقــاً هـــو الــســرديــة الــتــي يــتــولــى مـــمـــارس الــضــغــط الــعــمــل عليها، 
ولــيــس الأســـمـــاء الـــرنـــانـــة. ويــضــيــف الــمــســتــجــوب أن الـــمـــال لــيــس مــشــكــلــة بــالــنــســبــة إلــيــهــم، لــكــنــه لــيــس كل 
شيء. ويجيب آخر، «ليس أمراً سديداً منهم إنفاق المال بالشكل الذي يجري، لكنهم يملكون المال 

لذلك. أنا أوافق أن هناك هدراً في المال، هو كالماء بالنسبة إليهم».
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٩ - الضغط بالإنابة
إضــافــة إلـــى تــوظــيــف الــمــمــارســيــن لعملية الــضــغــط ومــحــاولــة الــتــأثــيــر، هــنــاك كــمــيــة كــبــيــرة مــن الضغط 
بالإنابة في قضايا تجارية تجري لمصلحة حكومات بلدان الخليج العربي. تعتمد الحكومات تلك 
على شركائها الأمريكيين لينجزوا عنها عمليات الضغط والتأثير المطلوبة. يقول أحد المستجوبين، 
وكـــــان لـــه دور فـــي صــفــقــة ســــلاح مـــع أحــــد بـــلـــدان الــخــلــيــج الـــعـــربـــي، «نـــحـــن عـــــادة نـــقـــوم بــالــضــغــط لــتــمــريــر 

الصفقات التي نجريها معهم».
ويقول مستجوب آخر، وكان مسؤولاً إماراتياً في السابق عمل على صفقة الـ أف ١٦ للإمارات، 
 Northrop Grumman, Lockheed Martin, :إن الضغط من أجل الصفقة أنيط كلياً بمتعاقدين ثلاثة

General Electric. ويضيف «أن الجيش الإماراتي كان معنياً أكثر بالمواصفات التقنية للطائرات».

الـــضـــغـــط بــــالإنــــابــــة هـــــو أداة مـــــؤثـــــرة لأن الــــشــــركــــات الــــتــــي تـــضـــغـــط عـــلـــى نـــحـــو غـــيـــر مـــبـــاشـــر لــمــصــلــحــة 
الــحــكــومــات الــخــلــيــجــيــة الــعــربــيــة هـــي شـــركـــات أمــريــكــيــة مــحــلــيــة. إلا أن ضــغــط الــشــركــات تــلــك محصور 
بمصالحها الاقتصادية ومركّز حصراً على الصفقة موضوع البحث. وفي رأي أحد المستجوبين، وهو 
مسؤول رسمي سابق، فإن الضغط بالإنابة يعكس طبيعة العرب «الذين لا يفعلون شيئاً بأنفسهم، هم 

يجعلون الآخرين يؤدّون ما يجب أن يؤدّوه هم بأنفسهم».

ثانياً: قضايا مهيمنة
تقع القضايا التي يجري الضغط فيها لمصلحة الحكومات الخليجية العربية، في الفئات الآتية: 
النفط والتجارة، الأمــن، السياسة الخارجية للولايات المتحدة بعامة،  وحقوق الإنسان. إلا أن معظم 
الضغط  ونــوع  العسكرية.  والصفقات  التجارية  المسائل  حــول  يــدور  إنما  التأثير  ومــحــاولات  الضغط 
الـــــذي تـــمـــارســـه الإمــــــــارات الــعــربــيــة أكـــثـــر تــعــقــيــداً مــمــا لــســائــر الـــبـــلـــدان الـــعـــربـــيـــة، ويــغــطــي مــســائــل الــســيــاســة 
الخارجية مثل سياسة الشرق الأوسط والعقوبات على إيران. الضغط الذي تمارسه العربية السعودية 

يدور حول  الحرب على الإرهاب، ومسائل الشرق الأوسط، والعملية السلمية  العربية - الإسرائيلية.
ضـــغـــط الـــبـــحـــريـــن انـــطـــلـــق فـــقـــط مــــع بـــــدء الاضــــطــــرابــــات فــــي الــــبــــلاد ســـنـــة ٢٠١١، ويـــــــدور غـــالـــبـــاً حـــول 
جهود العلاقات العامة بهدف تحسين صورة البلاد التي تهشمت نسبياً بفعل قمعها المعارضة. وكل 

الاتصالات الموثّقة لمجموعة الضغط لمصلحة البحرين إنما كانت مع الإعلام.
يدور الضغط الخليجي العربي نمطياً حول صفقات السلاح، والتي هي حيوية للمصلحة الوطنية 
للبلد المعني، كما حول المسائل التجارية. يمكن القول إن جهود الحكومات تلك، في هذا المجال، 
كــانــت فــعــالــة ومـــؤثـــرة. يــقــول اخــتــصــاصــي ضــغــط أجــريــت مــقــابــلــة مــعــه: «لــقــد كـــان فــي وســعــهــم إنــجــاز ما 
يــرغــبــون بــه فــي واشــنــطــن، وبـــهـــدوء»، ويــضــيــف «كــانــوا يــحــاولــون الــولــوج إلـــى الــبــورصــة وقـــد نــجــحــوا في 
ذلــك». وركّــز أحد المستجوبين على المسائل التي تعني الإمــارات العربية، فقال: «المسألة الوحيدة 
في  أقدامهم  علقت  لقد  العالمية».  دبــي  كانت « موانئ  حيالها  شيئاً  يفعلوا  أن  العرب  يستطع  لم  التي 
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الرمل الذي أثارته شركة Eller & Company، من فلوريدا، إذ لعبت بطاقة الإرهاب في وجههم مع 
السناتور شومر. أما خارج هذه المسألة تحديداً فقد كانوا باستمرار مؤثرين».

كــــذلــــك، كـــانـــت الـــحـــكـــومـــات الــخــلــيــجــيــة الـــعـــربـــيـــة قـــــــادرة عـــلـــى تــحــقــيــق بـــعـــض الـــنـــجـــاح فــــي الــمــســائــل 
التجارية. يقول أحد المستجوبين: «أداة الضغط الأكثر تأثيراً لمصلحة الخليج العربي هي « المجلس 
الأمريكي - الإماراتي للأعمال» الذي أسسه الشيخ محمد شخصياً. وقد دفع داني سابرايت إلى أمام 
وبنجاح اتفاقية ١٢٣ للتعاون النووي بين الولايات المتحدة والإمارات العربية، هو ممارس الضغط 

والتأثير الأكثر نفوذاً في المدينة».
مع ذلك، فقد أشار أحد متخصصي الضغط الذي قابلته إلى أن القول بمدى تأثير أو عدم تأثير 
جهود ضغط البلدان الخليجية العربية عموماً ينطوي على «مغالطة من نوع ما»؛ لأن الأمر يعتمد في 
النهاية على نوع القضية موضوع الضغط. فهذه المسائل غالباً ما تكون تجارية أو متعلقة بصفقات 
السلاح، ويجري التفاوض والاتفاق عليها في العادة قبل أن تصل إلى مرحلة الإقرار. وعليه فالقول 
إن ضغوط البلدان الخليجية العربية كانت مؤثرة قول مخادع؛ ومن جديد فالقضايا التي يدور عليها 
معظم الضغط الخليجي العربي «قضايا صغيرة» وليس لأي منها تأثير في السياسة العامة للولايات 
الــمــتــحــدة تــجــاه الــمــنــطــقــة. ويــمــكــن أن يــكــون ذلـــك نــتــيــجــة لــلــمــوقــف الــخــلــيــجــي الــعــربــي الــلاســيــاســي في 
والــتــأثــيــر بحدود  الــتــأثــيــر، وعليه فــالاتــجــاه الــعــام هــو تقييد عمليات الضغط  مــوضــوع الضغط ومــحــاولــة 

الأمن الوطني الضيقة والمصالح التجارية.

١ - العميل
وتأثير:  ضغط  متخصص  يقول  العربية،  الخليجية  البلدان  يمثل  الــذي  الكلاسيكي  العميل  حــول 
وأحــد  الضغط،  أنشطة  بــدل  لتدفع  كافياً  مــالاً  تملك  لأنها  نفسها،  الحكومة  هــي  الغالب  فــي  «العميل 
صــورة  تغيير  أو  والأعــمــال،  الــتــجــارة  مــن  المزيد  جلب  هــو  والتأثير  الضغط  لمحاولة  الكبرى  الأســبــاب 
[الــــبــــلاد] كــمــا يـــراهـــا الــــخــــارج؛ أو قـــد يـــكـــون الــعــمــيــل تــحــالــف يــضــم شـــركـــات عـــــدة، فـــتـــوظّـــف شـــركـــة في 

واشنطن لتساعدهم».
تــظــهــر الــمــعــطــيــات الإحـــصـــائـــيـــة لــعــمــلــيــات الــضــغــط والـــتـــأثـــيـــر أنــــه حــيــن يــتــعــلــق الأمـــــر بــالــكــيــانــات الــتــي 
وقطر  البحرين  من  فكل  مختلفة.  استراتيجيات  المختلفة  العربية  الخليجية  فللبلدان  الضغط،  تتولى 
والـــكـــويـــت تــتــمــثــل بــكــيــانــيــن. تــتــمــثــل قــطــر عــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال بـــ «حــكــومــة دولـــــة قـــطـــر» و«مـــؤســـســـة الــمــال 
اسم  تحت  مسجل  آخــر  وبكيان  البحريني»  الاقتصادي  الإنماء  بـ «مكتب  البحرين  وتتمثل  القطرية»؛ 
«Bahrain Through Bell Pottinger»؛ والكويتيون يتمثلون من خلال «مكتب المجلس الأعلى»، 
ومن خلاله «المجلس الكويتي لأسر المواطنين الكويتيين في خليج غوانتنامو»؛ ولا تملك عُمان أي 

تمثيل لجهة الضغط والتأثير في السجلات الإحصائية (٧).
<http://www.foreignlobbying.org>.   (٧)
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وفي المقابل تشكل العربية السعودية والإمارات حالة مختلفة نظراً للامركزية نشاطهما الضغطي. 
ففي حين يجري تسجيل كل من سفارتيهما كزبون، تعمل كيانات سعودية وإماراتية أخرى على نحو 
العربية  المملكة  «وزارة  أو  والتكنولوجيا»  للعلوم  عبدالله  الملك  «جــامــعــة  الأمــثــلــة  وتشمل  منفصل. 

السعودية للتجارة والصناعة».
وتظهر الإمارات العربية مالكة للعدد الأكبر من الوكلاء. فحتى آذار/مارس ٢٠١٥ كان للإمارات 
العربية المتحدة لائحة تضم ٢٩ وكيلاً مسجلاً. ويصف أحد المستجوبين سفارة الإمــارات كإحدى 
أكــثــر الـــســـفـــارات «تـــأثـــيـــراً» فـــي واشــنــطــن. وإضـــافـــة إلـــى عــمــلــيــات الــضــغــط والــتــأثــيــر الإمــــاراتــــي الــفــدرالــي، 
فــهــنــاك جـــهـــود ضــغــط تــخــص الإمــــــــارات مــنــفــصــلــة مـــن مــثــل دبــــي ورأس الــخــيــمــة، الــمــســجــلــتــيــن كــزبــائــن. 
الاستثمار  و«مؤسسة  لدبي»  المدني  مثل «الطيران  عــدة،  حكومية  منظمات  التسجيل  يتضمن  كذلك 
لأبـــو ظـــبـــي»، و«بــــورصــــة دبــــي الـــمـــحـــدودة، وحــتــى «راك لــلــســيــرامــيــك»، الــشــركــة الــوطــنــيــة. بـــالإضـــافـــة إلــى 
التنفيذي  المكتب  مثل  كــزبــائــن،  مسجلة  المستوى  رفيعة  شخصيات  هــنــاك  آنــفــاً،  الــمــذكــورة  الــكــيــانــات 

للشيخ  محمد بن راشد آل مكتوم (حاكم دبي)، أو زوجته، الأميرة هيا بنت الحسين.

٢ - سيستام ضمني مُتصوّر: حالة عجز عربية
في  الإسرائيليين  يضع   (Subsystem) فــرعــي  سيستام  هــنــاك  كــان  إذا  عــمّــا  الــســؤال  فعند  ذلـــك،  مــع 
موقع الأفضلية على العرب، التهمة التي يراد منها أحياناً تسويغ الفشل من جانب البلدان الخليجية 
المؤامرة  نظرية  في  الطريف  سابق: «الــشــيء  أمريكي  مسؤول  وهــو  المستجوبين،  أحــد  يقول  العربية، 

هي أنها تفسّر الكثير، أكانت صادقة أم لا. ألا يقولون ذلك فوق سيطرتنا؟ وهي ليست غلطتنا».
أشار المستجوبون الأمريكيون إلى النقص في الاستراتيجية، والنقص في المتابعة، والنقص في 
التنظيم، بــاعــتــبــارهــا الــعــوامــل الرئيسية الــتــي تــقــود إلـــى الــفــشــل. وقــالــوا إن الــفــشــل هـــذا هــو نتيجة طبيعية 
وجــلــيــة لــمــمــارســات الــبــلــدان الخليجية الــعــربــيــة. وأضــــاف الــمــســتــجــوبــون أولــئــك أنـــه حــيــن يفشل الــعــرب 
فــذلــك لــعــدم تكيفهم مــع الــمــعــايــيــر الــســائــدة ولــيــس بسبب حــاجــز مــتــصــوّر يتضمنه الــنــظــام، يــحــول دون 
الدخول ومحاولة التأثير، وقائم على التحيّز ضد العرب. وأسقط أحد المستجوبين شيئاً على الأرض 
وســــأل لـــمـــاذا ســقــط؟ وأجـــــاب عـــن ســـؤالـــه قـــائـــلاً: «مـــــاذا كـــان الـــعـــرب لــيــجــيــبــون؟ مــشــيــئــة الـــلـــه». وأضــــاف: 
«ألــيــســت مشيئة الــلــه نــوعــاً مــن الــعــجــز؟ وفــسّــر رأيـــه بــأن الــعــرب يبحثون عــن أعـــذار لــعــدم كــفــاءتــهــم، هم 
يــســوّغــون فشلهم فــي تحقيقهم لأي تــأثــيــر مــهــم بــوجــود مــعــارضــة أو بــوجــود نــظــام ضــمــنــي يمنعهم من 

محاولة الضغط والتأثير. وهذا ليس صحيحاً».
ومـــن أجـــل الــتــحــقــق مــن هـــذا الــمــوضــوع أكــثــر، جـــرى ســــؤال المستجوبين عــمّــا إذا كـــان هــنــاك نظام 
ضمني أو حاجز يمنع الــدخــول، وهــو ما أعــاق تأسيس كيان ضغط خليجي عربي فاعل شبيه بكيان 
الضغط الداعم لإسرائيل. أجاب كل المستجوبين أن ما من شيء موجود يمنع العرب الأمريكيين من 
تكونت  لقد  معيب؛  مستجوب: «هــذا  قــال  الخارجية.  السياسة  في  التأثير  يحاول  ضغط  كيان  تكوين 
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الخارجية.  السياسة  فــي  التأثير  محاولة  فــي  الأقــلــيــات  حتى  حــقــوق  تحمي  بطريقة  المتحدة  الــولايــات 
عــلــيــهــم [الــــعــــرب] أن يــكــونــوا جـــــزءاً مـــن الــنــقــاش الـــعـــام، لا شـــــيء يــمــنــعــهــم مـــن ذلـــــك». وقـــــال مــســتــجــوب 
بخصوص  نجح،  إذا  وخاصة  الأمريكية،  الحكومة  في  التأثير  يحاول  أن  شخص  كل  آخــر: «بمقدور 
نقطتك، في الاعتماد على تنظيم القواعد. لنقل إنك عربية أمريكية، أنت مواطنة أمريكية. وليس من 
حقك أن تضغطي فقط، بل هو حق محمي دستورياً في البند الأول، وعليه لا قيد حتماً يحول دون 
ممارسة ذلــك الــحــق». وأعــطــى مستجوب آخــر إجــابــات مماثلة: «ذلــك ســوء فهم كــامــل. فــي وســع أي 

كان الضغط ومحاولة التأثير».
«هذا كلام سخيف، في وسع أي كان أن يضغط».

«ما من مانع»؛ و«كلام بلا معنى تماماً».
كانت المحصلة غير المتوقعة من المقابلات هي حماسة المستجوبين الأمريكيين لتكوين كيان 
ضغط عربي يخلق توازناً في النقاش العام داخل الولايات المتحدة. قال عدة مستجوبين أمريكيين 
أن كــيــان ضغط داعــمــاً للعرب سيكون مرحباً بــه لأنــه سيخلق تــوازنــاً فــي الخطاب الــعــام حــيــال الشرق 
الأوســط، وهو أمر تحتاجه السياسات الأمريكية في مواجهاتها. تتناقض التعليقات تلك مع النظرية 
الضمنية في عقول العرب وما يدلي به سياسيون أو شخصيات عامة معادون للولايات المتحدة من 

أن الولايات المتحدة تستخدم إسرائيل لإبقاء العرب تحت السيطرة.
اعــتــرف بــعــض المستجوبين أنـــه إذا كـــان للحكومات الخليجية الــعــربــيــة أن  عــلــى الــرغــم مــن ذلـــك، 
تدعم كيان ضغط مستدام ينشد التأثير في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، فعليهم أن يتوقعوا 
مــعــارضــة مــن كــيــان الــضــغــط الـــداعـــم لإســرائــيــل. قـــال مــســتــجــوب: «لا أحـــد فــي وســعــه منعهم [الـــعـــرب]، 
ولكنهم ســيــحــاربــونــهــم». مــع ذلـــك، فــإن وجـــود مــعــارضــة، قــال مستجوب، هــو فــي الــعــادة حــافــز لعملية 
الضغط الهادفة إلى حماية الامتيازات من المنافسة. لقد شكل الأتراك كيان ضغط في أعقاب نجاح 
كيان الضغط الأرمــنــي فــي الــدفــع قــدمــاً بمسألة الإبـــادة  على يــد الأتـــراك. ويــقــول عضو طاقم سابق في 
الكونغرس، «أظن أنه إذا كان لكم من معارض محلي فذلك سيشجعكم أكثر على الضغط ومحاولة 
التأثير». لكن وجود المعارض المحلي، تحول في الحالة العربية، إلى عامل سلبي أمام تكوين كيان 

ضغط، بدل أن يكون عاملاً إيجابياً يدفع بالعملية إلى أمام.
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الفصل الرابعالفصل الرابع

ديناميات الربح والخسارة وأثرُ الضغط الخليجي - 
العربي في سياسة الولايات المتحدة الخارجية

أولاً: عوامل الربح
تأتي  عــوامــل  مجموعة  إنــهــا  واحـــد؛  لعامل  المستجوبين،  أحــد  قــول  بحسب  الــنــجــاح،  ردّ  يمكن  لا 
معاً وتكون النتيجة النجاح، يقول: «أعتقد أن الربح لا يمكن أن تنسبه إلى شيء أو شيئين؛ هو عدة 

أشياء، وعليها كلها أن تأتي معاً لتقدّم سردية مؤثرة بالفعل».

١ - استراتيجية متجانسة وشاملة
مــفــتــاح الــضــغــط ومــحــاولــة الــتــأثــيــر الــنــاجــحــة والــمــفــتــاح إلـــى الـــربـــح فـــي الــقــضــايــا الأســـاســـيـــة، مــوضــوع 
مستجوب،  ويــقــول  المختلفة.  الضغط  عملية  جــوانــب  تغطي  شاملة  استراتيجية  امــتــلاك  هــو  الــنــقــاش، 
وهو دبلوماسي خليجي عربي سابق: «الاستراتيجية، تعيين الهدف، عدم الانحراف عن الاستراتيجية، 
وعـــدم الانــكــفــاء أمـــام الــمــفــاجــآت». ويــضــيــف أن الــســبــب فــي الــفــوز بصفقة مــقــاتــلات أف ١٥ هــو أنهم 
امــتــلــكــوا «اســتــراتــيــجــيــة واضـــحـــة» وعــلــى جــبــهــات عــــدة. وأضـــــاف: «لــيــس الـــمـــال فــقــط، الـــنـــاس، الإعــــلام، 
الشركات، الخطة المحكمة، المشورات... إلخ». لقد امتلكوا خطة شاملة، وخططاً عرضية للتعامل 
مــع الـــحـــوادث غــيــر الــمــتــوقــعــة. وحـــول خــطــوات صفقة أف ١٥، يــقــول: «كـــان هــنــاك مــعــارضــة تواجهنا؛ 
وأيـــبـــاك لــم تــكــن تــتــوقــع أن نــكــون منظمين إلـــى هـــذا الــحــد، لــذلــك لــم يــكــن رد فعلهم ذا شـــأن كــبــيــر في 
القضية الأساسية. ببساطة، كانت وراءنا خطوتان أو ثلاث، وحين واجهونا كانت لدينا كل الأجوبة». 
الــولايــات  فــي  وتنظيماً  استراتيجية  الأكــثــر  والتأثير  الضغط  مجموعة  أن  على  المستجوبين  كــل  يجمع 
التي  الضغط  استراتيجية  أن  ملاحظة  المهم  ومــن  لإسرائيل.  الداعمة  الضغط  مجموعة  هي  المتحدة 
الضغط  مجموعة  بها  تعمل  الــتــي  الطريقة  اســتــعــارة  على  مبنية  كــانــت   ١٥ أف  صفقة  أجــل  مــن  اتبعت 
الــــمــــؤيــــدة لإســــرائــــيــــل. ويـــضـــيـــف الـــمـــســـتـــجـــوب: «تــعــلــمــنــا كـــثـــيـــراً مــــن طـــرائـــقـــهـــم فــــي مـــتـــابـــعـــة قـــضـــايـــاهـــم فــي 

الكونغرس ومع الشيوخ».
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٢ - ضغط هجومي
يــــقــــول أحــــــد الــمــســتــجــوبــيــن إن الـــشـــكـــل الأكــــثــــر فـــاعـــلـــيـــة مــــن الـــضـــغـــط ومــــحــــاولــــة الـــتـــأثـــيـــر هــــو الــضــغــط 
الهجومي. الضغط فن يتمحور في المواجهة. والعلامة البارزة للضغط الهجومي وكيف يكون مؤثراً 
هــي صــفــقــة مــبــيــع طـــائـــرات « الأواكــــــس» إلـــى الــعــربــيــة الــســعــوديــة. ويــصــف مــســتــجــوب الــمــنــاخ الــــذي ســاد 
يومذاك: «لقد استنفرنا مواردنا حتى الدرجة القصوى». ويقول مستجوب آخر، عضو رفيع سابق في 
إنــمــا كــانــت لمجموعة الضغط  الأكــثــر هجومية  الــخــارجــيــة» إن عمليات الضغط  طــاقــم «لجنة الــشــؤون 
المال،  ويملكون  منظمون،  هم  لإسرائيل؛  الــداعــم  ذاك  هو  تأثيراً  الأكثر  لإسرائيل، «الضغط  الداعمة 
وجهاً  مباشرة  مواجهة  بل  الخلف،  من  لا تــدار  هي  قضاياهم.  ويعيشون  جــداً،  هجوميون  وأشخاص 
المشرعين.  مع  مستمر  تواصل  مع  الإسرائيلية  الضغط  لمجموعة  الهجومية  الجهود  وتترافق  لوجه». 
يقول: «في اعتقادي، الضغط المؤثر هو الطريقة التي تربح بها: معرفة الناس في الكونغرس، معرفة 

الناس في الوكالات، وأن تكون نشطاً في مقابلاتك معهم، اجتماعياً ومحترفاً».
وفي حالة مختلفة أظهرت الحاجة إلى الضغط الهجومي، كانت قضية « موانئ دبي»، حيث يقول 
أحـــد المستجوبين، الــطــريــقــة الــتــي اتــســمــت مــقــاربــة الأزمــــة بــهــا بــالــهــدوء والــعــمــل عــلــى مــســتــوى إعــلامــي 
منخفض، ما قــاد إلــى فشل كامل. جــرى نصح «دبــي العالمية  للموانئ» من قبل الضاغطين أن تبقى 
هادئة وتترك الرئيس الأمريكي يعالج الأمر عنهم. لكن صفقة تملك إدارة الموانئ، وعلى الرغم من 

جهود الرئيس، لم تمرّ.

٣ - دعم قاعدي/الوظائف
دعــم القواعد هو عامل مهم للفوز بالقضايا. يقول فــرد سابق في طاقم عضو كونغرس: «أمريكا 
لا تنقاد جــداً بالمال، وإنما بالناس والمنظمات. واتــحــادات العمال قوية جــداً بسبب تنظيماتها على 
ليست  أن رسالتهم  إلا  الأمريكيين]  مــن [الــعــرب  الكثير  هــنــاك  الــمــال.  بسبب  ولــيــس  الــقــاعــدة،  مستوى 

منظمة. هذا مهم جداً، هم أكثر أهمية من تحرير شيك بـ ٥٠٠٠٠ دولار، أكثر أهمية بكثير».
ــبـــلـــدان الــخــلــيــجــيــة الــعــربــيــة هــيــئــة نــاخــبــة داعـــمـــة تــتــمــثــل بـــأفـــراد  فـــي حـــالـــة صــفــقــات الــــســــلاح، تــمــلــك الـ
الصناعة الدفاعية، والذين وظائفهم على المحك. في صفقة بيع مقاتلات أف ١٥ للعربية السعودية، 
زار السفير السعودي بندر بن سلطان الاتحادات المختلفة وحشدهم لرفع صوتهم إلى ممثلهم في 
الكونغرس لدعم الصفقة. وهو ما يعود بنا إلى  توماس فيليب «تيم» أونيل، الرئيس السابق لمجلس 
النواب (١٩٧٧ - ١٩٨٧)، إذ قال: «كل السياسة شأن محلي. كل نائب لديه رغبة في إعادة انتخابه، 

لذلك فالقواعد عامل حاسم».
وقال مستجوب: «صفقة السلاح هي [القضية العربية] الوحيدة التي كان لها ناخبون، إنهم الكتلة 
وزارة  فــي  ســابــق لفترة طويلة  آخـــر، مستشار  وقـــال مستجوب  الــوظــائــف».  الأمــريــكــيــة مــن أجــل  الناخبة 
الدفاع الأمريكية: «البرامج الكبيرة مثل أف ١٥  أواكس، ومثيلاتها من برامج دفاعية تتصل في العادة 
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بالقضايا الدفاعية، وهي مهمة لأن هناك حساسية عالية للوظائف. هذه الأنواع من الأشياء لها الغلبة، 
حين تغيب الأمور الأخــرى». يضيء هذا النص على أهمية امتلاك كتلة ناخبة. لا شيء يتغلب على 
مــنــطــق الــمــصــالــح لــــدى الأمـــريـــكـــي الــــعــــادي. وعـــنـــدمـــا يـــقـــول الــمــســتــجــوب «تــــــزول الأمــــــور الأخـــــــرى» فهو 
ويمكن  المعارضة.  أو  الاستراتيجية  الاعــتــبــارات  مثل  الأخـــرى  العناصر  إلــى  مباشرة  غير  بطريقة  يشير 
الــولايــات  فــي   (National Rifle Association (NRA)) لــلــبــنــادق  الــوطــنــيــة  بالجمعية  ذلـــك  يتصل  أن 
الأسلحة،  بحيازة  المتحدة  الــولايــات  في  الجرائم  نسبة  ارتــفــاع  بين  بعضهم  يربط  حين  ففي  المتحدة؛ 

لم يتخذ أي إجراء ضد امتلاك الأسلحة تبعاً لقوة حركة تأييد امتلاك السلاح المدعومة من القاعدة.
وبــالــعــودة إلـــى صــفــقــة بــيــع الأواكـــــس إلـــى الــعــربــيــة الــســعــوديــة، فــقــد كــانــت فــي نــهــايــتــهــا نــصــراً أيــقــونــيــاً. 
بها  الاحتفاظ  أو  المولّدة  بالوظائف  الصفقة  ربــط  في  السعودية،  العربية  سفير  الأمير  بندر،  نجح  لقد 
فــي تصنيع الــطــائــرات ونــجــح مــن ثــمــة فــي تــحــويــل الــكــتــلــة الــنــاخــبــة إلـــى قــاعــدة داعــمــة لــلــصــفــقــة. كذلك 
جرى كسب دعم القاعدة في صفقات سلاح أخرى، من مثل بيع الإمارات العربية طائرات أف ١٦. 
ويــشــرح مستشار ســابــق فــي وزارة الــدفــاع الأســبــاب الــتــي كــانــت خــلــف نــجــاح الــصــفــقــة، فــيــقــول: «جــرى 
الــفــوز بصفقة أف ١٦ لأن الــشــركــات الــمــصــنّــعــة لــهــا تــوظّــف عــــدداً كــبــيــراً مــن الــنــاس فــي مــنــاطــق تخص 
أعـــضـــاء كــونــغــرس عـــديـــديـــن. لـــهـــذا الــســبــب كـــانـــت الـــبـــلـــدان الــخــلــيــجــيــة قـــــادرة عــلــى الــحــصــول عــلــى تــأيــيــد 
أخــرى.  مجالات  في  نفسها  النتائج  على  الحصول  يكن بوسعهم  لم  فيما  الــســلاح،  لصفقات  قاعدي 

المفتاح هنا هو تأييد القواعد، وقد نجحوا في حشدها لمصلحة صفقات السلاح».
دوراً  إذا ما كان العرب الأمريكيون قد أدّوا  الأمريكية  مع ذلــك، فحين سئلت المنظمات العربية 
في تحقيق تأييد القواعد لصفقات سلاح الخليجين العرب، جاء الجواب كما يلي: «لم يكن لنا سهم 
إلى  لتحركهم  ولا أيــديــولــوجــيــة،  لا اقتصادية  مصلحة،  مــن  الأمريكيين  للعرب  يكن  لــم  المعركة».  فــي 
بالسياسة  متعلقة  المسائل  تصبح  حين  معنيين  يصبحون  لكنهم  نهاياتها.  إلــى  الــســلاح  صفقات  دفــع 
أحد  بحسب  مسّت  والتي  الــعــراق،  على  الحرب  مثل  الأوســـط،  الشرق  في  المتحدة  للولايات  العامة 
الــمــســتــجــوبــيــن «الــمــبــادئ الأمــريــكــيــة فــي الــديــمــقــراطــيــة والـــحـــريـــة»، أو قــضــيــة  فــلــســطــيــن. بــاخــتــصــار، جــرى 

الدعم في موضوع صفقات السلاح على أساس الكتلة الاقتصادية الناخبة وليس على أسس إثنية.

٤ - أعضاء الكونغرس في اللجان الأساسية
عـــامـــل آخــــر فـــي عــمــلــيــات الــضــغــط والــتــأثــيــر الــنــاجــحــة يــكــمــن فـــي حــشــد تــصــويــت الــشــيــوخ والـــنـــواب 
الأعــــضــــاء فــــي الـــلـــجـــان الأســــاســــيــــة. وبـــحـــســـب عـــضـــو ســـابـــق رفـــيـــع الـــمـــســـتـــوى فــــي طـــاقـــم «لـــجـــنـــة الـــشـــؤون 
الخارجية»، فإن «النقطة هي أنه إذا تمكنت من كسب عدد من الشيوخ والنوّاب الذين يشغلون مواقع 
أساسية؛ أو رئيس أو أفراد في «لجنة المصالح العسكرية»، فإن ذلك سيحدث فرقاً كبيراً». وبدا ذلك 
جلياً في صفقات السلاح حيث تتولى الشركات الدفاعية بناء مصانع لها في مناطق يمثلها الشيوخ أو 

النواب الأعضاء في اللجان الأساسية.
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وأشــارت مستجوبة إلى أن في شركات السلاح مديرين ومسهمين هم في الحكومة، الأمر الذي 
وأضافت، «تملك شركات السلاح مجموعة ضغط قوية،  إقــرارهــا.  يريدون  يعطي دفعاً للصفقة التي 

وكذلك الناس الذين يملكون أسهماً، وأفراداً من الكونغرس هم في إداراتها».
وقــال مستجوب آخــر، إن كسب شيخ تكون مصالحه الانتخابية مــن مبيع الــســلاح هــي الأســاس، 
سيضطره، كما السياسيين، للعمل بقوة لمصلحة البيع ومحاولة إقناع الأعضاء الآخرين في الكونغرس 

الأمريكي، وفي الجهاز التنفيذي، كما في البنتاغون.

٥ - بروز القضية
عــامــل آخـــر، أيــضــاً، هــو مــدى أهمية القضية الــتــي يــجــري الضغط مــن أجــلــهــا. وبــالــعــودة إلــى صفقة 
الأواكـــــس إلـــى الــعــربــيــة الــســعــوديــة، كــانــت الــقــضــيــة «كــبــيــرة جـــــداً»، «لــقــد أمــكــن وأد الــمــعــارضــة»، فحجم 
وبحسب  واجهتهتا.  التي  المضاد  الضغط  جهود  على  تغلبت  عليها،  تنطوي  التي  المصالح  وأهمية 
أكبر  القضية  كانت  قالت: «إذا  عــرب،  خليجيين  لزبائن  عملت  تواصل  متخصصة  وكانت  مستجوبة، 
مـــن وجـــــوب خــســارتــهــا، فــهــم لا يـــوافـــقـــون «أيــــبــــاك » الــــــرأي؛ أمــــا إذا كـــانـــت الــصــفــقــة صــغــيــرة، كــمــبــيــع قطع 
مدفعية إلــى لبنان، فهم يمشون مع أيــبــاك». في موضوع صفقة مبيع طائرات أف ١٦ إلــى الإمــارات، 
الحجة التي قدمت من الشركات الدفاعية إلى إدارة  بوش، كما من نواب المناطق حيث تتركز مصانع 
الشركات المعنية، هي أن هذه الطائرات تصنع في أمريكا، وفي وقت يحتاج الأمريكيون إلى وظائف 

جديدة. وأضافت، «هي مسألة أمريكية بامتياز، وظائف للأمريكيين، وللاقتصاد الأمريكي».
وأشارت المستجوبة نفسها إلى حقل في وسع البلدان الخليجية العربية ممارسة نقاط قوتها فيه: 
يجري  الحاصل،  الــركــود  فبسبب  المتحدة؛  الــولايــات  في  القضية  بهذه  يتصل  الــذي  ما  أخبرك  «دعني 
تــقــلــيــص الإنـــفـــاق عــلــى كـــل الــجــبــهــات الــدفــاعــيــة. لا مـــزيـــد مـــن الإنـــفـــاق عــلــى الــــدفــــاع. وعــلــيــه فــكــل تلك 
الحكومي؛  الإنــفــاق  وقــف  بسبب  الأمـــوال  من  الكثير  ستفقد   ،BEAو البوينغ،  مثل  الكبرى  الشركات 
فيلجأون إلى الخليج للحصول على المال. الخليج هو الذي يستطيع تعويم الشركات تلك، لذلك 
المصانع  يجعل  فهو  الشركات،  منتجات  الخليج  اشترى  إذا  وظــائــف.  يخلق  إذاً  الخليج  يشتري،  هو 
الأمريكية تستمر في الــدوران. تلك نقطة إيجابية بين البلدان الخليجية العربية والأمريكيين». «ففي 
زمــن الــركــود، والاقــتــطــاعــات مــن مــوازنــة الــدفــاع، أصبحت مبيعات الــســلاح إلــى الخليج الــعــربــي قضية 
ــــروزاً بــســبــب الــحــاجــة إلـــى الـــوظـــائـــف، ولأنــــه مـــا مـــن زبــــون آخـــر لــيــحــل مــحــل الــطــلــبــيــات إذا جــرت  أكــثــر بــ
وإلــى  الأمــريــكــي؛  الــعــام  لــلــرأي  ثمة بنجاح  مــن  ويمكن تسويقها  القضية،  بــروز  يـــزداد  وعليه  خسارتها. 
ذلك، فالممثلون السياسيون في المناطق ذات الصلة يميلون إلى أن يصبحوا أكثر هجومية في الدفاع 
عن الصفقة المعنية. هناك فرصة واضــحــة، إذ في أوقــات الــرخــاء حين يكون الاقتصاد أفضل، تكون 
طــلــبــيــات الــحــكــومــة الأمــريــكــيــة كــافــيــة لــخــلــق فـــرص عــمــل وتــولــيــد أربــــاح لــلــشــركــات الــدفــاعــيــة، ولا يــكــون 

الممثلون السياسيون متحمسين جداً لدعم صفقات السلاح إلى بلدان الخليج العربي».
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ويــشــرح مستجوب الــدافــع الرئيسي خلف الــدعــم كما يلي: «مــا كمية الــمــال التي يجنونها إذا كانت 
الشركات الدفاعية تعمل، والوظائف تولد، والطائرات تباع؟ الكثير من المال. في مواجهة أيباك، لديك 
جهات ضاغطة من أجل الطائرات، والمولدات، ووزارة الدفاع (DOD)؛ كل هؤلاء مستعدون للسير معك 

والضغط ومحاولة التأثير. حين تكون الصفقة كبيرة، يكون لأولئك الناس قضية يمكن الدفاع عنها».
والـــحـــالـــة الـــمـــتـــكـــررة نــفــســهــا فـــي الــقــضــايــا الــكــبــيــرة هـــي نــــوع الـــتـــفـــاوض الـــــذي يـــجـــري مـــع الــمــعــارضــة، 
وحصراً مع مجموعة الضغط الداعمة لإسرائيل، حول مبيعات السلاح للخليج العربي. ويشرح أحد 
المستجوبين تفصيلاً ديناميات عملية الضغط، يقول: «يقولون هذا جيد لأمريكا؛ ثم يتنازلون لأيباك 
لا نستطيع  لكننا  الصفقة  هــذه  سنرفض  لهم  يقولون  أخــرى.  مسألة  هناك  كانت  إذا  أخــرى،  مسألة  في 
البلايين  بضياع  القبول  يجري  فلن  تحته.  الــنــزول  لا يمكن  الــذي  القعر  هــي  الأعــمــال  تلك.  نرفض  أن 

المتأتية من صفقات السلاح، ولا إغضاب الاتحادات، ولا وزارة الدفاع، والشركات الدفاعية».

٦ - غياب المعارضة
عامل رئيس آخر يقود إلى نجاح جهود الضغط ومحاولة التأثير أو تمرير صفقة هو تحييد المعارضة. 
يضيء مــســؤول سابق على الـــدور الـــذي تــؤديــه إسرائيل فــي صفقات الــســلاح إلــى الخليج العربي، قــال: 
«لكي تكون ناجحاً في صفقات السلاح إلى الخليج، عليك العمل مع إسرائيل، لأن الإسرائيليين حاولوا 
دائـــمـــاً وضـــع فيتو ضــد مبيعات الــســلاح انــطــلاقــاً مــن خــوفــهــم مــن أن ذلـــك الــســلاح سيتحول فــي نقطة ما 
ضدهم. وأنــا اقترحت النظر في مبيعات السلاح هــذه مقابل ستين بليون دولار كي نــدرك الطريقة التي 
جرى التفاوض عليها. استغرق الأمر بين ثلاث وأربع سنوات. شرح السعوديون للإسرائيليين، من خلال 
الأمريكيين، ما الذي سيباع، ووجهة استخدامه. وافق الإسرائيليون، ولم يبد الأيباك رغبة في القتال ضده. 
يريني ذلك أن هناك طريقة لافتة للضغط حين تكون هناك مبيعات سلاح لدولة عربية مجاورة لإسرائيل، 
أيـــاً تكن. عليك أن تتعلم كيف تعمل مــع الإسرائيليين بشكل يحول دون معارضتهم لــهــا». ونشأ وضع 
مشابه فــي مبيع طـــائـــرات أف ١٦ لـــلإمـــارات؛ ومـــع أن الــطــائــرات الــتــي طلبت كــانــت متقدمة فقد أنجزت 
الصفقة لأنه جرى تحييد الإسرائيليين. ففي زمن الصفقة، كانت إيران هي العدو المشترك، لذلك لم تكن 

إسرائيل مهتمة بعرقلة الصفقة وحرمان الإمارات من أداة للدفاع عن نفسها حيال التهديدات المحتملة.
وفــي وصــفــه لكيفية إدارة مبيعات الــســلاح، يصف عضو ســابــق فــي طــاقــم وزارة الــدفــاع الأمـــر كما 
يلي: «لم يرفض إلا القليل جداً من طلبيات بيع السلاح». وعليه، فقبل أن تصل الصفقة إلى «العلانية 
الإعلامية» أو القضية التي سيصوت عليها بالرفض في الكونغرس، يجب في العادة التوصل مسبقاً 
إلى توافق، ويجب أن تبنى سردية حول المسألة. وعلى السردية تلك أن تتضمن، وعلى نحو نمطي، 

«أجوبة عن الأسئلة» تستجيب لقلق المعارضة المحتملة، معارضة  الأيباك تحديداً.
بــاخــتــصــار، الانــطــبــاع الـــذي تــخــرج بــه مــن الــمــقــابــلات هــو أن هــنــاك تــفــاهــمــاً تكتيكياً غــيــر مــبــاشــر بين 
الــبــلــدان الخليجية الــعــربــيــة ومــجــمــوعــة الــضــغــط الــداعــمــة لإســرائــيــل، وبــعــضــه أن تحتفظ بــلــدان الخليج 
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بصوت منخفض نسبياً في ما يخص قضايا الوطن العربي، وخاصة  القضية الفلسطينية، وبالمقابل لن 
يكون الضغط الإسرائيلي حجر عثرة أمام أية صفقة تخدم المصلحة الوطنية لبلدان الخليج العربي، 

من مثل صفقات السلاح.

٧ - اعتبارات استراتيجية
بـــالإضـــافـــة إلـــــى الإضــــــــاءة عـــلـــى أثـــــر صـــفـــقـــات الــــســــلاح عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد الأمــــريــــكــــي، اتـــكـــلـــت الـــبـــلـــدان 
الــخــلــيــجــيــة الــعــربــيــة عــلــى دبــلــومــاســيــيــهــا لإقـــنـــاع الإدارة الأمـــريـــكـــيـــة بــأهــمــيــة مــبــيــعــات الـــســـلاح الــمــخــتــلــفــة. 
والاعـــتـــبـــارات الاســتــراتــيــجــيــة عــامــل مــهــم حــيــن يــصــل الــمــشــرعــون إلــــى لــحــظــة اتـــخـــاذ الــــقــــرارات. وهــــو ما 
بـ «استقرار»  معنية  المتحدة  الــولايــات  أن  إلــى  يشير  وهــو  الحجج».  بـ «تلاقي  المستجوبين  أحــد  يصفه 
حلفائها وتدعيم أمنهم. وعليه فحجة أن أسلحة بعينها هي ضرورية لأمن بلد خليجي عربي تستخدم 

باستمرار حين يجري الضغط لمصلحة المبيعات تلك.
وتــــقــــول مــســتــجــوبــة، كـــانـــت فــــي الـــســـابـــق رئـــيـــســـة طـــاقـــم أحـــــد الــــنــــواب الأمـــريـــكـــيـــيـــن، إنـــهـــا كـــانـــت تــقــول 
في  منطقتك  في  العرب  كل  لأن  الشكل  بهذا  تصوّت  أن  مــا: «يجب  بقضية  المشرع  إقناع  تريد  حين 
الذين يتبرعون لنا بالمال.  العرب  عندك كل هــؤلاء  الشكل.  بهذا  منك أن تصوت  ينتظرون  ميشيغان 
وهــــو فـــي مــصــلــحــة الــــولايــــات الــمــتــحــدة فـــي أحـــســـن صــــورهــــا، وأنـــــا لا أريــــــد لـــه أبــــــداً أن يـــصـــوت لــمــســألــة 
ليست في مصلحة الــولايــات المتحدة في أحسن صورها. وينجح ذلــك في أغلب الــحــالات، إلا أنه 
لا ينجح أحياناً أخرى بسبب الضغط القادم من الجانب الآخر». وعليه فمستجوبتنا تضع الاعتبارات 

الاستراتيجية الأمريكية على قدم المساواة مع التصويت والمال.
مــع ذلــــك، فــمــصــالــح الـــولايـــات الــمــتــحــدة الــوطــنــيــة واعــتــبــاراتــهــا الاســتــراتــيــجــيــة هــي الــيــوم أكــثــر تعقيداً 
وأكثر صعوبة من أن تحدد بدقة، وخاصة بعد  سقوط الاتحاد السوفياتي وغياب العدو «الملموس». 
وبحسب عضو متخصص في مراقبة أنشطة الضغط والتأثير وصحافي سابق، فإنه لم تجر إعادة رسم 
السياسة الخارجية الأمريكية بعد  الحرب الباردة، الأمر الذي ترك هامشاً واسعاً لمجموعات الضغط 
المحلية لتحريك السياسة الخارجية. وفي هذه الحالة، فلمراكز التفكير ومجموعات الضغط مجال 
الــمــتــحــدة. والجماعات  الاعــتــبــارات الاستراتيجية لــلــولايــات  واســـع لتقديم آرائــهــم مــن أجــل «تــعــريــف» 
الـــمـــؤيـــدة لإســـرائـــيـــل كـــانـــت نـــاشـــطـــة جــــــداً عـــلـــى هـــــذه الـــجـــبـــهـــة، فـــأظـــهـــرت إســـرائـــيـــل كــحــلــيــف لأمـــريـــكـــا فــي 
« الـــحـــرب عــلــى الإرهـــــــاب». ويـــقـــول مــســتــجــوب: «هــنــا يــأتــي دور الـــعـــرب الأمــريــكــيــيــن الـــذيـــن يستطيعون 
الــعــمــل كـــصـــوت واحـــــد أو فـــي مــنــظــمــة واحــــــدة لــمــخــاطــبــة الـــكـــونـــغـــرس والـــــــرأي الـــعـــام الأمــــريــــكــــي». لكن 
حتى  تمكنوا  الأمريكيين  ولا الــعــرب  الخليجية  العربية  لا الــبــلــدان  أن  ذلـــك،  مــع  يــلاحــظ،  المستجوب 

الآن من تقديم سردية قوية تبرز مواقفهم إلى الحكومة الأمريكية أو الرأي العام.
وبــحــســب عــربــيــة أمــريــكــيــة مــتــخــصــصــة بـــالـــتـــواصـــل، فــلــيــســت مـــقـــدرة الـــحـــكـــومـــات الــخــلــيــجــيــة الــعــربــيــة 
ولا شركائهم العرب الأمريكيين هي التي تحدد في حقيقة الأمر تعريف الأهمية الاستراتيجية لصفقة 
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معينة ووضعيتها بالنسبة إلى حكومة أمريكية مهتمة، بل رغبة حكومة الولايات المتحدة في تعاطيها 
مع بلدان خليجية عربية محددة، تقول: «في الأساس، ليست مقدرة العرب الأمريكيين على الضغط 
في الكونغرس هي التي تحكم الموقف من صفقة ما، بقدر ما هي طريقة تفكير الحكومة الأمريكية 
على  كــان  لماذا  الــدفــاع؛  وزارة  لترفضها.  سيئة  أو  فتقبلها،  جيدة  تكون  متى  الــخــيــارات،  بين  وموازنتها 
الحكومة أن تضغط وتحاول التأثير في الجهاز التنفيذي لإنهاء صفقة الأواكس أو أف ١٦؟ لأن لهم 
الــطــائــرات، ففي وسعهم إرســال طواقمهم للتدريب على الطائرات  قاعدة هناك، فــإذا جــرى بيع تلك 

وصيانتها. إنه شيء مهم بالنسبة إليهم.
وعــلــيــه يــجــري الــنــظــر إلـــى تــلــك الــصــفــقــات بــاعــتــبــارهــا أدوات للسياسة الــخــارجــيــة الأمــريــكــيــة لتدعيم 
الــعــلاقــات مــع الــحــلــفــاء. ويــقــول مــســتــجــوب آخــــر: «فـــي وســـع الــحــكــومــة أن تــقــر أنـــه مــن صــلــب مصلحة 
مجرد  الأمــر  يبدو  قد  أخــرى  بلدان  إلى  بالنسبة  بالتكنولوجيا.  العرب  تزويد  الأمثل  المتحدة  الولايات 
مسألة صناعية، أما بالنسبة إلى الولايات المتحدة فهي أداة للسياسة الخارجية». فحين حاول الرئيس 
بوش  ممارسة الفيتو ضد موقف الكونغرس من صفقة «دبي  للموانئ» كانت حجته أن قرار الكونغرس 
ســـوف يــبــعــد الإمــــــارات الــعــربــيــة عــن الـــولايـــات الــمــتــحــدة، وســيــفــتــح فــجــوة بــيــن حــلــيــف اســتــراتــيــجــي وبين 

الولايات المتحدة (١).
والتكنولوجيا، من ضمن مبيعات الأسلحة، تبقى مسألة حساسة للاعتبارات الاستراتيجية. فشراء 
الــســلاح مــهــمــة ســهــلــة، أمـــا الــجــزء الــصــعــب فــهــو تــقــديــم الــتــكــنــولــوجــيــا الــمــتــقــدمــة. يــقــول مــســتــجــوب يعمل 
لمتعاقد أسلحة إنــه حين تبرم صفقة ســلاح، فالسؤال الــذي تسأله حكومة الــولايــات المتحدة لنفسها 
الــولايــات  الــمــقــابــل؟  فــي  ســتــأخــذه  فــمــا الـــذي  مــتــقــدمــة،  كــنــت سترتبط ببلد وتعطيه تكنولوجيا  هـــو: «إذا 
تبرم  حين  تنتقل،  أن  للتكنولوجيا  كان  وإذا  التام».  السياسي  بالمعنى  السلاح  مبيعات  تأخذ  المتحدة 

الصفقة، فإن من وظيفتها أن تدعم السياسة الخارجية للولايات المتحدة والمصالح الأمنية الوطنية.
ويــعــتــمــد نــقــل الــتــكــنــولــوجــيــا أيـــضـــاً عــلــى الــعــلاقــة الــخــاصــة بــيــن الــبــلــد الـــشـــاري والــــولايــــات الــمــتــحــدة. 
ويقول مستجوب: «هي، في رأيي الشخصي، جزء من السياسات الصعبة: أعني ما الذي تقدمه تلك 
الــبــلاد إلـــى حــكــومــة الـــولايـــات الــمــتــحــدة؟»، ومــســتــجــوب آخـــر يــقــول: «لا يمكن لــلــولايــات الــمــتــحــدة أن 

تقدّم تكنولوجيا مهمة إلى بلد هو موضع شك بالنسبة إليها».

٨ - دعم البيت الأبيض ووزارة الخارجية
أحد المفاتيح الأساسية التي قادت إلى إقرار صفقة مبيع السلاح إلى العربية السعودية كان الدعم 
الذي قدمه الذراع التنفيذي، وتحديداً البيت الأبيض. قال مستجوب: «كان مبيع الأسلحة يحتاج، في 
وقت ما، إلى موافقة الكونغرس. على هذه الجبهة كانوا ناجحين تماماً، مع رأيي أن لم يكن للضغط 
 Stephen Zunes, «The Dubai Ports World Controversy: Jingoism or Legitimate Concern?,» edited by (١)
John Gershman, Foreign Policy in Focus (13 March 2006), <http://www.fpif.org/articles/the_dubai_ports_world_
controversy_jingoism_or_legitimate_concerns>.
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دور كبير فيها؛ كــان العامل المهيمن هو ذهــاب وزيــر الــدفــاع إلــى الكونغرس وقوله لهم، السعوديون 
يحتاجون طائرات أف ١٥». ويضيف باحث أمريكي: «هم فــازوا حين أصبح البيت الأبيض معهم، 
ذلك أمر حاسم». فقد ضغط الرئيس  ريغن بقوة على أعضاء الكونغرس ما سمح بحصول السعوديين 
على طائرات أف ١٥. مع ذلك ففي أواسط الثمانينيات حين طلب السعوديون أموراً إضافية تراجع 
الــرئــيــس ريــغــن قـــائـــلاً إنـــه اســتــخــدم كـــل رصـــيـــده الــســيــاســي فـــي الــقــضــيــة، ولـــم يــكــن فـــي وســـع الــســعــوديــيــن 
الحصول على طلبهم. ويشرح مستجوب لماذا يبدو تأييد البيت الأبيض «مهماً جداً»، فيقول إن في 
الكونغرس ٥٣٥ عضواً، وسيكون بين هؤلاء بالتأكيد بعض المعارضة، فمن أجل الوصول إلى توازن 

في مسألة ما فمن المهم أن يكون لديك حليف قوي، وذلك هو الذراع التنفيذي.

٩ - امتلاك شريك من الولايات المتحدة
امتلاك شريك من الولايات المتحدة عامل مهم للفوز في قضية، وهو ما ظهر جلياً في صفقات 
السلاح. في ما يخص صفقات السلاح، وهو أمر تقليدي، يساعد الشريك الأمريكي في الدفع أماماً 
بالقضية لدى المشرعين في الولايات المتحدة؛ وبشكل «أناني»، بحسب تعبير عضو سابق في طاقم 

وزارة الدفاع، فالشركاء الأمريكيون يساعدون قضايا بلدان الخليج العربي.
وقـــالـــت مــســتــجــوبــة، إن امـــتـــلاك شـــريـــك أمــريــكــي مــتــعــاون «يــجــعــل الأشـــيـــاء أســـهـــل، إذ ســيــكــون لك 
ضغط كافٍ على الجانبين». ويشير المستجوب هنا إلى كيفية وصل الضاغط للشركات الدفاعية في 
العادة مع الزبائن الأجانب حين يريدون ترتيب قضية ما. وهي تعطي مثلاً كيف التقى ممثلو «ليفينغ 
ومن  دفــاعــيــة،  شــركــات  خمس  مــن  والمتعاقدين  الدفاعيين  المسؤولين  مــع  غـــروب»  وبــوديــســتــل  ســتــون 
ضمنها لوكهيد مارتن وجي إي، لبحث طلب مصر شراء أسلحة أمريكية. الشركة الضاغطة تمثّل في 
آنٍ واحد مصالح المصريين وكل الشركات الدفاعية الأمريكية. تقول المستجوبة: «هم يسهلون اللقاء 
بين مجموعتين من زبائنهم؛ المحليين والأجانب. وهذا هو سبب أن صفقات السلاح تجري بسهولة 
لأن مصالح الجانبين تبدو حاضرة». ويقول مستجوب آخر: «لم تكن الإمارات العربية المتحدة هي 

التي ضغطت من أجل الصفقة بمقدار ما كان مصنّع الطائرات».
في وسع البلدان الخليجية العربية أن تفيد من المساواة بين شركائها الأمريكيين، والتي ترسخت 
عبر السنين مع أعضاء الكونغرس. فالشركات الأمريكية تلك توظف أعــداداً كبيرة من ناخبي أعضاء 
حملاتهم  فــي  مالياً  وتسهم  لمصلحتهم  انتخابية  لجان  تكوين  فــي  باستمرار  أسهموا  وقــد  الكونغرس 
السياسية. وكبرهان آخر على أهمية امتلاك شريك أمريكي، فربما تكون «دبي  للموانئ» قد خسرت 
صفقة تملك الــمــوانــئ الأمــريــكــيــة لأن ذلــك الــكــيــان الـــذي يتخذ مــن دبــي قــاعــدة لــه لــم يشغّل القنوات 

السياسية مع شريك محلي.
باختصار، تربح البلدان الخليجية العربية «عندما تلعب في الملعب نفسه، أو حين تلعب بنفس 

القواعد وتفيد من الامتيازات نفسها، وهي عديدة وموجودة».
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ثانياً: عوامل الخسارة

١ - اللعب خارج القواعد الأمريكية
السبب النهائي لواقع خسارة العرب قضاياهم في الولايات المتحدة، بحسب أحد المستجوبين، 
هـــو أنــهــم لـــم يــلــعــبــوهــا وفـــق قـــواعـــد الــلــعــب الأمــريــكــيــة. يــفــصّــل أحـــد الــمــســتــجــوبــيــن هـــذه الــنــقــطــة بــالــقــول: 
«نحن بلد تديره المؤسسات لا العائلات». هو فارق رئيسي بين النظام الأمريكي والبلدان الخليجية 
العربية. وبحسب مشتركين كثر في هذ البحث، فإن أحد أسباب خسارة بلدان الخليج العربي بعض 
قــضــايــاهــم هـــو جــهــلــهــم بــــ «قـــواعـــد الــلــعــب» الأمــريــكــيــة. فــالــســيــاســة فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة تُـــــدار بطريقة 
مختلفة جـــداً عــن تلك الــتــي تـــدار بها فــي الخليج الــعــربــي، وبــلــدان الخليج العربي ليست على نفس 
اللغة مع النظام الأمريكي. هم يقولون إن العرب يعملون في الولايات المتحدة بطريقة ردود الأفعال، 
فقد  الــمــثــال،  سبيل  وعلى  الــمــبــادرة.  الاستراتيجية  الإسرائيلية  الطريقة  عكس  على  تكتيكية،  وبطريقة 
أقام الإسرائيليون مركز جافي (Jafee) لدراسة ديناميات السياسة الأمريكية ومتابعة تطوراتها عن كثب 
من أجل التوقع للمستقبل والتأثير في أحداثه قبل أن تقع، فيما العرب لا يملكون بنية كهذه تجعلهم 

على مقربة من النظام الأمريكي (٢).
لا تعمل الحكومات الخليجية العربية على سرديتها ولا على صورتها، وهم لا يستعملون السيستام 
الإسرائيلية  الــضــغــط  مجموعة  إن  ســابــق  أمــريــكــي  مــســؤول  ويــقــول  الإســرائــيــلــيــون.  يفعلها  الــتــي  بالطريقة 
«ليسوا سحرة، ومن الألف إلى الياء». هم ببساطة منظمون وحسنو التخطيط. ويضيف: «العب وفق 
قواعدهم، اخرج (من التشكي)، العب لعبتهم (الأمريكيين)، وأنشئ مجموعة ضغط مؤثرة مثل الأيباك 
يكون في وسعك أن تقدم مثلهم المنطق القوي نفسه». ويضيف: «لماذا العرب ليسوا هناك، يقنعون 
الأمريكيين أن لهم قيماً أفــضــل؟ هــي الــكــوكــا كـــولا فــي مــواجــهــة مــشــروب غير مــعــروف فــي وســعــك أن 
تــشــتــريــه مـــن كــيــوســك. يــجــب أن تــظــهــر بــعــض الــنــشــاط، وحــيــنــهــا يــصــبــح لــلــعــرب «الــبــيــبــســي» فـــي مــواجــهــة 
«الكولا» الإسرائيلية، وبصراحة فقد بات لديكم سردية أفضل، أو جيدة بقدر سردية الإسرائيليين. إذاً 
اخرجوا من الشكوى، ازدادوا فاعلية، وتحملوا المسؤولية. توقفوا عن القول «لا تأثير لي في واشنطن 
دي ســـــي». يــخــســر الـــعـــرب حــيــن يــلــعــبــون خـــــارج قـــواعـــد الــلــعــب، وإذا لـــم تــلــعــب، فــكــيــف ســـتـــربـــح». كل 
المستجوبين الأمريكيين في المقابلات لامــوا العرب على فشلهم، بعدم إظهارهم الجهد المطلوب، 

وعدم تصميمهم استراتيجية، وعدم استنفار مواردهم بالطريقة التي يفعلها الإسرائيليون.
وفق معظم المستجوبين، لا يتضمن النظام الأمريكي ميزات ممنوحة للإسرائيليين، إلا أن أولئك 
انتزعوها في علاقتهم مع الولايات المتحدة؛ لأنهم يلعبون وفق القواعد الأمريكية، وهم يستخدمون 
السيستام، أمــا الــعــرب فهم حتى لــم يــحــاولــوا ذلـــك. ويــقــول مــســؤول ســابــق، كــان قــد عمل مــع حكومة 
 Janice J. Terry, U.S. Foreign Policy in the Middle East: The Role of Lobbies and Special Interest Groups (٢)
(London: Pluto Press, 2005).
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خليجيىة عربية، إن الــعــرب فــرضــوا على أنفسهم معايير مــزدوجــة. يــقــول: «إذا كانت لديك مــبــاراة كرة 
قدم، وفي مواجهتك مجموعة فتيان إسرائيليين، ورأيت الناس تصفق لهم، فما ذلك إلا لأنهم الفريق 
الأفضل. والطريق لتربح لا تكون باختراع قواعد مصطنعة لإضعافهم، بل بأن تكون الفريق الأفضل».

وينتقد مستجوب آخـــر الــطــريــقــة الــتــي يــحــارب بــهــا الــعــرب السيستام بـــدل الــعــمــل عــلــى اســتــخــدامــه. 
يقول: «العرب يقاطعون؛ طريقة سخيفة. هي تجعلك تبدو الضعيف، أليس كذلك؟ ألا ترى أن في 
الولايات  أبعد  الــذي  الحظر  إلــى  مقابلة  في  مستجوب  وأشــار  مستوى؟».  كل  على  المنافسة  وسعك 
باعتباره   ٧٣ لسنة  النفطي  الحظر  إلــى  البحث  فــي  مشترك  مــن  أكــثــر  وأشـــار  تربحها.  أن  بــدل  المتحدة 
النهاية  فــي  لــه  وكــانــت  الأمــريــكــي،  النظام  يعمل  التي  بالطريقة  العربية  الحكومات  لجهل  فرعياً  ناتجاً 
إلى  ويسعون  كـ «طمّاعين»  والخليجيين  الــعــرب  صــورة  رســم  فــي  الحظر  فقد أسهم  ضـــارة.  سلبية  آثــار 
في  أمــامــي  كحصن  لإســرائــيــل  الاستراتيجية  القيمة  مــن  ذلــك  زاد  لقد  للنفط.  أمــريــكــا  اســتــخــدام  قرصنة 

حماية المصالح الأمريكية وفي إبقاء العرب باستمرار قيد الامتحان (٣).

٢ - غياب الخطة الطويلة الأمد
في واحــدة من المقابلات، أجاب أحدهم أن إحدى الثغرات الرئيسية في جهود الضغط للبلدان 
الــخــلــيــجــيــة الـــعـــربـــيـــة هــــي غـــيـــاب الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة والــتــخــطــيــط طـــويـــل الأمـــــــد، وكــــذلــــك غـــيـــاب الاتــــســــاق فــي 
الرسائل. وهو ما قاد، في رأيه، إلى فشل جهود الضغط. وقال آخر: «هذا مكوّن بالغ الأهمية. معظم 
أنهم  هــي  ثــالــثــة: «الحقيقة  ملاحظة  فــي  وجـــاء  الــنــظــر».  قصيرة  بــالــرؤيــة  تتسم  العربية  الخليجية  الــبــلــدان 

لا يملكون استراتيجية ليسيروا على هديها، وفي بعض الحالات هم غير حاضرين».
إلى  للوصول  الــمــوجــودة  الــمــوارد  كــل  تنظيم  التنظيم؛  هــو  الاستراتيجية  يلي  الــذي  المهم  والــعــامــل 
الـــهـــدف. ويــفــصّــل مــشــتــرك آخـــر فـــي هـــذا الــعــمــل، وهـــو رئــيــس ســابــق لــطــاقــم ســنــاتــور بـــــارز، فـــي مــوضــوع 
قيمة المال، إذ يقول: «جمع المال أمر مهم، لكنه ليس الأكثر أهمية. الأيباك منظمة على نحو جيد، 
وهي تتلقى المال في طول أمريكا وعرضها، غير أن تنظيمها، لا المال، هو ما يجعلها مؤثرة». وكما 
سد  أحــدهــم  بمحاولة  النقيض،  على  العربي،  الخليجي  الضغط  يصف  المستجوبين  فأحد  أسلفت، 
تــســرب فـــي الـــجـــدار مـــن خــــلال إدخـــــال أصــابــعــه مــــرة هــنــا ومــــرة هـــنـــاك؛ ومــــا إن يــقــفــل فـــجـــوة، حــتــى تفتح 
أخــرى. لا تملك البلدان الخليجية العربية إذاً طاقماً لإصلاح تسرب الجدار بالكامل، هم يمارسون 
«الصيانة الوقتية» فقط. ولهذا السبب، يقول المستجوب، تبدو البلدان الخليجية العربية مغلوبة على 

أمرها حين تتكاثر القضايا دفعة واحدة، فتفشل في التعامل معها على النحو الصحيح.
مــــع مـــجـــمـــوعـــة الـــضـــغـــط والـــتـــأثـــيـــر الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وعـــلـــى نــقــيــض ذلــــــك، كــــل خـــطـــوة هــــي نــتــيــجــة بــحــث 
وهـــي حــســنــة الــتــصــمــيــم. ويــعــطــي رئــيــس مــنــظــمــة عــربــيــة أمــريــكــيــة مـــثـــالاً للتنسيق مــنــظــمــة تــدعــى «مــشــروع 
إسرائيل». هو «سرّ إسرائيل الأفضل». يتولى مشروع إسرائيل قياس اتجاهات الرأي العام الأمريكي 
Yitzhak Laor, «Oil and the Soul of the Nation,» Haaretz, 25/11/2013.   (٣)
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كما  الإســرائــيــلــيــة،  الضغط  مجموعة  إلــى  الــتــوصــيــات  فيقدم  الاســتــطــلاعــات،  نتائج  إلــى  ويستند  دوريــــاً، 
اتــخــاذهــا. لــم تصل الحكومات  التي يجب  والــمــواقــف  البيانات  حــول نــوع  الإسرائيلية،  إلــى الحكومة 
الخليجية العربية ولا المنظمات العربية الأمريكية إلى هذا المستوى من التنظيم والتنسيق لتكون لها 

رسائل استراتيجية وحسنة التنظيم.
٣ - صورة سلبية

ــــاء مــخــتــلــف الــمــســتــجــوبــيــن عــلــى واقـــــع أن صـــــورة الـــعـــرب الــســلــبــيــة تــقــف حــجــر عـــثـــرة أمـــــام جــهــود  أضـ
الضغط لمصلحتهم. والتصور الخاطئ ذاك سببه جزئياً فشل البلدان الخليجية العربية في الوصول، 
عــلــى نــحــو صــحــيــح، إلــــى الــجــمــهــور الأمـــريـــكـــي والــحــكــومــة الأمــريــكــيــة. ويـــقـــول مــســتــجــوب، مـــقـــارنـــاً بين 
تركنا  بينما  والإعــلام  السياسة  في  رائعاً  عملاً  الإسرائيليون  العرب: «أنجز  وصــورة  الإسرائيليين  صــورة 

أنفسنا نحن على خانة بن لادن».
وتحدث مستجوب عن خبرته مع الجامعة العربية التي كلفت منظمته إعداد دراسة ووضع خطة 
عـــلاقـــات عــامــة بــهــدف تــحــســيــن صــــورة الـــعـــرب فـــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة. بــعــدمــا أنـــجـــزت الـــدراســـة بــوقــت 
الــدراســة لمواجهة آثـــار مــا بعد  ٩/١١،  فــي العمل بموجب  الإســــراع  وبـــدلاً مــن  قصير، حــدث ٩/١١. 

قررت  الجامعة العربية طي موضوع الدراسة؛ وإلى الآن لم تدخل الدراسة حيّز التطبيق.
قـــال المستجوبون إن الإســرائــيــلــيــيــن كــانــوا قــادريــن عــلــى رســـم صــورتــهــم «كــالأمــريــكــيــيــن»، بينما ظل 
من  وليس  الإسرائيلية  القضايا  جاذبية  لا تملك  العربية  فالقضايا  وعليه  إليهم؛  بالنسبة  غــربــاء  الــعــرب 
يهودية -  هي  المتحدة  الــولايــات  في  السائدة  فالعقلية  المستجوبين،  أحــد  ووفــق  عنها.  الــدفــاع  السهل 
والتشابه  بالألفة  إحساس  لخلق  المشتركة  التوراتية  الخلفية  ورقة  باستمرار  إسرائيل  وتلعب  مسيحية؛ 

مع الأمريكيين، بينما ينظر إلى العرب كمسلمين، ولا يملكون تبعاً لذلك الأفضلية تلك.
ويقول عربي أمريكي قابلته: «هم خائفون من المسلمين، ومن الإســلام. الإسلام غريب عليهم. 
لقد زاد بعد  ٩/١١ الحديث على الـــ « إســلامــوفــوبــيــا»، وعلى نحو سيئ لــم يكن مــن قــبــل». وعلى كل 
حـــــال، فـــالـــتـــصـــورات الــخــاطــئــة لا تــعــيــق أي ضــغــط فـــقـــط، بـــل هـــي تــعــيــق أيـــضـــاً أي مــــبــــادرة لـــلانـــدمـــاج في 
المجتمع الأمريكي. ويتحدث باحث أمريكي عن معارضة السكان المحليين افتتاح السعودية مدرسة 
في فرجينيا؛ فقد رفض سكان مونغمري مريلاند الفكرة قائلين إنهم لا يريدون مدرسة «للإرهابيين». 
وقال: «أي شيء، ولو كان بهدف فعل الخير، صار حساساً في السياسة». وينهي: «كل إشارة يمكن 

أن تفسر خطأ»، و«بالتالي من الصعوبة بمكان توقع أي دعم».
الأمريكيين  المسلمين  المحاولات الجارية من بعض العرب  أمريكية ناشطة مثالاً  وتعطي عربية 
لنقل بــعــض أمــلاكــهــم إلـــى الـــمـــدارس، فـــإذا بــالــمــحــاولات تــلــك «مــعــركــة شـــرســـة». وتـــقـــول: «الأمــريــكــيــون 
المسلمون يخوضون معركة لبناء جامع جديد. ومع أنه لدينا حرية دينية فنحن لا نريد أن نرى جامعاً 
متجذرة عميقاً» ليصف رد فعل غالبية  وكراهية  مصطلح «شــكٌ،  يشاد». واستخدم أحد المستجوبين 

الأمريكيين نحو أي شيء يفعله العرب أو المسلمون.
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وقــالــت إحـــدى المستجوبات إنــهــا ذهــبــت إلـــى حملة تــبــرعــات لــمــرشــح جــمــهــوري وأخــبــرتــه أنــهــا قد 
زارت المنطقة. وحــيــن تحدثت عــن انــتــخــاب حــركــة  الإخــــوان المسلمين، ارتــعــب وقـــال إنــهــا «إرهــابــيــة» 
وإن كل «المسلمين يريدون قتلنا». وملاحظة المستجوبة هي أنه إذا كان «ذلك هو ردّ شخص ناشط 

سياسياً فما بالك برد فعل الأمريكي العادي الذي سيكون أسوأ بكثير».
عــلــى الــرغــم مــن أن الــعــربــيــة الــســعــوديــة هــي فــي الــســيــاســة حــلــيــف لــلــولايــات الــمــتــحــدة، فــقــد قـــال لي 
واحــــد مــن الــنــاس الــذيــن قــابــلــتــهــم، إذا أجــريــت اســتــطــلاعــاً لــلــرأي فــفــي وســعــك أن تــكــونــي مــتــأكــدة على 
الأرجح أن غالب الأمريكيين لا ينظرون إلى العربية السعودية كحليف. هذا التصور الخاطئ يشمل 
حتى النخب. تقول متخصصة تواصل عربية أمريكية: «إن مراكز التفكير، والصحافيين، والسياسيين 
يقولون أشياء كهذه. هو أمر عام». صورة العرب سلبية مقارنة بصورة إسرائيل. وكما ذُكر سابقاً، فإن 
٦١ بالمئة من الأمريكيين يتعاطفون مع إسرائيل (٤). مع ذلك، فالمستجوبون يشيرون إلى أن إسرائيل 
تواجه راهناً صورة مأزومة لها لدى الــرأي العام تبعاً لاستمرارها في بناء المستوطنات وعدم التزامها 

بمعايير  حقوق الإنسان.
والمثال الواضح للتصورات الخاطئة والصورة السلبية في أذهان الأمريكيين هو ما آلت إليه قضية 
«موانئ  دبي». اختصر أحد المستجوبين المسألة، فقال: «لمّا لم يكن في وسع شركة أن تقوم بالدور 
المطلوب ذاك، لعبوا ورقة الإرهاب مع شومر». ولإيضاح طبيعة سوء الفهم، يقول أحد المستجوبين 
حول قضية «دبــي للموانئ»: «شــاب القضية سياسياً الكثير من المشكلات المتصلة بها. إذ كيف لنا 
نحن الأمريكيين أن نسمح لــطــرف ثــالــث، غير أمــريــكــي، بـــإدارة مــوانــئــنــا». وعــلــى كــل حـــال، فـــإذا كانت 
«دبي للموانئ» لم تربح الصفقة، فقد ربحتها شركة سنغافورية، والتي هي شركة أجنبية أيضاً. ويعلّق 

ناشط عربي أمريكي قائلاً بسخرية: «ومن يهتم للحقيقة؟ إنها مسألة حساسة جداً بعد ٩/١١ ».
كذلك يشير المستجوبون إلى ملمح آخر وهو: «إنهم يدعون سواهم يعرّف بهم». يضيء واحد 
من  الرغم  وعلى  للإسرائيليين».  الداعم  الجانب  من  جــاء  فيقول: «التعريف  المسألة  على  هــؤلاء  من 
جو الدعاية السيئة ضد العرب، فما من جهد منسّق للرد على تلك الصورة، الأمر الذي يجعلهم أكثر 

هشاشة أمام أية دعاية سلبية.
إلى  الأمريكيون  ينظر  كيف  المستجوبين  أحــد  وصــف  العربي.  بالوطن  جهل  فهناك  ذلــك،  وإلــى 
العرب باعتبارهم كتلة واحدة لا تمييز بينهم فقال: «عندما ينظر الأمريكيون إلى العرب أو إلى الوطن 
العربي، فهناك ذلك الإحساس بالكتلة التي لا تمييز فيها». ويضيء مستجوب على حقيقة أن خسارة 
قضية «دبــي  للموانئ» أظهرت حقيقة أن الأمريكيين «غير مثقفين» بخصوص الوطن العربي؛ لذلك 
كــــان مـــن الــســهــل الـــشـــك فـــي حــقــيــقــة أهــــــداف الإمــــــــارات الــعــربــيــة وعـــرقـــلـــة الــصــفــقــة. يـــحـــدث ذلـــــك، على 
الــرغــم مــن حقيقة أن الإمـــــارات الــعــربــيــة هــي مــن أوثـــق حــلــفــاء الـــولايـــات الــمــتــحــدة، وخــاصــة حــيــن تأتي 
Elizabeth Mendes, «Americans Continue to Tilt Pro-Israel,» Gallup (2 March 2012), <http://www.gallup. (٤)
com/poll/153092/americans-continue-tilt-pro-israel.aspx>.
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إلــى مــوضــوع الإرهـــاب. ويــقــول: «كــانــت الخسارة الكبيرة لأن «دبــي  للموانئ» كانت بــلا حــراســة، هم 
لــم ينتبهوا إلـــى أيـــة درجـــة كـــان جــهــل صــنــاع الــســيــاســة الأمــريــكــيــيــن بحقائق الــوطــن الــعــربــي والــتــصــورات 
الــخــاطــئــة لــديــهــم فــي مــوضــوع الأنــشــطــة الإرهــابــيــة الــتــي تــحــدث هــنــاك. لــقــد نــظــروا إلـــى «دبـــي لــلــمــوانــئ» 

كمؤسسة ليست آمنة بما يكفي».
مع ذلك، قال بعض المستجوبين إن الطريقة التي واجه بها العرب الدعاية السيئة لم تساعد في 
دبــي»  فقضية «مــوانــئ   أمريكية  عربية  منظمة  رئــيــس  لــي  ذكــر  مــا  وبحسب  الأمــريــكــي.  الجمهور  تثقيف 
مــثــال عــلــى ذلــــك. قـــال إنـــه كـــان عــلــى الإمـــاراتـــيـــيـــن، حــيــن بــــدأت الــدعــايــة الــســيــئــة تــنــتــشــر، أن يــذهــبــوا إلــى 
كـــل وســيــلــة إعــلامــيــة ويـــحـــاولـــوا تــصــحــيــح الــتــصــور الــخــاطــئ الــمــنــتــشــر، لــكــنــهــم فــضــلــوا بــــدلاً مـــن ذلـــك أن 
وأخــيــراً اقتنع الإمــاراتــيــون أن يرسلوا الشيخة لبنى  يبقوا صامتين وانتظار الرئيس كي يصلح الأضـــرار. 

 القاسمي لتتحدث إلى الإعلام والكونغرس.
وقــــد ذكــــر صــحــافــي ســـابـــق « مــجــلــس الـــعـــلاقـــات الأمــريــكــيــة - الإســـلامـــيـــة» (CAIR) وقـــــال إنــــه خسر 
إلــى التلفزيون  المجلس  يذهب  التي يعملون بها: «حين  ووصــف الطريقة  الأيــبــاك .  عــدة أمــام  مــعــارك 
فــإنــمــا لأن هــنــاك فــيــديــو مــن مــؤســســة أبــحــاث الــشــرق الأوســــط (MEMRI) مــثــيــراً للغضب يــتــحــدث فيه 
شيخ دين عن رجم النساء اللواتي لا يرتدين حجاباً. هم يقولون كل ما هو سيئ عن الوطن العربي، 
ثم يجلبون شخصاً من المجلس الإسلامي يحاول الدفاع عما لا يمكن الدفاع عنه، أو قوله إن ليس 
فعلاً،  العرب  عليه كل  ما  هو  ذلــك  أن  خبيراً ليؤكد  ذلــك  بعد  يجلبون  متشابهين، ولكنهم  العرب  كل 
والباقي تضليل. لكن ذلك لا يدفع بقضية أي كان إلى أمــام». ومع أن المجلس لا يمثل العرب في 
دفــاعــه عــن الإســــلام، إلا أنــه يــدافــع بطريقة غير مــبــاشــرة عــن صـــورة الــعــرب، إذ إن الــعــرب والمسلمين، 

وكما قيل سابقاً، هما واحد في نظر الجمهور الأمريكي وبعض الحكومة.
لإسرائيل  الداعمة  الجماعات  مواجهة  في  الفاعلية»  بـ «عدم  المجلس  المستجوب  وصف  وقد 
الـــتـــي يــقــيــمــهــا بـــاعـــتـــبـــارهـــا «فـــاعـــلـــة جــــــــداً». هــــم يـــعـــمـــلـــون بـــطـــريـــقـــة هــــادفــــة؛ هــــم يـــخـــرجـــون بـــرســـالـــتـــهـــم إلـــى 
الـــجـــمـــهـــور عـــبـــر وســــائــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي إلـــــى أشــــخــــاص مــعــنــيــيــن بــــهــــدف إقـــنـــاعـــهـــم بـــمـــواقـــفـــهـــم. 
الأمريكية  العلاقات   مجلس  على  حاقد  كمركز  الأوســط  الــشــرق  أبــحــاث  مؤسسة  المستجوب  وذكــر 
الإســلامــيــة. تــقــدم «مــيــمــري» أنــبــاء عــن الــشــرق الأوســـط بطريقة مــؤيــدة جــداً لإســرائــيــل. وفــي الأســاس، 
يمكن تسويقها للجمهور  سردية متماسكة  تقديم  يحاول  الأمريكية  الأرض  على  هناك  واحد  من  ما 
الأمــــريــــكــــي. وبـــحـــســـب مـــســـتـــجـــوب، فــلــيــس هـــنـــاك مــــن «ســــرديــــة مـــــضـــــادة»، بــــل «ذلــــــك الــــصــــوت الــعــربــي 

فقط. المنخفض» 
بــخــصــوص الـــتـــصـــورات الــخــاطــئــة، هــنــاك وجــهــتــا نــظــر تــقــاربــان الــنــقــطــة تــلــك مـــن مــوقــعــيــن مختلفين. 
تقول الأولــى إن التصورات الخاطئة بخصوص العرب تعيق أي جهد للضغط ومحاولة التأثير، فأي 
مسعى للتقرّب من الجمهور الأمريكي سيصطدم بالتصورات الخاطئة تلك. وعليه فإذا أرادوا تمويل 
يخاطروا  مختلفة للعرب، فهم يخشون أن  إيجابية  صــورة  الأمريكية بهدف تقديم  الجماعات العربية 
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بسمعتهم هم كذلك. وقد تحدث باحث أمريكي على مخاطر الارتباط بحكومة أجنبية، قال: «نحن 
ننظر إلــى الأمــر بطريقة مختلفة، فــإذا كنت رئيساً للـ ADC، أو لجماعة عربية أخــرى، وكنت منخرطاً 
فـــي عــمــل ذي طــابــع ســيــاســي، فــعــلــيــك أن تــكــون حـــــذراً حــــول كــمــيــة الـــمـــال الــتــي تــتــلــقــاهــا مـــن الــحــكــومــة 
الأجنبية وعليك أن تسجل ذلك تحت قانون تسجيل الأجانب. ولن تقبل أن يشار إليك ويقال إنك 
أداة لــلــحــكــومــة الــســعــوديــة أو الــقــطــريــة أو كــائــنــاً مـــن كــــان، فــذلــك لـــن يــســاعــدك فـــي أي شــــأن أكــــان تقنياً 
مشروعاً أم لا». ويضيف: «في الأمر شيء من المفارقة، إذ ليس هناك من حكومة عربية تأتي وترمي 
المال حولها من دون أن ينال ذلك من صورة أولئك الذين يحاولون المساعدة». وهكذا تدور مسألة 
الــتــصــورات الــخــاطــئــة فــي دور فــاســد. أمـــا وجــهــة الــنــظــر الأخــــرى فــتــقــول إنـــه لــم يــكــن هــنــاك فــي الأســـاس 
أي جهد مضاد جــاد، وحسن التخطيط، وعلى مــدى طويل، ليعمل على تصحيح صــورة العرب في 

الولايات المتحدة وتصحيح التصورات الخاطئة حيالها.

٤ - معارضة
مــعــارضــة صــفــقــة مـــا أمـــر أســهــل بــكــثــيــر مـــن إقــــرارهــــا. لـــذلـــك، فــحــيــن تــنــشــأ مــعــارضــة لــصــفــقــة مـــا تصبح 
الـــصـــفـــقـــة عــــرضــــة لـــلـــعـــرقـــلـــة. هــــــذا هـــــو الـــســـبـــب الـــــــذي جـــعـــل صـــفـــقـــة أف ١٦، عـــلـــى الـــــرغـــــم مـــــن تــضــمــنــهــا 
تكنولوجيا متقنة، تقرّ من دون حاجة إلى ضغط شديد. وكان متعاقدو توريد الصفقة هم الذين قاموا 
بعملية الضغط. لم تضطر حكومة الإمارات العربية المتحدة إلى أن تضع جهداً في الضغط لمصلحة 
ــيـــيـــن لـــم يــواجــهــوا  ــاً. وكـــــان الــســبــب أن الإمـــاراتـ الــصــفــقــة، كـــحـــال الــســعــوديــيــن فـــي صــفــقــة الأواكـــــــس تـــمـــامـ
الــمــعــارضــة الــتــي واجــهــهــا الــســعــوديــون فــي الثمانينيات. ولــلــمــفــارقــة، فــقــد تــكــررت الــمــعــارضــة نفسها في 

حالة «دبي  للموانئ»، وكانت السبب في إلغاء الصفقة.

٥ - لا مصلحة اقتصادية/لا ناخبين
توفير  قضيتهم  جعلوا  فقد  العربية،  الخليجية  البلدان  لمصلحة  تضغط  ناخبة  كتلة  مــن  مــا  أنــه  بما 
المصالح الاقتصادية. وعليه، فإن الصفقات التي لها الحظ الأوفر في الإقرار هي صفقات السلاح، 
نـــظـــراً إلــــى الأثـــــر الـــــذي يــتــرتــب عــلــى ذلــــك فـــي مـــجـــال خــلــق فــــرص الــعــمــل. إلا أنــــه حــيــن تـــكـــون الــصــفــقــة 
صــغــيــرة ولا وقــــع اقــتــصــادي لــهــا فــمــن الــســهــولــة أن يــجــري الــتــشــويــش عليها مــن الــمــعــارضــة. ووفــــق أحــد 
الــمــســتــجــوبــيــن، ســيــكــون مـــن الــصــعــب عــلــى مــجــمــوعــة الــضــغــط الـــمـــؤيـــدة لإســـرائـــيـــل إيـــقـــاف صــفــقــة بــعــدد 
قطع  من  صغيرة  صفقة  إيقاف  بسهولة  تستطيع  هي  بينما   ،١٦ أف  صفقة  مثل  الـــدولارات  بلايين  من 
المدفعية للبنانيين؛ لأن الصفقة نفسها لن يتأتى عنها أثر اقتصادي كبير ولن تسهم جوهرياً في خلق 

فرص عمل. وقد اختصر أحد المستجوبين هذه الحقيقة كما يلي:
«إذا قلت عن شيء ما إنه الشيء الصحيح كي يعمل به ومن دون أن تبرهن أنه سيفيد الولايات 

المتحدة أو الأمريكيين العاديين، فلن تستطيع الحصول عليه».
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ثالثاً: أثر الضغط الخليجي - العربي في 
السياسة الخارجية للولايات المتحدة

فـــي مـــوضـــوع أثــــر الــضــغــط الــخــلــيــجــي الـــعـــربـــي فـــي الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة لـــلـــولايـــات الـــمـــتـــحـــدة، يــقــول 
مــتــخــصــص فـــي أعـــمـــال الــضــغــط والــتــأثــيــر قــابــلــتــه: «لا أعــتــقــد أنــــه كــــان لــهــم تــأثــيــر فـــي جــعــل الـــنـــاس تفكر 
بــطــريــقــة مختلفة مــن الــخــلــيــج والـــشـــرق الأوســـــط. ولــلــعــدل، فــقــد كــانــوا مــؤثــريــن فــي الــقــضــايــا الــتــي ركـــزوا 
عليها. أما أن تأثيرهم كبير في الولايات المتحدة، فلا. في هذا المجال لم يكن لهم من تأثير أبداً». 
وقد أعطى جميع المستجوبين أجوبة مماثلة في ما يخص تأثير الضغط الخليجي العربي في سياسة 
أثر  له  يكن  لم  خبرتي  كثيراً»؛ «وفــق  مثلاً: «ليس  التعليقات  وتضمنت  الخارجية.  المتحدة  الــولايــات 
كبير»؛ «لا أعتقد أنه كان مؤثراً»؛ «لا أستطيع أن أشير إلى شيء محدد تمكن فيه الضغط العربي من 
المباحثات  فــي  تأثير  لــه  كــان  أنــه  أرى  أن  لا أستطيع  الــحــكــومــة؛  أو  الأمــريــكــي  الــكــونــغــرس  تفكير  تغيير 

الفلسطينية، لا أستطيع أن أرى ذلك».
وكان دبلوماسي عربي سابق حاسماً في الموضوع: «قطعياً كلا، ليس لديهم استراتيجية، لا جهد 
جهد  إلــى  يحتاج  الأمريكية  الخارجية  السياسة  فــي  التأثير  أو  التغيير  إن  وقـــال،  ولا مــتــابــعــة».  مــشــتــرك، 
وإصرار طويلي الأمد، وهذا لم يحدث، لا من خلال مجموعات الضغط ولا بالعلاقات الدبلوماسية 
آخــر،  مستجوب  ويــشــرح  الأجـــل.  الــطــويــل  والتخطيط  الاستراتيجية  غــيــاب  بسبب  وحــصــراً  الاعــتــيــاديــة، 
متخصص ضغط وتــواصــل، هــذا النقص في الاستراتيجية بالقول إن جهد بلدان الخليج العربي «لم 
يكن قــويــاً بما يكفي ولــم يكن لــه أثــر كبير فــي السياسة الــخــارجــيــة لــلــولايــات الــمــتــحــدة، أو مــمــولاً كما 
أن  فــواقــع  ذلــك،  مــع  المتحدة.  للولايات  الخارجية  السياسة  فــي  يؤثر  كــي  يكفي  بما  متسقاً  أو  يجب، 
يعود  إنــمــا  الخارجية  المتحدة  الــولايــات  سياسة  فــي  كبير  تأثير  مــن  لها  يكن  لــم  العربي  الخليج  بــلــدان 
إلـــى حقيقة أن ضغطهم لــم يــركــز أبــــداً عــلــى مجمل الــســيــاســة الــخــارجــيــة، ولـــم يعملوا عــلــى بــنــاء ســرديــة 
سياسية مــتــمــاســكــة». ويــقــول مــســؤول أمــريــكــي ســابــق: «لــقــد ظــلــوا بعيدين عــن الــســيــاســة، وخــاصــة تلك 

التي تضعهم على تناقض في الأهداف مع إسرائيل».
وقــــال الــمــســتــجــوب إن الــســبــب الــــذي جــعــل الــبــلــدان الــعــربــيــة الخليجية تتجنب الــضــغــط فـــي مسائل 
سياسة الولايات المتحدة الخارجية و«التأثير بالتالي في تطورات السياسة في الولايات المتحدة» يعود 
إلــى حقيقة أن «عــرب الخليج لا يفعلون الأشياء بأنفسهم: هم يدعون الآخرين يفعلون ذلــك عنهم». 
نظرائهم  على  العربية  الخليجية  الحكومات  تتكل  الــســلاح،  صفقات  أو  التجارية  المصالح  حــالــة  فــي 
الأمريكيين بينما هم ينتظرون في الخلف. أما في مسائل سياسة الولايات المتحدة الخارجية، فعليهم 
أن يتكلموا بأنفسهم، وهــو أمــر يتجنبونه لأنــه يضعهم فــي مواجهة مباشرة مــع أطـــراف أخـــرى، وخاصة 
المجموعة الــداعــمــة لإســرائــيــل. وقــــال مــســتــجــوب: «هـــم ينفقون عــلــى ذلـــك الــمــال كــالــمــاء، ولــكــن ليس 
على الدعم من أجل جهود أوسع تعزز من العلاقات الأمريكية - العربية. هم مستعدون لإنفاق المال 

لإنجاز صفقات مشتريات السلاح لكنهم لن ينفقوا بالمقابل على العلاقات  الأمريكية - العربية».
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وذكر المستجوب القمة الخليجية التي انعقدت في الدوحة سنة ٢٠٠٠ بهدف توجيه ثراء البلدان 
الخليجية الــعــربــيــة لمصلحة قــضــايــا أوســــع. وخـــلال الــقــمــة، وافــقــت بــلــدان الــمــجــلــس  تــعــاون الخليجي 
على أن تــشــارك بمليوني دولار مــن كــل دولـــة، أي مــا مجموعه ١٢ مليون دولار، لــتــدار مــن سفارات 
من  فــقــط  بــلــديــن  أن  إلا  لــلــعــرب.  المهمة  بالقضايا  الأمــريــكــيــيــن  تثقيف  بــهــدف  الــســتــة  الخليجية  الــبــلــدان 
بــيــن الــبــلــدان الــســتــة ســــددا الــمــتــوجــب عــلــيــهــمــا، ثـــم أخــفــقــا فـــي الــتــمــويــل فـــي الــســنــة الــتــي تــلــت. وأخــبــرنــي 
دبلوماسي أمريكي سابق: «إن لم تبذلوا فلن تحصلوا على شيء». هو لا يعني بذل المال فحسب، 

وإنما بذل الجهود واستثمارها في القضية.
مـــرة ثــانــيــة، حــيــن يــكــون لــلــبــلــدان الخليجية مــطــالــب تــخــص الــســيــاســة الــخــارجــيــة، فــهــي تــلاحــق ذلــك 
من خلال الاتصالات الشخصية التي تجريها سفاراتها مع مسؤولي حكومة الولايات المتحدة. قال 
مستجوب، وهو دبلوماسي أمريكي سابق إلى الخليج العربي: «بحسب خبرتي بالخليج، لقد كانت 
مستجوب  ويشرح  الخليج»،  لمصلحة  ضغط  هي  مما  أكثر  السفارات  من  شخصية  اتصالات  مسألة 
كــيــف أن الـــهـــدف مـــن الــضــغــط الــخــلــيــجــي الـــعـــربـــي لـــم يــكــن الــتــأثــيــر فـــي الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة لــلــولايــات 
الــمــتــحــدة لــتــأخــذ اتــجــاهــاً مــعــيّــنــاً، قــــال: «لـــم يــكــن هــنــاك مــن ضــغــط فــي مــا يــخــص الــنــظــام الــســيــاســي. هم 
يملكون علاقات مع الحكومة ووزارة الخارجية. هذه علاقات دبلوماسية اعتيادية. هي لا تراكم أي 

دعم لفكرة معينة».
وصف  وبحسب  المتحدة،  الخارجية للولايات  السياسة  في  أحياناً  هناك  كــان  معينة،  حــالات  في 
أحد المستجوبين، «تلاقي مصالح». وعليه، فحين تتخذ الولايات المتحدة موقفاً في مصلحة العربية 
الــســعــوديــة مـــثـــلاً، فــذلــك «لــيــس لأن الــضــغــط والــتــأثــيــر الــســعــوديــيــن قـــوي ويــســتــطــيــع تــغــيــيــر أفـــكـــار الــنــاس؛ 
الأمريكية».  الاستراتيجية  للمصلحة  مهم  ذلــك  أن  يــعــرفــون  الأمريكيين  لأن  بــل  ذلـــك،  لا يستطيع  هــو 
ويضيف باحث أمريكي: «لا أظن أن عملية الضغط تمتلك قيمة مضافة على العلاقات البينية، فهم 
يقتضي أن  المتحدة  لــلــولايــات  الــعــامــة  الــخــارجــيــة  السياسة  فــي  نــاخــبــة». وكــل تغيير  لا يملكون أصــواتــاً 
يــكــون مــدعــومــاً بكتلة نــاخــبــة محلية. قـــال مستجوب آخـــر، وهـــو مــســؤول ســابــق: «مــجــمــوعــات الضغط 
الــفــاعــلــة، مــثــل مــجــمــوعــة الــضــغــط الإســرائــيــلــيــة، تــمــتــلــك جــــــذوراً مــحــلــيــة عــمــيــقــة». ومــجــمــوعــات الضغط 

المحلية تلك قادرة على العمل في مسائل استراتيجية ترسم الإطار للسياسة الخارجية الأمريكية.
في مسألة الضغط المحلي الذي يستطيع تحريك السياسة الخارجية الأمريكية في اتجاه معين، ذكر 
أحد المستجوبين، مسؤول سابق، ما سماه «الحد العسكري النوعي». لقد كان في وسع المجموعة 
الداعمة لإسرائيل دفع «الحد العسكري النوعي» الذي ينص على أنه مع كل مبيعات السلاح إلى أي 
بلد عــربــي خليجي يجب أن تبقى إســرائــيــل بالمقارنة فــي مــوقــع الأفــضــل. جــرى تصميم هــذه السياسة 
لحماية إسرائيل في ما لو عكس واحــد من البلدان الخليجية العربية الاتــجــاه الحالي وقــرر استخدام 
السلاح الــذي اشتراه لمحاربة إسرائيل. ففي سنة ١٩٦٨، وتحت ضغط شديد من الكونغرس، أجاز 
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الرئيس  ليندون جونسون مبيع مقاتلات أف ٤ فانتوم II إلى إسرائيل. وخلقت الصفقة سابقة في الدعم 
الأمريكي الهادف إلى ضمان تفوق الحد العسكري النوعي لإسرائيل على جيرانها.

حين سئلت الجمعيات العربية الأمريكية إذا ما كان العرب قد أثّروا في مسائل السياسة الخارجية 
للولايات المتحدة، كــان الــجــواب، لا. وقــال مستجوب، عربي أمريكي: «لا أعتقد أنــه تحقق الشيء 
سيئة  سياسة  الخارجية  السياسة  الآن.  عليها  نحن  التي  الوضعية  في  كنا  لما  ذلــك،  حــدث  لو  الكثير؛ 
بالنسبة لنا، إذ ما من أحد يفعل شيئاً». وحين سألت لماذا لا تضغط الجمعيات العربية أو تفعل شيئاً 
للتأثير في السياسة الخارجية الأمريكية، كان الجواب النهائي أن الجمعيات تلك تركز على قضاياها 
كجماعة؛ هــي تــركــز أكــثــر على تعزيز وضعيتها كجماعة إثــنــيــة. هــم يــعــانــون مــالــيــاً، لــذلــك هــم يفضلون 
توجيه مواردهم الشحيحة جداً لتعزيز مستوى حياتهم كعرب أمريكيين. أما إذا أريد لهذه الجمعيات 
إضافية.  أمـــوال  إلــى  بحاجة  بالتأكيد  ستكون  فهي  الأمريكية  الخارجية  السياسة  مسائل  على  تركز  أن 
الكونغرس،  إلــى  العربية  بالقضايا  قدماً  أمريكية: «الدفع  عربية  منظمة  رئيس  وهــو  المستجوب،  وقــال 
أمـــر يــحــتــاج تــمــويــلاً كــي نتمكن مــن ذلــــك». وقــــال مــســتــجــوب آخـــر «إن الــمــســاعــدة مــن الــبــلــدان العربية 
الخليجية مــن أجــل مــقــاربــة القضايا العربية على نــطــاق أوســـع حــاجــة أســاســيــة؛ وفــي كــل الأحــــوال هي 

لا تفعل ذلك».
وقــال مستجوب آخــر، متخصص فــي أعــمــال الضغط الأجنبية، إنــه كلما زاد عــدد المهاجرين من 
الطبيعي  والتطور  المتحدة.  بــالــولايــات  البلد  ذلــك  علاقة  تحسنّت  المتحدة،  الــولايــات  إلــى  معين  بلد 
للضغط مــن طـــرف الــجــمــاعــة، يــبــدأ بــالــقــضــايــا الــمــحــلــيــة الــمــتــصــلــة بــالــحــيــاة الــيــومــيــة لــلــجــمــاعــة، ثــم يــتــدرج 
والبلد  المتحدة  الــولايــات  بين  الــعــلاقــات  أو  الأمــريــكــيــة،  الخارجية  السياسة  ليقارب  السياسي  النشاط 
الأصلي للجماعة. وعليه، فالانطباع العام هو أن لمنظمات العرب الأمريكيين ما يكفي من القضايا 
في  للبحث  جهودهم  تكريس  وضــع  فــي  ليسوا  لذلك  وتبعاً  منه،  يعانون  الــذي  التمييز  مثل  المحلية، 

السياسة الخارجية.
وكان للمستجوبين، أكثر من ذلك، جواب مشترك مفاده بأن السياسة الخارجية الأمريكية معادية 
لــلــعــرب لأن الــعــرب لا يــظــهــرون الــضــغــط الــجــاد الــكــافــي للتأثير فــي الــســيــاســة تــلــك. لــم يــحــاول الخليج 
العربي استخدام آليات الضغط بكل عناصره (القواعد الإعلامية، تزويد المشرعين بالمعلومات، وما 
شابه) من أجل التأثير في السياسة الخارجية لمصلحته. ويقول مستجوب، وهو متخصص في أعمال 
على  الممتاز  العمل  الأيباك  يفعل  فيما  حقيقي،  ضغط  من  الواقع  في  هناك  الأجنبي: «ليس  الضغط 
بطريقة  الأوســط  الشرق  الأمريكيون  سابق: «يفهم  مسؤول  آخــر،  مستجوب  ويقول  الأخـــرى».  الضفة 

تصب في مصلحة الصهاينة. ولكن أين الجهد المقابل؟».
لــقــد كــانــت الــبــلــدان الــعــربــيــة الخليجية مــؤثــرة جــــداً فــي مــا يــخــص مــســائــلــهــا الأمــنــيــة الــخــاصــة، والــتــي 
هـــي أســاســيــة لــلــســيــاســة الــخــارجــيــة الأمــريــكــيــة. يــقــول مـــســـؤول أمــريــكــي ســـابـــق: «وهـــكـــذا فــحــيــن تتحدث 
التهديدات  نفهم  لجعلنا  الضغط  وتحاول  تتحدث  إنما  فهي  اهتماماتها،  حول  إلينا  السعودية  العربية 
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التي تواجهها وأية أسلحة من ثمة تريد. وعلينا الإصغاء لها لأنها تمتلك النفط. لدينا علاقات جيدة 
جداً مع معظم بلدان الخليج، عدا إيران، وهي تتحسن باطراد. هناك اعتماد عسكري متبادل، حيال 
التهديد المشترك، واعتماد عسكري متبادل لضمان الرخاء الاقتصادي لمنطقة الخليج العربي. هناك 
اعتماد اقتصادي متبادل بين الخليج والولايات المتحدة محوره النفط. إذا لم تتمكنوا من بيع النفط، 
ينهار اقتصادنا، وتنهار اقتصاداتكم. وفي وسعي أن أقيّم عالياً الاعتماد العسكري المتبادل مع العربية 

السعودية والإمارات، كبير جداً مع الأمارات، قديم مع الكويت، وقوي جداً مع البحرين».
وحــيــن سئلت الــشــركــات الأمــريــكــيــة الــتــي تتعامل مــع بــلــدان الخليج الــعــربــي إذا مــا كــانــت تستخدم 
عضلاتها في الضغط لمصلحة شريكها حول المسائل التي هم ليسوا طرفاً مباشراً فيها، كان الجواب 
هو أنهم يقصرون ضغطهم في العادة على المسائل التي تخصّهم مباشرة. هم ربما يساعدون أيضاً 
الإجمالية  الخارجية  المتحدة  الــولايــات  بسياسة  المتعلقة  القضايا  فــي  ليس  ولكن  صغيرة  مسائل  فــي 
حيال الشرق الأوسط. وورد في إحدى الإجابات: «نحن ننظر إلى العلاقة بالإمارات العربية كعلاقة 
دائمة، نحن نسعى دائماً إلى مساعدة الشريك، لكن الأمر نسبي. وهو يعتمد على نوع الحالة. وإلى 
ذلك فقد زادت أعمال ضغط [المجموعات الإسرائيلية] بالنيابة، والتي تزعم أن الخليج ومن خلال 
النفط والمصالح الدفاعية سيسيطر على السياسة الخارجية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط».

الأمريكية في سياسة بلادهم  الأحــوال، وكما يُستنتج من المقابلات، فإن تأثير الشركات  في كل 
الأمريكية  الخارجية  السياسة  تحريك  يستطيعون  كانوا  إذا  عمّا  سئلوا  وحين  جــداً.  محدود  الخارجية 
لمصلحة شريكهم الخليجي العربي، كــان جــواب مستجوب يعمل في شركة ســلاح، «وفــق تجربتي 
ذلك ليس صحيحاً. وهو أمر حسن لو كان سهلاً». ويضيف في مسألة السياسة الخارجية الأمريكية: 
«لن يكون لنا تأثير ذو معنى. نحن شركة أمريكية. ربما يبدو جيداً لو أمكن ممارسة هذا التأثير، لكن 
ذلـــك لا يـــحـــدث». ويــضــيــف: «نــحــن مــلــتــزمــون بــســيــاســة الــحــكــومــة الأمــريــكــيــة فــي كــل مــا نــفــعــل». وعليه 
فالشركات الأمريكية تعمل في إطار السياسة الخارجية الأمريكية؛ وهم بالتالي لا يسعون إلى التأثير 
الخارجية  السياسة  في  فعلاً  تؤثر  الأمريكية  الشركات  أن  ومــؤداه  العام  التصور  عن  سئل  وحين  فيها. 
الأمريكية بهدف الفوز بعقود من شركائهم الخليجيين العرب الذين يبعيون السلاح لهم، أجاب: «إن 

في ذلك شيئاً من نظرية المؤامرة، وهو ليس بالأمر الشائع؛ إلا أنه ربما يحدث».
بــاخــتــصــار، تــجــمــع إجـــابـــات الــمــســتــجــوبــيــن عــلــى أن الــضــغــط الــعــربــي ضــعــيــف، لأنــهــم غــيــر منظمين 
الأمريكي. وستجري مقاربة  لــدى الجمهور  محلية لهم، ويعانون من ســوء الصورة  جيداً، ولا قــاعــدة 
هذه الفرضيات في الفصلين التاليين. قدم الفصلان الرابع والخامس حالتي نجاح وفشل في الضغط 
الخليجي العربي، وستجري مقارنة آراء الخبراء حول الضغط العربي بتجارب الحياة الواقعية بهدف 
التحقق منها. كذلك سيقّدم الفصل التالي قصة نجاح كــان فيها الضغط مؤثراً لأنــه كــان للعرب فيها 
استراتيجية شاملة وظّفت دعماً قاعدياً، والتزاماً بخطة انخراط شاملة، بالإضافة إلى عوامل خارجية 

عملت لمصلحتهم.
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الفصل الخامسالفصل الخامس

صفقة مبيع طائرات  الأواكس إلى 
العربية السعودية: دراسة حالة

قيمة دراسة الحالة
الحالة الوحيدة التي مثّلت نجاحاً حقيقياً للضغط الخليجي - العربي هي الـ أف ١٥ و« الأواكس» 
في  للتأثير  مــواردهــا  فيها  الــســعــوديــة  العربية  حــشــدت  الــتــي  اللحظة  هــي  تلك  كــانــت  عــامــاً.  ثلاثين  قبل 
التي  المعارضة  حجم  ومــا  الصفقة،  هــذه  من  اتخذت  وقــد  المتحدة.  للولايات  العامة  السياسة  صنع 
واجــهــتــهــا إلا ســبــب آخــــر لاعــتــبــارهــا نـــجـــاحـــاً بــامــتــيــاز. فـــي الـــحـــالـــة تــلــك تــمــكــن الـــســـعـــوديـــون مـــن الـــفـــوز، 
الكتلة  تنظيم  بفضل  لإسرائيل،  الداعمة  الضغط  مجموعات  من  الشديدة  المعارضة  من  الرغم  على 
الناخبة وتفعيلها دعماً للصفقة. لقد أمكن للضغط الذي مارسه تحالف رجال الأعمال والاتحادات 
الــعــمــالــيــة، والــــذي اســتــنــفــره الــســعــوديــون، أن يــكــســر الــمــعــارضــة. وســأحــلــل خـــلال هـــذا الــفــصــل الــعــوامــل 
المختلفة الــتــي قـــادت إلـــى نــجــاح الــصــفــقــة، بــــدءاً مــن الاعــتــبــارات الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي لــعــبــت لمصلحة 
العربية السعودية، ثم سد الثغرات التي فتحتها المعارضة، وصولاً إلى الاستراتيجية المحكمة التي 
كانت للسعوديين. نجح السعوديون لأنهم امتلكوا استراتيجية وكانوا هجوميين في مقارباتهم. كان 
من  أم  العمالية  الاتــحــادات  مــن  أكــان  ســواء  للصفقة،  المحلي  الــدعــم  تعبئة  استراتيجيتهم  صلب  فــي 
الحاسم  الــدور  في  أخــيــراً  وسأبحث  الأمريكية.  العربية  المنظمات  من  أم  الأعــمــال،  رجــال  جماعات 
لــلــرئــيــس الـــذي دفـــع بالصفقة قــدمــاً إلـــى أمـــام بــالــضــغــط عــلــى الــكــونــغــرس وبــالــدفــاع عــلانــيــة عــن الصفقة 

أمام الجمهور الأمريكي.
ــــاســــــي، وفـــق  ــنــــجــــاح، فــــــإن الــــعــــامــــل الأســ وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن الــــعــــوامــــل الـــمـــتـــعـــددة الــــتــــي قـــــــادت إلــــــى الــ
فــرضــيــتــي، كــــان دور الــكــتــلــة الــنــاخــبــة فـــي الــمــســألــة. وأهــمــيــة دراســـــة الــحــالــة هــــذه هـــي أنـــهـــا تـــشـــرح كيف 
بنجاح  تسويقها  أمكن  وكيف  قضيتهم  تدعم  ناخبة  كتلة  وخلق  المعارضة  هزيمة  للسعوديين  أمكن 

للأمريكي العادي.



١٣٢

تقارب دراسة الحالة باختصار صفقة مبيع أف ١٥ لسنة ١٩٧٨ التي حصلت أيام الرئيس  كارتر، 
مع تركيز أكثر على مبيع  الأواكــس سنة ١٩٨١ الذي حدث أثناء رئاسة إدارة  ريغن. هاتان اللحظتان 
 ١٩٨٦ سنة  لتحديث  الأواكـــس  اللاحقة  الــمــحــاولات  أمــا  واحـــدة.  دراســيــة  حــالــة  باعتبارهما  ستحللان 

فلن تكون جزءاً من التحليل.
الخلفية

في لقاء مع أحد أفــراد الأســرة الملكية السعودية، قال المستجوب إن صفقة أف ١٥ كانت المرة 
الأولى التي تلجأ فيها العربية السعودية إلى الضغط على الحكومة الأمريكية. فقد زار الرئيس  نيكسون 
السعودية ومصر سنة ١٩٧٤ ووافق على بيع المملكة طائرات أف ١٥. على الرغم من ذلك، فحين 
استقال الرئيس بعد ذلك تلاشت الآمال بالصفقة. حين استلم الرئيس فورد، تقدمت المملكة بطلب 
الشراء. فوقع ٧٦ عضواً في مجلس الشيوخ عريضة إلى  هنري كيسنجر وزير الخارجية معبّرين فيها 
المسألة  فــي  النظر  تأجيل  فــورد  الرئيس  طلب  الطلبية.  تقرّ  لــم  ذلــك  وبسبب  الصفقة.  معارضتهم  عــن 
في  الشراء  طلب  السعودية  جــددت العربية   .١٩٧٦ انتخابات   خسر  فــورد  الانتخابات (١).  بعد  ما  إلــى 
فترة ولاية الرئيس الجديد  كارتر. رفض  كارتر الموافقة على طلب « الأواكــس»، لكنه كان متعاوناً في 

موضوع طلب أف ١٥  (٢).
وشـــرح عضو الأســـرة المالكة الــســعــوديــة مــا جــرى بــالــقــول إنــه حين بلغ الــرئــيــس  كــارتــر السلطة سنة 
١٩٧٧، كــان لــه لــقــاء جيد جـــداً مــع ولــي العهد الأمــيــر فهد وافـــق فيه على تلبية حــاجــات المملكة من 
ستواجه  الصفقة  أن  المملكة  أبلغت  لكنها  الطلب،  على  المتحدة  الولايات  حكومة  وافقت  السلاح. 

قدراً من المعارضة في مجلسي الكونغرس.
في كانون الثاني/يناير ١٩٧٨، أعلن  كارتر عن نيته بيع ٦٠ طائرة أف ١٥ إلى العربية السعودية، 
و٥٠ طائرة ف ٥ إلى مصر، و١٥ طائرة ف ٥، بالإضافة إلى ٧٠ مقاتلة قاذفة أف ١٦ إلى إسرائيل (٣). 
أمــر الملك فهد وزيــر الخارجية بإعداد فريق يذهب إلــى الــولايــات المتحدة ليضغط لمصلحة إنجاز 
الصفقة. عيّن الأمير تركي الفيصل رئيساً للفريق؛ وكــان من ثلاثة أفــراد، وفيه محامٍ ومستشار. واحد 
فيه  رأى  فقد  الديمقراطي.  من  الحزب  مقربّ  وهــو  النفط  شركات  مع  سابقاً  عمل  أمريكياً  كــان  منهم 
السعوديون بسبب ذلك عاملاً مساعداً كصلة وصل مع الرئيس  كارتر الديمقراطي. ضم الفريق أيضاً 

رئيس مكتب الإعلام في واشنطن في ذلك الوقت حسن ياسين، وهو سعودي.
بــذل الــفــريــق جــهــداً فــي إنــتــاج كتيبات وأوراق مــن أجــل لــقــاءاتــهــم مــع أعــضــاء مجلس الــنــواب على 
الــضــفــتــيــن، الــجــمــهــوريــيــن والــديــمــقــراطــيــيــن، ومــــع الــمــســتــقــلــيــن أيــــضــــاً. وقــــد رتّـــــب الأمـــيـــر تـــركـــي الـــلـــقـــاءات 

بزيارتهم في مكاتبهم أو استقبالهم في الفندق حيث يقيم.
Hedrick Smith, Power Game: How Washington Works (New York: Random House Digital, Inc., 1996).   (١)

 Rachel Bronson, Thicker than Oil: America’s Uneasy Partnership with Saudi Arabia (New York: Oxford (٢)
University Press, 2006).
Hoag Levins, Arab Reach: The Secret War against Israel (New York: Doubleday, 1983).   (٣)
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التي  الأمريكية  الشركات  من  المساعدة  طلبوا  فقد  التجارية،  صلاتهم  أيضاً  السعوديون  استخدم 
مثل  لشركات  وكــان  قصوى  ازدهـــار  فترة  فــي  آنـــذاك  تمرّ  المملكة  كانت  السعودية.  العربية  فــي  عملت 

«باكتل» مشاريع عدة في المملكة (٤).
وظّـــف الأمــيــر تــركــي أيــضــاً الأمــيــر  بــنــدر بــن سلطان ليساعده فــي الضغط لمصلحة الصفقة، وعلى 
خلفيته كونه طياراً (٥). ويتذكر الأمير تركي كيف التقى بالصدفة الأمير بندر، يقول: «في هذه الأثناء، 
التقيت بالصدفة الأمير بندر بن سلطان في المصعد، كان طياراً في القوة الجوية وعلى أهبة المغادرة 
بعد دورة تدريبية لــه فــي الــولايــات الــمــتــحــدة. فجعلته فــي الــفــريــق، وغـــدا الــفــريــق مــن أربــعــة أشــخــاص. 

وكان يذهب معي في زيارة أعضاء الكونغرس، والشيوخ، والصحف».
ظـــل الأمـــيـــر تـــركـــي نــحــو ثـــلاثـــة أســابــيــع فـــي لـــقـــاءاتـــه تـــلـــك، ثـــم غـــــادر عــــائــــداً، فــيــمــا اســتــمــر الأمـــيـــر بــنــدر  
بــن سلطان متابعاً المهمة. يتذكر الأمــيــر تــركــي، فيقول: «كــان الأمــيــر بندر جــيــداً جــداً فــي مباحثاته مع 
الشيوخ وأعــضــاء مجلس الــنــواب. كــان برنامجاً شــامــلاً، وتضمن أيضاً الإعـــلام، وكــتّــاب ومحللين في 

هيئات تحرير الصحف، وما إلى ذلك، بما فيه خطب عامة... إلخ».
الــســعــودي في  فــي مساعدة الفريق  وعــلــى نحو غير متوقع، منغمساً  بــنــدر بــن  سلطان،  الأمــيــر  غــدا 
إلى   ١٥ أف  طــائــرات  بيع  على  الكونغرس  موافقة  تأمين  فــي  لإدارة  كــارتــر  والمعلومات  الــعــون  تقديم 
المملكة، وكانت الطائرات تلك الأكثر تقدماً في العالم في ذلك الوقت. أرسل الرئيس  كارتر مشروع 
العربية  إلــى  أسلحة  ببيع  اقتراحاً  وتضمن   .١٩٧٨ نيسان/أبريل   ٢٨ في  الشيوخ  مجلس  إلــى  القانون 
ــاً بـــعـــدم الــمــوافــقــة على  الـــســـعـــوديـــة، وإســـرائـــيـــل، ومــــصــــر (٦). فـــي ١٥ أيــــار/مــــايــــو، رفــــض الــمــجــلــس اقـــتـــراحـ
الصفقة بنتيجة تــصــويــت كــانــت ٥٥ مــقــابــل ٤٤. وهــكــذا أجــيــزت الــصــفــقــة (٧). حــيــن حــصــل الــســعــوديــون 

على صفقة الـ «أف ١٥»، بدأوا يخططون للخطوة التالية:  الأواكس (٨).
في ٦ آذار/مارس ١٩٨١ أعلنت إدارة   ريغن أنها في صدد بيع طائرات أف ١٥ للعربية السعودية 
لمساعدتها في مواجهة التهديد السوفياتي. وفي ١ تموز/يوليو ١٩٨١، وبعد حملة من مجموعات 
الــضــغــط الــداعــمــة لإســـرائـــيـــل، عــــارض مــجــلــســا الــشــيــوخ والـــنـــواب الــصــفــقــة (٩). وعــلــيــه، قـــرر  ريــغــن تأجيل 

التصويت حتى تشرين الأول/أكتوبر (١٠).
Bronson, Ibid.   (٤)

(٥) المصدر نفسه.
 William Simpson, The Prince: The Secret Story of the World’s Most Intriguing Royal, Prince Bandar Bin (٦)
Sultan (New York: HarperCollins, 2008).
 Richard F. Grimmett, Arms Sales to Saudi Arabia: AWACS and the F-15 Enhancements ([Washington, (٧)
DC]: Library of Congress, Congressional Research Service, 1981).
Levins, Arab Reach: The Secret War against Israel.   (٨)
 Nicholas Laham, Selling AWACS to Saudi Arabia: The Reagan Administration and the Balancing of (٩)
America’s Competing Interests in the Middle East (Portsmouth, NH: Greenwood Publishing Group, 2002).
Grimmett, Arms Sales to Saudi Arabia: AWACS and the F-15 Enhancements.   (١٠)
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في هــذه الأثــنــاء أضيف بعد جديد إلــى المعادلة، إذ اضطرب النقاش العلني المفتوح الــذي كان 
جارياً حول مبيع  الأواكس بالغزو  الإسرائيلي لبيروت، فكان هناك تحول كبير في الرأي العام، وغدت 
العلاقة الخاصة للولايات المتحدة بإسرائيل موضع تساؤل (١١). وكان لذلك تأثيره في عملية الضغط، 

فأصبح كل من المعسكرين أكثر هجومية في مقاربته القضية.
في ١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨١، أرسل البنتاغون، وفق قانون « مراقبة تصدير الأسلحة»، مذكرة 
تحت رقم ٨١ - ٩٦ إلى مجلسي الشيوخ والنواب طالباً فيها إجازة الصفقة. كان الثمن الأولي لمبيع 
تعتبر  الإدارة  أن  نفسها  الوثيقة  وتضمنت  دولار (١٢).  بلايين   ٨٫١ ســنــوات،  ثــلاث  فترة  على   الأواكـــس 
العربية السعودية «أحد أكثر البلدان العربية استقراراً». وتضيف الوثيقة أن «الاهتمام باستقرار المملكة 
يعكس التفكير في التطورات الإقليمية وفي الأهمية المتزايدة للعربية السعودية بالنسبة إلى الغرب، 
وعلى نحو أكثر أهمية مــن أيــة تــطــورات محلية داخــل الــمــمــلــكــة» (١٣). وقــالــت الوثيقة إن البنتاغون لم 
يجد أي سبب يــحــول دون إتــمــام صفقة الأســلــحــة الــتــي تضمنت مبيع ٥ طــائــرات  أواكـــس بقيمة ٨٫١ 

بلايين دولار، علماً أن حجم الصفقة مع التجهيزات الداعمة لها بلغ ٨٥ بليون دولار (١٤).
كانت مجموعات الضغط الداعمة لإسرائيل قد عبأت بنجاح معارضة قوية للصفقة في مجلس 
الـــنـــواب، بــخــلاف مــا كـــان عــلــيــه الــحــال فــي مــجــلــس الــشــيــوخ حــيــث لــم تــكــن الــمــعــارضــة قــــويــــة (١٥). وتــبــعــاً 
لذلك، رفض مجلس النواب الصفقة بهامش كبير بلغ ٣٠١ مقابل ١١١. عندها، فقد  ريغن أي أمل 
فـــي مــجــلــس الـــنـــواب وركّـــــز عــلــى مــجــلــس الــشــيــوخ، وكــــان لـــه مـــا أراد. فــفــي خـــلال شــهــر تــشــريــن الأول/

أكــتــوبــر بـــدأت الأصــــوات بــالــتــحــول واحــــداً واحـــــــداً (١٦). وفـــي ٢٨ تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر ١٩٨١، صــوّت 
مجلس الشيوخ لمصلحة حزمة الأسلحة وأجيزت الصفقة (١٧).
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وكان هناك عامل آخر زاد من أهمية العربية السعودية هو الارتفاع غير المسبوق في أسعار النفط، 
والــتــي تسببت بــه خضتان كــبــريــان فــي ســوق الــنــفــط، سنة ١٩٧٣ وســنــة ١٩٧٩  (٢٠). لــم تكن الــولايــات 
الــمــتــحــدة مــســتــعــدة لاحــتــمــال شـــحّ نــفــطــي. وعــلــيــه، كـــان لــحــظــر الــنــفــط ســنــة ١٩٧٣، ثــم الــخــضــة النفطية 
اعتبرت  فقد  المتحدة.  على الولايات  تداعيات قاسية  الإيرانية،  الكبرى سنة ١٩٧٩، بعد قيام  الثورة 
وجـــاء طلب العربية  الــقــومــي (٢١).  لــلأمــن  تهديد  النفط بمثابة  إمــــدادات  فــي  انــقــطــاع كبير  الإدارة أن كــل 
السعودية بيعها  الأواكس في إطار حاجتها لامتلاك نظام إنذار مبكر لحماية منشآتها النفطية. هي ذي 
الحجة التي قدّمت في جلسة استماع ١ تشرين الأول/أكتوبر دفاعاً عن الصفقة المطلوبة (٢٢). وكان 
التقربر الـــذي قـــدّم فــي أيلول/سبتمبر إلــى لجنة الــشــؤون الــخــارجــيــة فــي مجلس الــشــيــوخ قــد أشـــار إلى 
إمكانية تعرض منشآت النفط إلى الهجوم. وقال حرفياً: «يشعر السعوديون أنهم محاطون بدول وثيقة 
إيراني  هجوم  منها،  الاحــتــراس  السعوديين  على  التي  المرجّحة  التهديدات  وبين  بموسكو.  الصلات 

على منشآت النفط السعودية ورأس جسر بحري لها في المنطقة الشرقية» (٢٣).
عامل آخر ساعد أيضاً في القرار لتقوية السعوديين هو الاتجاه لدى الحكومة الأمريكية بدءاً من 
وكوريا  فييتنام  فــي  حــدث  كما  المباشر  التدخل  على  ثالثة  أطـــراف  تمويل  فضّل  والـــذي  إدارة  ريــغــن، 
بــهــدف حماية المصالح الأمــريــكــيــة حــول الــعــالــم. كــانــت الــولايــات المتحدة قــد بـــدأت «تــوزيــع الــقــوة» 
على دول أخــرى وفــق نمط قتال أعدائها بـــ «الــنــيــابــة» (٢٤). إضافة إلــى هــذا الاتــجــاه في تقوية الحلفاء، 
١٩٧٩ و١٩٨٠ أحــداث عدة جسام وضعت الخليج العربي تحت تهديد رئيسي  وقعت بين عامي 
وقدّمت من ثمة أسباباً إضافية لمساعدة العربية السعودية في تعزيز قدراتها الدفاعية. بين الأحداث 
تــلــك، نــشــيــر إلـــى ســقــوط الــشــاه، والــغــزو الــســوفــيــاتــي لأفــغــانــســتــان، وأزمــــة الــرهــائــن، والــحــرب  الــعــراقــيــة - 

الإيرانية (٢٥).
كــانــت الــولايــات المتحدة فــي حقبة  كــارتــر قــد أحجمت عــن أي تـــورط فعلي لها فــي أفريقيا، فيما 
فرد  وقــال لي  واليمن الجنوبي.  وأوغندا،  وموزامبيق،  إثيوبيا،  يمدّ نفوذه إلى  كان الاتحاد السوفياتي 
من الأسرة المالكة السعودية: «كان الاتحاد السوفياتي في ذلك الوقت في حالة صعود وفي أحسن 
أوضاعه ويضمر الشرّ». كان السوفيات يزيدون من نفوذهم ويــزداد بذلك الخطر على المملكة (٢٦). 
Bronson, Thicker than Oil: America’s Uneasy Partnership with Saudi Arabia.   (٢٠)
Levins, Arab Reach: The Secret War against Israel.   (٢١)
 Proposed Sale of Airborne Warning and Control Systems (AWACS) and F-15 Enhancements to Saudi (٢٢)
 Arabia: Hearings and Markup before the Committee on Foreign Affairs and its Subcommittees on International
 Security and Scientific Affairs and on Europe and the Middle East, House of Representatives, Ninety-seventh
 Congress, First Session, on H. Con. Res. 194, September 28, October 1, 6, and 7, 1981 (Washington, DC: U.S.
G.P.O., 1981).
The Proposed AWACS/F-15 Enhancement Sale to Saudi Arabia: Staff Report.   (٢٣)

 Andrew J. Pierre, «Arms Sales: The New Diplomacy,» Foreign Affairs, vol. 60, no. 2 (Winter 1981), (٢٤)
p. 266.
 Laham, Selling AWACS to Saudi Arabia: The Reagan Administration and the Balancing of America’s (٢٥)
Competing Interests in the Middle East.
Grimmett, Arms Sales to Saudi Arabia: AWACS and the F-15 Enhancements.   (٢٦)
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وكــان الخليج العربي خــلال  الــحــرب الــبــاردة، والـــذي وصفه  جــون ديــوك أنطوني، «مــعــاديــاً للشيوعيين 
بامتياز» (٢٧)، يرى مصلحة له في التحالف مع أعداء السوفيات، وفي طليعتهم الولايات المتحدة.

وعـــلـــيـــه، فـــقـــد كـــانـــت  الأواكــــــــس ضــــروريــــة لــتــحــقــيــق «إجــــمــــاع اســــتــــراتــــيــــجــــي» (٢٨). ومـــــن مـــنـــظـــار الإدارة 
الأمريكية، كان بيع السعودية  الأواكس/أف ١٥ أمراً حيوياً تماماً كأهمية العلاقة الاستراتيجية بإسرائيل 
للحصول على «إجماع استراتيجي» بين دول المنطقة التي يهدد السوفيات أمنها (٢٩). لقد جرى النظر 
في  سابقه  فشل  كيف  رأى  ريغن  وقــد  السوفياتي،  التوسع  احــتــواء  فــي  كشريك  السعودية  العربية  إلــى 

منع التوسع السوفياتي في أنغولا وإثيوبيا وأفغانستان (٣٠).
فـــي الــســبــعــيــنــيــات كـــانـــت نـــظـــرة الــــولايــــات الــمــتــحــدة إلــــى الـــعـــرب قـــد تـــغـــيّـــرت، بـــذهـــاب الــــســــادات في 
زيارته التاريخية إلى القدس،  واتفاقيات كامب دايفيد لعام ١٩٧٨  (٣١). وجرى النظر إلى السعوديين 
كــداعــمــيــن لــلــســلام بــعــد دعــوتــهــم إلــــى إنـــشـــاء دولـــــة فــلــســطــيــنــيــة مــســتــقــلــة فـــي حـــــدود مـــا قــبــل ١٩٦٧ وحــق 
اللاجئين بالعودة أو الحصول على تعويض. استقبلت الإدارة الأمريكية الخطة تلك بالترحاب، وكان 
هــنــاك اعــتــقــاد أن تــزويــد الــســعــوديــة بــالــطــائــرات الــتــي تحتاجها ســـوف يشجعهم عــلــى مــســاعــدة الــولايــات 

المتحدة في جهودها السلمية في المنطقة (٣٢).
جرى النظر إلى السلام باعتباره يخدم المصالح الأمريكية، إذ إنه سيسهم في منع التطرف الذي 
سيجذب السوفيات إلى المنطقة، ما سيضعهم على تماس مع آبار النفط، والتي يعتمد عليها الغرب 
في حياته اليومية. وظهر الغزو السوفياتي لأفغانستان كأول إشــارة إنــذار للسيناريو المحتمل، إذ قدّم 

للسوفيات، وفق تعبير مسؤول أمريكي، «المدخل» إلى المنطقة (٣٣).

أولاً: المعارضة

١ - معارضة سابقة
يـــقـــول الأمـــيـــر بـــنـــدر فـــي مـــذكـــراتـــه: «الـــمـــفـــتـــاح فـــي فــهــم الــعــقــبــات الـــمـــتـــكـــررة الـــتـــي تـــواجـــه أيــــة مــحــاولــة 
لــبــيــع أســـلـــحـــة مـــتـــطـــورة إلـــــى الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة هــــي الـــعـــلاقـــة الـــخـــاصـــة الـــقـــائـــمـــة بـــيـــن الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة 
البلدان  إلــى  الأسلحة  مبيعات  إعاقة  أو  منع  في  تاريخ  لإسرائيل  المناصرة  فللجماعة  وإســرائــيــل» (٣٤). 
Brian Pridham, The Arab Gulf and the West (London: Croom Helm, 1985).   (٢٧)

(٢٨) المصدر نفسه.
The Proposed AWACS/F-15 Enhancement Sale to Saudi Arabia: Staff Report.   (٢٩)
Bronson, Thicker than Oil: America’s Uneasy Partnership with Saudi Arabia.   (٣٠)
Smith, Power Game: How Washington Works.   (٣١)
The Proposed AWACS/F-15 Enhancement Sale to Saudi Arabia: Staff Report.   (٣٢)

(٣٣) المصدر نفسه.
Simpson, The Prince: The Secret Story of the World’s Most Intriguing Royal, Prince Bandar Bin Sultan. (٣٤)
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العربية (٣٥). فما إن أعلن الرئيس  ريغن عن الصفقة، حتى بادرت مجموعة الضغط الداعمة لإسرائيل 
والممثلة بمؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الرئيسية إلى إصدار بيان في ٢٣ نيسان/أبريل زاعمة فيه 

أن الصفقة ستشكل خطراً على  الأمن القومي للولايات المتحدة (٣٦).
كانت المعارضة قوية جداً في مجلس النواب. فللنواب هيئات ناخبة صغيرة نسبياً؛ وفي مناطق 
صغيرة محدودة كهذه يسهل جداً على الجماعات ذات المصلحة، القوية، المنظمة، مثل الجماعات 
اليهودية، أن تستخدم مواردها المالية والتنظيمية لهزيمة الأعضاء المعادين لإسرائيل. أما في مجلس 
لإسرائيل  الداعمة  للجماعات  يكون  أن  الصعب  من  يجعل  ما  حجماً  أكبر  الناخبة  فالهيئات  الشيوخ 
التأثير نفسه. وعليه فهزيمة سناتور تتطلب جهداً مالياً أكبر بكثير. وهو متاح فقط في الولايات ذات 

الجاليات اليهودية الضخمة عددياً مثل نيويورك، وفلوريدا، وإيلينويز، وكاليفورنيا (٣٧).
شابت علاقات الولايات المتحدة بالشرق الأوسط التعقيدات باستمرار؛ بسبب وجود مجموعات 
الضغط الداعمة لإسرائيل. كان ل مناحيم بيغن، رئيس الوزراء الإسرائيلي في وقت ما، من التأييد في 
إلى  يسعى  أمريكي  دبلوماسي  مسعى  كــل  على  كــان  وعليه  نفسه،  للرئيس  كــان  مما  أكثر  الكونغرس 
أن  الجلية،  الاستراتيجية  أهميتها  مــن  الــرغــم  وعــلــى  الــعــربــي،  بــالــوطــن  المتحدة  الــولايــات  عــلاقــة  تعزيز 
يرواغ بطريقة أو بأخرى «ضغوط المجموعات الداعمة لإسرائيل» (٣٨). وقد أكد السناتور جايمس   أبو 
رزق هذه النقطة، إذ قال: «المخططون للسياسات المؤيدة لإسرائيل جعلوا من مصلحتهم ولسنوات 
تخريب أية علاقة بين الولايات المتحدة والوطن العربي. وليس من مصلحتهم قيام وتطور علاقات 
منحتها  والــتــي  السعودية،  والعربية  المتحدة  الــولايــات  بين  وخــاصــة  العربي،  الــوطــن  وبين  بينهم  وثيقة 

مواردها النفطية كلمة مسموعة إلى حد كبير في الوطن العربي» (٣٩).
تعود المعارضة الإسرائيلية لبيع أسلحة للعربية السعودية إلى حقبة كينيدي. فقد طلبت المملكة 
يــومــذاك شـــراء طــائــرات أف ١٠٤ ســتــارفــايــتــرز نــظــراً إلــى الــوجــود الــمــصــري والــروســي فــي الــيــمــن، حيث 
نشروا طائراتهم الميغ ٢١ س. مع ذلــك، وبسبب معرفة إدارة  كينيدي بعجزها عن تمرير الطلب في 
الرئيس  وكــان  بريطانيا (٤٠).  صــوب  شرائها  بطلبية  بالتوجه  السعودية  العربية  نصحت  فقد  الكونغرس، 
 فورد قد وافق على بيع السعودية صواريخ مافريك المتقدمة، جو - أرض، بهدف حماية أسعار نفط 
أوبــــك الــمــنــخــفــضــة، ومـــع ذلـــك فــقــد عــارضــت   الأيـــبـــاك أو  الــلــوبــي الإســرائــيــلــي الــصــفــقــة وانــتــهــت الصفقة 
 Shai Feldman and Merkaz le-Mehqarim istrategiyyim ʻal Šem Yafe (Tel-Aviv), US Middle East Policy: (٣٥)
The Domestic Setting, JCSS Special Study (Boulder, CO: Westview Press, 1988).
 Laham, Selling AWACS to Saudi Arabia: The Reagan Administration and the Balancing of America’s (٣٦)
Competing Interests in the Middle East.

(٣٧) المصدر نفسه.
 Itamar Rabinovich and Jehuda Reinharz, Israel in the Middle East: Documents and Readings on (٣٨)
 Society, Politics, and Foreign Relations, Pre-1948 to the Present (Hanover, NH: University Press of New England,
2008).
«Arms and the Israel Lobby,» Journal of Palestien Studies, vol. 7, no. 4 (Summer 1978), pp. 171-175. (٣٩)
Simpson, The Prince: The Secret Story of the World’s Most Intriguing Royal, Prince Bandar Bin Sultan. (٤٠)
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بالتالي إلــى الإخـــفـــاق (٤١). وكــانــت صفقة أف ١٥ جـــزءاً مــن حــزمــة مبيع مثلثة مـــرّت بــقــدر مــحــدود من 
المعارضة. أما صفقة  الأواكس فكان أمر إقرارها أصعب بكثير (٤٢).

واجهت مشروع القانون الــذي أرسله الرئيس  ريغن معارضة من مجلسي الشيوخ والــنــواب. ففي 
٢٥ تموز/يوليو أرســل ٥٥ شيخاً يمثلون الأكثرية رسالة إلــى الرئيس يعارضون فيها البيع. كــان ذلك 
ذروة الــضــغــط الــــذي مــارســه  تـــوم ديـــن الــمــديــر الــتــنــفــيــذي لــلأيــبــاك و بــــوب بـــاكـــوود، الــســنــاتــور الــجــمــهــوري 
من أوريــجــون (٤٣). في اليوم نفسه، قدّم كلارينس لونغ، نائب ديمقراطي يمثل المقاطعة الكونغرسية 
الثانية في مريلاند، ونورمان لانت، جمهوري يمثل نيويورك، مشروع قرار إلى مجلس النواب موقعاً 
من ٢٢٤ نائباً يعارضون فيه البيع. وأعلن  الأيباك علناً أنه سيعارض الصفقة (٤٤). في ظل هذا الوضع 
من المعارضة الواسعة التي ظهرت مبكراً في مجلس النواب وتبعاً للعدد الكبير من الموقعين عليها، 
استسلم  ريغن في ما يخص مجلس النواب، وركّز على مجلس الشيوخ لهزيمة مشروع القرار المقدّم 

وإقرار الصفقة (٤٥).
وقبل  مــعــاً،  الكونغرس  مجلسي  فــي  البيع  لصفقة  معارضين  قــراريــن  تمرير  فــي  المعارضة  نجحت 
التصويت النهائي أعلن  جون غلين أن ٥٧ شيخاً ضد البيع (٤٦). مع ذلك، فقد بدأت المواقف تتغير 
بــســرعــة حــالــمــا بــــدأ الــرئــيــس والـــفـــريـــق الـــداعـــم لــلــســعــوديــة، مـــع اقـــتـــراب مــوعــد الــتــصــويــت، بــالــتــشــديــد من 

ضغطهما.

٢ - حجج
قدّمت المعارضة،  الأيباك ومؤيدوه، حججاً عدة ضد صفقة البيع. أولى الحجج تلك هي أن بيع 
طائرة  الأواكس المتقدمة يعني أنه لم يعد في وسع الإسرائيليين التمتع بـ «حرية الحركة»، ولا «عنصر 
المفاجأة» اللذين كانا لهم من قبل (٤٧). كانت تلك هي الحجة التي قدمها النائب بريغهام في الأول 
مــن تشرين الأول/أكــتــوبــر إلــى لجنة الاســتــمــاع، وقـــال فيها إن وضــع هــذه الــقــدرات فــي يــد السعوديين 

(٤١) المصدر نفسه.
  Paul Findley, They Dare to Speak Out: People and Institutions Confront Israel’s Lobby (Chicago, IL: (٤٢)
Lawrence Hill Books, 1989).

(٤٣) المصدر نفسه.
 Smith, Power Game: How Washington Works, and Steven F. Emerson, The American House of Saud: (٤٤)
The Secret Petrodollar Connection (New York: F. Watts, 1985).
 Laham, Selling AWACS to Saudi Arabia: The Reagan Administration and the Balancing of America’s (٤٥)
 Competing Interests in the Middle East, and Proposed Sale of Airborne Warning and Control Systems (AWACS)
 and F-15 Enhancements to Saudi Arabia: Hearings and Markup before the Committee on Foreign Affairs and
 its Subcommittees on International Security and Scientific Affairs and on Europe and the Middle East, House of
 Representatives, Ninety-seventh Congress, First Session, on H. Con. Res. 194, September 28, October 1, 6, and
7, 1981.
 Stephen Webbe, «Senate Moves a Step Closer to Blocking AWACS Sale,» Christian Science Monitor, (٤٦)
16/10/1981.
Levins, Arab Reach: The Secret War against Israel.   (٤٧)
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«يــقــلــق الإســرائــيــلــيــيــن بـــقـــوة»، فــــــ « الأواكـــــس يــمــكــنــهــا بــســهــولــة حـــرمـــان إســـرائـــيـــل مـــن قــدرتــهــا عــلــى مــفــاجــأة 
أعدائها، وحين تواجه إسرائيل عدداً كبيراً من الأعداء تكون المفاجأة أمراً أساسياً في أمنها» (٤٨). وقال 
التقرير الــذي قــدّم إلى اللجنة إنه بالرغم من أن البيع «لا يغيّر في ميزان القوى الجوي» لكنه يجعل 

الجاهزية الإسرائيلية في حال المواجهة «أكثر كلفة» (٤٩).
الــحــجــة الــثــانــيــة، والــتــي جــهــر بــهــا  تــومــاس ديـــن فــي لجنة الاســتــمــاع كــانــت أن الــعــربــيــة الــســعــوديــة هي 
للولايات  معاد  إســلامــي  حكم  بنظام  فيستبدل  لحظة  أيــة  فــي  ينهار  أن  ويمكن  مستقر  غير  حكم  نظام 
الــمــتــحــدة، عــلــى شــاكــلــة الــجــمــهــوريــة الإســـلامـــيـــة فـــي إيـــــــــران (٥٠). قــــال ديــــن إن الــــولايــــات الــمــتــحــدة كــانــت 
تــعــتــقــد أن حــكــم الـــشـــاه قــــوي جـــــداً، لــكــنــه ســقــط عــلــى الـــرغـــم مـــن ذلــــك. وقــــد وصــــف الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
بـ «نظام الحكم غير المستقر من الداخل». قــدّم دين أثناء الاستماع حجة فيها احتمال حصول تغيير 
ممكن في الحكم في الوقت الذي يرسّخ في الخميني أيديولوجيته في « تصدير الثورة» إلى البلدان 

الإسلامية الأخرى (٥١).
ذكّر المعارضون، أثناء الاستماع، بملاحظات للرئيس المصري أنور السادات قال فيها إن الأسرة 
هي  مــا  بمقدار  داخلية  هــي  الحكم  نــظــام  فــي  للتغيير  الضغوط  وإن  مستقرة  ليست  السعودية  الملكية 
إقليمية (٥٢). وجرى دعم هذه الحجة بتقرير للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ لحظ عدم 
رضا الأقلية الشيعية التي يراوح عددها بين ٢٥٠ ألفاً و٢٧٠ ألفاً، والتي تقطن المنطقة الشرقية حيث 
منشآت النفط (٥٣). وزعم المعارضون أن تزويد العربية السعودية، بأفرادها المعدودين القادرين على 

استخدام هذه الأسلحة المتطورة، سيكون من دون فائدة، وخاصة حين يكون التهديد داخلياً (٥٤).
إلــــى ذلـــــك، أثـــــار الـــمـــعـــارضـــون لــلــصــفــقــة مــــدى جـــديـــة الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة فـــي تــحــالــفــهــا مـــع الـــولايـــات 
على  الهجوم  الخليجي»  الــتــعــاون  « مجلس  دان  كيف  مونيهان  السناتور  باتريك  أشـــار  فقد  المتحدة. 
خليج ســدرا [ليبيا]، ووصفهم له بأنه «قرصنة من القرون الوسطى». بل هو قــدّم مراسلة من مجلس 
التعاون الخليجي مع السوفيات عبّر فيها المجلس عن إدانته الهجوم (٥٥). ومن ناحية ثانية، أظهر دين 
تصريحاً  للملك خالد جاء فيه أن الولاء في العربية السعودية ليس للكتلة الشرقية ولا للغربية بل للأمة 
 Proposed Sale of Airborne Warning and Control Systems (AWACS) and F-15 Enhancements to Saudi (٤٨)
 Arabia: Hearings and Markup before the Committee on Foreign Affairs and its Subcommittees on International
 Security and Scientific Affairs and on Europe and the Middle East, House of Representatives, Ninety-seventh
Congress, First Session, on H. Con. Res. 194, September 28, October 1, 6, and 7, 1981.
The Proposed AWACS/F-15 Enhancement Sale to Saudi Arabia: Staff Report.   (٤٩)

(٥٠) المصدر نفسه.
«Khomeini Urges Export of Iranian Revolution,» United Press International (UPI), 15 October 1981. (٥١)
The Proposed AWACS/F-15 Enhancement Sale to Saudi Arabia: Staff Report.   (٥٢)

(٥٣) المصدر نفسه.
«AWACS Diplomacy,» Christian Science Monitor, 25/8/1981, <http://www.csmonitor. (٥٤)
com/1981/0825/082515.html>.
 «The AWACS and F15 Enhancement Sales Packages to Saudi Arabia,» (Foreign Relation, Government (٥٥)
Printing Office, Washington, DC, 1981).
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الــدخــول الــســوري  الإســلامــيــة حــول الــعــالــم (٥٦). وأضـــاف السناتور  جاسبن أن العربية السعودية مــوّلــت 
إلى لبنان، والذي كان على نقيض السياسة الأمريكية (٥٧). هذه التساؤلات حول العلاقات كانت هي 
أيضاً الحجة التي سيرددها معارضو صفقة « موانئ دبي» بعد حين. في زمن صفقة  الأواكــس، كانت 
العربية السعودية حليفاً مهماً للولايات المتحدة أيــام الحرب الــبــاردة، وفــي زمــن « مــوانــئ دبــي» كانت 
الإمــــارات العربية حليفاً مهماً فــي  الــحــرب على الإرهــــاب. مــع ذلـــك، طفق الــمــعــارضــون فــي الحالتين 
إلى نبش حادث من هنا، وتصريح من هناك، للتقليل من صدقية تحالف العربية السعودية والإمارات 

العربية مع الولايات المتحدة من خلال وضعه موضع التساؤل.
حاول المعارضون تصوير المملكة على أنها تحاول ابتزاز الولايات المتحدة العربية وأنها ليست 
لا تــتــشــارك قواعد  إســرائــيــل،  بــخــلاف  الــســعــوديــة،  رأيــهــم أن العربية  ففي  لــهــا.  حقيقية  صديقة  كإسرائيل 
عــســكــريــة مـــع الـــولايـــات الــمــتــحــدة. كـــان ذلـــك إطــــار الــمــســألــة الــــذي بـــدأ بـــه الــمــعــارضــون لــلــصــفــقــة. ســأل 
دين «كيف سيتصرف الكونغرس حين يطلب السعوديون التكنولوجيا النووية؟» كانت حجته تعزيزاً 

لمنطق المعارضين حول خوف إسرائيل من تعزيز العلاقة بالبلدان العربية (٥٨).
وتضمنت حجة أخــرى الــقــول إنــه حتى لــو امتلك السعوديون  الأواكـــس فهم لــن يستطيعوا الدفاع 
عــن أنفسهم ضــد الــســوفــيــات فــي حــال قـــرروا مهاجمة منشآت الــنــفــط. وعــلــيــه، فــإن أمــن منشآت النفط 

يعتمد في كل الأحوال على الحماية الأمريكية لا على القدرات السعودية.
قال  بريغهام في جلسة استماع ١ تشرين الأول/أكتوبر، «ما هو مطروح هو أن السعوديين يريدون 
الــطــائــرات الــجــديــدة لـــردع أي غـــزو ســوفــيــاتــي، ولــكــن مـــرة ثــانــيــة ليست هــنــاك مــحــاولــة لبحث جــديــة هــذا 
الوضع: أي حقيقة أن التهديد بخطر انفجار صدام عالمي هو أكثر ردعاً للسوفيات من مجرد إضافة 
بعض الــقــدرات إلــى ســلاح الــجــو الــســعــودي، وحقيقة أنــه مــا مــن طريقة لتقوية الــقــوات السعودية إلى 

الحد الذي يسمح لها بالتعامل مع هجوم سوفياتي».
فــــي مــجــلــس الــــنــــواب كـــانـــت الـــمـــعـــارضـــة أشـــــد قــــــوة، إذ شـــكـــك الأعــــضــــاء فــــي الـــتـــأكـــيـــدات الــســعــوديــة 
مـــن أن الـــطـــائـــرات ســــوف تــســتــخــدم حـــصـــراً لأهــــــداف دفـــاعـــيـــة. أبــــــرزت الـــمـــعـــارضـــة تــصــريــحــاً لــمــســؤولــيــن 
الــســوفــيــاتــي (٥٩).  الخطر  مــن  أعــظــم  خــطــراً  تمثل  إســرائــيــل  إن  قولهم  تضمن  المستوى  رفيعي  سعوديين 
وقــــال  بــريــغــهــام، «يـــصـــرّ الــســعــوديــون بــالــفــعــل عــلــى أن الـــطـــائـــرات لـــن تــســتــخــدم ضـــد إســـرائـــيـــل، ولــكــن في 
The Proposed AWACS/F-15 Enhancement Sale to Saudi Arabia: Staff Report.   (٥٦)
 «Porposed Sale to Saudi Arabia of AWACS and F-15 Enhancements,» Armed Services Senate, 197-1 (٥٧)
ed.
 Proposed Sale of Airborne Warning and Control Systems (AWACS) and F-15 Enhancements to Saudi (٥٨)
 Arabia: Hearings and Markup before the Committee on Foreign Affairs and its Subcommittees on International
 Security and Scientific Affairs and on Europe and the Middle East, House of Representatives, Ninety-seventh
Congress, First Session, on H. Con. Res. 194, September 28, October 1, 6, and 7, 1981.
 Clement Zablocki, «Report Disaproving the Proposed Sale of AWACS Aircraft Conformal Fuel Tank (٥٩)
for F15 Aircraft AIM-9L Sidewinder Missile and Boeing 707 Ariel Refueling Aircraft,» (1981), <https://trackbill.
com/bill/US/97/SCONRES37/a-concurrent-resolution-disapproving-the-proposed>.
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عالم الجيوش ليست النوايا هي التي تقوده بل القدرات هي التي يحسب لها حساب». هذه الحجة 
أسقطها  ريــغــن بالضربة الــقــاضــيــة، وذلـــك بــإعــلانــه فــي ٢٨ تشرين الأول/أكــتــوبــر، أي قبل ســاعــات من 
تصويت مجلس الشيوخ، أن هناك قيوداً على استخدام السعوديين للطائرات، «ما جعل الحجج تلك 

من دون أساس» (٦٠).
أبــــــدت إســـرائـــيـــل مـــعـــارضـــة شـــرســـة لــلــصــفــقــة، لـــيـــس لـــلـــمـــيـــزات الــتــكــنــولــوجــيــة الـــمـــتـــطـــورة فــــي الأســلــحــة 
تلك فحسب، بــل لخوفهم مــن أن يكسر ذلــك الــمــوقــف مــن الــعــلاقــة الــخــاصــة بين الــولايــات المتحدة 
لمصر  متكاملة  حزمة  احــتــوت  التي   ١٩٧٨ مبيع  صفقة  أن  للصفقة  المعارضون  وذكّـــر  وإســرائــيــل (٦١). 
وإســـرائـــيـــل والـــســـعـــوديـــة تــضــمــنــت وعــــــداً مـــن الــــوزيــــر  بــــــراون بـــعـــدم بــيــع أســلــحــة مـــتـــطـــورة لـــلـــســـعـــوديـــيـــن (٦٢). 
وخلص المعارضون من ذلك إلى القول إن البيع سوف يضعف ثقة إسرائيل بالصدقية الأمريكية (٦٣).

أهـــمـــل مـــعـــارضـــو الــصــفــقــة الــــــدور الـــــذي يــمــكــن لــلــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة أن تـــؤديـــه فـــي الــعــمــلــيــة الــســلــمــيــة، 
وأضــاءوا على رفض السعودية اتفاقيات  كامب دايفيد فقط (٦٤). وذكر  لي هاميلتون و بنيامين روزنتال 
أنه منذ مبيع طائرات أف ١٥ سنة ١٩٧٨، لم تبادر العربية السعودية إلى أي جهد فعلي لدفع عملية 

السلام مع إسرائيل.

٣ - مناورات « الأيباك»
خــســر  الأيـــبـــاك الــجــولــة تــلــك أمــــام الــســعــوديــة، وعــلــى الــرغــم مــن ذلـــك فــقــد ذكـــر «بـــــارد» أن مجموعة 
الضغط الــداعــمــة لإســرائــيــل فــي قضايا بيع الــســلاح حــصــدت ٥٠ فــي المئة مــن الــنــجــاح، لأن صفقات 
الأسلحة توظف مصالح اقتصادية أمريكية وأن المعارضة التي يواجهونها تأتي غالباً من المتعاقدين 
غير  أمــراً  يكن  لم  وعليه  الصفقة.  إتمام  في  كبرى  مصلحة  لديهم  الذين  وموظفيهم  الأسلحة  مـــورّدي 
اعــتــيــادي أن يخسر  الأيــبــاك فــي مثل هــذه الــحــالات. كــانــت خسارتهم جــزئــيــاً بسبب مــن مبالغاتهم في 
الــمــنــاورة، ولــكــن سببها الأســاســي إنــمــا يــعــود إلــى الــقــوة الناخبة الــتــي اســتــطــاع الــســعــوديــون حشدها معاً 

وبالحجم الذي تجاوز تأثير  الأيباك في الكونغرس.
اتخذ  الأيباك مبكراً موقفاً معادياً لصفقة بيع  الأواكس. إذ بعد يومين فقط من الإعلان عن الصفقة 
المتحدة  الــولايــات  مصالح  إن  فيها  قــال  مــذكــرة  إصـــدار  إلــى  الرئيسية  الــيــهــوديــة  المنظمات  مؤتمر  بـــادر 
Simpson, The Prince: The Secret Story of the World’s Most Intriguing Royal, Prince Bandar Bin Sultan. (٦٠)
Bronson, Thicker than Oil: America’s Uneasy Partnership with Saudi Arabia.   (٦١)
 Proposed Sale of Airborne Warning and Control Systems (AWACS) and F-15 Enhancements to Saudi (٦٢)
 Arabia: Hearings and Markup before the Committee on Foreign Affairs and its Subcommittees on International
 Security and Scientific Affairs and on Europe and the Middle East, House of Representatives, Ninety-seventh
Congress, First Session, on H. Con. Res. 194, September 28, October 1, 6, and 7, 1981.

(٦٣) المصدر نفسه.
 Zablocki, «Report Disaproving the Proposed Sale of AWACS Aircraft Conformal Fuel Tank for F15 (٦٤)
Aircraft AIM-9L Sidewinder Missile and Boeing 707 Ariel Refueling Aircraft».
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الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط في خطر (٦٥). وشرع  الأيباك بعدها في نشر صفحات كاملة في 
لاستلام  البريدية  طاقتهم  نفسه  الآن  في  ووظــفــوا  لصفقة  الأواكــــس (٦٦).  معادية  موجة  لإثــارة  الصحف 
تبرعات تستخدم في الحملة ضد بيع  الأواكــس (٦٧) طالبين تبرعاً بمبلغ ١٠٠٠ دولار، مقابل اشتراك 
المتبرع بنشرتهم الإعــلامــيــة، وبكتاب مــوقّــع لمؤسس  الأيــبــاك، مــع أمـــور أخـــــرى (٦٨). حــركّــت مجموعة 
الضغط الداعمة لإسرائيل قواعدها التي أمطرت وسائل الإعلام برسائل تبدي فيها معارضتها الصفقة 

وتصفها باللاسامية (٦٩).
الــعــقــبــة الأخـــــرى الــتــي اعــتــرضــت طــريــق مــجــمــوعــة الــضــغــط الـــداعـــمـــة لإســـرائـــيـــل هـــي أنــهــا كــانــت تثير 
مــواجــهــة مـــع الـــرئـــيـــس. فــقــد اتـــهـــم رئـــيـــس «عــصــبــة مــكــافــحــة الــتــشــهــيــر» الإدارة بـــإثـــارة مـــوجـــة لاســامــيــة ضد 

الجماعة اليهودية (٧٠).
الرئيس  صدقية  مــن  للنيل  رخيصة  مــحــاولات  باعتبارها  تلك  الاتــهــامــات  استقبلت  فقد  ذلـــك،  مــع 
 ريغن، المعروف بسجل من التأييد الكامل لإسرائيل (٧١). فقد اتهمه بعضهم بإجبار الكونغرس على 
تأييد الصفقة (٧٢). ويستذكر لهام: «في حدود أيلول/سبتمبر ١٩٨١ كانت العلاقة بين البيت الأبيض 
ومجموعة الضغط الداعمة إسرائيل قد تدنت إلى درجــة أن الطرفين كانا يتراشقان الحديث بدل أن 
يــتــبــادلاه، وأن الــطــرفــيــن كــانــا مصممين عــلــى الــســيــر فــي الــمــعــركــة إلـــى نــهــايــتــهــا، بـــدل الــبــحــث عــن تسوية 

لخلافاتهما» (٧٣).
ودفع تهجمّ بيغن، رئيس الوزراء الإسرائيلي يومذاك، على الرئيس  ريغن (٧٤) الرئيس إلى الرد عليه 
بالمثل حفظاً لمكانته كرئيس، وكذلك بعدم سماحه، كرئيس قوي، لبلد أجنبي أن يتدخل في شؤون 
بــــلاده الــداخــلــيــة. والــتــهــم الــتــي ســيــقــت ضـــده لا تــتــنــاقــض والـــوعـــود الــتــي قــدمــهــا أثـــنـــاء حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة 
لــحــمــايــة إســـرائـــيـــل، إذ إنــــه بــضــغــطــه لــمــصــلــحــة صــفــقــة  الأواكــــــس إنــمــا كــــان يــفــي أيـــضـــاً بـــوعـــوده الانــتــخــابــيــة 

بإنعاش الاقتصاد (٧٥).
 Laham, Selling AWACS to Saudi Arabia: The Reagan Administration and the Balancing of America’s (٦٥)
Competing Interests in the Middle East.
Levins, Arab Reach: The Secret War against Israel.   (٦٦)

(٦٧) المصدر نفسه.

(٦٨) المصدر نفسه.

(٦٩) المصدر نفسه.
 Godfrey Sperling, Jr., «Hatfield Worries about AWACS, Anti-semitism,» Christian Science Monitor, (٧٠)
28/10/1981.
 Nicholas Laham, Crossing the Rubicon: Ronald Reagan and United States Policy in the Middle East (٧١)
(Surrey, UK: Ashgate Publishing, 2004).
Steven A. Emerson, «AWACS and Presidential Power,» Christian Science Monitor, 26/10/1981.   (٧٢)
 Laham, Selling AWACS to Saudi Arabia: The Reagan Administration and the Balancing of America’s (٧٣)
Competing Interests in the Middle East.
 Geoffrey Godsell, «Reagan Prestige, US Influence Ride on AWACS,» Christian Science Monitor, (٧٤)
27/10/1981, <http://www.csmonitor.com/1981/1027/102746.html>.
 Laham, Selling AWACS to Saudi Arabia: The Reagan Administration and the Balancing of America’s (٧٥)
Competing Interests in the Middle East.
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استُخدِمت الأساليب التي استخدمها الداعمون لإسرائيل ضدهم بالمقابل. فكل مرة كان يظهر 
بــيــغــن فــيــهــا عــلــى الــتــلــفــزيــون لانــتــقــاد الــبــيــع، كـــان يــعــطــى لــلــســعــوديــيــن مــبــاشــرة الــفــرصــة لــيــظــهــروا هـــم أيــضــاً 
على التلفزيون، ليدافعوا عن الصفقة وليعيدوا الكرة على الجمهور: «بيغن أو  ريغن». واجه الرئيس 
 ريغن بيغن بالقول إن إسرائيل لا تستطيع أن تملي على الولايات المتحدة سياستها الخارجية وطالبه 
بالكف عن الضغط على أعضاء الكونغرس (٧٦). وفي بيانه الذي خاطب فيه الكونغرس في ١ تشرين 
الــبــلــدان الأجنبية صنع سياسة الــولايــات المتحدة  الأول/أكــتــوبــر ١٩٨١، قــال الرئيس «لــيــس مــن شــأن 

الخارجية» (٧٧).
الإسرائيلي الشخصي في الضغط على أعضاء الكونغرس  وإلــى ذلــك، بــدا تدخل رئيس الـــوزراء 
والحديث للإعلام كما لو كان تدخلاً أجنبياً بالفعل. بينما الذي كان يمارس عملية الضغط ومحاولة 
الــتــأثــيــر مــن الــجــانــب الــســعــودي كـــان ضــابــطــاً مــن رتــبــة مــتــوســطــة (الأمـــيـــر  بــنــدر) هــو مــن يــمــارس عمليات 

الضغط. لم يكن بالتأكيد لا الملك خالد ولا ولي العهد الأمير فهد من يمارس عملية الضغط (٧٨).
إلى  يتحولوا  أن  يمكن  السعوديين  أن  فحجتا  نــظــريــة.  أو  ضعيفة  ديــن  قدمها  الــتــي  الحجج  كــانــت 
السوفيات، أو أنه يمكن أن يحدث تغيير في نظام الحكم، كانتا نظريتين تماماً، إذ ما من إشارة واحدة 
تدفع نحو واحــد مــن الوضعين. وواقـــع أن العربية السعودية قــد دانــت الهجوم على ليبيا، وهــي دولــة 

عربية شقيقة، ليس من الأهمية بحيث يضع التحالف  الأمريكي - السعودي موضع التساؤل.
كــــذلــــك، لــــم يـــكـــن فــــي وســـــع ديـــــن أن يــثــبــت حــجــتــه بـــــأن الـــســـيـــنـــاريـــو الــــــذي حـــــدث فــــي إيــــــــران - حــيــث 
العربية  في  يحدث  أن  يمكن  لديهم -  كانت  التي  الأمريكية  التكنولوجيا  السوفيات  الإيــرانــيــون  أشــرك 
السعودية. وقد سأله رئيس المجلس إذا كان يملك برهاناً أو إشارة إلى أن ذلك قد يحدث. فأجاب 
ديــن أنــه لا يملك أدلــة، لكن التاريخ أظهر أن ذلــك قد يحدث. كــان جوابه «انــظــروا إلــى حكومتهم». 

لقد كان دفاعه فرضياً ويستند إلى مقارنات غامضة لا أكثر (٧٩).
وفي كل الأحوال، فالمقارنة مع الشاه لا تستقيم، لأنه كان معزولاً عن شعبه ووصل إلى السلطة 
مــن خـــلال انـــقـــلاب (٨٠). بينما تــتــجــذر الأســــرة الــســعــوديــة داخـــل المجتمع الــســعــودي، وتــســتــخــدم ثروتها 
المتأتية من النفط لتحسين نمط حياة مواطنيها (٨١). أضعف استخدام المعارضة لحجج لا أساس لها 
Simpson, The Prince: The Secret Story of the World’s Most Intriguing Royal, Prince Bandar Bin Sultan. (٧٦)
Laham, Crossing the Rubicon: Ronald Reagan and United States Policy in the Middle East.   (٧٧)
 Laham, Selling AWACS to Saudi Arabia: The Reagan Administration and the Balancing of America’s (٧٨)
Competing Interests in the Middle East.
 Proposed Sale of Airborne Warning and Control Systems (AWACS) and F-15 Enhancements to Saudi (٧٩)
 Arabia: Hearings and Markup before the Committee on Foreign Affairs and its Subcommittees on International
 Security and Scientific Affairs and on Europe and the Middle East, House of Representatives, Ninety-seventh
Congress, First Session, on H. Con. Res. 194, September 28, October 1, 6, and 7, 1981.
Juan Cole, Engaging the Muslim World (London: Macmillan, 2009).   (٨٠)

 Abdulkhaleq Abdullah, Contemporary Socio-political Issues of the Arab Gulf Moment: The LSE (٨١)
 Kuwait Programme on Development, Governance and Globalisation in the Gulf States (London: London School
of Economics and Political Science, 2010).
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من روايتها بالإجمال. وبدل أن تركز على بضع حجج قوية لتبني عليها مواقفها، اندفعت في سلسلة 
حجج ضعيفة. قــدمّ خطاب  ديــن حججاً تفتقر إلــى التماسك، من مثل قوله وهــو يتحدث عن التزام 
أظهر  لقد  الالــتــزام.  على  تبنى  الحقيقية  المتحدة: «الشراكة  الولايات  مع  بالتحالف  السعودية  العربية 
كــل مــن الــولايــات المتحدة وإســرائــيــل الــتــزامــاً وقـــدرة فــي الــدفــاع عــن المنطقة ضــد التوسع السوفياتي. 
على السعودية أن تظهر  إســرائــيــل.  مــع  بــالــســلام  خــلال التزامهم  مــن  ذلــك  يــظــهــروا  على السعوديين أن 
ــاً مـــتـــبـــادلاً بــالــعــلاقــة ولـــيـــس مـــن جـــانـــب واحـــــــد». لــقــد اخــتــصــر ديــــن  الــــتــــزام الــســعــوديــة مـــع الـــولايـــات  الـــتـــزامـ
المتحدة من خــلال السلام مع إسرائيل، ثم ذكــر التوسع السوفياتي، الأمــر الــذي لا علاقة له بالسلام 

مع إسرائيل. الفقرة أعلاه تظهر مقدار عدم التماسك في السردية الإسرائيلية (٨٢).
وإلــى ذلــك، فخطاب ديــن عن العربية السعودية خطاب أحــكــام، بل إمـــلاءات، وذلــك حين يقول 
إنـــهـــا بــــلاد «مـــنـــافـــســـات قــبــلــيــة» «حـــيـــث رابـــطـــة الــــــدم، لا الــمــمــثــلــون الــمــنــتــخــبــون، هـــي الـــتـــي تــحــكــم تــراتــبــيــة 
الــحــكــم»، وقــــال: «هـــل تـــريـــدون تـــرك الــطــائــرات فــي أيــــدي «رجــــال قــبــائــل منشقين أو جــنــود مــتــمــرديــن»؟ 
من  المقاتلات  على  تحصل  أن  ممكن  المملكة  بــأن  والتبريرات  بـــ «الخطأ»  البيع  وصــف  إلــى  وانتهى 

دول أخرى باعتبارها «غير أخلاقية».

٤ - مشكلات المعارضة
فـــي الــخــلاصــة، بـــدا الــتــحــالــف الـــداعـــم لإســرائــيــل هــشــاً ولـــم يــنــل أكــثــر مـــن أكــثــريــة ضــيــقــة مـــن ٥٤ في 
في  ضعيفاً  لإسرائيل  الــداعــم  الضغط  كــان  الــقــوي» (٨٣).  الشعبي  الصوت  لقد «افتقد  الشيوخ:  مجلس 
الجنوب الغربي، الولايات الجمهورية المحافظة (٨٤). خسارة الجمهوري روجر  جاسبن من أيوا كانت 
كبيراً  كــان  السناتور  على  الضغط  أن  إلا  صقور  الأيــبــاك.  أحــد  قبل  مــن  كــان  بعدما  للأيباك  قوية  ضربة 
إلى درجة جعلت هذا المتحمس لأيباك يغيّر اتجاه تصويته. كان هناك ضغط وتأثير عليه من مصنّعي 
على  السعوديين  تركيز  انصب  الــدفــاعــيــة (٨٥).  الصناعات  ومتعاقدي  الــمــزارع،  وتعاونيات  التجهيزات، 
المصلحة الاقتصادية. استخدم هذا العامل بكل طريقة متاحة. استخدم إيجاباً بالوعد بفرص عمل، 

وسلباً بمخاطر خسارة ميزة ما، أو خسارة دخل.
اســتــخــدم الــســعــوديــون عــلاقــاتــهــم الــتــجــاريــة للتأثير فــي الــمــشــرّعــيــن. كـــان هــنــاك، وعــلــى نــحــو مباشر، 
تأثير متعاقدي توريد الأسلحة وموظفيهم، والمتعاقدين من الداخل وموظفيهم. تضمن ذلك العمل 
عــلــى الــقــواعــد كــمــا الــعــمــل عــلــى الــنــخــب. فــالــمــوظــفــون هــم قـــوة نــاخــبــة لــلــمــشــرّع، بينما الــمــتــعــاقــدون هم 
الذين في القمة ويشكلون مصدراً مهماً لتمويل المرشحين. كان السعوديون قادرين على التأثير في 
كــيــانــات مــثــل تــعــاونــيــات الـــمـــزارع، والــتــي لــم يــكــن لــهــا ســهــم مــبــاشــر فــي الــصــفــقــة. كــانــت الــحــجــة هــي أنــه 
The Proposed AWACS/F-15 Enhancement Sale to Saudi Arabia: Staff Report.   (٨٢)
Smith, Power Game: How Washington Works.   (٨٣)

(٨٤) المصدر نفسه.
Emerson, The American House of Saud: The Secret Petrodollar Connection.   (٨٥)
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المقاطعة،  فــي  الــمــال  يصب  وســـوف  المقاطعة  فــي  عمل  فــرص  خلق  عنها  فسينتج  الصفقة  أقـــرت  إذا 
على  للصفقة  مباشر  لا تأثير  الذين  أولئك  فحتى  وعليه،  الجميع.  منهما  سيفيد  اللذان  الأمــران  وهما 
أوضاعهم كان لهم مصلحة في الضغط على ممثليهم لدعم الصفقة. المنافع الاقتصادية هنا كانت 

هي الحجة الأقوى التي ساعدت العربية السعودية في بناء تحالف من رجال الأعمال مع عمّالهم.
لــلأيــبــاك، فقد كــان لتغيير  ونــظــراً إلــى أن  جاسبن بــات جـــزءاً مــن العمود الفقري للتحالف المضاد 
مــوقــفــه وقــــع ســيــكــولــوجــي عــلــى آخـــريـــن بــــــدأوا، واحــــــداً بــعــد واحـــــد، يــنــســحــبــون مـــن مــواقــفــهــم الــمــعــارضــة 
السابقة (٨٦). تظهر مذكرات الأمير  بندر السناتور  جاسبن بمثابة حجر الزاوية للمعارضة. كان الأعلى 
صــوتــاً فــي المسألة، ولطالما سعى إلــى حشد الــنــاس ضــدهــا. أمــا وقــد بــدّل مــن رأيــه الآن تحت ضغط 
خــاســرة؛ فبدأ  هــي قضية  الآخــريــن بــأن المعارضة للصفقة  إشـــارة إلــى  الكتلة الناخبة، فقد أعطى ذلــك 

المشرّعون واحداً واحداً بتبديل مواقفهم.
مــشــكــلــة أخـــــرى واجـــهـــت مــجــمــوعــة الــضــغــط الـــداعـــمـــة لإســـرائـــيـــل هـــي أنـــهـــا أخــفــقــت فـــي تــقــديــر كمية 
الضغط التي أتت من الرئيس كما من التحالف الداعم للسعودية. كانت الصفقة ببساطة كبيرة جداً، 
متعاقديها  الأسلحة  شركات  نشرت  فقد  رفضها.  فيها  سهم  له  سناتور  أي  على  الصعب  من  جعل  ما 
لتغطية كل الــولايــات (٨٧). ولــم يكن في وســع الضغط الداعم لإسرائيل أن يــوازي الأربــاح الاقتصادية 
المتأتية من الصفقة. وفي النهاية لم يبق أمام مجموعة الضغط الداعمة لإسرائيل غير مواجهة الرئيس، 
والذي كان يتمتع بشعبية كبيرة، وخاصة في سياسته الخارجية. أضف إلى ذلك، أن السعوديين كانوا 
قادرين على تنسيق قوة ناخبة تدعم الصفقة، وذلك من خلال استخدام علاقاتهم التجارية والإضاءة 

على المنافع الاقتصادية، فلم يبق لمجموعة الضغط الداعمة لإسرائيل أية فرصة للنجاح.
كان كل سناتور أمــام خيار إغضاب  الأيباك أو إغضاب الجماعات الكثيرة صاحبة المصالح في 
ولايته. وبحسب أمــرســون، كــان حتى لبائعي الزهور سهم في الصفقة حين يجري إقــرارهــا؛ فسيكون 
لــدى الــنــاس مــال أكــثــر ليصرفوه على الــزهــور. لقد أقنعت الــســرديــة حتى بائعي الــزهــور فضغطوا على 
وفي  عربي،  خليجي  لبلد  تواصل  كمتخصص  يعمل  مستجوب  لي  قــال  الصفقة (٨٨).  لدعم  ممثليهم 
سياق مقابلاتي، إنه حين تكون الصفقة كبيرة جداً، والنجاح في العمل ضدها ليس مضموناً، يتراجع 
 الأيـــبـــاك. هـــم لا يــمــضــون فـــي الــمــعــارضــة كـــي لا يـــهـــدروا رأســمــالــهــم لـــدى الــســيــاســيــيــن؛ وهـــم فـــي الــعــادة 
يفاوضون على مكاسب بديلة في قضايا أخــرى. وهــو ما حــدث في صفقة بيع ١٩٧٨. إلا أنهم في 

حالة  الأواكس، وعلى الرغم من المضامين المحتملة للبيع، قاتلوا بضراوة.
كــــذلــــك، كـــانـــت هـــنـــاك مــشــكــلــة أخــــــرى  لـــلأيـــبـــاك، وهـــــي عـــامـــل الـــمـــفـــاجـــأة. هــــم لــــم يـــتـــوقـــعـــوا أن يــكــون 
المحلي.  الدعم  هــذا  مثل  وتنسيق  جمع  على  فيه قادرين  ظهروا  الــذي  مجهزين بالشكل  السعوديون 
Simpson, The Prince: The Secret Story of the World’s Most Intriguing Royal, Prince Bandar Bin Sultan. (٨٦)
Smith, Power Game: How Washington Works.   (٨٧)
Emerson, The American House of Saud: The Secret Petrodollar Connection.   (٨٨)
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ويستذكر مستجوب كان منخرطاً في مبيع ١٩٧٨، قال: «لقد واجهتنا معارضة، لم يكن  الأيباك ينتظر 
مــنــا أن نــكــون منظمين إلـــى هـــذا الــحــد، وعــلــيــه فــقــد كــانــت ردود أفــعــالــهــم خـــارج الــهــدف. ببساطة كــانــوا 
وراءنـــا بخطوتين أو ثـــلاث، وحــيــن كــانــوا يواجهوننا كــانــت لدينا الأجــوبــة المناسبة بــاســتــمــرار. وهــكــذا، 
وكما أخبرتك، كان الأمر محسوباً جيداً وقد تعلمنا الكثير من مناهجهم وكيفية تطبيقها في مجلسي 
النواب والشيوخ». كان الـ «خارج الهدف» ظاهراً في جلسة الاستماع في «لجنة القوات المسلحة». 
العسكريين  مــن  الشهود  قدمها  الــتــي  الحجج  لــتــوازي  قــويــة  حجج  تقديم  الصفقة  معارضو  يستطع  لــم 
الذين دعموا الصفقة، والذين يملكون المعرفة التقنية والشروحات العلمية التي قدموها في دفاعهم.

وعلى سبيل المثال، فحين كان  جاسبن في مقدمة المعارضة، حاول إحراج الجنرال جونز، فقال 
تبرر  برقية  إظــهــار  بــالإمــكــان  وإنـــه  صناعة،  الأحـــدث  بين  هــي  السعوديين  إلــى  المقدمة  التكنولوجيا  إن 
الــمــعــارضــة، وهـــي أنـــه مــا إن تصبح الــطــائــرات فــي حـــوزة الــســعــوديــيــن، فــلــن يــكــون فــي مــقــدور الــولايــات 
مهاجمة  على  الــقــدرة  السعوديين  تلك  الــطــائــرات  ستعطي  وبــذلــك  استخدامها،  حــدود  ضبط  المتحدة 
إسرائيل والذهاب على نقيض ما تريده الولايات المتحدة. ولكي يبرهن فرضيته، جلب  جاسبن وثيقة 
من لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ تعود لعام ١٩٧٦ وتقول إن رادار  الأواكس هو الأصعب 
ليتعطل. رد الجنرال  جونز أن ذلك لا يزال صحيحاً. ذهل  جاسبن حين اعتقد أنه تمكن من تسجيل 
نقطة ضــد مــعــارضــه، وســـأل: «عــفــواً، ولكنك قلت فــي السطر الــرابــع مــن الشريحة إن وصــلــة الاتــصــال 

يمكن أن تعطل بسهولة». أجاب الجنرال جونز: «تلك ليست الرادار، بل الراديو» (٨٩).

ثانياً: دور العرب الأمريكيين
ترافق مبيع الـ «أف ١٥» والأواكس مع صعود المنظمات العربية الأمريكية التي نشأت بعد حرب 
١٩٦٧ والـ ABSCAM (٩٠). كانت مساهمة السناتور العربي الأمريكي جايمس  أبو  رزق أساسية إلى 
ـــ «أف ١٥». ويــســتــذكــر مــســتــجــوب كــــان لـــه دور في  حـــد كــبــيــر فـــي تــأمــيــن دعــــم الــرئــيــس  كـــارتـــر لــصــفــقــة الــ
صفقة ١٩٧٨ ذلك قائلاً: «بالطبع كان الاتحاد الوطني العربي الأمريكي NAAA واللجنة الأمريكية 
ضـــد الــتــمــيــيــز ADC جــنــبــاً إلـــى جــنــب مـــع الــســنــاتــور  أبـــو رزق (عـــن ســــاوث داكــــوتــــا). وكــــان  أبـــو رزق قد 
أسس الـ ADC وكان لا يزال شيخاً، وقد أدّى دوراً حاسماً في إقرار الصفقة. كانت الولايات المتحدة 
تفاوض في ذلك الوقت مع بنما لسحب القوات الأمريكية من قنال بنما. أرادت الحكومة الأمريكية 
(٨٩) عــلــى الرغم من أن البيع كــان كسباً للعربية السعودية، فهو لم يكن خسارة كاملة للأيباك. لقد جــرى تعويضهم من 
الحكومة عن عدم الاستجابة لرغباتهم. وبالعودة لصفقة ١٩٧٨، حصل الإسرائيليون على ١٥ طائرة أف ١٥ s و٧٥ طائرة أف 
 Mitchell Geoffrey Bard, The Water’s Edge and Beyond: Defining the Limits to Domestic Influence on :انظر .s ١٦
United States Middle East Policy (New Jersey: Transaction Publishers, 1991).

 bomb rack خلال حقبة  ريغن جرى تقديم اعتمادات مجانية بقيمة ٦٠٠ مليون دولار إلى إسرائيل وإسقاط ما يسمى بـ
«Porposed Sale to Saudi Arabia of AWACS and F-15 Enhancements». :ًمن الطلب السعودي. انظر أيضا

 Findley, They Dare to Speak Out: People and Institutions Confront Israel’s Lobby, and Yossi Shain (٩٠)
«Arab-Americans at a Crossroads,» Journal of Palestine Studies, vol. 25, no. 3 (Spring 1996), pp. 46-59.



١٤٧

إنــجــاز ذلـــك بــالــتــرافــق مــع اتــفــاقــيــة مــع الــحــكــومــة البنمية. عـــارض الــكــونــغــرس الأمــــر، وكـــان  أبـــو  رزق بين 
من عارضوا ذلك بشدة لسببين: فقد كان يمثل ســاوث داكوتا، وكــان يريد من الحكومة إعطاءه شيئاً 
لمزارعي ســاوث داكــوتــا مقابل تصويته لمصلحة صفقة القنال. وكــان  أبــو رزق هجومياً. دعــا الرئيس 
 كارتر الأمير بندر في ذلك الوقت وقال له: «زميلكم العربي هذا يصعّب الأمور علينا، فإذا لم أستطع 
إنجاز صفقة بنما فلن أخسر ماء وجهي فقط، بل ربما لن أستطيع تمرير صفقة الـ أف ١٥». تحدث 
الأمير  بندر إلــى السناتور  أبــو رزق وأقنعه بالتصويت لمصلحة صفقة بنما، وأقــرت كما أراد الرئيس. 
كان لتوسط الأمير بندر مع  أبو رزق الفضل في تغيير  أبو رزق رأيه في صفقة بنما مقابل دعم الرئيس 
 كارتر لصفقة الـ «أف ١٥». مع ذلك، فموقف  أبو رزق لم يعكس مواقف كل المسؤولين المنتخبين 
من أصل عربي. فقد كان موقف  توبي موفيت، النائب من أصل عربي عن كونكتيكت، والمعروف 

بعدائه لشركات النفط ووقوفه مع الاتحادات العمالية، ضد صفقتي مبيع ١٩٧٨ و١٩٨١.
كـــان جـــزء مــن الــتــفــويــض الــــذي أعــطــي لــلــعــمــلاء الأجـــانـــب هــو الـــوصـــول إلـــى تــفــاهــم مــع المنظمات 
الــعــربــيــة الأمـــريـــكـــيـــة. نـــص الــعــقــد الـــــذي قــــدم إلــــى كـــــراوفـــــورد، ضـــاعـــط أجــنــبــي ســنــة ١٩٨١، هـــو الــتــالــي: 
«ســـيـــكـــون الــــتــــعــــاون مـــــســـــؤولاً عــــن تـــوســـعـــة مـــشـــاركـــة الــمــمــلــكــة مــــع الـــمـــنـــظـــمـــات الـــعـــربـــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة الــتــي 
للعرب  الــوطــنــي  الاتــحــاد  وخــاصــة  ومثلها،  الــســعــوديــة  العربية  غــايــات  مــع  عــمــومــاً  ومثلها  غاياتها  تلتقي 

الأمريكيين» (٩١).
كان رأي السعوديين الذين شجعوا الـ NAAA، هو أنه سيكون للدراسات والأبحاث المرسلة إلى 
أجنبي.  زبـــون  يــعــده  تقرير  عليه  سيكون  مما  أكــبــر  تأثير  صدقية  وطنية  أمريكية  منظمة  مــن  الكونغرس 
الــتــقــريــر حـــول  الأواكـــــس الــــذي أعـــدتـــه «مــكــتــبــة الــكــونــغــرس» تــضــمــن مـــصـــادر مـــن  الأيـــبـــاك «مـــركـــز أبــحــاث 

.(٩٢) «NAAA»الشرق الأوسط» و
ساعد دايفيد  سعد، المدير التنفيذي للـ NAAA، الأمير بندر في تنظيم دعم الصناعات الأمريكية 
نسّقت  طــريــقــة  الأيـــبـــاك،  وعــلــى  الــصــفــقــة (٩٣).  لمصلحة  للضغط  الــســعــوديــة  الــعــربــيــة  فــي  المصلحة  ذات 
الـ NAAA أنشطة الضغط لعدة جماعات عربية أمريكية (٩٤). كانت الميزة المهمة للـ NAAA هي أنها 
أمريكيين  مواطنين  تمثل  منظمته  إن  الاســتــمــاع  جلسة  فــي  قــال  سعد  مــحــلــيــة (٩٥).  أمريكية  منظمة  تمثل 
من أصل عربي. شدد الـ NAAA على القضايا نفسها التي كانت للسعوديين: وهي أن رفض الصفقة 
ســـــوف يـــقـــوض «صـــدقـــيـــة» الـــرئـــيـــس  ريـــغـــن فــــي الــمــنــطــقــة، وأن الأســـلـــحـــة تـــلـــك ســـــوف تــســتــخــدم لــحــمــايــة 
الغرب،  في  اليومية  الحياة  عجلة  لسير  الــضــروري  النفط  تدفق  استمرار  في  بالتالي  وتسهم  المنشآت 
«Exhibit A Registration Statement,» in: Justice, U. S. M. O. ed., (Washington, DC, 1981).   (٩١)
 Kristin M. Vajs, AWACS: Airborne Warning and Control System (Washington, DC: Library of (٩٢)
Congress, Congressional Research Service, 1981).
Simpson, The Prince: The Secret Story of the World’s Most Intriguing Royal, Prince Bandar Bin Sultan. (٩٣)
Levins, Arab Reach: The Secret War against Israel.   (٩٤)

(٩٥) هالة أبو بكر سعودي، «المنظمات العربية - الأمريكية ودورها في الدفاع عن القضايا العربية،» المستقبل العربي، 
السنة ١٤، العدد ١٥٢ (تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩١)، ص ٩٧.
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وعلى الدور السعودي «المسؤول» في المنطقة، والذي وصف باعتبارة «قوة اعتدال»، إضافة إلى ما 
سينتج عن البيع في النهاية من فرص عمل جديدة.

هـــاجـــم  ســـعـــد إســـرائـــيـــل فــــي نـــهـــايـــة خـــطـــابـــه قــــائــــلاً: «لــــمــــاذا تــــعــــارض إســـرائـــيـــل الــمــبــيــع إذاً؟ لـــقـــد غـــدت 
إسرائيل معتمدة على علاقتها بالولايات المحدة وتعودت أن يكون لها التفوق العسكري على الوطن 
العربي بدعم من الولايات المتحدة وإلى حد أنها باتت تلقائياً ترى في أية علاقة للولايات المتحدة 
بـــدولـــة عــربــيــة تـــهـــديـــداً لــمــصــالــحــهــا. هــــدف إســـرائـــيـــل الــحــقــيــقــي مـــن مــنــع صــفــقــة الـــدفـــاع الـــجـــوي هـــو خلق 
فــجــوة بين الــولايــات المتحدة وأقـــرب صــديــق عــربــي لــهــا». وخــتــم مداخلته بحجة قــويــة جـــداً، بيغن أو 
 ريغن، قائلاً: «يود الشعب الأمريكي أن يعرف إذا ما كان الكونغرس سيدعم الرئيس  ريغن أو رئيس 
الــوزراء الإسرائيلي بيغن في تقرير ما هو الأفضل لمصلحة أمريكا وما يجب أن تكون عليه السياسة 

الخارجية لتحقيق المصالح تلك» (٩٦).

NAAA ١ - حدود دور الـ
فــــي ســـيـــاق جــلــســة الاســــتــــمــــاع، بـــــدأ الـــســـيـــد  ســـعـــد خـــطـــابـــه بـــالـــقـــول: «كـــمـــواطـــنـــيـــن أمــريــكــيــيــن مــــن أصـــل 
عـــربـــي، أعـــضـــاء الاتـــحـــاد NAAA فـــي كـــل الـــبـــلاد مــعــنــيــون عــلــى وجــــه الــخــصــوص بــــأن تــكــون الــخــطــوط 
نحو  أفضل  وعلى  الأمريكية  الوطنية  المصلحة  تخدم  المتحدة  لــلــولايــات  الخارجية  للسياسة  العامة 
كفريق  الاستماع  جلسة  في  وظــهــروا  معنيين  كانوا  الأمريكيبن  العرب  أن  من  الرغم  على  مــمــكــن» (٩٧). 
مــحــلــي لـــمـــوازنـــة مـــواقـــف  الأيــــبــــاك، إلا أن الأغــلــبــيــة الـــواســـعـــة مـــن الــنــاخــبــيــن الـــعـــرب الأمــريــكــيــيــن لـــم تكن 

منخرطة في المسألة.
هذا هو السب في أن التحالف الــذي نشأ عن مسألة  الأواكــس، والــذي سمّي «مجموعة الضغط 
الــداعــمــة لــلــعــرب» لــم تعش طــويــلاً ولــم تــتــوســع. لــم تكن هــنــاك مــن كتلة ناخبة مــن الــعــرب الأمريكيين 
تدعم المنظمات العربية الأمريكية. وحين كنت أقابل أحد رؤساء المنظمات العربية الأمريكية، قال 
لي: «لم يكن لنا مصلحة في السباق»، في إشــارة إلى حقيقة أنه ليس للعرب الأمريكيين، كجماعة، 
من سهم في صفقة البيع، على الرغم من أن «الاتحاد» NAAA كان منخرطاً كمنظمة (٩٨). وبالرغم 
من ذلك، لم تكن الجماعة العربية الأمريكية ككتلة ناخبة منخرطة في المسألة. وينقل أمرسون عن 
الضغط  مجموعة  أدّتــهــا  الـــذي  الأدوار  مــن  مخفّضاً  قــولــه  للسعوديين،  الرئيسي  المستشار  داتــــون،  فــرد 
لا نستطيع  لأننا  لماذا؟  الكونغرس.  ممرات  تجوب  عربية  ضغط  مجموعات  لا تــرى  المحلية: «أنــت 

الاتكال على كتلة ناخبة عبر البلاد، أو على إرسالهم سيلاً من البرقيات» (٩٩).
The Proposed AWACS/F-15 Enhancement Sale to Saudi Arabia: Staff Report.   (٩٦)

(٩٧) المصدر نفسه.
Simpson, The Prince: The Secret Story of the World’s Most Intriguing Royal, Prince Bandar Bin Sultan. (٩٨)
Emerson, The American House of Saud: The Secret Petrodollar Connection.   (٩٩)
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ومــع أنــه كــان هناك ناخبون إلا أنهم كانوا معنيين على أســاس من الوظائف لا على أســس إثنية. 
قد يذهب الضاغط إلى السناتور ويخبره بعدد الوظائف التي ستخلقها الصفقة وتضغط الاتحادات 
عــلــى الــســنــاتــور وتــطــلــب مــنــه دعـــم الــصــفــقــة، إلا أنــهــم لــن يتمكنوا فــي كــل الأحــــوال مــن مــضــاهــاة اليهود 
يطالبون  كــأفــراد  والــذيــن  بــإســرائــيــل،  يتماهون  بــل  عاطفية،  روابـــط  بــإســرائــيــل  تربطهم  الــذيــن  الأمريكيين 
ممثليهم، أو يمطرون الصحف بالبرقيات. وفيما لم يتجاوز الدعم للسعودية حدود الصفقة، تستمر 
معارضة اليهود الأمريكيين جــزءاً من موقف أوســع يتناول قضايا الشرق الأوســط وفــي سياق دعمهم 

لإسرائيل.
فــي ذلــك الــوقــت، كــان معظم الــعــرب الأمريكيين مــن أصــول لبنانية، ولــم يكونوا مهتمين كثيراً إذا 
الموضوع  هــذا  على  أضـــاء  وقــد  لا (١٠٠).  أم  أسلحتها  ترسانة  تجديد  فــي  السعودية  العربية  نجحت  مــا 
كتاب مؤيدون لإسرائيل، وقالوا إن هذه المنظمات هي هياكل مصطنعة ولا ناخبين عندها، وأنه ليس 
للعرب الأمريكيين العاديين، وغالبهم مسيحيون من الشرق، أية صلات بالعربية السعودية ولا يعنيهم 

أمر إقرار أو عدم إقرار الصفقة (١٠١).
بالإضافة إلــى حقيقة أن مسألة تزويد السعودية بالسلاح لم تكن قضية بــارزة بقوة لــدى الناخبين 
الأمــريــكــيــيــن، لــم تــســع NAAA الـــى إشــــراك الــجــالــيــة الــعــربــيــة مــن خـــلال إبــــراز الــمــســألــة إعــلامــيــاً. وحين 
سئل المستجوب الــذي كــان على صلة بالاتحاد يــومــاً مــا، لــمــاذا لــم يستنفر اتــحــاد الــعــرب الأمريكيين 
لدعم الصفقة، قال إنهم لم يجدوا أن عليهم فعل ذلك بعدما رأوا أن دعم الرئيس لها وكذلك دعم 
جماعات رجال الأعمال أكثر أهمية. لم ير NAAA في صفقة  الأواكس مناسبة ليبني منها كتلة ناخبة 
أو قضية ليجمع الــعــرب الأمــريــكــيــيــن حــولــهــا. إن حــشــد جــمــاعــة غــيــر متماسكة حـــول مــســألــة غــيــر بـــارزة 
لأعضائها بما يكفي أمــر صعب، بخلاف حشد جماعة رجــال الأعــمــال الذين يسهل جــداً استنفارهم 

نظراً إلى مصلحتهم المباشرة في الصفقة.

٢ - المقاربة السعودية لعملية الضغط ومحاولة التأثير
كـــانـــت لــلــســعــوديــيــن مـــقـــاربـــات مــتــعــددة لــلــمــســألــة. وبــحــســب مــقــابــلــة لـــي مـــع مــســتــجــوب كــــان لـــه دور 
فـــي صــفــقــة بــيــع ١٩٧٨، ووفـــــق مــــذكــــرات الأمـــيـــر بـــنـــدر ، عــكــس الـــســـعـــوديـــون الـــطـــرائـــق الـــتـــي اســتــخــدمــهــا 
الإســرائــيــلــيــون ضــدهــم. فقد طلبوا مــن الــرئــيــس زيـــادة الضغط على الــكــونــغــرس فــي نفس الــوقــت الــذي 
استخدموا فيه تحالف رجال الأعمال للضغط على أعضاء الكونغرس. لقد اتصلوا بالشيوخ مباشرة 
وشــرحــهــوا لــهــم الــمــنــافــع الــمــتــأتــيــة عــن الــبــيــع، واســتــخــدمــوا الإعــــلام لجعل الــفــكــرة مقبولة مــن الناخبين، 
والتأسيس لكل خطوة بأبحاث مستفيضة مسبقة. كانت «مجموعة الدراسات الدولية والتقييم» ككيان 
للحكومة  وتقديمها  المعلومات  تجميع  مهمتها  كــانــت  الــتــي  للتأمين»  أمريكا  شــمــال  لـــ «لشركة  فــرعــي 
 Laham, Selling AWACS to Saudi Arabia: The Reagan Administration and the Balancing of America’s (١٠٠)
Competing Interests in the Middle East.
Levins, Arab Reach: The Secret War against Israel.   (١٠١)
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رأوا  عندما  ولكن  المواجهة،  يقود  الرئيس  تركوا  بل  الواجهة  في  السعوديون  يكن  لم  الــســعــوديــة (١٠٢). 
إمكانية العمل على أعضاء الكونغرس تحولوا إلى الضغط الهجومي (١٠٣). بدأ العد العكسي للضغط 

بالتصاعد قبل ستة أسابيع من الصفقة (١٠٤).
وكومبيوتر  وبــاكــتــل،  فــلــور،  مثل  الكبرى  النفطية  التكتلات  مــن  التأييد  للعرب  الــداعــم  الضغط  نــال 
الذين  هيوستن  فــي  المتمركزة  النفطية  الصناعة  شــركــات  عمالقة  وكــل  ومــوبــيــل،  كــوربــورشــن،  وسينس 
دعماً  الــدرجــة  عالي  ضغط  في  منخرطة  باكتل  كانت  للصفقة (١٠٥).  دعماً  الضغط  عملية  إلــى  انضموا 
للصفقة نظراً إلى وجود مشاريع عدة لها في العربية السعودية، والتي كانت تتمتع بطفرة نفطية يبلغ 
مــردودهــا السنوي مــا يزيد عــن ١٠٠ بليون دولار، وكــان الكل يطمح بــالــدخــول إلــى الــســوق الجديد. 
وأرســـــل رئــيــس الــبــويــنــغ ومـــديـــر «الــتــكــنــولــوجــيــات الــمــتــحــدة» أكــثــر مـــن ٦٥٠٠ بــرقــيــة إلـــى وكـــــلاء، وبــاعــة، 
ــيـــــع (١٠٦). كـــانـــت هــــاتــــان الـــشـــركـــتـــان وحــدهــمــا  ــ ــبـ ــ ومـــتـــعـــاقـــديـــن، ومـــــزوديـــــن، ومــــوزعــــيــــن، يــطــلــب فــيــهــا دعـــــم الـ

مسؤولتين معاً عن ٧٠ بالمئة من الدعم القاعدي الذي توفر للصفقة (١٠٧).
مــع الانـــخـــراط الــتــدريــجــي لــلــشــركــات مــبــاشــرة فــي الــصــفــقــة، كـــان دعـــم تــحــالــف رجـــال الأعــمــال يـــزداد 
كــمــا كـــرة الــثــلــج. فــقــد كــانــت هــنــاك مصلحة مــبــاشــرة لــلــشــركــات فــي بـــدء عــلاقــات عــمــل مــع الــســعــوديــيــن، 
بــالإضــافــة إلـــى أصــحــاب الــعــقــود، والــمــتــعــاقــديــن مــن الـــداخـــل، الــشــركــات والاتــــحــــادات فــي المقاطعات 
حيث كان سيجري تصنيع الأسلحة، ما يعني ازدهــاراً لاقتصاد المقاطعة يحرّك على نحو غير مباشر 
كل الأعــمــال (١٠٨). تولى تحالف رجــال الأعمال تأمين دعم النخب الاقتصادية للصفقة. نجح الأمير 
بــنــدر إذاً، ومـــن خـــلال تــركــيــزه عــلــى الأثــــر الاقــتــصــادي الإيــجــابــي للصفقة فــي جــمــاعــة رجــــال الأعــمــال، 

بجعل المسألة قضية محلية.
ــتــــصــــاديــــة بـــكـــل وســـيـــلـــة مـــمـــكـــنـــة. إيــــجــــابــــاً، بـــالـــوعـــد بــــــالأربــــــاح أو  اســـتـــخـــدم الــــســــعــــوديــــون الــــحــــوافــــز الاقــ
الــتــوظــيــف، وســلــبــاً، بــحــرمــان آخــريــن مــن الــمــزايــا الــراهــنــة أو الأربـــــاح. يــذكــر الأمــيــر  بــنــدر فــي مــذكــراتــه أنــه 
حصل حتى على تأييد روكفلر، المصرفي اليهودي، من خلال استخدامه الحوافز السلبية. فقد أقفل 
فــي المصرف ولــم يُــعِــد فتحه إلــى أن تحدث روكفلر إلــى شيوخ نيويورك طالباً دعــم الصفقة.  حسابه 
وكــمــا ورد عــلــى لــســان أحــــد أفـــــراد الأســـــرة الــمــلــكــيــة فـــي مــقــابــلــة، فــقــد اســتــنــفــر الــســعــوديــون كـــل مـــواردهـــم 

وقدراتهم للحصول على الصفقة.
(١٠٢) المصدر نفسه.
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١٥١

فــي الــيــوم الــــذي ســيــجــري فــيــه الــتــصــويــت عــلــى الــصــفــقــة، أرســــل ٢٣ مــن كــبــار الــمــديــريــن التنفيذيين 
«تــيــلــيــكــس  يـــســـمـــى  بــــــات  مـــــا  الأمــــريــــكــــيــــة،  الــــجــــويــــة  والــــخــــطــــوط   IBM, TWA, Proctor&Gamble لــــــ 
الرياض»، حذروا فيه من أن الفشل في إمرار الصفقة سوف يؤثر في المصالح الأمريكية في الشرق 
الأوسط (١٠٩). على الرغم من ذلك، فالدور الذي أدّته شركات النفط والمصالح التجارية يبدو مبالغاً 
فيه، بحسب د. كامب من «مؤسسة كارنجي للسلام العالمي». يقول: «لقد كان الأمير  بندر نفسه هو 
وأكــثــر  مبيع  الأواكــــس  صفقة  دعـــم  فــي  كــذلــك -  تسميتها  أردت  إذا  بالحكمة -  الــنــاس  معظم  أقــنــع  مــن 
في  الضغط  مــمــارســات  الــتــي تربكها  النفط  لشركات  التنفيذيون  الــمــدراء  بــه  قــام  ضغط  مــن  ينسب  مما 
الأســاس ولا تجيدها بالتالي» (١١٠). كانت عملية الضغط التي مارسها الأمير بندر متشعبة. فقد عمل 
مع المنظمات الأمريكية التي لها مصالح في الشرق الأوسط، وعمل مع منظمات العرب الأمريكيين 

الناشئة حديثاً أيضاً (١١١).
كانت صفقتا أف ١٥ والأواكس، عملياً، الدافع القوي لإنشاء المنظمات العربية الأمريكية. وفي 
مــقــابــلــة مـــع نــاشــط فـــي مــنــظــمــة عــربــيــة أمــريــكــيــة، اســتــذكــر الــمــســتــجــوب أن الـــدعـــم الــــذي كــانــت الــســعــوديــة 
مــســتــعــدة لــتــوفــيــره شــجــع عــلــى الــمــشــاركــة الــســيــاســيــة مـــن الــمــنــظــمــات الــعــربــيــة الأمــريــكــيــة مـــع الــتــركــيــز على 

شؤون الشرق الأوسط.
مـــع أن عـــوامـــل عــــدة لــعــبــت لــمــصــلــحــة الــســعــوديــيــن، مـــن مــثــل مــقــاربــتــهــم الــهــجــومــيــة، وتـــأمـــيـــن الــدعــم 
لــلــرئــيــس،  والـــحـــرب الـــبـــاردة، فـــإن الــقــوة الــنــاخــبــة الــتــي أمــكــنــهــم جمعها وتعبئتها كــانــت الــعــامــل الــحــاســم 
فــي الــفــوز بتلك الجولة ضــد  الأيــبــاك. ووفـــق مــذكــرات الأمــيــر  بــنــدر، فهم لــجــأوا فــي الــبــدء إلــى الصوت 
المنخفض ليروا إذا ما كان الرئيس قادراً على تأمين الصفقة بنفسه؛ ولكن عندما اكتشفوا أن الرئيس 
يواجه صعوبات وأن دعمه ليس كافياً لإمــرار الصفقة، تحولوا فــوراً إلى استخدام صلاتهم التجارية، 

والعمل مع الاتحادات العمالية، وتنسيق قيام أرضية قاعدية قوية (١١٢).
هـــنـــاك، بـــــرأي ســمــيــث، نـــوعـــان مـــن الـــقـــواعـــد؛ الـــقـــواعـــد الـــدائـــمـــة الــطــويــلــة الأمــــــد، مــثــل الـــقـــاعـــدة الــتــي 
يستند إلــيــهــا ضــغــط الــمــتــقــاعــديــن أو الــقــاعــدة الــتــي يستند إلــيــهــا الــضــغــط الـــداعـــم لإســرائــيــل. تــتــحــرك مثل 
هــذه الــقــاعــدة تلقائياً عندما تنشأ مسألة أو حــدث مــا يمس قضيتهم. وهــنــاك مــن جهة أخـــرى، «قواعد 
وقتية»، يدفع بها عادة الضاغط من خلال رفعه درجة اهتمام الشريحة المعنية من المجتمع الأمريكي 
بــقــضــيــة مـــطـــروحـــة. فـــي حــالــة كـــهـــذه، نــجــح الأمـــيـــر بــنــدر وفــريــقــه فـــي تــحــريــك الــنــاخــبــيــة الاقــتــصــاديــة الــتــي 
تعنيها الــمــنــافــع الــتــي ستتأتى عــن إقــــرار الــصــفــقــة. ولــلــمــفــارقــة، فــفــي حــالــة « مــوانــئ دبــــي»، كـــان الضاغط 
Levins, Arab Reach: The Secret War against Israel.   (١٠٩)
 Feldman and Merkaz le-Mehqarim istrategiyyim ʻal Šem Yafe (Tel-Aviv), US Middle East Policy: (١١٠)
The Domestic Setting.
Levins, Ibid.   (١١١)
 Simpson, The Prince: The Secret Story of the World’s Most Intriguing Royal, Prince Bandar Bin (١١٢)
Sultan.



١٥٢

من Eller & company قــادراً على تحريك قوة ناخبة معارضة لصفقة الاستحواذ من خلال تسليط 
الضوء على مسألة أمن أمريكا والإرهاب.

فهم الأمير بندر التقنيات التي يستخدمها  الأيباك. فقد أدرك أن  الأيباك يملك كتلة ناخبة تستطيع 
ممارسة الضغط على الكونغرس وأراد موازنة ذلك الضغط. جهّز « فرد داتون» ملخصاً له بعناوين كل 
مديري الشركات والاتحادات الكبرى. لقد كان على يقين من أن إنفاق العربية السعودية من خلال 
الصفقة يعني فرص عمل، وعليه فقد حمل القضية إلى الاتحادات العمالية في  مكدونال دوغلاس، 
والـــذي أحالها بـــدوره إلــى فـــروعـــه (١١٣). لقد استبدلوا فقط الأصـــوات اليهودية بــأصــوات العمال الذين 
سيستفيدون من عملية البيع (١١٤). وبحسب الأمير  بندر في مذكراته فإن أفضليات الناخبين وضغطهم 

كانا أكثر أهمية في إقناع الكونغرس من القيمة الاستراتيجية للعربية السعودية.
قــــال الأمـــيـــر فـــي مـــذكـــراتـــه إنــــه كــــان مـــتـــأثـــراً ب ــتــيــب أونــــيــــل، رئـــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب، والــــــذي قـــــال: «كــل 
السياسة هي سياسات محلية، ليس مهماً أين تصل، خط القعر هو السياسة المحلية» (١١٥). لقد كانت 

المصالح الاقتصادية الموظّفة والقواعد عاملاً رئيسياً في دعم الكونغرس.
كمسألة  تقديمها  يتوجب  بل  فقط؛  الاستراتيجي  بعدها  في  المسألة  أخــذ  لا يمكن  أنــه  يــدرك  كــان 
مــحــلــيــة بــالــنــســبــة إلـــى الأمــريــكــي الـــعـــادي، لــقــد اســتــبــدلــت الــنــاخــبــيــة الإثــنــيــة بــالــنــاخــبــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة. لكنها 
كانت، مع ذلــك، ناخبية مؤقتة مرتبطة بالصفقة فحسب وليس لها أية صلة بالعربية السعودية. وإلى 
وفي  ضــد  الشيوعية  الكفاح  فــي  السعودية  للعربية  الاستراتيجية  القيمة  حجة  الرئيس  أبــرز  فقد  ذلــك، 

سياق تعبئته تأييد الجمهور لمصلحة الصفقة.
بالإضافة إلى الضغط الخارجي الذي وفرته مجموعات الضغط، فقد كان الضغط الداخلي مهماً 
التقوا  المملكة.  إلــى  زيـــارات  فــي  والــنــواب  الشيوخ  السعوديون  أخــذ  متسقة.  الرسائل  كانت  كما  جــداً 
بأعلى المسؤولين، وخصوصاً الأمير فهد ولي العهد، والذي سيغدو لاحقاً عاهلاً للسعودية. ويذكر 
أحــد أعــضــاء الأســـرة المالكة، وكــان منخرطاً فــي تفاصيل الصفقة، قــال: «كــان لمجيئهم إلــى المملكة 
السناتور،  إلــى  السعوديين  لمصلحة  الضاغط  يــذهــب  إقــنــاعــهــم».  فــي  كبير  دور  الــقــيــادة،  مــع  وحديثهم 
يسأله إعطاءه بضع دقائق ويخبره أن الصفقة ستفتح مجالاً لآلاف فرص العمل لناخبيه. كانت تلك 

هي السردية الرئيسية وراء الحصول على دعم مجلس الشيوخ (١١٦).
مـــع الــتــســلــيــم بـــأنـــه لــيــس فـــي اســتــطــاعــة الاســتــشــاريــيــن الـــذيـــن يــعــمــلــون لــحــســاب عــمــيــل أجــنــبــي الــفــوز 
بقضية خاسرة، إلا أنهم قادرون حين تكون لديهم قضية جيدة على الربح، فهم بخبرائهم وعلاقاتهم 
يستطيعون جــعــل الــربــح نتيجة أكـــيـــدة - وعــلــى الــرغــم مــن ذلــــك، لــم يــكــن فــي وســعــهــم فــي حــالــة «دبــي  

(١١٣) المصدر نفسه.

(١١٤) المصدر نفسه.

(١١٥) المصدر نفسه.

(١١٦) المصدر نفسه.
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للموانئ» إنقاذ الصفقة. لقد أمكنهم، في المقابل، في حالة  الأواكس تأمين لقاءات مع الإعلام ومع 
أفـــراد مــن الــكــونــغــرس وســاعــدوا فــي هيكلة ســرديــة متماسكة وفــي تأطير الــمــســألــة. إلا أن مبيع ١٩٧٨ 
لـــم يــتــطــلــب مـــن الــجــهــد الــحــجــم الــــذي احــتــاجــه مــبــيــع ١٩٨١. فــفــي مــبــيــع ١٩٧٨، كــمــا تــظــهــر ســجــلات 
الزبون الأجنبي، كان لديهم ظاغط واحد مسجّل؛ فردريك ديتون، والذي وظّف ثلاثة أشخاص إلى 
جــانــبــه. كــانــت وظــيــفــتــه تــوفــيــر خــدمــات قــانــونــيــة واســتــشــاريــة بــالإضــافــة إلـــى التحليل والــبــحــث. لــقــد عيّن 
مــن أجــل المساعدة فــي الــتــفــاوض كما فــي تحضير مــســودات وثــائــق عــلاقــات عقود الــعــمــل (١١٧). بينما 
فــي مبيع ١٩٨١، كـــان الــضــاغــط الأســــاس الــمــســجّــل ج. كـــراوفـــورد كـــوك. وقـــد وظّـــف مــن طـــرف وزارة 
الشؤون الخارجية السعودية وتضمنت واجباته، إضافة إلى التفاوض والتواصل مع حكومة الولايات 

المتحدة، الوصول إلى الجماعة العربية الأمريكية مع دور تثقيفي كذلك.
بــمــقــارنــة الشكلين الــمــســجــلــيــن، يستطيع الــمــرء أن يـــرى نــضــجــاً فــي دور الــضــاغــطــيــن الأجـــانـــب. في 
الــمــرحــلــة الأولـــــى كـــان الــضــاغــط مــســتــشــاراً قــانــونــيــاً فـــي كــيــفــيــة تــنــظــيــم الــعــقــود. فـــي الــمــرحــلــة الــثــانــيــة، غــدا 
الــضــغــط مــتــكــامــلاً؛ فــقــد ضـــم الـــعـــلاقـــات الـــعـــامـــة، والاســتــراتــيــجــيــة، والــبــحــث والإعـــــــلام؛ أي أن الــضــاغــط 
بات يؤدي دوراً أكبر. تضمن دوره برنامجاً تثقيفياً للرأي العام حول أهمية الطاقة والمشكلات التي 
خطط  فــي  السعودية  العربية  دور  على  كله  ذلــك  فــي  والتركيز  تدفقها،  اســتــمــرار  واحتياجات  تواجهها 

الحفاظ على الإمدادات تلك (١١٨).
لم يرغب السعوديون في أن ينظر إليهم كمنتجين للنفط الخام فحسب، بل أرادوا تظهير صورتهم 
كلاعب أساسي في سياسات الطاقة حول العالم، لاعب مسؤول معني بحفظ الطاقة للمستقبل. ومع 
أن الــســعــوديــة هــي آخـــر دولـــة يــتــوجــب عليها أن تقلق مــن نــقــص فــي الإمــــــدادات، فــقــد أرادت أن تظهر 

كشريك حقيقي للغرب في الطلب على الطاقة.
تضمن   ١٩٧٨ عــــام  فــفــي   .١٩٨١ ســنــة  إلــــى   ١٩٧٨ ســنــة  مـــن  الــضــغــط  جـــهـــود  عــلــى  الإنـــفـــاق  ازداد 
العقد مبلغ ١٠٠ دولار للساعة الواحدة، بالإضافة إلى ١٠٠ دولار نفقات. أما الكلفة المسجلة في 
قانون تسجيل الأجانب لعقد ١٩٨١، والــذي تضمن علاقات عامة وتثقيفاً فبلغت ٤٧٠ ألف دولار 

أمريكي.
فــــي حـــالـــة  الأواكـــــــــس، تـــشـــاركـــت الـــســـعـــوديـــة مــــع دول عـــربـــيـــة أخــــــرى فــــي عــمــلــيــات الـــضـــغـــط. وعــلــيــه، 
فبالإضافة إلى وكلائها المستأجرين، أفادت السعودية من وكلاء دول عربية أخرى؛ العراق، الجزائر، 
ليبيا، والإمــارات العربية المتحدة التي لديها معاً ٢٥ وكيلاً مسجّلاً (١١٩). لعب الضاغطون دور صلة 
الـــوصـــل كــمــا نــظــمــوا الـــلـــقـــاءات لأفــــــراد مـــن الأســــــرة الـــســـعـــوديـــة الــمــالــكــة مـــع شـــيـــوخ، وعـــلـــى نــحــو مــمــاثــل 
«Exhibit A Registration statement,» 2591, in: Justice, U. S. D. O. (ed.) 31 October 1977, Washington. (١١٧)

(١١٨) المصدر نفسه.
Levins, Arab Reach: The Secret War against Israel.   (١١٩)
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لزيارات  بيغن  ودايان إلى الشيوخ (١٢٠). كذلك تظهر السجلات المختلفة أن العربية السعودية وظّفت 
طاقماً من المسؤولين السابقين ليوفروا لها الدخول إلى الكونغرس والإدارة الأمريكية (١٢١).

وبالعربية  الإســـلام  بــتــاريــخ  الأمريكيين  لتوعية  خطة  التثقيفي  الــبــرنــامــج  مــن  الآخـــر  الــجــانــب  تضمّن 
الــســعــوديــة. وكــــان ذلــــك ضــــروريــــاً، إذ هـــو يــأتــي بــعــد قــطــع إمـــــــدادات الــنــفــط ســنــة ١٩٧٣؛ حــيــث ظــهــرت 
مع  تلك  الــصــورة  واشــتــدت  المتحدة.  بــالــولايــات  علاقته  فــي  النفط  سلعة  بشدة  يستغل  بــلــداً  السعودية 
فــضــيــحــة الــــ ABSCAM، حــيــث جـــرى تــضــلــيــل عــمــلاء فــدرالــيــيــن بــمــوضــوع شــيــخ غـــامـــض، الــشــيــخ  عبد 
الـــكـــريـــم، يـــحـــاول رشـــــوة أعـــضـــاء فـــي الـــكـــونـــغـــرس. وقـــــاد ذلــــك كــلــه إلــــى تــصــنــيــف نــمــطــي لــلــعــرب عــمــومــاً 
ولــلــســعــوديــيــن عــلــى وجــــه الـــــخـــــصـــــوص (١٢٢). وتــضــمــن الـــبـــرنـــامـــج كـــذلـــك تــوعــيــة لـــلـــرأي الـــعـــام الأمــريــكــي 
الموضوع  هــي  الاقتصادية  المنافع  كانت  لقد  المتحدة.  الــولايــات  فــي  السعودي  الاستثمار  بحسنات 

الرئيسي الذي استعمله الأمير  بندر في تكوينه لتحالف محلي داعم للصفقة.
ــــعـــــرب؛ فــحــقــبــة  ــاً. فـــالـــجـــمـــهـــور الأمــــريــــكــــي بـــــات الآن مــنــفــتــحــاً عـــلـــى الـ ــ واســــتــــخــــدم مـــــلاك الــــســــلام أيـــــضـ
عبد الناصر الــذي كان يهدد الإسرائيليين ولّــت. وزيــارة السادات غير المسبوقة إلى إسرائيل وتوقيعه 
اتــفــاقــيــة ســـــلام، أظـــهـــرت بــالــنــســبــة إلـــيـــه «وجــــهــــاً عـــربـــيـــاً ســلــمــيــاً لـــلأمـــريـــكـــيـــيـــن» (١٢٣). كـــذلـــك قـــدمـــت الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة خــطــة سلمية إلـــى الإدارة الأمــريــكــيــة، واســتــخــدمــت الــمــلاك ذاك فــي تــواصــلــهــا مــع الجمهور 
الأمريكي. كان أحد أهــداف خطة التواصل نشر فكرة حاجة الأمريكيين إلى سلام دائــم طويل الأمد 
فــــي الــــشــــرق الأوســــــــط. وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن كــــل الـــقـــضـــايـــا تـــلـــك لــــم تـــكـــن عـــلـــى صـــلـــة مـــبـــاشـــرة بــالــصــفــقــة 
العسكرية، إلا أنها ساعدت في جعل مزاج الشعب الأمريكي قابلاً لحقيقة أن الولايات المتحدة في 

صدد بيع تكنولوجيا عسكرية متقدمة إلى السعودية.
أقــــــــام الــــضــــاغــــط الــــســــعــــودي عـــــلاقـــــات جــــيــــدة مـــــع كــــبــــار الـــصـــحـــافـــيـــيـــن والــــنــــاشــــريــــن فـــــي أهــــــم الـــوســـائـــل 
الإعلامية، الأمر الذي ساعد السعوديين على إيصال صوتهم ورأيهم إلى الــرأي الــعــام (١٢٤). استخدم 
تنفيذ  لتحقيق  مــداخــل  لإيــجــاد  أبــحــاثــاً  التكليف  تضمن  فقد  بــنــجــاح.  خطته  لتحقيق  الإعـــلام  كـــراوفـــورد 
بالطريقة  وأعلن  مواقفهم.  لتعزيز  التجارية  الإعــلانــات  أيضاً  السعوديون  استخدم  بل  للبرنامج.  مؤثر 
نفسها أيــضــاً مــؤيــدوهــم مــن جــمــاعــة رجـــال الأعـــمـــال: فــقــد وضــعــت مــوبــيــل إعــلانــاً يــقــول إن ٢٠٠ رجــل 

أعمال أمريكي سيحصلون على ٣٥ بليون دولار من أعمالهم في العربية السعودية (١٢٥).
(١٢٠) المصدر نفسه.

 Simpson, The Prince: The Secret Story of the World’s Most Intriguing Royal, Prince Bandar Bin (١٢١)
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 Jack G. Shaheen, Arab and Muslim Stereotyping in American Popular Culture, Occasional Papers (١٢٢)
 Series (Washington, DC: Center for Muslim-Christian Understanding, History and International Affairs, Edmund
A. Walsh School of Foreign Service, Georgetown University, 1997).
Smith, Power Game: How Washington Works.   (١٢٣)
Levins, Arab Reach: The Secret War against Israel.   (١٢٤)
Emerson, The American House of Saud: The Secret Petrodollar Connection. (١٢٥) المصدر نفسه، و 
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وبــتــرتــيــب مــن  داتــــون، والــــذي كـــان مــســاعــداً خــاصــاً لكينيدي وعــيّــن وزيـــر دولـــة فــي وزارة الخارجية 
بـــارك، «مفتتحاً  كــالــورامــا  فــي  للغداء  الصحافيين  مـــراراً  يــدعــو  بــنــدر  الأمــيــر  كــان  بالكونغرس،  للعلاقات 
أحـــاديـــثـــه بــآخــر الأخـــبـــار ذات الــصــلــة وأحـــدثـــهـــا». دعــــا الأمـــيـــر نــخــبــة الــصــحــافــة وزودهــــــم بــمــعــلــومــات من 
الــداخــل حـــول الــصــفــقــة (١٢٦). أســهــم ذلـــك فــي إبــقــاء صفقة مبيع الــســلاح حــيــة فــي الــخــطــاب الــعــام. فقد 
غدت صفقة مبيع  الأواكس الموضوع الطاغي على الإعلام في الولايات المتحدة (١٢٧). نجح الأمير 
بندر، إذاً، في رفع درجة البروز العلني للمسألة، ما جعل مهمة الضغط الإسرائيلي المعارض للصفقة 
أكثر صعوبة. أصبحت  الأواكس، وليس  الصراع العربي - الإسرائيلي، هي محور النقاش حول الشرق 
الأوسط. وتضمن النقاش ليس السياسة الخارجية فقط، وإنما السياسة المحلية أيضاً وذلك بإضاءته 

على منافع الصفقة للاقتصاد الأمريكي (١٢٨).

٣ - دعم البيت الأبيض
وأهميتها  الطاقة  موضوع  على  ركّــز  كارتر  فقد  للصفقة.  داعــمــاً  وريــغــن،  الرئيسين،  كارتر  كلا  كــان 
لأمـــريـــكـــا ولـــلـــعـــالـــم، الـــمـــوضـــوع الـــــذي تـــحـــول لاحـــقـــاً إلــــى مـــا ســمــي «عـــقـــيـــدة  كـــــــارتـــــــر» (١٢٩). واســتــخــدمــت 
الإدارات المتعاقبة هذا المفهوم. فقد كان  كارتر، والذي فاوض من أجل السلام في المنطقة بعد حرب 
مشروعه (١٣٠).  في  شريكاً  باعتبارها  السعودية  إلى  نظر  وقد  السلمية،  الجهود  لتعزيز  متشوقاً   ،١٩٧٣
فبعث برسائل إلــى كــل سناتور قــائــلاً إن رفــض البيع سيكون ضربة قاضية لجهود  الــســادات مــن أجل 

السلام في المنطقة (١٣١).
أما  ريغن، الرئيس الذي أعقبه، فقد ركّز من ناحيته على أهمية سلامة وأمن استمرار تدفق النفط 
مـــن الــعــربــيــة الــســعــوديــة والــمــنــطــقــة، مـــشـــدداً عــلــى ضــــــرورة احـــتـــواء الــتــهــديــد الــســوفــيــاتــي. فــبــالإضــافــة إلــى 
خطاب المصالح الاقتصادية، الحجة القوية في المقاطعات حيث يتمركز المتعاقدون، والمتعاقدون 
مــن الـــداخـــل، كـــان خــطــاب احــتــواء الــتــهــديــد الــســوفــيــاتــي حــجــة جــاذبــة لمجمل الــشــعــب الأمــريــكــي. وقــد 

خلق ذلك حافزاً لريغن  لدعم الصفقة كما لتسويق الفكرة لدى الجمهور.
تــلــقــى الــرئــيــســان الــتــأيــيــد مــقــابــل دعــمــهــمــا لــلــصــفــقــة. فــريــغــن، الـــمـــدافـــع عـــن فــكــرة تـــزويـــد الاقـــتـــصـــادات 
تـــحـــفـــيـــزاً  مـــنـــخـــفـــضـــة  الـــنـــفـــط  أســـــعـــــار  إبـــــقـــــاء  أراد   ،«Reaganomics» فـــــي  ســـيـــاســـتـــه  ضـــمـــن  مـــــن  الـــجـــانـــبـــيـــة 
 Simpson, The Prince: The Secret Story of the World’s Most Intriguing Royal, Prince Bandar Bin (١٢٦)
Sultan.
 Abdulrahman Al-Zuhayyan, «Prince Bandar, Architect of Saudi-US Relations,» Arab News (6 (١٢٧)
October 2012), <http://www.arabnews.com/prince-bandar-architect-saudi-us-relations>.
Emerson, The American House of Saud: The Secret Petrodollar Connection.   (١٢٨)
 Joe Stork, «The Carter Doctrine and US Bases in the Middle East,» Merip Reports, no. 90 (1980), (١٢٩)
pp. 3-14.
 Rabinovich and Reinharz, Israel in the Middle East: Documents and Readings on Society, Politics, (١٣٠)
and Foreign Relations, Pre-1948 to the Present.
 Bard, The Water’s Edge and Beyond: Defining the Limits to Domestic Influence on United States (١٣١)
Middle East Policy.
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الــواحــد  للبرميل  دولاراً   ٣٢ حـــدود  إلــى  للنفط  المنخفض  السعر  فــكــرة  الــســعــوديــون  قبل  لــلإنــتــاج (١٣٢). 
حتى نهاية ١٩٨٢  (١٣٣)، فيما حصل  كارتر على دعم  أبو رزق  لمعاهدة بنما.

كـــان الــجــيــش مـــؤيـــداً لــبــيــع  الأواكــــــس، مـــا ســيــوفــر لــلأمــريــكــيــيــن الــفــرصــة لــبــنــاء قـــواعـــد جــويــة لــلــولايــات 
المتحدة فــي أوقـــات الأزمــــــات (١٣٤). قــال أحــد المستجوبين، وكـــان منخرطاً فــي الـــ NAAA، فــي ذلك 
الـــوقـــت، إن الــعــســكــريــيــن رأوا فـــي الــصــفــقــة تـــمـــدداً لــتــأثــيــرهــم، إذ سيتبعها الـــدعـــم الــتــقــنــي والـــتـــدريـــب، ما 
ســيــعــطــيــهــم مـــدخـــلاً واســــعــــاً إلــــى الــمــنــطــقــة. كــمــا أنـــهـــم دعـــمـــوهـــا لأنـــهـــا طــلــبــيــة ضــخــمــة عــلــى الـــطـــائـــرات ما 
يعني  البيع  بدعم  البنتاغون  اتخذه  الــذي  الموقف  كــان  تجهيزها (١٣٥).  إعــادة  ويسهل  إنتاجها،  سيحفز 
أنهم يشجعون المبيعات التي تزيد من جاهزيتهم ويعارضون تلك التي تنقص من مخزونهم أو تؤخر 

إعادة التجهيز (١٣٦).
قـــدمّ كــلا الرئيسين تطمينات أكــيــدة بــأن الــطــائــرات لــن تستخدم ضــد إســرائــيــل. قــال  كــارتــر لمجلس 
الشيوخ إن الـ «أف ١٥» لن تستخدم ضد إسرائيل بل هي لأغــراض دفاعية ولن تستكمل بتجهيزات 
على  القيود  فيه  فصّل  تقريراً  النهائي  التصويت  يــوم  بإرساله  ضغطه  حملة  وتــوجّ  ريغن  هجومية (١٣٧). 
البيع التي ضمنت أن الطائرات سوف تستخدم حصراً لأغــراض دفاعية. كسر  ريغن بذلك معارضيه 
وكــــان قــــــادراً بــذلــك عــلــى كــســب الــشــيــوخ الـــمـــتـــردديـــن، كــمــا أنـــه لـــم يــتــرك لــلــضــاغــطــيــن لــمــصــلــحــة إســرائــيــل 
ــتـــقـــريـــر (١٣٨). لــقــد كــانــت تــلــك، بــحــســب وصـــف الأمـــيـــر  بــنــدر فـــي مـــذكـــراتـــه، «الــضــربــة  وقـــتـــاً لـــيـــردوا عــلــى الـ

القاضية» (١٣٩).

٤ - مقاربة  ريغن
كان الرئيس قد اتخذ بين نيسان/أبريل وأيلول/سبتمبر موقفاً دفاعياً مكتفياً بالإجابة عن الحجج أو 
الرسائل التي ترده، أكان من مؤيديه، من الجهات الضاغطة لمصلحة إسرائيل، أو من الكونغرس. إلا 
أنه، وبعدما بلغت حملة المعارضة ذروتها قبل ستة أسابيع من التصويت على البيع، قرر أخذ مقاربة 
أكثر هجومية (١٤٠). فعلى معطى أن الــولايــات المتحدة هي في ذروة  الحرب الــبــاردة، كانت المشاعر 
«The Ronald Reagan Presidential Foundation and Library,» <https://www.reaganfoundation.org/ (١٣٢)
economic-policy.aspx> (Accessed 16 August 2013).
J. Dorsey, «Saudi Deal: AWACS for 32$ Oil,» Christian Science Monitor, 25/9/1981.   (١٣٣)
Smith, Power Game: How Washington Works.   (١٣٤)
 Bard, The Water’s Edge and Beyond: Defining the Limits to Domestic Influence on United States (١٣٥)
Middle East Policy.
 Feldman and Merkaz le-Mehqarim istrategiyyim ʻal Šem Yafe (Tel-Aviv), US Middle East Policy: (١٣٦)
The Domestic Setting.
Emerson, The American House of Saud: The Secret Petrodollar Connection.   (١٣٧)
 Laham, Selling AWACS to Saudi Arabia: The Reagan Administration and the Balancing of America’s (١٣٨)
Competing Interests in the Middle East.
 Simpson, The Prince: The Secret Story of the World’s Most Intriguing Royal, Prince Bandar Bin (١٣٩)
Sultan.
Laham, Ibid.   (١٤٠)
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الوطنية قوية في الولايات المتحدة وكان الرئيس يحتفظ برصيد قوي لدى أعضاء الكونغرس، والذين 
يميلون نحو مواقف أكثر دعماً للرئيس حين يكون هناك تهديد محتمل (١٤١). فقد جعل الرئيس  ريغن 
الحرب على  الشيوعية سرديته للكونغرس كما للجمهور الأمريكي (١٤٢). كان ذلك سلاحاً استخدمه 
تـــكـــراراً ضــد مــعــارضــي الــصــفــقــة، حــيــن اتــهــمــهــم بــأنــهــم يــضــعــون مــصــالــح إســرائــيــل قــبــل مــصــالــح الــولايــات 
المتحدة الوطنية (١٤٣). والشعبية العالية لسياسته الخارجية لدى الجمهور هي ما سمح له باتخاذ هذه 
المقاربة الهجومية من دون أن يخشى من عواقبها (١٤٤). نجح  ريغن في إقناع الشيوخ لأسباب عدة. 
فقد بدا  ريغن رئيساً قوياً في مطلع ولايته، وكان موضع تأييد عالٍ لمواقفه المتشددة في مسألة الأمن 
الوطني. أتاح له ذلك اللجوء إلى إجــراءات قهرية مع الشيوخ الذين كانوا يعارضونه الرأي، من مثل 
حرمان الولاية من المخصصات دونما خوف من عواقب ذلك لدى الجمهور. مثل هذا التكتيك لم 
يكن ممكناً للرئيس  بــوش فــي أعــقــاب « إعــصــار كاترينا»، نــظــراً إلــى شعبيته الضعيفة، وتــعــرض قــراراتــه 
الشيوخ،  مجلس  على  مارسه  الــذي  الضغط  إلــى  بالإضافة  لريغن،  وكــان  الدقيق.  للتفحص  باستمرار 
دعم سعودي كامل، كان قادراً، كما أسلفنا، على توليد ناخبية لمصلحة الصفقة. لم يكن لبوش مثل 
هذا الدعم. ومع أن بوش  حاول الضغط على الكونغرس لجعل الصفقة تمرّ، لم يتمكن الإماراتيون 
مــن توليد قــوة ناخبة مــؤيــدة للصفقة وداعــمــة للرئيس. وإلـــى ذلـــك، فقد كــان فــي وســع  ريــغــن ممارسة 
الضغط على مجلس الشيوخ لأن الجمهوريين كانوا يتمتعون بأغلبية ١٢ صوتاً فيه، وقد هزموا تسعة 
ترشيحات ديمقراطية. وكما ذكر  سميث في كتابه لعبة السلطة، كان  ريغن يتقن إظهاره بصورة الرابح. 
فقد أبــدى الــحــزم والــقــوة فــي مواجهة المعارضة، لكنه كــان يصنع التسويات كلما احــتــاج ذلــك. ومن 
أجل تشجيع مجلس الشيوخ على رفض «قرار باكوود»، بدأ  ريغن حملة ضغط على أعضاء اللجنتين 
القوات  ولجنة  الخارجية،  الــشــؤون  لجنة  المجلس:  قــرار  فــي  ويــؤثــرون  المسألة  فــي  كلمة  لهما  اللتين 
المسلحة (١٤٥). كان في لجنة الشؤون الخارجية شيخان، من بين آخرين، يعارضان الصفقة بقوة،  سي 
هــيــاكــاوا و لاري برسلر مــن ســاوث داكــوتــا، إلا أنهما بــدّلا مــن موقفهما فــي وقــت لاحــق، وانــضــمّــا إلى 

داعمي الصفقة.
الخارجية  سياسته  مهاجمة  إلــى  الأواكـــس   صفقة  من  موقف  ريغن  مهاجمة  من  المعارضة  مضت 
و«حلقات  الحكمة»  بـ «قليلة  وليبيا  السلفادور  في  الرئيس  تدخلات  روزنــتــال  فوصف  بنيامين  بعامة. 
غير مترابطة». وهو تقدمّ أبعد في هذا الهجوم الشامل ليقول إن إدارة  ريغن لا تستطيع أن توفّق بين 
 James M. Lindsay, «Deference and Defiance: The Shifting Rhythms of Executive-Legislative (١٤١)
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 Simpson, The Prince: The Secret Story of the World’s Most Intriguing Royal, Prince Bandar Bin (١٤٣)
Sultan.
 Ole R. Holsti, Public Opinion and American Foreign Policy (Ann Arbor, MI: University of Michigan (١٤٤)
Press, 2009).
Laham, Crossing the Rubicon: Ronald Reagan and United States Policy in the Middle East.   (١٤٥)
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في  لــلــنــفــط (١٤٦).  الاستراتيجي  التدفق  وبين  بإسرائيل  الالــتــزام  على  القائمة  الخارجية  سياستها  مرتكز 
الـــرابـــع عــشــر مـــن أيــلــول/ســبــتــمــبــر دعـــا  ريــغــن ٢٧ شــيــخــاً إلـــى الــبــيــت الأبـــيـــض لإقــنــاعــهــم بــصــفــقــة الــســلاح. 

ووردت في الشهر نفسه مذكرة ضد البيع وقعها ٥٦ شيخاً من الحزبين (١٤٧).
اســتــخــدم  ريـــغـــن كـــل الأســـالـــيـــب لــلــحــصــول عــلــى مــوافــقــة الـــكـــونـــغـــرس، «فـــقـــد تـــــدرج مـــن الــتــمــنــي إلــى 
الإقــنــاع وصـــولاً حتى إلــى الــتــهــديــد» (١٤٨). يقول أحــد المستجوبين الــذي كــان فــي الجيش يــومــذاك، إن 
 ريغن استخدم مــع الشيوخ «أســلــوب الــجــزرة والــعــصــا»: فقد قــدّم حــوافــز إيجابية، وكــذلــك سلبية، من 
أجــل إقناع الشيوخ بالتصويت لمصلحة صفقة  الأواكـــس. ومــن الأمثلة أنــه ربما وعــد بزيادة موازنات 
تخص الشيوخ، أو وعد نواباً بمكاتب بريد جديدة في مناطقهم، بينما لم يتردد في تهديد بعض آخر 
بــحــرمــانــهــم مــن أفــضــلــيــات معينة لــمــنــاطــقــهــم (١٤٩). ونــقــل عــن الأمــيــر  بــنــدر قــولــه فــي ذلـــك الــوقــت: «نحن 

لا نخوض هذه الحرب، الرئيس هو الذي يخوضها» (١٥٠).
أمـــا بــالــنــســبــة إلـــى الــشــيــوخ الـــذيـــن فــشــل فـــي إقــنــاعــهــم، فــقــد قـــام بــالــتــقــلــيــل مـــن مــصــداقــيــتــهــم مـــن أجــل 
رفض  قــرار  صاحب  وود،  إقناع  بــاك  الرئيس  حــاول   ،١٩٨١ أيلول/سبتمبر   ١١ ففي  منهم.  التخلص 
 الأواكـــــس فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ، لــكــن بـــاك وود أصـــر عــلــى مــوقــفــه الـــمـــعـــارض. وعــلــى الــنــقــيــض، طلب 
بـــاك وود مــخــصــصــات مــالــيــة لــلــمــرشــحــيــن الــيــهــود مــن GOP، قــائــلاً إن الــمــســهــمــيــن الــيــهــود غــيــر راضــيــن 
ما  معه،  اللقاء  محضر  بتسريب  إقناعه، قام  من  يتمكن  أنه لم  رأى  ريغن  حين  الأواكــس.  صفقة  عن 
وضـــع الأخــيــر فــي مــوقــف مــحــرج أمـــام مــؤيــديــه. كــذلــك لــعــب  ريــغــن عــلــى وتـــر الانــقــســام الــحــزبــي، فقد 
الالتزام  إظهار  منهم  وطلب  الجمهوريين  من  شيخاً   ٤٣ جمع  إلــى  الأول/أكــتــوبــر  تشرين   ٧ في  بــادر 
الـــحـــزبـــي (١٥١)، بــل خــاطــب الــشــعــب الأمــريــكــي مــبــاشــرة فــدافــع عــبــر الــتــلــفــزيــون عــن مــوقــفــه شــارحــاً لــمــاذا 
تبدو الصفقة مهمة للمصالح القومية للولايات المتحدة (١٥٢). واستخدم أيضاً التأييد الذي تلقاه من 
 نيكسون وكــارتــر ، ومــن ١٦ مــســؤولاً رفــيــعــاً ســابــقــاً فــي دوائـــر الــســيــاســة الــخــارجــيــة والأمـــن الــقــومــي (١٥٣). 
العام  الــرأي  أمــام  المسألة  وضــع  في  موقفه  دعموا  الذين  المسؤولين  من  الرفيع  المستوى  هــذا  أسهم 
 Proposed Sale of Airborne Warning and Control Systems (AWACS) and F-15 Enhancements to Saudi (١٤٦)
 Arabia: Hearings and Markup before the Committee on Foreign Affairs and its Subcommittees on International
 Security and Scientific Affairs and on Europe and the Middle East, House of Representatives, Ninety-seventh
Congress, First Session, on H. Con. Res. 194, September 28, October 1, 6, and 7, 1981.
Emerson, The American House of Saud: The Secret Petrodollar Connection.   (١٤٧)

 Simpson, The Prince: The Secret Story of the World’s Most Intriguing Royal, Prince Bandar Bin (١٤٨)
Sultan.
 Bard, The Water’s Edge and Beyond: Defining the Limits to Domestic Influence on United States (١٤٩)
Middle East Policy.
Emerson, The American House of Saud: The Secret Petrodollar Connection.   (١٥٠)
 Simpson, The Prince: The Secret Story of the World’s Most Intriguing Royal, Prince Bandar Bin (١٥١)
Sultan.
Levins, Arab Reach: The Secret War against Israel.   (١٥٢)
 Laham, Selling AWACS to Saudi Arabia: The Reagan Administration and the Balancing of America’s (١٥٣)
Competing Interests in the Middle East.



١٥٩

للمصالح  عالية  أهمية  وذات  القومي  والأمــن  الخارجية  بالسياسة  تتصل  الأولــى  الدرجة  من  كمسألة 
الأمريكية. الوطنية 

قرر  لإسرائيل،  الداعمة  الضغط  مجموعة  تحركها  إنما  الكونغرس  في  المعارضة  أن  يعرف  ولأنــه 
 ريغن مواجهة المنظمات الضاغطة لإسرائيل مباشرة. بدأ بإرسال رسالة إلى «عصبة مناهضة التشهير» 
يــوضــح فيها محتوى الــحــزمــة، مــؤكــداً الــتــزام إدارتـــه حــيــال إســرائــيــل (١٥٤). وقـــدّم للإسرائيليين وداعميهم 
تأكيدات كافية أن الطائرات لن تستخدم ضد إسرائيل. كان فحوى خطاب  ريغن هو أن أمن إسرائيل 
لن يتأثر طالما أن الطائرات لن تهاجم إسرائيل. وأكد أيضاً للجهات الضاغطة لمصلحة إسرائيل أن 
الطائرات المحدّثة لن ترابط في قاعدة تبوك القريبة من إسرائيل (١٥٥). وأبــدى في الوقت نفسه حزماً 
حيال السعوديين. فعلى الرغم من أنه بحاجة إلى إبقاء أسعار النفط منخفضة من أجل نجاح برنامجه 
«ريغان  - اقتصاد»، وعلى الرغم من أنه يدرك الطفرة الاقتصادية التي ستتأتى عن المال النقدي الذي 

سيضخ في الاقتصاد الأمريكي، فهو ظل مصراً على حدود الصفقة.
بالرغم مــن أن  ريغن استجاب للمطالب السعودية، فقد حــرص على ألا يظهر متواطئاً معهم وأنــه 
شريك في «الإفادة» غير المشروعة من النفط، والتي ربما عنّ للإعلام أن يقولها (١٥٦). فقد أرسل رسالة 
إلى زعيم الأغلبية يشرح فيها حدود الصفقة. وأوعز في ٢١ تشرين الأول/أكتوبر بنشر نص الرسالة في 
النيويورك تايمز. تضمنت الرسال ما نصه: «في حال تورط السعوديين في سياسات مدمرة لآفاق استقرار 
المنطقة ومؤذية لمصالح الولايات المتحدة، فلن أتردد في ممارسة حقي بإلغاء اتفاقية البيع أو سحب 

الدعم الحيوي لعمليات أي طائرة أواكس يمكن أن تكون قد سلّمت إلى العربية السعودية» (١٥٧).

خلاصة
١ - قيمة النجاح

يقول الأمير بندر في مذكراته «الفهم العميق لطريقة اشتغال النظام السياسي الأمريكي والضغط 
الحسن التنظيم والكثير التأثير في صورة «لجنة الشؤون العامة الإسرائيلية الأمريكية» (أيباك ) أعطى 
إسرائيل تأثيراً لا يستهان به في السياسة الأمريكية في الشرق الأوســــط» (١٥٨). إلا أن صفقة  الأواكــس 
الــهــزيــمــة (١٥٩) وأن في وســع العرب التأثير  الــداعــم لإسرائيل ليس عصياً على  برهنت أيضاً أن الضغط 

داخل الولايات المتحدة إذا استعدوا على النحو الصحيح.
(١٥٤) المصدر نفسه.

Bronson, Thicker than Oil: America’s Uneasy Partnership with Saudi Arabia.   (١٥٥)
«Carrot Diplomacy,» Christian Science Monitor, 14/9/1981, <http://www.csmonitor.com/ 1981/ 0914/  (١٥٦)
091415.html>.
Grimmett, Arms Sales to Saudi Arabia: AWACS and the F-15 Enhancements.   (١٥٧)
 Simpson, The Prince: The Secret Story of the World’s Most Intriguing Royal, Prince Bandar Bin (١٥٨)
Sultan.
 Laham, Selling AWACS to Saudi Arabia: The Reagan Administration and the Balancing of America’s (١٥٩)
Competing Interests in the Middle East.



١٦٠

كـــان لقضية الــطــائــرات، كــمــا أشــرنــا مــن قــبــل، أوجـــه أخـــرى أكــبــر مــن تقنيات الـــتـــوازن الــعــســكــري؛ إذ 
كانت  الــذي  الــوقــت  نفس  فــي  السعودية  والعربية  المتحدة  الــولايــات  بين  الخاصة  العلاقة  عــرّفــت  إنها 
تعرّف فيه أيضاً العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل (١٦٠). كانت اختباراً لقوة التحالفين. وقد ذكر 
هـــذا الــجــانــب فــي عـــدد مــن الأعــمــال الــتــي بحثت فــي مــســألــة  الأواكــــس كــمــا جــلــســات الاســتــمــاع. كانت 
الأسلحة  صفقة  كانت  لقد  وإســرئــيــل (١٦١).  الــولايــات  المتحدة  بين  العلاقات  فــي  توتر  فترة  البيع  حقبة 
الأهمية  وزن  من  الحط  جــرى  قد  وكــان  المنطقة.  في  السعودية  للعربية  الاستراتيجية  بالأهمية  اعترافاً 
الاستراتيجية تلك أثناء حقبة  نيكسون/كيسينجر ، والتي رأت أن مسألة حماية حقول النفط من إمكان 
غــزو سوفياتي تتحقق على أفضل وجــه مــن خــلال تعزيز قــوة إســرائــيــل، والــتــي تمثّل الحصن الأمامي 
للولايات المتحدة (١٦٢). وهكذا جاءت صفقة مبيع  الأواكس لتغيّر في تلك المسؤولية المتوهمة من 

إسرائيل حيال العربية السعودية.

٢ - عوامل النجاح
يــلــخّــص مــســتــجــوب، مـــن الأســـــرة الــمــالــكــة الــســعــوديــة، الـــعـــوامـــل الــتــي وقــفــت خــلــف نــجــاح الــعــربــيــة 
استراتيجية  لدينا  كانت   ،١٥ أف  صفقة  عــن  أتــحــدث  أن  يــقــول: «أستطيع  البيع.  تأمين  فــي  السعودية 
واضـــحـــة، وقـــد عــبــأنــا مـــواردنـــا إلـــى حــدهــا الأقـــصـــى. لــيــس الــمــال فــقــط، بــل الإعـــــلام، كــل شـــــيء..» كــان 
أقــرت  الــذي  الــيــوم  مــن  خطة  الأواكـــس  بــدأت  فقد  لفينس،  وبحسب  جــيــد.  وتنظيم  استراتيجية  لديهم 
فـــيـــه صــفــقــة طــــائــــرات أف ١٥؛ أي قـــبـــل ثــــلاث ســـنـــوات مـــن طـــلـــب  الأواكــــــــس. ويــعــتــبــر ذلــــك طـــلاقـــاً مــع 
الطريقة العربية التي تتصرف بها الحكومات العربية في العادة مع الولايات المتحدة والقائمة على 

ردود الأفعال.
بالإضافة إلى كونهم مبادرين وهجوميين، فقد كانوا أيضاً منظمين بصورة حسنة واستخدموا كل 
مـــورد كــان بــحــوزتــهــم. ويــبــقــى، أن الــعــامــل الأكــثــر أهمية فــي عمليات ضغطهم كــان تمكنّهم مــن توليد 
قوة ناخبة كانت، بالإضافة إلى الدعم القوي من الرئيس، حاسمة في الضغط على الكونغرس لإقرار 
صــفــقــة الــبــيــع. وإضـــافـــة إلــــى هــذيــن الــعــامــلــيــن، كــانــت هــنــاك عـــوامـــل أخــــرى لــعــبــت لــمــصــلــحــتــهــم: الــخــطــر 
السوفياتي، والصورة الإيجابية، نسبياً. فكما قيل آنفاً، كان لاتفاقية السادات السلمية وقعها الإيجابي 
على صــورة الــعــرب كما تــزامــن البيع مــع الــغــزو الإسرائيلي الــذي أسهم بـــدوره فــي بــلــورة موقف مضاد 

لإسرائيل (١٦٣).
 Seth P. Tillman, The United States in the Middle East, Interests and Obstacles (Bloomington, IN: (١٦٠)
Indiana University Press, 1982).
 Trudy Rubin, «Tensions Grow in US-Israel Relations,» Christian Science Monitor, 16/6/1981, < (١٦١)
http://www.csmonitor.com/1981/0616/061639.html>.
Lateef, «America, Israel and the Arabs,» pp. 11-28.   (١٦٢)
 Levins, Arab Reach:(١٦٣) الـــســـيـــاســـة الـــدولـــيـــة، السنة ٣٥، الــعــدد ١٣٨ (تــشــريــن الأول/أكــتــوبــر ١٩٩٩)، ص ١٣٣، و
The Secret War against Israel.



١٦١

لــقــد تـــوافـــرت لــديــهــم كـــل الـــعـــوامـــل الــتــي تــحــتــاجــهــا عــمــلــيــات الــضــغــط الـــشـــامـــل: الـــقـــواعـــد، الــتــمــويــل، 
مسائل ذات أهمية، التحالف، الإعلام، المعلومات الضرورية، الضغط المباشر. وجرى وضعها كلها 

معاً وتنسيقها في استراتيجية شاملة (١٦٤).
وما هو أكثر أهمية، ربما، هو جعلهم كل قرار يبنى على بحث في العمق. كانت لديهم جماعة 
بحثية «مجموعة الدراسات والتقييم الدولية»، والتي أنشئت كفرعية لـ «شركة التأمين لشمال أمريكا»، 
وكـــانـــت وظــيــفــتــهــا الــرئــيــســيــة تــجــمــيــع الــمــعــلــومــات وتـــمـــريـــرهـــا إلــــى الــحــكــومــة الــــســــعــــوديــــة (١٦٥). ويــبــقــى أن 
العاملين الأكثر أهمية إنما كانا القوة الناخبة التي أمكن للسعوديين بناءها، والدعم الذي وفّره الرئيس 

 ريغن الذي كان يتمتع بتأييد شعبي واسع لسياساته الخارجية.

٣ - حدود النجاح
كـــان كـــل شــخــص يــتــوقــع أن يــتــوســع الــضــغــط الــعــربــي، وخـــاصـــة فـــي مــطــلــع الــثــمــانــيــنــيــات مـــع الــغــزو 
بعد  العربي  الضغط  بدأ  ذلك،  مع  إسرائيل.  ضد  بالتحوّل  العام  الرأي  بدأ  حين  لبيروت  الإسرائيلي 
مــبــيــع  الأواكــــس بـــالأفـــول. لــقــد كـــان نــجــاحــاً مــؤقــتــاً وانــتــهــى قــبــل أن يــبــدأ بــالأحــرى مــع حــلــقــة  الأواكـــس. 
لــم تــجــر مــأســســة الــضــغــط. كـــان الأمــيــر بــنــدر كــمــا وصــفــه كــاتــب ســيــرتــه «جــــوالاً وحــــيــــداً» (١٦٦). ومـــع أن 
الضغط في صفقة  الأواكس كان شاملاً إلا أنه انتهى وتوقف مع إتمام عملية البيع. نهض الضغط 
رفيع  مساعد  ووفــق  الــبــيــع (١٦٧).  من  الــفــراغ  بعد  بسرعة  أيضاً  خبا  لكنه  بسرعة،  الــذروة  إلــى  السعودي 
الــمــســتــوى فـــي الـــكـــونـــغـــرس، «لـــقـــد ظــهــر الـــعـــرب فـــجـــأة فـــي واشـــنـــطـــن ســنــة ١٩٧٨، كــــان ذلــــك ســريــعــاً، 

طفرة» (١٦٨).
وعلى الرغم من أنه كانت هناك استراتيجية  للأواكس، إلا أنه لم تكن هناك من استراتيجية بعدها 
للسياسة الخارجية. لم يكن التحالف مستداماً ولكل المسائل اللاحقة، ولم تبرز قضية مهمة جامعة 
لإعــــادة لــحــم الــتــحــالــف مــعــاً، وعــلــى نقيض الــضــاغــط الإســرائــيــلــي الـــذي جــعــل مــن رعــايــة دولـــة إســرائــيــل 

قضية دائمة مهيمنة. وقد ظل هذا الموقف مسيطراً حتى بعد إقفال حلقة  الأواكس.
وعـــلـــى الـــعـــكـــس، تــعــلّــم  الأيـــبـــاك مـــن ثـــغـــراتـــهـــم، ومــــن هــشــاشــة الانـــتـــصـــار الـــســـعـــودي، وتـــصـــاعـــد مــن 
جــديــد بــعــد مــبــيــع  الأواكــــس مــثــل «الــفــيــنــيــق» كــمــا وصــفــتــه مـــذكـــرات بــنــدر. تــعــلّــم  الأيـــبـــاك مــن هــزيــمــتــهــم 
وطـــــوروا اســتــراتــيــجــيــات جـــديـــدة تــتــمــاشــى مـــع الــســيــاســات الـــجـــديـــدة فـــي واشـــنـــطـــن: تــــوزع الــســلــطــة فــي 
يعطوا  أن  إلى  الحاجة  الحزبين،  في  يكونوا  أن  إلى  والحاجة  القواعد،  ضغط  وأهمية  الكونغرس، 
 Kay Lehman Schlozman and John T. Tierney, Organized Interests and American Democracy (New (١٦٤)
York: Harper and Row, 1986).
Levins, Ibid.   (١٦٥)
 Simpson, The Prince: The Secret Story of the World’s Most Intriguing Royal, Prince Bandar Bin (١٦٦)
Sultan.
Levins, Ibid.   (١٦٧)

(١٦٨) المصدر نفسه.



١٦٢

دعــمــاً مــالــيــاً لــلأصــدقــاء وهــزيــمــة الأعـــداء ثــم إعــلان الــنــتــائــج (١٦٩). كــانــت صفقة  الأواكـــس نقطة تحول 
لــلأيــبــاك مـــن أداة ضــغــط عــــادي إلـــى أداة «ســـوبـــر ضـــغـــط»، وذلــــك مـــع ازديـــــاد إمــكــانــاتــهــم، والــتــمــويــل، 

والوصول (١٧٠).
لــكــن تـــبـــدّل الــحــظ لــمــصــلــحــة الــضــاغــط الإســرائــيــلــي لــيــس عـــائـــداً لازديـــــاد قـــــدرات  الأيـــبـــاك فــحــســب، 
وإنــمــا أيــضــاً تبعاً لحقيقة أن قــواعــد لعبة الضغط تــغــيّــرت، إذ ارتــفــعــت مــن جــديــد الــحــاجــة إلــى ضاغط 
داخــلــي فــي الــمــبــدأ يحتاجه مــن ثــمــة الــضــاغــط الــخــارجــي. لــم تــعــد عمليات الــضــغــط لتتكل أكــثــر على 
المحامين/الضاغطين رفيعي المستوى والكلفة: يتوجب عليهم توليد قواعد تمارس الضغط والتأثير 

ممثليها (١٧١). على 
استعاد الضغط الداعم لإسرائيل مع الوقت قوة عضلاته، فيما لم يكتب للضغط الداعم للعرب 
أو للضغط الداعم للسعودية الاستمرار، لقد كان مبنياً على قوة ناخبة مصطنعة تمحورت حول صفقة 
 الأواكـــــــــس (١٧٢). لـــم يــمــتــلــك الـــعـــرب قـــوة نــاخــبــة مــتــمــاســكــة طــويــلــة الأمـــــد: لـــم تــجــر مــأســســة الــتــحــالــف من 

خلال بنى تحتية طويلة الأمد. مع إقفال ملف بيع  الأواكس، انهار التحالف.
هناك  السعودية: «كــان  في  مــرة  لغير  أمريكياً  دبلوماسياً  كــان  مستجوب  قــال  لــي،  مقابلة  سياق  في 
نــمــط مـــن الــتــواصــل الـــمـــحـــدود. أوضــــح مــثــال لـــه هـــو الأمـــيـــر بــنــدر بـــن ســلــطــان. كـــان لـــه مــثــل هـــذا الــعــلاقــة 
الــوثــيــقــة بالبيت الأبــيــض. إذا حـــدث شـــيء، فــي وســعــه أن يــذهــب إلـــى الــبــيــت الأبــيــض لإصــلاحــه. لكن 
ذلك ما عاد يجدي وحده. عليك أن تتواصل مع الجمهور - مع البلاد كلها. لم يعد هناك من شبّاك 

واحد فيه كل شيء».
حـــالـــمـــا انـــتـــهـــت الـــصـــفـــقـــة، وبـــــــدل الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى بــــنــــاء قـــــواعـــــد تـــحـــتـــيـــة مـــســـتـــدامـــة مـــــن خــــــلال إشــــــراك 
NAAA. قــــال أحــــد الــمــســتــجــوبــيــن  الـــجـــمـــاعـــة الـــعـــربـــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة، جــــرى تــقــلــيــص الـــتـــمـــويـــل لـــلاتـــحـــاد 
المال  أيضاً  نضب  الأجنبي،  المال  تناقص  مع  إنه  الاتحاد،  أنشطة  في  عضواً  يكون  أن  تعوّد  الذي 
الــمــحــلــي الـــذي كــان مــرتــبــطــاً بــمــصــالــح ســعــوديــة، مــا أشـــار إلــى بــدء الــمــشــكــلات الــمــالــيــة فــي المنظمة. 
كــان يــتــوجــب أن يــكــون الــنــجــاح فــي  الأواكـــس نقطة انــطــلاق لخلق لــوبــي مــســتــدام. وعــلــى الــرغــم من 
العربية  للجماعة  جــداً  الــمــهــم  بــالأمــر  يــكــن  لــم  الــنــفــاثــة  الــطــائــرات  عــلــى  الــســعــوديــة  اســتــحــواذ  أن  حقيقة 
صفقة  الأواكس  نجاح  وسع  في  كان  أنه  إلا  الخليج،  من  تأت  لم  آنفاً،  قيل  كما  والتي،  الأمريكية، 
لكونهم  بــالاعــتــزاز  شــعــوراً  لديهم  يخلق  وأن  الأمريكيين  الــعــرب  حوله  يجمع  مرتكز  إلــى  يتحول  أن 

(١٦٩) المصدر نفسه.

(١٧٠) المصدر نفسه.
(١٧١) الــــمــــصــــدر نــفــســه. فـــي ســنــة ١٩٧٤، ومـــع فــضــيــحــة ووتــــر غـــايـــت، تــلــقــت بــنــيــة الـــحـــزب ضــربــة رئــيــســيــة. لـــم تــعــد سلطة 
الحزب مركزة في أيدي بضعة «بارونات» وبدأ عدد من أعضاء الكونغرس يتحررون من قيودهم الحزبية ويعتمدون أكثر فأكثر 

على ناخبيهم. وكان ذلك يترافق مع صعود الجماعات ذات المصلحة ومعها القواعد الشعبية بالتالي.
 Bard, The Water’s Edge and Beyond: Defining the Limits to Domestic Influence on United States (١٧٢)
Middle East Policy.



١٦٣

مــن أصــل عــربــي. تــزامــن الــخــروج الــســعــودي مــن الارتــبــاط بــالــمــنــظــمــات الــعــربــيــة الأمــريــكــيــة مــع تعزيز 
ومدّها  التحتية  قــواعــده  تعزيز  على  يعمل  كــان  الأيــبــاك  وفيما  وهــكــذا،  الــقــواعــد.  مــع  ارتــبــاطــه   الأيــبــاك 
بـــالـــخـــدمـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة ومـــأســـســـة الـــعـــلاقـــة بـــهـــا، ومـــزاوجـــتـــهـــا بـــالإســـهـــامـــات الـــمـــالـــيـــة، كـــانـــت الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة تــفــك ارتــبــاطــهــا تــدريــجــاً مــن الــمــنــظــمــات الــعــربــيــة الأمــريــكــيــة الــتــي كــانــت تملك الــقــدرة على 

السعودية. للعربية  ثابتة  قاعدة  خلق 
صفقة  دعم  وكلاهما  ماثياس،  و تشارلز  إيلينويز،  من  لهزيمة تشارلز  بيرسي  استخدم  الأيباك قوته 
 الأواكـــــس. ولـــم يجعل  الأيــبــاك الأمـــر ســـراً بــأنــه الــمــســؤول عــن هزيمتهما فــي الانـــتـــخـــابـــات (١٧٣). وبــذلــك 
كـــان  الأيــبــاك يــرهــب أي ســنــاتــور آخـــر يفكر فــي اتــخــاذ مــواقــف مــعــاديــة لإســـرائـــيـــل (١٧٤). فيما الــســعــوديــون 
أو الــعــرب الأمــريــكــيــون، مــن جــهــة أخــــرى، لا يــدعــمــون، أو لا يستطيعون دعـــم أصــدقــائــهــم كــي يكسبوا 

انتخاباتهم.
على الرغم من أن توظيف ضاغطين هو أحياناً أمر مثمر، وقد جرى توظيف ضاغطين بالفعل في 
حالتي ألـــ «أف ١٥»، ١٩٧٨، والأواكــــس ، ١٩٨١، لكن ذلــك لــم يكن مــن دون مــحــاذيــر. فقد جلب 
الإعــــلام (١٧٥).  فــي  علناً  ذلــك  وخــرج  الضغط  لعمليات  الأجنبية  التمويل  مــصــادر  إلــى  الانتباه  نجاحهم 
العاديين  الأمريكيين  المواطنين  على  الإسرائيليون  يتكل  الــخــارجــيــة،  بالسياسة  رأيــهــم  عــن  التعبير  فــي 
الذين يعبّرون عن آرائهم، أما العرب فقد ظهروا معتمدين على وكلاء مهنيين، ومعقّدين، ومدفوعين 

بأجر عالٍ، ودونما دعم من قواعد محلية (١٧٦).
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن مــجــمــوعــات الــضــغــط الإســـرائـــيـــلـــيـــة لـــم تــنــجــح فـــي مــنــع مــبــيــع صــفــقــتــي ١٩٧٨ 
في  استهلك  الـــذي  لــــلإدارة  السياسي  الــرصــيــد  بنضوب  تسببت  فإنها  الــســعــوديــة،  العربية  إلــى  و١٩٨١ 
المسألتين، وكانت قادرة بالتالي على منع الإدارة من إبرام صفقات لاحقة (١٧٧). فقد طلبت السعودية 
أواســـــط الــثــمــانــيــنــيــات بــإضــافــات عــلــى الــصــفــقــات الــســابــقــة، لــكــن  ريـــغـــن، الــــذي كـــان يــســعــى إلـــى إصـــلاح 
على  وكــان  المسألة،  في  السياسي  رصيده  استهلك  أنــه  المملكة  أبلغ  مهمة،  سياسية  بشريحة  علاقته 

المملكة بالتالي أن تبحث عن السلاح في مكان آخر.
كــان دور كل من  كارتر  وريغن حاسماً. ومــا كــان بالإمكان إقــرار صفقتي «أف - ١٥» والأواكــس 
مــن دون الــدعــم الــرئــاســي الـــذي تــوافــر لــهــمــا. قـــال  الأيــبــاك فــي نــص لـــه: «لــقــد كشفت معركتا أف - ١٥ 
 «Paul Findley: Congress and the Pro-Israel Lobby,» Journal of فــــي:  فــيــنــدلــي،  بــــول  مـــع  مــقــابــلــة  (١٧٣) انــــــظــــــر 
Palestine Studies, vol. 15, no. 1 (Autumn 1985), pp. 104-113.
 Laham, Selling AWACS to Saudi Arabia: The Reagan Administration and the Balancing of America’s (١٧٤)
Competing Interests in the Middle East.
 Sam Roberts, «The Saudi Conncetion Fred Dutton,» New York Times, 2/4/1978.   (١٧٥)
 Amy Kaufman Goott and Steven Rosen, eds., The Campaign to Discredit Israel (Washington, DC: (١٧٦)
American Israel Public Affairs Committee, 1983).
 Feldman and Merkaz le-Mehqarim istrategiyyim ʻal Šem Yafe (Tel-Aviv), US Middle East Policy: (١٧٧)
The Domestic Setting.
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والأواكس ، ومن باب المفارقة، قيمة القوة الناخبة في القاعدة وضعف الاتكال على وكلاء تدفع لهم 
حكومات أجنبية» (١٧٨).

حلّلت في سياق هذا الفصل العوامل المختلفة التي قادت إلى نجاح الضغط السعودي، مبرهنة 
على أن قدرة السعوديين على جمع قوة ناخبة تدفع بالصفقة إلى الأمام، وقدرتهم على تقديم الصفقة 
في خط المصلحة الوطنية الأمريكية، كانا أمرين حاسمين. وحللت، مع ذلك، بعض الثغرات التي 
شابت النجاح ذاك ولماذا كان هشّاً ولم يعش كثيراً ولم يقد إلى نجاح لاحق سنة ١٩٨٦ عندما طلب 
السعوديون تحديث أسطولهم. في الفصل التالي، سوف أحللّ حالة الفشل والعوامل الرئيسية التي 
قادت إليها، ومنها حصراً غياب الاستراتيجية الشاملة، والصورة السلبية، وغياب القواعد الشعبية عن 

دعم الإمارات.

Goott and Rosen, Ibid.   (١٧٨)
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الفصل السادسالفصل السادس

«دبي العالمية للموانئ»: دراسة حالة

الــهــدف الأســاســي مــن هــذا الفصل هــو إظــهــار أهمية الــقــواعــد الشعبية والــــرأي الــعــام. فالسبب في 
خسارة «  دبي للموانئ» لصفقة الاستحواذ، وهي مسألة كان يجب أن تخص الأشخاص التقنيين فقط 

وأن تجري من دون مشاكل، إنما كانت المعارضة الشعبية.
يظهر الفصل أن استئجار ضاغطين لا ينتهي بالنجاح حين تكون للمسألة أو الجماعة التي يجري 
الضغط لمصلحتها صورة سيئة، إذ لا يستطيع الضاغط أن يطلب من المشرّع التصويت لقانون غير 
منتخبيهم،  رغبات  إلى  للاستجابة  وأخــيــراً،  أولاً  المشرّعون،  يميل  كيف  الفصل  يظهر  كذلك  شعبي. 

وإلى تفضيل المطالب المحلية غير مرّة على الاعتبارات الاستراتيجية.

أولاً: تعاقب الأحداث
 Peninsular & Oriental (P&O) Steam شـــركـــة  وافــــقــــت   ،٢٠٠٥ الأول/أكـــــتـــــوبـــــر  تـــشـــريـــن  فــــي 
دبـــي  مـــقـــرهـــا  لـــلـــمـــوانـــئ»  الــعــالــمــيــة  لـــشـــركـــة «دبــــــي  بــيــعــهــا  عـــلـــى  لــــنــــدن،  ومـــقـــرهـــا   Navigation Company

ومملوكة مــن الإمـــارات العربية الــمــتــحــدة (١). فــي ١٧ تشرين الأول/أكــتــوبــر ٢٠٠٥، وقبل إنــهــاء صفقة 
الاستثمار  من «لجنة  رسمي  غير  بشكل   P&Oو للموانئ»  محامي « دبــي  من  طاقم  تقدم  الاستحواذ، 
الأجنبي» في الولايات المتحدة للبحث في المراحل الأولية للعملية. كانت اللجنة قد تشكلت بقرار 
إداري داخل وزارة الخزانة سنة ١٩٧٥ بهدف تقييم تأثير الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة (٢). 
كان الهدف من الاتصال تحديد المسائل التي قد تنشأ قبل البدء بعملية الاستحواذ الرسمية. في هذه 
 «Examination of the Exon-Florio Amendment: Focus on Dubai Ports World’s Acquisition of P&O,» (١)
Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs, Senate, 109-2nd ed. (Washington, DC, 2006).

 James K. Jackson, «Exon-Florio National Security Test for Foreign Investment,» Congressional Research (٢)
Service (3 April 2006).
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وزارة  إلــى  الشركتين  فــوراً طاقم  ووجــه  أولــى،  أمــن الموانئ كمسألة  الخزانة  وزارة  حــدد طاقم  الحالة، 
الأمـــن الــداخــلــي. فــي ٣١ تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر، الــتــقــى مــســؤولــو وزارة الأمـــن الــداخــلــي ووزارة الــعــدل 
بالمسؤولين التنفيذيين للشركتين للبحث على نحو غير رسمي في المسائل التي قد تنشأ وقبل بدء 

الإجراءات الرسمية للبيع (٣).
في ٢ تشرين الثاني/نوفمبر، طلب طاقم وزارة الخزانة تقييماً استخباراتياً من وزارة الاستخبارات 
والــذي وزّع على الطاقم أعضاء لجنة  الأول/ديــســمــبــر،  في ٥ كانون  الـــوزارة تقييمها  القومية. أرسلت 
الاســــتــــثــــمــــار (٤). وبــــنــــاء عـــلـــى الــتــقــيــيــم، الـــتـــقـــى فــــي ٦ كــــانــــون الأول/ديــــســــمــــبــــر مـــســـؤولـــو الــلــجــنــة بــمــســؤولــي 
الــشــركــتــيــن لــطــلــب مــعــلــومــات إضــافــيــة. وفـــي الـــيـــوم عــيــنــه، قـــدّمـــت  دبـــي لــلــمــوانــئ وP&O مــلــخــصــاً ســابــقــاً 
للعملية الــرســمــيــة وزّع عــلــى أعـــضـــاء الـــوكـــالات الــمــعــنــيــة بــلــجــنــة الاســتــثــمــار. وأثـــنـــاء ذلــــك، وبــيــنــمــا كــانــت 
تجري كــل تلك الاســتــشــارات، كشفت  «دبــي للموانئ» عــن نيتها الــفــوز بصفقة الاســتــحــواذ مــن خلال 

بيان صحافي أذيع في ٢ تشرين الثاني/نوفمبر (٥).
في اليوم نفسه، وزعت اللجنة الملف على كل الوكالات الأعضاء في لجنة الاستثمار للمراجعة. 
أنجزت  التي  والمراجعة  والتعليق.  للمراجعة  الــدفــاع  وزارة  فــي  وكــالــة   ١٧ إلــى  أيــضــاً  الوثائق  وأرســلــت 
في وزارة الدفاع، بحسب وصف شهود من وزارة الدفاع، كانت «في العمق، وشاملة» (٦). وفي حين 
يوماً   ٤٥ على  القومي  بــالأمــن  صلة  على  ينطوي  أن  يمكن  الــذي  الأجنبية  الشركات  استحواذ  يحتاج 
لإنجاز المراجعة، لم تكشف المراجعة في حالة  دبي للموانئ عن أي مخاطر أمنية ولم تحتج بالتالي 

للخمس وأربعين يوماً المطلوبة للتحقق (٧).
حــــبّــــرت  دبـــــي لـــلـــمـــوانـــئ الـــطـــلـــب الـــرســـمـــي فــــي ١٥ كــــانــــون الأول/ديــــســــمــــبــــر ٢٠٠٥، وطـــلـــبـــت لــجــنــة 
جلسات  من  شهرين  بعد  الملاحظات  أنجزت  به.  المعمول  وفق  للمراجعة،  يوماً   ٣٠ فترة  الاستثمار 
الاستماع غير الرسمية وبعد ٤٥ يوماً من طلب لجنة الاستثمار تقييماً استخباراتياً للشركتين. وخلال 
إنــجــاز الــمــراجــعــة، أجــابــت « دبـــي لــلــمــوانــئ» عــن كــل طــلــبــات لجنة الاســتــثــمــار واســتــفــســاراتــهــا (٨). طلبت 
 «Requesting the President and Directing the Secretary of Homeland Security To Provide to the House of (٣)
 Representatives Certain Documents in Their Possession Relating to the Dubai Ports World Acquisition of 6 U.S.
Commercial Ports Leases,» (H.rp.109-414).
 «Requesting the President and Directing the Secretary of Homeland Security to Provide to the House of (٤)
 Representatives Certain Documents in Their Possession Relating to the Dubai Ports World Acquisition of 6 U.S.
 Commercial Ports Leases,» (SUDOC Number: Y1.1/8:109-414. 109-2nd ed.), and «Briefing by Representatives
 from the Departments and Agencies Represented on the Committee on Foreign Investment in the U.S. (CFIUS)
 to Discuss the National Security Implications of the Acquisition of Peninsular and Oriental Steamship Navigation
 Company by Dubai Ports World, a Government-Owned and-Controlled Firm of the United Arab Emirates (UAE),»
(Committee on Armed Services,Senate, 109-2nd ed).
Saeed Shah, «Bidding War for P&O as Dubai Ports World Launches Takeover,» Independent, 31/10/2005. (٥)
 «Examination of the Exon-Florio Amendment: Focus on Dubai Ports World’s Acquisition of P&O,» (٦)
Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs, Senate, 109-2nd ed. (Washington, DC, 2006).

(٧) المصدر نفسه.
 «National Security Implications of the Dubai Ports World Deal To Take Over Management of U.S. (٨)
Ports,» (Committee on Armed Services Serial H.A.S.C. no. 109-100 2nd ed. Washington, DC).



١٦٧

وزارة الأمن الداخلي، وكجزء من العملية، رسالة تطمينات تجيب عن الهواجس الأمنية التي وردت 
في خلال المراجعة. قدّمت الرسالة وجرى توزيعها على اللجنة في ٦ كانون الثاني/يناير، وأجملت 

اللجنة تقريرها في ١٧ كانون الثاني/يناير (٩).
كان كل شيء يجري طبيعياً إلى أن استأجرت شركة Eller & Co، في اللحظة الأخيرة، ضاغطاً 
بــهــدف إبــطــال الــصــفــقــة (١٠). فــقــد كـــان لـــ Eller & Co نــــزاع قــانــونــي مــع P&O عــلــى خلفية عــقــود عمل 
مشتركة كانت لهما في عمليات ميامي. قدّمت الدعوى القضائية أمام المحاكم البريطانية والأميركية 

في آن معاً. وكان النزاع في محكمة ميامي قد بدأ قبل ثلاث سنوات من عملية الاستحواذ (١١).
ـــ Eller & Co إلا الــتــوجــه إلــــى الــكــونــغــرس «كـــمـــلاذ أخــيــر».  وبــحــســب مــحــامــي الـــشـــركـــة، لـــم يــتــبــق لـ
كبار  مــن  مستلزمات «طــاقــم  توفير  عــن  لعجزها  جــو  مــالــدون،  متقاعد،  شبه  ضاغطاً  الشركة  استأجرت 
أســمــاء الــضــاغــطــيــن». استغرقت دراســـة  مــالــدون لملف القضية كــامــل شهر كــانــون الــثــانــي/يــنــايــر، حيث 
كـــان الــكــونــغــرس خــــارج تـــاريـــخ انــعــقــاده الـــعـــادي. مـــع مــطــلــع شــهــر شــبــاط/فــبــرايــر بـــدأ  مـــالـــدون يـــتـــردد إلــى 
كــابــيــتــول هــيــل مــقــر الــكــونــغــرس، لا يــحــمــل غــيــر «جــهــاز كــومــبــيــوتــر شــخــصــي، وهــاتــف مــحــمــول، ومفكرة 

للمعلومات» (١٢).
كــــــان  مــــــالــــــدون يـــعـــمـــل بــــمــــفــــرده، لـــكـــنـــه كــــــان يــــعــــرف كـــيـــف تـــشـــتـــغـــل واشــــنــــطــــن. بــــــدأ بــــأعــــضــــاء «الـــلـــجـــنـــة 
الـــــمـــــصـــــرفـــــيـــــة» (١٣). وبـــحـــســـب مـــقـــابـــلـــة مـــــع مـــتـــخـــصـــص ضــــغــــط، كــــــان  مــــــالــــــدون قـــــد بــــــدأ عـــمـــلـــه فـــــي الـــســـابـــق 
مــع الــحــزب الــجــمــهــوري. فــذهــب أولاً إلـــى  جـــون وارنــــر لــكــنــه لــم يــبــد اهــتــمــامــاً، فــقــصــد بــعــد ذلـــك كيلي 
هاتشينسون. وكان كلاهما جمهورياً. وحطّ أخيراً عند  تشاك  شومر، ديمقراطي. أبدى  شومر اهتمامه، 
وبــدأت القصة كلها حين وجّــه  شومر والمراسل الاقتصادي للأسوشيتد بــرس الأنظار والاهتمام إلى 

 مالدون (١٤).
فـــي ١٠ شـــبـــاط/فـــبـــرايـــر، زايــــــدت  دبــــي لــلــمــوانــئ عــلــى عــــرض الـــشـــركـــة الــســنــغــافــوريــة PSA الــعــالــمــيــة، 
 P&O بمبلغ نهائي بلغ ٦٫٨ بلايين دولار أمريكي، وباتت صفقة الاستحواذ نهائية. تشتمل عمليات
جرسي،  نيويورك/نيو  منطقة  فــي  أرصــفــة  فيها  بما  رئيسية،  أمريكية  مــوانــئ  لست  التشغيل  حقوق  على 
ميناء  فــي  صحافيين  بجمعه  الجميع  فاجأ  شومر  شباط/فبراير،   ١٣ فــي  أورلــيــانــز (١٥).  ونيو  وفيلادلفيا، 
 «Requesting the President and Directing the Secretary of Homeland Security to Provide to the House of (٩)
 Representatives Certain Documents in Their Possession Relating to the Dubai Ports World Acquisition of 6 U.S.
Commercial Ports Leases,» (SUDOC Number: Y1.1/8:109-414. 109-2nd ed.).
Peter Overby, «Lobbyist’s Last-Minute Bid Set Off Ports Controversy, NPR (8 March 2006), <http:// (١٠)
www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=5252263>.
 «National Security Implications of the Dubai Ports World Deal To Take Over Management of U.S. (١١)
Ports,» (Committee on Armed Services Serial H.A.S.C. no. 109-100 2nd ed. Washington, DC).
Overby, Ibid.   (١٢)

(١٣) المصدر نفسه.

(١٤) المصدر نفسه.
«Key Questions about the Dubai Port Deal,» CNN, <http://edition.cnn.com/2006/POLITICS/03/06/ (١٥)
dubai.ports.qa>.
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نــيــويــورك وعــقــده مــؤتــمــراً صــحــافــيــاً تضمن مــعــارضــتــه العلنية للصفقة. حــصــل الــمــؤتــمــر الــصــحــافــي على 
تغطية إعلامية عملاقة بإعلانه أن البيع ينطوي على «مخاطر أمنية خطيرة» (١٦).

بدأت «العاصفة السياسية»، كما وصفها أثناء جلسة الاستماع « بيلكي»، المدير التنفيذي لـ «دبي 
 ٢١ في  الجمهوريين.  على  الصفوف  متقدمين  بسرعة  الفرصة  الديمقراطيون  تلقف  حين  للموانئ»، 
شــبــاط/فــبــرايــر، انــضــم الــجــمــهــوريــون إلـــى الــديــمــقــراطــيــيــن فــي مــطــالــبــة الــرئــيــس بــإبــطــال الــصــفــقــة، فــي حين 
ظـــل الــرئــيــس جــــورج دبــلــيــو  بـــوش مـــصـــراً عــلــى أنـــه ســيــبــطــل كـــل قـــانـــون كــــهــــذا (١٧). فـــي ٢٣ شــبــاط/فــبــرايــر، 
قدّم ممثلون لوزارات ووكالات أعضاء في «لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة» ملخّصاً 
طلبت  دبي  الملخص،  تقديم  مــن  أيــام  ثلاثة  بعد  للاستحواذ.  الأمنية  الجوانب  حــول  الكونغرس  إلــى 

للموانئ طوعياً مهلة ٤٥ يوماً للمراجعة.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن ذلـــــك، لـــم تــنــجــح شــــهــــادات الــــوكــــالات ولا إجـــــابـــــات « دبـــــي لـــلـــمـــوانـــئ» فـــي تــهــدئــة 
ـــ ٤٥ يـــومـــاً، تـــقـــدمّ  شــومــر  الاحـــتـــجـــاج الــســيــاســي والــشــعــبــي ضـــد الــصــفــقــة. وفــــي الـــيـــوم الـــــذي تـــلا طــلــب الــ
بمشروع قانون تحت عنوان «قانون تعزيز أمن الاستثمار الأجنبي لعام ٢٠٠٦». طلب مشروع القانون 
 .(١٨) P&O الــتــحــقــق بــمــوجــب قــانــون الإنـــتـــاج الــدفــاعــي لــعــام ١٩٥٠ مــن اســتــحــواذ  «دبـــي لــلــمــوانــئ» مــن
ويطلب مشروع قانون  شومر (s2323) من الرئيس وضع اليد على أي قرار يصدر عن لجنة الاستثمار 
للمراجعة.  يوماً   ٤٥ فترة  طوعياً  طلبت  قد  للموانئ»  كانت « دبــي  ذلــك.  من  للتحقق  يوماً   ٤٥ ومهلة 

وقدمّ النائب  بيتر كينغ مشروع القرار نفسه في اليوم التالي في مجلس النواب (١٩).
فـــي ٢٨ شـــبـــاط/فـــبـــرايـــر، أرســـــل  شـــومـــر كـــتـــابـــاً يـــســـأل فــيــه وزارة الأمـــــن الـــداخـــلـــي عـــن ســبــب تــجــاهــلــهــا 
مطالب «حــرس الــســواحــل» (٢٠). وفــي ٢٨ شباط/فبراير أيــضــاً، تقدم سناتور آخــر، دورغـــان، من نورث 

.P&O داكوتا، بمشروع قانون (٢١) منع عملية الدمج مع  «دبي للموانئ» أو استحواذها لشركة
وفـــي ٢ آذار/مــــــــارس، مَــثُــل إدوارد  بــيــلــكــي، مــديــر عــمــلــيــات « دبــــي لــلــمــوانــئ»، ومــعــه  جــــورج دالــتــون، 
المستشار العام للشركة، بالإضافة إلى روبرت سكافون، نائب الرئيس التنفيذي لـ P&O، للشهادة في 
جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب. في الثامن من آذار/مارس، ألغت لجنة 
الــمــخــصــصــات فــي مجلس الـــنـــواب قـــرار لجنة الاســتــثــمــار بــخــصــوص عملية  دبـــي لــلــمــوانــئ، مــن خــلال 
 Richard H. Curtiss, «The Dubai Ports World Deal: Manna to Publicity Hound Sen. Charles Schumer (١٦)
(D-NY),» Washington Report on Middle East Affairs (May-June 2006), <http://www.wrmea.org/2006-may-june/
the-dubai-ports-world-deal-manna-to-publicity-hound-sen.-charles-schumer-d-ny.html>.
  Mike McNamee, Stanley Reed and Susann Rutledge, «The Real Shipping News,» Bloomberg (١٧)
Businessnews (5 March 2006), <http://www.businessweek.com/stories/2006-03-05/the-real-shipping-news>.
Foreign Investment Security Improvement Act of 2006 (2006S.2333;109 S 23333. 109-2nd ed).   (١٨)
Foreing Investment Security Imporvement Act 2006. 2006 (Bill tracking H.R. 4807; 109. 109-2nd ed).   (١٩)
  Chuck Schumer, «Sens. Schumer, Snowe Demand Answers from Homeland Security Department Over (٢٠)
 Coast Guard Dubious Assessment of Dubai Port Deal,» US Fed News Service, Including US State News (28
February 2006), <http://schumer.senate.gov/SchumerWebsite/pressroom/press_releases/2006/PR81.Coast%20
Guard.022806.html>.
109 S 2341 IS; 2006 S. 2341; 109 S. 2341. 109-2nd ed.   (٢١)
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ربطه بتعديل (H.Amdt.702) على قانون المخصصات الإضافية للحاجات الدفاعية في أفغانستان 
والعراق والتعويضات الطارئة على  إعصار كاترينا (H.R. 4939) ألغى التعديل كل تمويل يمكن أن 
يستخدم للسماح بـ «اكتساب إجازات، عقود، حقوق، أو أي التزامات من P&O لدبي للموانئ». منع 
التعديل « دبــي للموانئ» أو أي كيان يتبع لها من اكتساب أية إجــازة أو حقوق أو عقود في الولايات 
أعلنت « دبــي  التالي  الــيــوم  فــي   .(٢٢)  ٢ مقابل   ٦٢ كبيرة،  بأغلبية  اللجنة  فــي  الخطوة  أجــيــزت  المتحدة. 
للموانئ» أنها باعت عملياتها في الولايات المتحدة لـ AIG Global Investment (٢٣). في ١٥ آذار/

مارس، فشلت محاولة أخيرة لإلغاء المنع بغالبية ٣٧٧ مقابل ٣٨، فيما أقرت في اليوم التالي خطوة 
إبطال الصفقة في مجلس النواب كاملاً بهامش ٣٤٨ مقابل ٧١  (٢٤).

ثانياً: المعارضة
بــخــلاف صــفــقــة  الأواكــــــس، حــيــث كـــان مــن الــمــمــكــن، قــبــل انــكــشــاف الــصــفــقــة، تــحــديــد الــشــخــص أو 
الــشــركــة الــضــاغــطــة لــمــصــلــحــة إســـرائـــيـــل، كــانــت الــمــعــارضــة فـــي حــالــة « دبــــي لــلــمــوانــئ» غــيــر مــتــوقــعــة. في 
الــحــالــة هـــذه، أُخِــــذت الإمــــارات العربية «عــلــى حين غــــرّة»، إذ إن عملية الاســتــحــواذ لــم تكن لتتعارض 
مــــع أيـــــة مــصــلــحــة تــســتــوجــب الـــضـــغـــط. «بـــبـــســـاطـــة، لـــقـــد أخـــــــذوا بـــغـــتـــة»، كـــمـــا يـــقـــول مــســتــجــوب يــعــمــل فــي 
مراقبة عمليات الضغط. تألفت المعارضة من تحالف بين رجال أعمال لم يكن في وسعهم تحقيق 
أغـــراضـــهـــم بــالــقــنــوات الــقــانــونــيــة فــتــحــولــوا إلــــى تــســيــيــس الــمــســألــة وبـــيـــن ســيــاســي أراد رفــــع درجـــــة شعبيته 
وتسجيل نقاط ضد أخصامه (٢٥). كانت المعارضة تركيباً بين مصالح غير منتظرة ثم تدحرجت ككرة 
ثــلــج حــيــن بــلــغــت الـــــرأي الـــعـــام، وأكـــثـــر فــأكــثــر حــيــن تسلمها ســيــاســيــون أرادوا أن يــظــهــروا أســبــقــيــتــهــم في 
إبـــداء الــحــرص على   الأمـــن الــقــومــي. ومــن ناحية أخـــرى، لــم تكن الإمــــارات العربية مستعدة، كما أنها 
عانت من صورة سلبية متخيلة لها تربطها بالإرهاب، وبسبب ذلك فقد كانت هشة في مواجهة تهم 

لا أساس لها على الإطلاق.
السناتور  شومر،  باسم  الناطق  كــلايــن،  إســرائــيــل   وصــف  بحسب   ،Eller&Company شركة  بــدت 
«كناري بالنسبة لكثيرين في الكونغرس والإعلام» (٢٦). كما الكناري الذي ينزله العاملون في المناجم 
لاستكشاف المناطق الخطرة، فقد نجحت Eller & CO، وفق الكونغرس والإعلام، في الإشارة إلى 

الخطر الذي مثلته الصفقة.
Jackson, «Exon-Florio National Security Test for Foreign Investment».   (٢٢)
  Jonathan Weisman and Bradley Graham, «Dubai Firm to Sell U.S. Port Operations,» Washington Post, (٢٣)
10/3/2006, <http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/03/09/AR2006030901124.html>.
Jackson, Ibid.   (٢٤)
Curtiss, «The Dubai Ports World Deal: Manna to Publicity Hound Sen. Charles Schumer (D-NY)».   (٢٥)
«Miami Firm behind Arab Ports Deal Flap,» United Press International (28 February 2006), <http:// (٢٦)
www.upi.com/Business_News/2006/02/28/Miami-firm-behind-Arab-ports-deal-flap/UPI-16661141136816/>.
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١ - أساس النزاع
قــانــونــيــاً مــع P&O حيث كانت  لــثــلاث ســنــوات سابقة على الصفقة، خــاضــت Eller & Co نــزاعــاً 
 Continental بينهما عمليات مشتركة في فلوريدا. فقد اتهمت الشركة بمحاولة زيادة سيطرتها على
Stevedoring & Terminals Inc. في قسم من عمليات الميناء وكجزء من Eller &CO في ساوث 

فلوريدا (٢٧). مع ذلك، فحين ظهرت إلى العلن أخبار صفقة الاستحواذ فقد غدت في صلب دعوى 
تقدمت بها فرعية الشركة في ١٧ شباط/فبراير (٢٨).

قــدراً  الأمريكية  المحاكم  فــي  والادعــــاء  المتحدة  المملكة  محاكم  فــي  الادعـــاء  بين  المقارنة  تُظهر 
كــبــيــراً مــن الــتــبــايــن. فــقــد قــدّمــت الـــدعـــوى فــي الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة عــلــى أســـس تــجــاريــة بــحــتــة. جـــرى رفــع 
الاعـــتـــراض أمـــام المحكمة العليا الــتــي كــانــت مــســؤولــة عــن إقــــرار الصفقة وحــيــث ظــلــت هــنــاك مشاكل 
عــالــقــة بــيــن Eller & Co وP&O. عــرفــت Eller بــالاســتــحــواذ فــي ١٨ كــانــون الــثــانــي/يــنــايــر، وكــانــت قد 
اشـــتـــرت أســهــمــاً فـــي P&O، وحــيــن أعــلــن عـــن الــبــيــع حـــاولـــت وقــفــه عــلــى قـــاعـــدة أنــهــا مــالــكــة لأســهــم في 
P&O. مع ذلك، قررت المحكمة البريطانية إهمال الاعتراض باعتباره «خارج الموضوع» كما كانت 

حاضرة في كل فصول البيع المتصلة (٢٩).
بــالــمــقــابــل، أخـــذ الاعـــتـــراض فــي الــمــحــاكــم الأمــريــكــيــة مـــســـاراً مختلفاً تــمــامــاً. فــقــد تضمنت الــدعــوى 
نصوصاً من لجان فدرالية عدة من بين تلك التي حققت في أحــداث  ٢٠٠١/٩/١١، والتي أظهرت 
وبالنتيجة،  المتحدة.  الــولايــات  إلــى  طريقهم  في  المتحدة  العربية  الإمـــارات  عبر  انتقلوا  الخاطفين  أن 
قالت الشكوى إن Eller & CO لا تريد «أن تصبح على نحو غير إرادي شريكاً تجارياً مع حكومة 
دبــي». عرفت Eller أن الشعب الأمريكي بعد  ٩/١١ بات حساساً جــداً لمسائل الأمــن وهي أدركت 
أنــــه يــمــكــن جــعــل الإمـــــــارات الــعــربــيــة بــســهــولــة مـــوضـــوعـــاً لــلاتــهــام بــــالإرهــــاب. كــانــت الــحــالــة فـــي محكمة 

فلوريدا هي أن Eller لم ترد أن تصبح شريكاً من دون إرادتها لدبي، المدينة التي ترتبط بالإرهاب.

٢ - المناورات
بــحــســب مــقــابــلــتــي مـــع مــتــخــصــصــي ضــغــط، كــانــت Eller تــعــرف أنــهــا لا تــمــلــك أســـاســـاً صــلــبــاً لــوقــف 
الاســـتـــحـــواذ، فــقــد لــجــأت إلـــى أســالــيــب «غــيــر ســويــة» مــن خـــلال إثــــارة مــنــاخ مــن الــخــوف مــن الإرهــــاب. 
تطلعت Eller إلى الضغط على «أزرار حارة تثير الرأي العام» من أجل إثارة حركة في القواعد الشعبية 
ضد الصفقة. بعض القواعد تكون تلقائية، مثل قواعد جماعات ممثلة للمتقاعدين، حيث ينظر إلى 
كل قضية تثار تبعاً لفوائدها أو ضررها على المتقاعدين. ولذلك فالمتقاعدون ينفعلون تلقائياً مع كل 
 Greg Hitt and Neil King, Jr., «Small Florida Firm Sowed Seed of Port Dispute,» Wall Street Journal, (٢٧)
28/2/2006, <http://online.wsj.com/article/SB114105320594384271.html>.

(٢٨) المصدر نفسه.
 The Peninsular and Oriental Steam Navigation Company v Eller and Co A3/2006/0449. Before: Lord (٢٩)
 Justice Neuberger Lord Justice Lloyd Lord Justice Moore-Bick. Status: Positive or Neutral Judicial Treatment ed.,
Court of Appeal (Civil Division).
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مسألة يمكن أن تؤثر فيهم. مع ذلك، فالضاغطون يستطيعون أحياناً «إثارة» قواعد الشعبية من خلال 
اســتــخــدام «أزرار حـــارة» لــدى الـــرأي الــعــام ورفـــع درجـــة حــضــور مسألة مطروحة وتقديمها بطريقة تثير 
رد فعل لدى الجمهور (٣٠). هي ذي الطريقة التي تتبع من أجل خلق حركة شعبية لمسألة لا تمتلك 
قــاعــدة طبيعية. ولأنـــه مــا مــن جــمــاعــة ذات مصلحة فــي وســعــهــا أن تــكــون ضــد الاســتــثــمــارات المباشرة 
لــبــلــدان الــخــلــيــج الــعــربــي أو لـــلإمـــارات، لــجــأت Eller إلـــى مــســألــة الأمــــن، ومـــن خـــلال الــتــلــويــح بمسألة 

الأمن تمكنت من خلق قاعدة شعبية معارضة للصفقة.
تمكن  مالدون من خلق قاعدة شعبية لضغطه وذلك باستخدام  شومر كأداة لتوصيل الرسالة ورفع 
درجة بروز المسألة. كانت رسالته هي أن الموانئ مفتاح  الأمن القومي للولايات المتحدة ولا يمكن 
تركها من ثمة في أيــدي بلد يسهّل الإرهـــاب. كــان لعمله تأثير كــرة الثلج، إذ ما إن أصبحت المسألة 
عامة، حتى غدا الجمهور الأمريكي، وكذلك الكونغرس، ضد الصفقة. في مواجهة الاتهامات ضد 

« دبي للموانئ»، بدأت دبي والإمارات بالتراجع.

٣ - حجج
كي أحلل الحجج المختلفة التي ساقتها المعارضة، لجأتُ إلى تفحص الخطاب الذي استعملته 

المعارضة في جلسات الاستماع في الكونغرس. كانت الحجج المقدّمة كما يلي:
يــظــهــر تــحــلــيــل خـــطـــاب أطـــيـــاف الـــمـــعـــارضـــة الــمــخــتــلــفــة لــلــصــفــقــة الـــــذي قـــــدّم خــــلال فـــتـــرة الـــــ ٤٥ يــومــاً 
بشكل  المعارضون  اكتفى  تضمنته.  ومــا  بالمراجعة  معنياً  فعلياً  يكن  لــم  الكونغرس  أن  المراجعة  مــن 
الــمــراجــعــة عــلــى الــرغــم مــن أن كــل مــا هــو ضــــروري مــن اجــتــهــادات ذات صــلــة والــمــطــلــوبــة فــي مــراجــعــة 
الــخــمــســة وأربـــعـــيـــن يـــومـــاً كــانــت قـــد قـــدمـــت، إلا أنــهــا نــفــذت قــبــل تــقــديــم الــطــلــب الـــرســـمـــي. وقــــد وصــف 
السناتور ريد العملية بالقول: «عملية بلا شكل، ولا وجه»، إذ القليل هم من يعرفون ماذا تحتوي (٣١). 
ويــظــهــر التحليل أن الأشــخــاص فــي الــكــونــغــرس كــانــوا يــثــيــرون الــمــســألــة لأنــهــا ظــهــرت فــي صـــورة عملية 
متصلة بالأمن الوطني، على الرغم من أنها لم تنطو في الواقع على أي مخاطر للأمن الوطني، كما 

أثبتت كل التحقيقات التي سبقت إعطاء الموافقة.
كانت مهلة الخمسة وأربعين يوماً هي الحجة الأولــى التي رفعها المعارضون ضد الصفقة، إذ لم 
تخضع  دبــي للموانئ لمراجعة الخمسة وأربعين يوماً التي تخضع لها عــادة الشركات المملوكة والتي 
تديرها حكومات أجنبية؛ إذ اكتفت بفترة ٣٠ يوماً من التقصّي التي تخضع لها الشركات الخاصة حين 
تسعى إلى استحواذ في الولايات المتحدة. وجرى اتهام «لجنة الاستثمار الأجنبي» بأنها لم تجر تحقيقاً 
في الخلفيات، والتي تفعلها عادة حين تكون بصدد استحواذ أجنبي وهو نقص يلغي الصفقة تلقائياً(٣٢).
Hedrick Smith, Power Game: How Washington Works (New York: Random House Digital, Inc., 1996). (٣٠)
Foreing Investment Security Imporvement Act 2006 (Bill tracking H.R. 4807; 109. 109-2nd ed).   (٣١)
Jessica Holzer, «National Security Chill On Takeovers,» Forbes (22 December 2006), <http://www. (٣٢)
forbes.com/2006/12/21/cfius-outlook-washington-biz-wash-cx_jh_1222cfius.html>.
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المضامين  لبحث  الاستثمار  لجنة  من  ملخصاً  تضمنت  التي  شباط/فبراير   ٢٧ استماع  جلسة  في 
الأمــنــيــة الوطنية لــلاســتــحــواذ، ســأل  شــومــر  ســتــيــوارت بــايــكــر، مساعد وزيـــر الأمـــن الــداخــلــي للسياسات، 
عــمــن كــــان يــحــقــق فـــي وضــــع الــصــفــقــة أثـــنـــاء الاســتــمــاعــات الــســابــقــة، فـــقـــال: «بــكــلــمــات أخـــــرى، لــعــلــه من 
العدل القول إنكم سيد بايكر قد اعتمدتم على موظفين إداريين من داخل الوكالات فقط ولم تسألوا 

أحداً من خارج حول هذه الهواجس.
 بيكر، أعتقد أن ذلك صحيح.

هل هذا كافٍ؟
بايكر، نعم هو كافٍ.

السناتور  شومر، أعتقد أن ذلك خطأ بالفعل. ألم يكن في وسعكم أن تقوموا بتحريات إضافية لو 
اعتمدتم من فترة الخمسة وأربعين يوماً من مراجعة دبي العالمية للموانئ؟»

ــاً «لــــكــــان بـــالإمـــكـــان إنــــجــــاز الــتــحــقــيــقــات  ثــــم يــضــيــف أنـــــه لــــو طــبــقــت مـــراجـــعـــة الــخــمــســة وأربـــعـــيـــن يــــومــ
تــلــك» (٣٣). تشير هــذه الأسئلة إلــى كيفية محاولة  شومر تأطير قضية  دبــي للموانئ مع لجنة الاستثمار 
الأجــنــبــي. وســـأل  شــومــر أنـــه لــو طبقت الــخــمــســة وأربـــعـــون يــومــاً لــكــان بــالإمــكــان إنــجــاز تحقيقات أمنية 
إضــافــيــة وخــاصــة فــي مــا ينقص الصفقة مــن جــوانــب أمنية وكـــان فــي وســع «الأشــخــاص مــن خـــارج» أن 

يضيفوا في الموضوع الأمني.
قدمّ  شومر مشروع قانون تحت عنوان «قانون تعزيز أمن الاستثمار الأجنبي لعام ٢٠٠٦». يطلب 
القانون الشروع بتحقيقات بموجب قانون الإنتاج الدفاعي لعام ١٩٥٠ حول استحواذ  دبي للموانئ 
على شــركــة P&O (٣٤). ويطلب مــشــروع قــانــون  شــومــر (S2333) مــن الــرئــيــس وضــع الــيــد على أي قــرار 
متخذ من لجنة الاستثمار وتطبيق فترة الخمسة وأربعين يوماً للاستقصاء. وفي كل حــال، فإن « دبي 
للموانئ» عمدت طوعياً إلى طلب مهلة خمسة وأربعين يوماً للمراجعة. كذلك، طلب مشروع القرار 
خــطــوات إضــافــيــة مــثــل تــزويــد وزارة الأمـــن الــداخــلــي والاســتــخــبــارات والــكــونــغــرس بالمعلومات بهدف 
دراستها آخذين بالاعتبار تقرير Exon Florio الذي يحكم الاستحواذ الخارجي (٣٥). وطلب مشروع 
القانون أيضاً من وزارة الأمن الداخلي تزويد لجنة الاستثمار الأجنبي بمعلومات استخبارية وسواها 

مما هو متوافر لدى الوزارة، والطلب من لجنة الاستثمار رفع نتائج تحقيقاتها إلى الكونغرس.
والتحقيق الــمــطــلــوب سيشمل الــمــوانــئ الأجــنــبــيــة الــتــي أدارتـــهـــا « دبـــي لــلــمــوانــئ»، وخــلــفــيــات ضباط 
العمليات في الشركة، وتقييماً أمنياً لأثر الاستحواذ في أمن الموانئ كما في الأمن الوطني. ويشمل 
وإذا لم يبطل الرئيس، بعد هذا التقرير،  التقرير إبلاغ الرئيس بالنتائج وملخّصاً لأعضاء الكونغرس. 
الــصــفــقــة، يــمــكــن لــلــكــونــغــرس أن يــفــعــل ذلـــك إذا تــمــكــن مــن إجــــازة قــــرار مــشــتــرك بــذلــك فــي خـــلال ثلاثة 
«Dubai Ports World Purshase,» Committee on Armed Services, Senate (Washington, 2006).   (٣٣)
Foreign Investment Security Improvement Act of 2006 (2006S.2333;109 S 23333. 109-2nd ed).   (٣٤)
Jackson, «Exon-Florio National Security Test for Foreign Investment».   (٣٥)
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أيـــام مــن تــاريــخ اســتــلامــه الــتــقــريــر (٣٦). كــانــت لــغــة مــشــروع الــقــانــون سلبية بــالــكــامــل، وقـــال أحـــد الــشــيــوخ: 
«أنا سعيد أن تكون الإدارة قد وافقت أخيراً على تطبيق مراجعة لهذه المسألة. لكني مع ذلك محبط 
من أن تأخذ المسألة هــذا البعد الشعبي الهائل، إضافة إلــى ضغط الكونغرس؛ مع أن «دبــي العالمية 
من  الأول» (٣٧).  الــمــقــام  فــي  المطلوبة  التحقيقات  كــل  إجــــراء  الإدارة  مــن  نفسها  هــي  طلبت  لــلــمــوانــئ» 
تحليل الخطاب السياسي يمكن رؤية أن الكونغرس قد حرّف الحقائق، إذ إن التحقيقات الأمنية قد 
جــرت بالفعل ولكن ليس في مهلة خمسة وأربعين يوماً، وجــرت الإجابة عن كل الهواجس الأمنية. 
إلا أن الــمــبــالــغــة مـــن أعـــضـــاء الــكــونــغــرس إنـــمـــا كـــانـــت بـــهـــدف الإفــــــادة مـــن الــمــســألــة وتــوظــيــفــهــا فـــي اتــجــاه 

مختلف يظهرهم حرّاساً أمينين على الأمن الوطني.
قـــال كـــلاي لـــــوري، السكرتير الــمــســاعــد لــلــشــؤون الــدولــيــة فــي وزارة الــخــزانــة، والـــــذي خـــدم فــي لجنة 
الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، إنه يجري في العادة طلب تحقيقات الخمسة وأربعين يوماً 
لبحث الهواجس الأمنية التي تكون قد تحددت في فترة الثلاثين يوماً الأولــيــة. بعد اكتمال تحقيقات 
الخمسة والأربــعــيــن يــومــاً يرسل وزيـــر الخزانة توصيته إلــى الرئيس الـــذي يملك ١٥ يــومــاً لاتــخــاذ القرار 
الــمــنــاســب. ويـــقـــول إنــــه لـــم يــجــر «تـــســـرع فـــي الــتــحــقــيــق فـــي الــصــفــقــة»، بـــل هـــي أقـــــرّت بــعــد ثــلاثــة أشــهــر من 
التحقيقات (٣٨). كان الموضوع الأمني بعد  ٩/١١ القضية البارزة الأولــى لكل أمريكي. وعليه كان من 
السهل أن يطغى ذلــك على مراجعة الخمسة والأربــعــيــن يــومــاً للمسألة، وهــو مــا ســمــاه السناتور «ريــد» 
نمط التفكير الجمعي. قال: «كما الكثير من زملائي، كنت أحاول فهم العملية والقرار المتخذ بشأنها. 
وعلي القول إن انطباعي هو أنها قضية مبهمة؛ إذ من الصعب تعيين ما هو الأمن الوطني، وهل هو نفسه 
لــدى كل وزارة نظرت في القضية؟ وأعتقد أن علينا الكثير لنفعله في هــذا المجال. ومــن جديد، أقول 
لمساعد الوزير  كيميت، لكن انطباعي هو أنه  إنه لدي الاحترام لكل الأشخاص هنا اليوم، وخصوصاً 
ربما لم تكن اعتبارات  الأمن القومي هي التي سيطرت أثناء صنع القرار، بل فكرة دفع تلك الصفقات 
قدماً، ما يعني بالنتيجة عدم استحضار فترة الخمسة والأربعين يوماً من التحقيقات، وذلك ما رفعها إلى 
المستوى الشعبي العالي جـــداً، بما فيه الكونغرس. وربــمــا كنت مخطئاً، إلا أن هــذا الــنــوع مــن التفكير 
الجمعي يصدمني فــي هــذا الــوضــع الــيــوم، ويجعلني أقـــول وأنـــا أراجـــع مواقفنا السابقة، كيف أمكن أن 
يحدث ذلــك؟ لقد كــان هناك تبسيط كبير كما لو أنكم مستعجلون للإعلان عن الصفقة» (٣٩). يلخص 
خطاب السناتور ريــد  المناخ الــذي كــان سائداً في الكونغرس حيث نُظر إلــى لجنة الاستثمار باعتبارها 

غير كفؤة وإلى إجراءات «دبي العالمية للموانئ» باعتبارها غير متناسبة مع قانون الولايات المتحدة.
(٣٦) المصدر نفسه.

 «Examination of the Exon-Florio Amendment: Focus on Dubai Ports World’s Acquisition of P&O,» (٣٧)
Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs, Senate, 109-2nd ed. (Washington, DC, 2006).

 «National Security Implications of the Dubai Ports World Deal To Take Over Management of U.S. (٣٨)
Ports,» (Committee on Armed Services Serial H.A.S.C. no. 109-100 2nd ed. Washington, DC, 2006).

 «Examination of the Exon-Florio Amendment: Focus on Dubai Ports World’s Acquisition of P&O,» (٣٩)
Ibid.
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وجــرى  بالصفقة  المعنية  والكيانات  المعنيون  الأشــخــاص  نظر  أن  وبعد  الشركة،  أن  هــو  حــدث  مــا 
الــحــكــم بــأنــهــا خــالــيــة مــن أيـــة مــخــاطــر أمــنــيــة، قــد أعــطــيــت الــضــوء الأخــضــر مــن دون انــتــظــار فــتــرة الخمسة 
والأربــعــيــن يــومــاً لــلــمــراجــعــة (٤٠). إلا أن  دبـــي لــلــمــوانــئ عـــادت فــي ٢٦ شــبــاط/فــبــرايــر فطلبت إراديـــــاً فترة 
ولكن  الاستماع.  جلسة  سياق  في  وبيلكي  قال  لاوري  كما  التحقيقات،  من  يوماً  والأربعين  الخمسة 
ذلــك كــان أعجز مــن أن يــهــدّئ روع السياسيين، والــذيــن وصــفــوا الإجــــراءات تلك أثــنــاء الاستماع بأنها 

«قليلة جداً ومتأخرة جداً» (٤١).
كـــان هــنــاك تــصــور خــاطــئ آخـــر حــيــال الــصــفــقــة، وهـــو الـــقـــول إنــهــا أنـــجـــزت فـــي الـــســـرّ. ومـــع أن قــواعــد 
الأكسو - فلوريو تلزم لجنة الاستثمار الأجنبي بحماية المعلومات التجارية المتعلقة بالصفقة وهي قيد 
الـــدرس، فــإن الشركات تميل إلــى إعــلان صفقاتها للعموم. ففي ٢٩ تشرين الثاني/نوفمير، وقبل ١٧ 
من التقديم الرسمي للطلب، أعلنت  دبي للموانئ عن صفقتها من خلال إصدارها بياناً صحافياً  يوماً 
بالموضوع (٤٢). لكن الأخبار كانت قد تسربت قبل ذلــك: فصحيفة الإندبندنت البريطانية أفــادت في 
 .(٤٣) P&O ٣١ شرين الأول/أكــتــوبــر ٢٠٠٥ بــأن  «دبــي للموانئ» هــي فــي صــدد الاســتــحــواذ على شركة
وعلى الرغم من أنه جرى ذكر الصفقة في أدبيات البيت الأبيض ١٦٢ مرة بين ٢٠٠٥ و٢٠٠٦  (٤٤)، 

فقد قيل في شباط/فبراير في الكونغرس إنهم لم يكونوا على علم بالصفقة وإنها أبقيت سراً.
مع ذلــك، وكما قيل سابقاً، فالاتهام بأن الصفقة  أبقيت ســرّاً يعود إلى سببين: الأول أن إدارة بوش 
و«دبــــي لــلــمــوانــئ» قــد فوجئتا ولـــم تتوقعا رد الــفــعــل هــــذا؛ والــســبــب الــثــانــي، وكــمــا أشــــار  كيميت، مساعد 
وزيــر الخزينة في رسالة مكتوبة للجنة الاستماع بتاريخ ٢٣ شباط/فبراير، ناتج عن النقص في متابعة 
المعلومات المتعلقة بعمل لجنة الاستثمار الأجنبي. فاللجنة تمارس عملها وتحقيقاتها بقدر من التحفظ 
على نحو لا يــــؤذي أي كــيــان أجنبي فيما لــو أبطلت الصفقة الــتــي تخصه. وعليه تبقى الاتــصــالات مع 
مسؤولي الدولة والمسؤولين المحليين بخصوص مثل هذه الصفقات بحاجة إلى معلومات إضافية (٤٥).

لــحــظ تــقــريــر مــكــتــب الــمــحــاســبــة الــحــكــومــيــة لــعــام ٢٠٠٥ أن أعــضــاء لــجــنــة الاســتــثــمــار الأجــنــبــي كــانــوا 
وخصوصاً  المتحدة،  الــولايــات  فــي  الأجنبي  الاستثمار  فــي  سلبي  تأثير  للتحقيقات  يكون  بــألا  معنيين 
إذا لم تنته التحقيقات في مهلة الخمسة والأربعين يوماً وعندها ترفع للرئيس لاتخاذ القرار المناسب 

(٤٠) المصدر نفسه.
 «National Security Implications of the Dubai Ports World Deal To Take Over Management of U.S. (٤١)
Ports,» Ibid.
 Michael Smith and Dayan Candappa, «Dubai Ports to Buy Britain’s P&O for $5.7 bln,» Reuters.com, (٤٢)
<http://mailman.lbo-talk.org/2005/2005-December/026107.html> (accessed 29 November 2005).
Shah, «Bidding War for P&O as Dubai Ports World Launches Takeover».   (٤٣)
«Fact Sheet: DP World: Myth Vs. Fact,» (White House 2006), <http://georgewbush-whitehouse. (٤٤)
archives.gov/news/releases/2006/02/20060225-1.html>.
 «Briefing by Representatives from the Departments and Agencies Represented on the Committee (٤٥)
 on Foreign Investment in the U.S. (CFIUS) to Discuss the National Security Implications of the Acquisition
of Peninsular and Oriental Steamship Navigation Company by Dubai Ports World, a Government-Owned and-
Controlled Firm of the United Arab Emirates (UAE),» (Committee on Armed Services. Senate, 109-2nd ed., 2006).
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مع تقرير يقدّمه للكونغرس. هذا هو السبب الذي جعل العملية «ملفوفة بالسرية». هي لم تكن سرّية، 
إلا أنــهــا مــســألــة «خــصــوصــيــة، بــحــســب دايــفــيــد هــايــمــان مـــن «مـــركـــز الــــدراســــات الاســتــراتــيــجــيــة والــعــالــمــيــة». 
والخصوصية تلك كانت ضرورية لتشجيع الاستثمار الأجنبي والحفاظ على العلاقات الخارجية» (٤٦).

وكان  شومر قد قال في مؤتمر صحافي عقده في ١٣ شباط/فبراير: «إن الصفقة قد أجيزت من دوائر 
الحكومة من دون بروز علني. فقد أجازت لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة الصفقة، من 
دون تقرير أو تقييم علني» (٤٧). مثلّ خطاب  شومر تصرفاً جرّ إلى سلسلة أحــداث لاحقة. فقد رفع من 
درجة بروز القضية وأظهرها في صورة أثّرت في الرأي العام. ولم تعد ممكنة، بعد عمل  شومر، السيطرة 
على تطورات القضية. وكما أشار مستجوب عضو في هيئة مراقبة الضغوط ومحاولات التأثير، لم تعد 
الــرأي  مواجهة  فــي  المتحدة  العربية  الإمــــارات  علناً:  أصبحت  لقد  المعنيين،  بالناس  محصورة  القضية 
الــعــام الأمــريــكــي. وعلى نقيض حالة   الأواكــــس، حين دعمت الصفقة شريحة مــن الجمهور الأمريكي 
ضمّت رجال أعمال وعمالاً يمكن أن يفيدوا منها، أما هنا فلم يكن هناك من يوازن ضغط المعارضة. 
إذ لم يكن من أهداف الصفقة خلق فرص عمل جديدة، بل هي قد تؤدي بالعكس، وكما العادة في مثل 
هذه الظروف، إلى خسارة بعضهم وظائفهم، وذلك باستغناء الشركة المستحوِذة عن عدد من الموظفين 
الموجودين وإبــدالــهــم بموظفيها. كــذلــك، كانت صفقة  الأواكـــس تحظى بتأييد قــوي مــن الرئيس. لكن 
بــوش، وعلى الرغم من تأييده الصفقة، لم يكن هجومياً في الدفاع عنها مثلما فعل ريغن في مهاجمة 
مـــعـــارضـــي صــفــقــة  الأواكــــــــس. اســـتـــخـــدم  شـــومـــر فـــي خــطــابــه أقـــســـى الألــــفــــاظ، لــلــنــيــل مـــن الإمــــــــارات الــعــربــيــة 
المتحدة، أكــان في مؤتمراته الصحافية أو في شهادته في الكونغرس. وقــال في جلسة استماع ٢ آذار/

مارس، إن لجنة الاستثمار الأجنبي قد تركت أهم الموارد الأمريكية مفتوحة «للتسلل والهجوم» (٤٨).
كانت معارضة  شومر الأولية منصبة في بدء جلسات الاستماع على مسألة أن لجنة الاستثمار لم 
تستنفد التحقيقات الضرورية في مهلة الخمسة والأربعين يوماً، وأن الصفقة أجيزت من دون مثل هذه 
حجته  بــدّل  في ٢٦ شباط/فبراير،  من  دبــي للموانئ  الطلب الرسمي  وبعد  أن  شومر،  إلا  التحقيقات. 
من سؤال لماذا لم تطبّق لجنة الاستثمار مهلة الخمسة والأربعين يوماً إلى سؤال لماذا لم تُعلِم لجنة 

الاستثمار، اللجنة المعنية في الكونغرس، والكونغرس ببدء مهلة الخمسة والأربعين يوماً للمراجعة.
ولأنــــه جــــرت الإجـــابـــة عـــن حــجــة الــمــراجــعــة، بــــدأ  شــومــر بــالــتــركــيــز عــلــى الــحــجــة الــثــانــيــة، وهــــي ســرّيــة 
العملية وعـــدم شــفــافــيــتــهــا (٤٩). وعــنــدمــا نحلل تــطــور خــطــاب  شــومــر، نجد أنــه كلما أعطته  دبــي للموانئ 
 Jessica Holzer, «Was the Law Followed on Dubai Ports Deal OK?,» Forbes (23 February 2006), (٤٦)
<http://www.forbes.com/2006/02/22/logistics-ports-dubai-cx_jh_0223cfius_print.html>.

 Charles Schumer, «Press Release: Multi-Billion Dollar Company that Operates NYC Port to be (٤٧)
 Taken Over by United Arab Emirates Government-Owned Firm Today,» (Office of New York Senator Charles
Schumer, 13 February 2006).
 «Examination of the Exon-Florio Amendment: Focus on Dubai Ports World’s Acquisition of P&O,» (٤٨)
Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs, Senate, 109-2nd ed. (Washington, DC, 2006).

(٤٩) المصدر نفسه.
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أو الحكومة تطمينات وإجــابــات عن هواجسه انتقل إلــى حجة أخــرى ورفــع قضايا أخــرى. كــان جلياً 
أن الــحــجــج تــلــك لــيــســت مــهــمــة فـــي حـــد ذاتـــهـــا بــالــنــســبــة إلـــيـــه، هـــي مــجــرد أدوات لــلــتــحــريــض ضـــد « دبـــي 

للموانئ» وحكومة الرئيس  بوش.
كانت مسألة السرية ودعــوى عدم إعلام الكونغرس مثار قلق للإعضاء. قالت السناتور  كلينتون: 
«هي أحد هواجسنا في منطقة نيويويرك/نيوجرسي، والتي عملنا عليها السناتور مننديز وأنا، مع زميلي 
أنه  هي  والمجلسين،  الحزبين،  تهم  التي  المسألة  فوسيللا.  والنائب  كينغ ،  والنائب  السناتور  شومر، 
أخذ  أو  الاعتبار،  بعين  أخذها  أو  الفدرالية،  الحكومة  استشارة  ضــرورة  المتطلبات  بين  هناك  تكن  لم 
مسألة  بـــإزاء  نكون  حين  وخــاصــة  ضــروريــاً،  كــان  أنــه  تعتقدون  ألا  المحليين.  والمسؤولين  الــولايــة  آراء 
مهمة لنا، متعلقة بالأمن الوطني، أن تكون هناك مثل هذه المتطلبات، وأنه كان ضرورياً التشاور مع 

الولاية والمسؤولين المحليين؟» (٥٠).
ــــرغـــــم مـــــن أن الـــلـــجـــنـــة كــــانــــت مــــــوجــــــودة مــــنــــذ ســـبـــعـــيـــنـــيـــات الـــــقـــــرن الــــعــــشــــريــــن، فـــــــإن كــــامــــل عــمــلــهــا  ــالـ ــ وبـ
وخصوصيتها وضُعا الآن، وبمناسبة صفقة « دبي للموانئ»، موضع التساؤل. ولتشرح كلينتون  موقفها 
أكثر، تضيف، «نحن نعيش في عالم ما بعد ٩/١١. قد تستعمل هذه الحقيقة حيناً لأسباب دعائية، 
أيــلــول/ بعد  ١١  مــا  عــالــم  فــي  فــعــلاً  نعيش  فنحن  بالفعل،  حقيقة  لكنها  السياسي.  للهجوم  آخــر  وحيناً 

ــاً كـــان تــفــســيــرنــا لـــلأوضـــاع فـــي الــمــاضــي، أن تــكــون هــنــاك  ــ ســبــتــمــبــر، وأنــــا أعــتــقــد أنـــه مـــن الــمــهــم الـــيـــوم، وأيـ
علانية إلى الحد الأقصى. لا أعتقد أن لذلك علاقة بهوية الشركة، الخط الذي ركّزت عليه مراجعات 
سناتور  لفين وآخرون، وحقيقة أخرى أيضاً وهي أنها شركة مملوكة وتدار من حكومة أجنبية. وسوف 
نتقدم، السناتور منينديز وأنا، باقتراح تشريع يمنع الكيانات المملوكة من حكومات من السيطرة على 
موانئنا وتملّكها وإدارتها. ونحن لا نسمح بشيء مماثل في مطاراتنا. بات هناك معيار مختلف جداً. 

احتمالات المخاطر والإضرار ببلادنا عالية، وعلى نحو مطرد...» (٥١).
يختصر تعبير  كلينتون «عــالــم مــا بعد  ١١ أيلول/سبتمبر» الموقف كله ويموضعه على نحو دقيق. 
وبــحــســب مــســتــجــوب، صــحــافــي غــطــى وقـــائـــع الــصــفــقــة، فــقــد جـــــاءت الــصــفــقــة بــعــد ســـنـــوات مــــعــــدودة من 
أحـــداث ١١ أيلول/سبتمبر حين طفق الشعب الأمريكي يتساءل عــن حقيقة علاقة الــولايــات المتحدة 
بالخليج، وحين كانوا حساسين جداً لمسائل  الأمن القومي. وعليه، وبالرغم من أن الصفقة قد ذُكرت 
في الإعـــلام مـــرّات ومـــــرّات (٥٢) إلا أنهم استمروا بالشعور أنــه لم يجر إعلامهم على نحو تــام. وأضــاف، 
وبما أن « دبي للموانئ» كانت في مثل تلك الوضعية الدقيقة فقد كان عليها أن تبذل جهداً أكبر للكشف 
عن سائر مندرجات الصفقة وجعلها فوق الشبهات. وبرأيه، فالشركات تعتقد أحياناً أنه بمجرد إصدارها 
 «Briefing by Representatives from the Departments and Agencies Represented on the Committee (٥٠)
 on Foreign Investment in the U.S. (CFIUS) to Discuss the National Security Implications of the Acquisition
of Peninsular and Oriental Steamship Navigation Company by Dubai Ports World, a Government-Owned and-
Controlled Firm of the United Arab Emirates (UAE),» (Committee on Armed Services, Senate, 109-2nd ed).
109 S 2341 IS; 2006 S. 2341; 109 S. 2341. 109-2nd ed.   (٥١)
«Fact Sheet: DP World: Myth Vs. Fact,» (White House 2006).   (٥٢)
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بياناً صحافياً تكون قد أعلمت الجمهور، لكنه لا يصل في الواقع إلى الجمهور الأوســـع. وعليه، فإن 
على الشركات، وخاصة تلك التي تكون في وضع دقيق، أن تظهر جهداً أكبر في الكشف عن أنشطتها.

وذلـــــك  تـــــــكـــــــراراً  يـــــتـــــردد  حـــــــدث ٩/١١  نـــــــرى أن  خـــــطـــــاب  كـــلـــيـــنـــتـــون أن  تـــحـــلـــيـــل  خـــــــلال  مـــــن  نـــســـتـــطـــيـــع 
يــلــخّــص الــــواقــــع الـــــذي كــــان يــحــكــم صــفــقــة « دبـــــي لــــلــــمــــوانــــئ» (٥٣). والــــواقــــع الأســــاســــي الـــــذي كــشــف عنه 
خـــطـــاب كــلــيــنــتــون هــــو أن الــــعــــرب، الـــخـــلـــيـــج، والإمـــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة، هــــم أكـــثـــر عـــرضـــة لـــلـــمـــســـاءلـــة الــعــلــنــيــة 
بــســبــب حـــدث  ٩/١١. وهـــكـــذا، فــالــصــفــقــة الــتــي كـــان فـــي وســعــهــا فـــي ظــــروف عـــاديـــة أن تــكــون مستوفية 
لــــكــــامــــل شـــــــــروط الــــخــــصــــوصــــيــــة فــــــي عــــمــــل «لــــجــــنــــة الاســــتــــثــــمــــار الأجــــــنــــــبــــــي»، إلا أنـــــهـــــا وفـــــــي هـــــــذه الـــحـــالـــة 
الــــمــــحــــددة كــــــان يـــجـــب أن تــنــكــشــف أكــــثــــر لـــلـــقـــطـــاعـــات الأوســــــــع مــــن الـــشـــعـــب الأمــــريــــكــــي والـــكـــونـــغـــرس.

هــــذا الــتــصــريــح يــلــقــي بــظــلــه عــلــى كـــل الــحــجــج الأخــــــرى كــمــا أنــــه يــكــشــف فـــي الـــوقـــت نــفــســه عـــن الـــدافـــع 
الاستماع،  جلسات  طـــوال  هيمن  الـــذي  الخطاب  تحليل  خــلال  ومــن  يـــرى،  أن  الــمــرء  يستطيع  خلفها. 
أن الــحــجــج إنــمــا كــانــت تــقــدّم لتحجب هــاجــســاً كــبــيــراً، وهـــو الــلاثــقــة بــدولــة الإمـــــارات بسبب مــبــاشــر من 
الــحــدث الــتــراجــيــدي فــي  ١١ أيــلــول/ســبــتــمــبــر. ولـــو أعــطــيــت الــحــجــة بــمــفــردهــا لــكــان بــالإمــكــان مناقشتها 
وردّها لما هي عليه من تمييز، لذلك كان من الضروري استخدام ذرائع أخرى من مثل سرّية الصفقة 

والخمسة والأربعين يوماً للمراجعة من أجل إبطال الصفقة.
كــــان الـــكـــونـــغـــرس، بـــالإضـــافـــة إلــــى الـــســـريـــة، قــلــقــاً مـــن أنــــه أعـــلِـــم فـــي وقــــت مــتــأخــر جــــــداً. كــــان مــأخــذه 
على الإدارة هو أنها لم تتواصل معهم مباشرة؛ وأنهم بــدلاً من ذلك عرفوا بالصفقة مثل أي شخص 
آخــر. قــال كــارل لفين: «السكرتير الصحافي للبيت الأبــيــض صــرح أخــيــراً أنــه ربما كــان يتوجب إعــلام 
الكونغرس في وقت أبكر». «إننا لم نُعلَم بالمرة، إلا من خلال مشاهدتنا للـ CNN وقــراءة الصحيفة 
فــي الــصــبــاح لأخــذ فــكــرة عما يــجــري. وأكــثــراً تــحــديــداً، كــان يجب اســتــشــارة الــكــونــغــرس، ولــيــس إعلامه 
فــــقــــط» (٥٤). وقــــال الــســنــاتــور  جـــون كـــورزيـــن، مـــن نــيــوجــرســي، لــلـــ أن بـــي ســـي (NBC): «لــقــد قــيــل لــنــا إن 
الرئيس لم يكن له علم بالمبيع إلا بعد إبــرامــه. هذ النقص في المراجعة الصحيحة هــو، ولعدد كبير 

من الأمريكيين، أمر غير مقبول» (٥٥).
كانت كل الحجج التي تقدم بها المعارضون للصفقة على صلة بالموضوع الأمني. وعلى الرغم 
مـــن أن الأســئــلــة الأمــنــيــة قـــد أجــيــب عــنــهــا كــامــلــة أثـــنـــاء تــقــديــم طــلــب  «دبــــي لــلــمــوانــئ» الــرســمــي إلـــى لجنة 
الصفقة  عــارضــوا  الــذيــن  المشرعين  قبل  مــن  الهواجس  تلك  تضخيم  جــرى  فقد  الــخــارجــي،  الاستثمار 
كما من الإعلام. وقد أوردت الـ «سي أن أن» في عنوان فرعي لإعلانها عن جلسة الاستماع التي شهد 
فيها الــمــســؤولــون التنفيذيون لـــ «دبــي لــلــمــوانــئ»، أن «حـــرس الــســواحــل رفــع منذ الــبــدء مسألة «الثغرات 
 Ron Scollon, Analyzing Public Discourse: Discourse Analysis in the Making of Public Policy (London: (٥٣)
Routledge, 2008).
 Rogan Kersh, «State Autonomy and Civil Society: The Lobbyist Connection,» Critical Review, vol. 14, (٥٤)
no. 2 (2000), pp. 237-258.
«Homeland Security First Objected to Ports Deal,» <http://www.nbcnews.com/id/11562905/ns/us_ (٥٥)
news-security/t/homeland-security-first-objected-ports-deal>.
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الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة» فــــي الــــمــــراجــــعــــة» (٥٦). وأذاعــــــــت وســــائــــل الإعـــــــلام تـــصـــريـــحـــات لــلــمــشــرعــيــن الــمــعــارضــيــن 
للصفقة، مثل «هــنــاك ثــغــرات استخباراتية عــدة فــي الاســتــحــواذ الــمــطــروح مــن  «دبـــي للموانئ» لأصــول 
P&O تــســتــطــيــع أن تـــدعـــم هــجــمــات إرهـــابـــيـــة مـــا يــلــقــي ظـــــلالاً مـــن الـــشـــك عــلــى تــقــيــيــم الــمــخــاطــر لــلــدمــج 

الممكن» (٥٧). تعابير مثل «ثغرات استخباراتية» بخصوص «إمكان» دعم « دبي للموانئ» لـ «عمليات 
إرهابية» - هي لغة ضبابية تشير في نفس الوقت إلــى الإحــســاس بالخطر. وقــد أوردت «أن بي سي» 
الإخـــبـــاريـــة فـــي عــنــوانــهــا الــرئــيــســي أن وزارة الأمــــن الــداخــلــي اعــتــرضــت فـــي الـــبـــدء عــلــى صــفــقــة الــمــوانــئ. 
وتضمنت الفقرة الافتتاحية تصريحات مثل «إنه الاحتجاج الوحيد بين أعضاء اللجنة الحكومية التي 

أقرت لاحقاً الصفقة من دون معارضة» (٥٨).
فــي عــنــوان فــرعــي آخــــر، جـــاء مــا يــلــي «الــشــركــة تمتنع عــن الــتــعــلــيــق،» تــقــول الــفــقــرة الأولــــى فــي الخبر: 
«كانت الشركة قد اتخذت أولاً موقفاً أكثر مرونة، فقالت إنها تفعل كل ما يطلبه الرئيس  بوش منها لإنقاذ 
الاتفاق» (٥٩). عزز ذلك، مع تقارير مشابهة، من فكرة «السريّة»؛ لقد أعطت الانطباع أن  «دبي للموانئ» 
لديها نوع من الاتفاق السري مع إدارة بوش. وقد أشار النائب عن مينيسوتا، جيم رامستاد، إلى تقييم 
حـــرس الــســواحــل لــشــركــة « دبــــي لــلــمــوانــئ» ومالكيها فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة، الإمــــــارات الــعــربــيــة، فــي ١٣ 
كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٥. أعاد رامستاد التذكير بـ «تحذير» التقرير من أن «هناك ثغرات استخباراتية 
عدة بخصوص إمكانية وجود ثغرات في أصول  «دبي للموانئ» تتيح احتمال عمليات إرهابية ما يمنع 
الإنهاء السريع لتقييم مخاطر الدمج». ونص التقييم الاستخباراتي أيضاً على ما يلي: «إن اتساع الثغرات 

الاستخباراتية يستتبع مخاطر محتملة غير معروفة بوجود عدد كبير من نقاط الضعف المحتملة» (٦٠).
والحكومية  الداخلية  الأمنية  الــشــؤون  للجنة  جلسة   (R-ME) كولينز  م.   ســـوزان  السناتور  عــقــدت 
فــي مجلس الــشــيــوخ مــن أجـــل الاســتــمــاع لملخصّ عــن صفقة  «دبـــي لــلــمــوانــئ». خـــلال الجلسة أدلــت 
ملاحظة  يمكن  سرية]  مصنّفة [غير  غير  أسئلة  الأســاس  في  الآتــي: «لأنها  بالتصريح  كولينز  السناتور 
استخدام كلمة «ثغرات استخباراتية» التي تحول دون تقييم المخاطر الشامل في احتمال الاندماج، 
وأنــهــا تــنــطــوي عــلــى مــخــاطــر ممكنة غــيــر مــعــروفــة وعـــدد كبير مــن نــقــاط الــضــعــف المحتملة، هـــذه اللغة 
تبعث لدي القلق. أنا أثني على حرس السواحل لرفعه تلك الأسئلة الصعبة. وأعتقد أنها وظيفتكم. 

ولكن أعتقد أننا بحاجة لمناقشة هذه المسائل» (٦١).
 Ted Barrett, Dana Bash and Ed Henry, «Executive Blasts «Myths» Surrounding Ports Deal,» CNN.com (٥٦)
(2 March 2006), <http://edition.cnn.com/2006/POLITICS/02/28/ports.dubai>.
 «U.S. Senator Susan M. Collins (R-Me) Holds A Meeting of the Senate Homeland Security and (٥٧)
Governmental Affairs Committee to be Briefed on the Dubai Ports World Deal,» (27 February 2006).
«Homeland Security First Objected to Ports Deal,» Ibid.   (٥٨)

(٥٩) المصدر نفسه.
James Ramstad, «Dubai Ports World Deal Risks National Security,» (1 March 2006), <https:// (٦٠)
votesmart.org/public-statement/156742/dubai-ports-world-deal-risks-national-security#.VjDJttIrLcs>.
 «U.S. Senator Susan M. Collins (R-Me) Holds A Meeting of the Senate Homeland Security and (٦١)
Governmental Affairs Committee to be Briefed on the Dubai Ports World Deal».
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في كل حال، كان للجلسة وللمذكرة التي صدرت عنها وقع العاصفة في الإعلام. فبعد الجلسة 
أفرجت اللجنة عن مذكرة حرس السواحل التي تضمنت تعبير «ثغرات استخبارتية» واقترحت «وجود 
عدد كبير من نقاط الضعف المحتملة» التي يمكن أن تثار ضد الصفقة. كان للمذكرة، بالتزامن مع 
قول السناتور  كولينز إنها وجدت تقرير حرس السواحل «باعثاً للقلق» صدى قوي في الصحافة التي 

ضاعفت من حجم المعارضة للصفقة (٦٢).
وعلى الرغم من أن حرس السواحل أثنى على نشر نص المذكرة بالقول: «هذه الصفقة، مع أخذنا 
بعين الاعتبار التطمينات الأمنية القوية لدبي للموانئ، لا تلبي المطالب الأمنية للولايات المتحدة»، 
وأن الــمــذكــرة الــمــســرّبــة «لا تعكس التحليل الــكــامــل، الـــســـري»، وأنـــه «مـــن خـــارج ســيــاق» الأضـــــرار التي 
وقعت من قبل (٦٣). ضاعف الإعلام من درجة الخوف الذي كان قد أثاره السناتور  شومر في البدء. ومع 
بعناوين  الأمريكي  الجمهور  إمطار  يجري  كــان  السواحل،  حــرس  هواجس  تتناول  التي  التقارير  تدفق 
مثل «صفقة دبي في نزال مع حرس السواحل» (٦٤)، «بعد الاستماع إلى رئيسة لجنة الشؤون الحكومية 

تصف عملية المراجعة بـ «مضللة بالفعل»: حرس السواحل حذرّ من صفقة  دبي للموانئ» (٦٥).
مجلس  مــن  خــرجــت  وثيقة  وفــق  مسبقاً،  الــســواحــل  حــرس  الــتــالــي: «حـــذّر  التحليل  مقالة  وحملت 
الـــشـــيـــوخ يــــوم الإثـــنـــيـــن، مـــن أن شـــركـــة  دبــــي لــلــمــوانــئ قـــد أعــطــيــت الـــحـــق بـــامـــتـــلاك أرصـــفـــة خــمــس مــوانــئ 
كانت  مــا  إذا  تقييم  المستحيل  مــن  جعلت  بــالــشــركــة  المتصلة  الاســتــخــبــاراتــيــة»  لــكــن «الــثــغــرات  أمــريــكــيــة 
الصفقة تنطوي على مخاطر تــهــدد  الأمـــن الــقــومــي» (٦٦). عــزز الاســتــخــدام لكلمات قــويــة مثل «ثــغــرات 
واحــد  يفسّر  لــم  الإعــلامــيــة،  التقارير  مختلف  وبتحليل  للصفقة.  الشعبية  المعارضة  مــن  استخباراتية» 
منها كيف جرت الموافقة على الصفقة وما التحقيقات التي خضعت لها  «دبي للموانئ». ومن ناحية 
ثانية، كان كل تقرير إخباري، وكخلفية للمواقف المعارضة، يكرر واقعة أن اثنين من الخاطفين في 
 ٩/١١ كانا إماراتيين. وكان وضع هذه الواقعة مباشرة بعد تعبير «ثغرات استخباراتية»، ربطاً في وسعه 

أن يضمن مباشرة خلق معارضة للصفقة.

٤ - الاتهامات للإمارات العربية المتحدة ولدبي
بالإضافة إلى الصفقة نفسها وأمن الموانئ، جرى تأطير دبي والإمارات كشريكتين غير موثوقتين 
للتعامل التجاري معهما. فقد اتهمتا بصلات لهما بالإرهاب، أو على الأقل بتساهلهما مع الإرهاب. 
Hitt and King, Jr., «Small Florida Firm Sowed Seed of Port Dispute».   (٦٢)
Barrett, Bash and Henry, «Executive Blasts «Myths» Surrounding Ports Deal».   (٦٣)
 Kenneth R. Bazinet and Michael Mcauliff, «Dubai Deal Had Coast Guard at Sea-Pol,» New (٦٤)
York Daily News, 28/2/2006, <http://www.nydailynews.com/archives/news/dubai-deal-coast-guard-sea-pol-
article-1.588499>.
 Ted Barrett, Dana Bash and Ed Henry, «Coast Guard Raised Concerns on Port Deal,» CNN.com (28 (٦٥)
February 2006 ), <http://edition.cnn.com/2006/POLITICS/02/27/ports.dubai> [Accessed 28 February 2006]
 Stephanie Kirchgaessner, «US Coast Guard Warned on Dubai Ports Deal,» Financial Times, 28/6/2006, (٦٦)
<http://www.ft.com/cms/s/0/6defdda2-a7ee-11da-85bc-0000779e2340.html#axzz2apDo96Th>.
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الذي  القانون  مشروع  نص  التجارة.  في  مزدوجة  معايير  بتطبيقهما  الأمريكي  القانون  بمخالفة  اتهمتا 
أعده السناتور  دورغان لمنع الاستحواذ (٦٧) في مقدمته على ما يلي:

مــن الــجــوهــري لأمــن الــولايــات المتحدة أن تــجــري حماية مــوانــئ الــولايــات المتحدة البحرية ضد 
الهجمات الإرهابية. ثم يضيف؛

٧ - اثـــنـــان مـــن الــخــاطــفــيــن الــمــتــورطــيــن فـــي أحـــــداث  ١١ أيــلــول/ســبــتــمــبــر ٢٠٠١ كــانــا مـــن الإمـــــارات 
العربية المتحدة.

٨ - بــحــســب تــحــقــيــقــات الــهــيــئــة الــوطــنــيــة حـــول الــهــجــمــات الإرهــابــيــة عــلــى الـــولايـــات الــمــتــحــدة (هيئة 
٩/١١)، فإن النظام المصرفي الإماراتي استخدم للمساعدة في هجمات  ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١.

٩ - الإمـــــــارات الــعــربــيــة كــانــت أيـــضـــاً مــحــطــة عــلــى الــطــريــق لــمــهــربــي الــمــكــونــات الـــنـــوويـــة إلــــى الــــدول 
الراعية للإرهاب بما فيها إيران وكوريا الشمالية.

قال مشروع القرار أولاً إن الصفقة أجيزت من دون خضوعها لتحقيقات الخمسة والأربعين يوماً، 
ثم هو يذكر نصوص Exon-florio وحقيقة أن الرئيس يستطيع إبطال أية صفقة تهدد الأمن الوطني. 
ثم يقول إن « دبي للموانئ» طلبت ٤٥ يوماً للمراجعة، «استجابة للمعارضة من الشعب والكونغرس 
الأمــريــكــيــيــن لصفقة الاســتــحــواذ» لكنه يــنــص فــي الــمــادة الــتــالــيــة: «بــحــســب الأدلــــة الــمــتــوفــرة راهـــنـــاً، فمن 
الواضح أن الاستحواذ المفترض لشركة P&O من طرف «دبي  العالمية للموانئ» ينطوي على تهديد 

جدي  للأمن القومي للولايات المتحدة».
تـــؤطـــر الـــلـــغـــة الــمــســتــخــدمــة فــــي مــــشــــروع الـــقـــانـــون بــــوضــــوح الإمـــــــــارات كــبــلــد مــتــســاهــل مــــع الإرهـــــــاب. 
حكومة  إلــى  للموانئ»  تقدمها  «دبــي  التي  الضمانات  كانت  ما  كائناً  تلغى  أن  بالتالي  يجب  والصفقة 
من   ٧٢١ القسم  تحت  سلطته  سيستخدم  أن «الرئيس  على  الثانية  الــمــادة  وتنص  المتحدة.  الــولايــات 
قانون الدفاع للعام ١٩٥٠ (U.S.C. App. 2170 50) لمنع الانــدمــاج، والاستحواذ، أو سيطرة  «دبي 
لــلــمــوانــئ» عــلــى مـــوانـــئ P&O». والــلــغــة الــمــســتــخــدمــة فـــي مـــشـــروع الـــقـــانـــون تــهــمّــش مـــن ســلــطــة الــرئــيــس 

باعتبارها سلطة وصاية شكلية.
بــمــا أن لــلــعــرب صــــورة ســلــبــيــة وتــلــحــق بــهــم فـــي الــعــقــل الأمــريــكــي مــنــذ ٩/١١  وصــمــة عــــار، كـــان من 
الـــســـهـــل جــــــداً الاســــتــــمــــرار فــــي إمــــطــــار  «دبــــــي لـــلـــمـــوانـــئ» بـــالاتـــهـــامـــات. وفـــــي جــلــســة الاســـتـــمـــاع أمــــــام لــجــنــة 
الصيرفة، والإسكان، والشؤون المدينية، من أجل التحقق إذا ما كانت الصفقة آمنة بما يكفي للسير 

بها (٦٨)، قالت السناتور أليزابيت  دول إن المسألة التجارية باتت مسيّسة.
وقــــال الــســنــاتــور ريــتــشــارد شيلبي فــي كلمته الافــتــتــاحــيــة، إنـــه بــالــرغــم مــن أن الإمـــــارات كــانــت حليفاً 
قـــويـــاً فـــي  الـــحـــرب عــلــى الإرهــــــاب، لــكــنــهــا بــلــد فـــي الــخــلــيــج الــعــربــي، الــمــنــطــقــة الــتــي تــتــمــتــع فــيــهــا الــقــاعــدة 
109 S 2341 IS; 2006 S. 2341; 109 S. 2341. 109-2nd ed.   (٦٧)
 «Examination of the Exon-Florio Amendment: Focus on Dubai Ports World’s Acquisition of P&O,» (٦٨)
Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs, Senate, 109-2nd ed. (Washington, DC, 2006).
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عمليات  فيها  جــرت  التي  والمنطقة  الإرهــابــيــة،  الأنشطة  تمويل  منها  يأتي  التي  والمنطقة  قــوي،  بتأييد 
تــهــريــب مــــواد نــوويــة خــــطــــرة (٦٩). يــلــخــص خــطــابــه مــوقــف الــكــونــغــرس حــيــال الــصــفــقــة وهـــو لــم يــركــز على 
سجل الشركة أو على الضمانات التي أعطتها، وإنما على حقيقة أنها شركة خليجية - عربية. لا ثقة 
وعــلــيــه فـــأي شـــيء أو أيـــة صفقة تــأتــي مــن هـــذه المنطقة عرضة  خــاطــفــي  ٩/١١،  أنــبــتــت  الــتــي  بالمنطقة 

للتشكيك.
في جلسة الاستماع نفسها، قال السناتور جين بانينغ: «الإمارات العربية شريك تجاري مهم. وفي 
الحقيقة لدينا فائض تــجــاري كبير معهم، واحــد مــن البلدان القليلة التي هــي كــذلــك. الإمـــارات أيضاً 
شريك في  الحرب على الإرهــاب. فقد قدموا مساعدة حساسة لقواتنا المسلحة، بما فيها تسهيلات 
الأوســـط،  الــشــرق  فــي  والــحــريــة  الديمقراطية  لنشر  جهودنا  فــي  بفعالية  يسهمون  وهــم  لبحريتنا.  مرفئية 
فــي الــعــراق وأفــغــانــســتــان. بــل هــم قــدمــوا تــبــرعــاً بقيمة ١٠٠ مــلــيــون دولار لــمــســاعــدة الــذيــن تــضــرروا من 
 إعــصــار كاترينا. لكن تبقى هنا أسئلة مقلقة بحاجة إلــى إجــابــات. مــثــلاً، فــالإمــارات واحـــدة مــن ثلاث 
دول اعترفت بطالبان في أفغانستان قبل  ١١ أيلول/سبتمبر. هناك تقارير عن رعاية حكومية لمقاطعة 
إســرائــيــل، وشــركــة  «دبـــي لــلــمــوانــئ» قــد تــشــارك فــيــهــا. كــيــف لــنــا أن نــعــرف إذا مــا كــانــت صــداقــة الإمــــارات 
لــلــولايــات الــمــتــحــدة جــديــة أو أنــهــا مــنــاســبــة لــلأعــمــال؟» هــنــا جـــرى وضـــع تــحــالــف الإمـــــارات الــعــربــيــة مع 
الــولايــات المتحدة مــوضــع الــتــســاؤل. وكــمــا أسلفنا، فقد جـــاءت صفقة «دبـــي للموانئ» فــي وقــت كان 
يــتــســاءل فــيــه الــجــمــهــور الأمــريــكــي عـــن حــقــيــقــة عــلاقــتــه بــالــخــلــيــج الــعــربــي. وكـــانـــت الــصــفــقــة مـــن ثــمــة، مع 
الإثارة الإعلانية التي تسبب بها السناتور  شومر، الحدث المحفّز لصنّاع السياسة وللرأي العام لإعادة 

مقاربة تلك الأسئلة في الخطاب الشعبي.
لحظ معظم الأعضاء أن دبي كانت محطة على الطريق للعالم الباكستاني  عبد القدير خان لنقل 
المواد النووية لليبيا وإيران (٧٠)، واتهموا الحكومة بـ «الرضوخ»، و«التورط غير الرسمي»، وكواحدة من 
أشد حالات الإهمال التي شهدها العالم قاطبة «حيال بؤس الإجراءات أمام تهريب مواد نووية» (٧١).

دُفعت إلى الواجهة أيضاً مسائل أخرى قديمة لا تتصل بالأمن من مثل مقاطعة إسرائيل - وفق قرار 
من الجامعة العربية وحيث الإمارات عضو فيها. اتهمت الإمارات أيضاً بازدواج المعايير. وذلك لأن 
أنظمة الإمارات لا تسمح للأجانب بتملّك كامل أعمالهم في الإمارات خلا المنطقة الحرة. على الرغم 
من ذلك تطلب الإمــارات تملّك أعمال لها في بلدان أخــرى. قال تيرنر في جلسة استماع أمــام لجنة 
القوات المسلحة: «باستثناء الشركات المتمركزة في واحدة من المناطق الحرة، فإن ٥١ بالمئة من ملكية 

(٦٩) المصدر نفسه.
 «Briefing by Representatives from the Departments and Agencies Represented on the Committee (٧٠)
 on Foreign Investment in the U.S. (CFIUS) to Discuss the National Security Implications of the Acquisition
of Peninsular and Oriental Steamship Navigation Company by Dubai Ports World, a Government-Owned and-
Controlled Firm of the United Arab Emirates (UAE),» (Committee on Armed Services,Senate, 109-2nd ed).
 «National Security Implications of the Dubai Ports World Deal To Take Over Management of U.S. (٧١)
Ports,» (Committee on Armed Services Serial H.A.S.C. no. 109-100 2nd ed. Washington, DC).
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أي عمل في الإمارات يجب أن تكون لمواطن إماراتي. هذه المسائل هي مثار قلق اقتصادي لنا» (٧٢).
فــي الــخــطــاب الافــتــتــاحــي لجلسة اســتــمــاع لجنة الــقــوات المسلحة، اتــهــم دونــكــان هنتر، رئــيــس اللجنة، 
حــكــومــة دبــــي بـــالإهـــمـــال وبــخــلــق «بــيــئــة مـــن الــســلــبــيــة»، مـــا ســمــح بــتــهــريــب مـــــواد نـــوويـــة غــيــر شــرعــيــة عبر 
الإمــارات. ووصف دبي كملجأ للنازيين حيث يعاد شحن أسلحة مهربة للدول المارقة. قال: «تلك 
هي طبيعة دبي. هي سوق مفتوحة للبلدان الإرهابية لتلقي مواد ممنوعة من مصادر من العالم الحر 
والـــعـــالـــم غــيــر الـــحـــر». حــتــى حــيــن اعـــتـــرف بــجــهــود الإمـــــــارات مـــع الــــولايــــات الــمــتــحــدة فـــي  الـــحـــرب على 
الإرهاب، جرى أيضاً التطرق لمسائل سلبية موازية. مسائل من مثل العالم النووي الباكستاني الذي 
يقال إنه هــرّب مــواد نووية عبر دبــي، أو حقيقة أن اثنين من الخاطفين كانا إماراتيين، ذكــرت جميعها 
فــي جلسة الاســتــمــاع. وتــكــرر فــي جــلــســات الاســتــمــاع ذكـــر تــقــريــر عــن ١١/ ٩ يــقــول إن الإمـــــارات كانت 

و«في آن معاً» حليفاً في محاربة الإرهاب ومشكلة في مقاومة الإرهاب (٧٣).
كذلك اتهمت دبي باللاصدقية وباستعدادها لفعل أي شيء للحصول على المال. قال  دونكان 
هانتر أيضاً في لجنة استماع القوات المسلحة: «دعني أتوقف عند هذه النقطة. لو كان لك أن تقارن 
الوثوق  يمكن  المتحدة  للولايات  حليف  معين،  لميناء  المالك  هو  لنفترض،  بريطاني،  يكون  أن  بين 
بــــه، ومـــالـــك آخــــر لا يــمــلــك غــيــر الـــرغـــبـــة فـــي أخــــذ الــــمــــال، والــــــذي هـــو الـــوصـــف الــصــحــيــح لــســيــاســة دبــي 
الخارجية، ألا يتضمن ذلك فرقاً؟ سياستهم الخارجية هي أن تبيع، لشارٍ جيد، أو شارٍ سيئ، لا فرق. 
لا يــعــنــيــهــم مـــن هـــو مـــا دامـــــوا فـــي الـــســـوق ويــجــنــون الـــمـــال. وعــلــيــه فــهــل فـــي وســعــكــم أن تـــقـــولـــوا، وعــلــى 
أســاس أمــنــي، إن أمــر مــن هــو الــشــاري لا يعنينا؟»، يظهر تحليل هــذه الاتــهــامــات كيف أن الكثير منها 
فرضي. فقد استعمل كل من كلينتون وكينغ، وغير مرة، مفردات من مثل «يمكن»، و«ربما»، أو القول 
على توفير  قـــادرة»  تصبح  المتحدة «يمكن أن  الــولايــات  في  حين تباشر « دبــي للموانئ» عملياتها  إنــه 
سمات دخول لمئات من الأشخاص بحيث يمكن أن يكون «بعضهم» متعاطفاً مع القاعدة (٧٤). كل 

هذه الاتهامات كانت فرضية وليست لها أية قيمة واقعية.

٥ - الجمهور الأمريكي، والإعلام، و«دبي العالمية للموانئ»
يــقــول غــــاري  أوريــــن مـــن جــامــعــة هــــارفــــارد: «عــلــى الـــمـــرء ألا يــســتــهــيــن بــقــلــة الاهـــتـــمـــام، والـــلامـــبـــالاة، 
ونـــقـــص الـــمـــعـــلـــومـــات لــــدى الـــجـــمـــهـــور الأمـــريـــكـــي حـــيـــال الــــشــــؤون الـــعـــالـــمـــيـــة... وبــنــتــيــجــة هــــذا الــجــهــل، 
تـــصـــبـــح الـــنـــخـــب أكـــثـــر أهـــمـــيـــة والـــجـــمـــهـــور أكـــثـــر حـــســـاســـيـــة حـــيـــال خـــطـــر الأحــــــــداث الــــدرامــــاتــــيــــكــــيــــة» (٧٥). 

(٧٢) المصدر نفسه.
 Briefing by Representatives from the Departments and Agencies Represented on the Committee on (٧٣)
 Foreign Investment in the U.S. (CFIUS) to Discuss the National Security Implications of the Acquisition of
Peninsular and Oriental Steamship Navigation Company by Dubai Ports World, a Government-Owned and-
Controlled Firm of the United Arab Emirates (UAE),» (Committee on Armed Services,Senate, 109-2nd ed).

(٧٤) المصدر نفسه.
 Shai Feldman and Merkaz le-Mehqarim istrategiyyim ʻal Šem Yafe (Tel-Aviv), US Middle East Policy: (٧٥)
The Domestic Setting, JCSS Special Study (Boulder, CO: Westview Press, 1988).
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لا يملك الشعب الأمريكي حيال الشؤون الدولية غير معلومات بسيطة ما يجعله عرضة لمناورات 
النخب (٧٦).

وعــلــيــه، فقد كــان  شــومــر قــــادراً فــي هــذه الــحــالــة على الــتــلاعــب بالجماهير والــبــنــاء على خوفهم من 
الإرهاب بالإشارة إلى أن اثنين من الخاطفين كانا إماراتيَين. لقد نجح في بناء قاعدة شعبية لمعارضة 
الأخـــرى مــن المعادلة لتدافع عــن الصفقة، على  الصفقة. بينما لــم تكن هناك مــن قــاعــدة على الضفة 
الــرغــم مــن أن بــعــض الــزعــمــاء الــعــرب الأمــريــكــيــيــن ظــهــروا فــي الإعــــلام ودافـــعـــوا عــن الــصــفــقــة. مــع ذلــك، 
حدث  مــا  نقيض  وهــو  المعارضة.  مواجهة  وسعها  فــي  الأمــريــكــي  الشعب  مــن  شريحة  لا يمثلون  فهم 
فــي حــالــة  الأواكــــس، حين نجح السياسي الأول، الــرئــيــس، فــي الــعــزف على وتــر خــوف الجمهور من 
الــمــوردون،  الرئيس،  قــاعــدة شعبية تدعم الصفقة. وكــان هناك بالإضافة إلــى   الشيوعية مــن أجــل خلق 
والمتعاقدون من الداخل، والموظفون، الذين سيفيدون من الصفقة فدافعوا عن مبيع  الأواكــس. أما 
بالعكس،  لــلاســتــحــواذ؛  نتيجة  تخلقها  أن  للصفقة  يمكن  جــديــدة  وظــائــف  فــلا  للموانئ  حــالــة  دبــي  فــي 
فالاستحواذ يقود في العادة إلى فقدان وظائف، وهي المسألة التي أوضحتها  دبي للموانئ في خلال 

جلسات الاستماع بتعهدها ألا يحدث ذلك (٧٧).
بعثت الــلــغــة الــتــي استخدمها الــســيــاســيــون مــنــاخــاً مــن الــخــوف لـــدى الــجــمــهــور الأمــريــكــي. فــفــي ٢٨ 
شباط/فبراير ٢٠٠٦، أرسل  شومر كتاباً يسأل فيه وزارة الأمن الداخلي لماذا جرى إهمال تحفظات 
حــرس الـــســـواحـــل (٧٨). ووردت فــي الــكــتــاب نــصــوص مــن مثل «لــيــس هــنــاك دخـــان مــن دون نـــار، وذلــك 
يظهر أنه يمكن أن يكون واحداً من حالات لم تتنبّه إليها لجنة الاستثمار. نحن نحتاج لمعرفة لماذا 
رفضت وزارة الأمــن الداخلي ثم سحبت رفضها للتقرير الحاسم ذاك. فالمذكرة واضحة، وتظهر أن 
اســتــخــدام  شومر  يظهر  أمــنــيــة».  وجــهــة  مــن  مكتمل  غير  للموانئ  لاســتــحــواذ  دبــي  الاستثمار  لجنة  تقييم 
لمفردات مثل «مــدمّــر»، «خــطــر»، نــوع التأثير الــذي أراد الــوصــول إليه مــن مطالبه. وقــد جــرى تسريب 

الرسالة في بيان صحافي لوسائل الإعلام.
تتعلق  التي  المسائل  في  الفدرالية،  الحكومة  من  الأمريكي  الشعب  نص  شومر: «يتوقع  في  ورد 
بــالأمــن الــوطــنــي، أن تــأخــذ كــل خــطــوة يمكن تصورها لحماية بــلادنــا، مــع ذلـــك، وحــيــن طُــرحــت صفقة 
 دبـــي لــلــمــوانــئ لــم يُــعــط الــجــانــب الأمــنــي، كــمــا يــبــدو، غــيــر القليل مــن الالــتــفــات بــعــدمــا كــشــف أمـــس عن 
الثغرات الاستخبارية في الصفقة التي أشار إليها تقرير حرس السواحل. وهو ما يشير إلى حقيقة أن 
الوزير شيرتوف كان إما على غير علم بالصفقة أو بنقاط القلق التي تضمنها التقرير إلى أن أجازت 
 Ole R. Holsti, Public Opinion and American Foreign Policy (Ann Arbor, MI: University of Michigan (٧٦)
 Press, 2009), and John H. Aldrich, John L. Sullivan and Eugene Borgida, «Foreign Affairs and Issue Voting: Do
 Presidential Candidates «Waltz Before a Blind Audience?,» American Political Science Review, vol. 83, no. 1
(March 1989), pp. 123-141.
 «National Security Implications of the Dubai Ports World Deal To Take Over Management of U.S. (٧٧)
Ports,» (Committee on Armed Services Serial H.A.S.C. no. 109-100 2nd ed. Washington, DC).

 Schumer, «Sens. Schumer, Snowe Demand Answers from Homeland Security Department Over Coast (٧٨)
Guard Dubious Assessment of Dubai Port Deal».
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وزارتــه العملية» (٧٩). يعطي الخطاب المستخدم في الوثيقة القارئ الانطباع بوجود خطر داهم، فيما 
كل المسألة هي أنه كان لحرس السواحل بعض الهواجس التي أجابت عنها  دبي للموانئ بالفعل.

مـــع ذلــــك، وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن حــكــومــة الـــولايـــات الــمــتــحــدة تــحــقــقــت مـــن أمـــن الــصــفــقــة كــلــيــاً، وأن 
الــمــســؤولــيــن مــثــل الــوزيــر  مــايــكــل شــيــرتــوف، وزيـــر الأمـــن الــوطــنــي، خـــرج مــن الــــ NBC الإخــبــاريــة ليقول 
إن  دبي للموانئ قدمت كل الضمانات الضرورية، فقد لقي خطاب  شومر استقبالاً حــاراً بين أعضاء 
الــكــونــغــرس، فــي الــصــحــافــة، كــمــا لـــدى الــجــمــهــور (٨٠). أدخـــل خــطــاب  شــومــر وتــصــرفــاتــه الــكــونــغــرس في 
عاصفة حيث لعب على الوتر الحساس لدى الشعب الأمريكي: الأمن. لقد نجح في خلق موجة في 
الكونغرس غدا فيها كل عضو كونغرس يريد أو تريد أن يظهر/تظهر أنه/ها الأكثر حرصاً على حماية 

الأمن الوطني للولايات المتحدة.
وأذاع  صحافياً  مؤتمراً  عقد  حين  البدء  في  الشعبي  الخطاب  إلــى  المسألة  السناتور  شومر  أوصــل 
نيويورك  ميناء  تدير  الــــدولارات  مــن  عــدة  ببليونات  أمريكية  عــنــوان: «شــركــة  تحت  الصحافي  تصريحه 
ســيــتــي يــجــري اســتــحــواذهــا مـــن طـــرف شــركــة مــمــلــوكــة مـــن حــكــومــة الإمــــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة». كــانــت 
تلك مسألة جــاذبــة للصحافة وللجمهور الأمــريــكــي مــا حــوّلــه إلــى «بطل فــي الــشــعــبــيــة» (٨١). بعد مقاربة 
 شومر الإعلامية، تطورت المسألة بما يشبه كرة الثلج ونقلت الوسائل الإعلامية اتهامات  شومر كما 
هي ومن دون تدقيق. قالت الـ CNN على سبيل المثال: صــرّح المنتقدون بأن الصفقة تثير مخاوف 
حيال «دبي  العالمية للموانئ» المملوكة من الإمارات العربية المتحدة، الدولة التي كانت تربطها في 

الماضي صلات مشبوهة بإرهابيين (٨٢).
وحتى المقالات التي دافعت عن الصفقة أو أظهرت أنها لا تنطوي على مخاطر أمنية، مثل مقالة 
المنتقدين  اعــتــراض  أن  أيــضــاً  ذكـــرت  الأجــنــبــيــة»،  الــعــلاقــات  العالية «مجلس  السمعة  ذي  التفكير  مــركــز 
الأساسي هو أن بعض الخاطفين كانوا إماراتيين (٨٣). لم تذكر الصفقة مرة إلا استحضرت معها لدى 
الأمريكي العادي ذكريات مؤلمة. ويعني ذلك، أنه كلما ذكرت الصفقة، سلباً أو إيجاباً، أثارت لدى 
الــجــمــهــور مــشــاعــر الــحــنــق حــيــال دولــــة الإمــــــارات ودبــــي لــلــمــوانــئ. يــقــع هـــذا تــحــت مــا يسميه جـــون زالــر 

«الرسالة الأحادية الجانب من الإعلام» التي تؤثر في الرأي العام (٨٤).
وضعت صحيفة ميامي هيرالد - المدينة المقر التي تقع فيها شركة Eller&co - حيث نشأت كل 
الضجة بخصوص  دبــي للموانئ، العنوان التالي: صفقة  دبــي للموانئ تشعل الــنــار. ثم جــرى وصف 

(٧٩) المصدر نفسه.
Curtiss, «The Dubai Ports World Deal: Manna to Publicity Hound Sen. Charles Schumer (D-NY)».   (٨٠)

(٨١) المصدر نفسه.
Barrett, Bash and Henry, «Executive Blasts «Myths» Surrounding Ports Deal».   (٨٢)
  Eben Kaplan, «The UAE Purchase of American Port Facilities,» Council on Foreign Relations (21 (٨٣)
February 2006), <http://www.cfr.org/border-and-port-security/uae-purchase-american-port-facilities/p9918>.
 John Zaller, The Nature and Origins of Mass Opinion (Cambridge, MA: Cambridge University Press, (٨٤)
1992).
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الصفقة بأنها «تــعــرّض الأمـــن الــوطــنــي للخطر». قــال فــولــي فــي مقالته للصحيفة تــلــك: «ســتــة مــن أكبر 
موانئنا التجارية سوف تسلّم إلى بلد يسعى لأن يكون شريك إيــران في التجارة الحرة وجرى اتهامه 
بصلة فــي الــتــمــويــل والتخطيط لــلأحــداث  ٩/١١». وأضــــاف، «إذا كــانــت مــوانــئــنــا هــي الأهــــداف الأكــثــر 
هشاشة للإرهاب، وإذا كنا في حــرب، كما قال الرئيس، فعلينا أن نكون نقديين حتى الحد الأقصى 
حول تسليم موانئنا لبلدان أجنبية، بعد ٩/١١. لكن ذلك حدث، في عتمة الليل» (٨٥). ووصفت وول 
ستريت جورنال في مقالة لها بتاريخ ٢٣ شباط/فبراير دبي باعتبارها «حرباء الخليج»، وتضيف «في 
صفقة الموانئ، هناك نزال حول دبي إذ يراها الرئيس حليفاً، فيما هي العدو بحسب الكونغرس لصلة 

الثروة الجديدة الناتجة عن طفرة النفط بالإرهاب (٨٦).
غطت التقارير الإخبارية المسألة بطريقة معادية للعرب، وبقدر من عدم الثقة بإدارة بوش. وذلك 
الأمــريــكــي. وعلى  على نقيض صفقة  الأواكــــس حيث استخدم الإعـــلام كقناة للوصول إلــى الجمهور 
الرغم من أن بعض التغطية كانت يومذاك سلبية، إلا أن اللهجة العامة كانت لمصلحة الرئيس. حملت 
التغطية الإخــبــاريــة، مــثــلاً، مــا يــلــي: «الــمــشــرعــون يــثــيــرون إنــــذاراً حــول المخاطر المحتملة لإعــطــاء شركة 
مملوكة من العرب ممراً إلى منشآت موانئ أمريكية» (٨٧). وجاء في المقالة الافتتاحية لـ بالتيمور صن ما 
يلي: «لا غرابة في أن يصيب الفزع أناساً كثيرين ومن مشارب سياسية مختلفة حين سمعوا أن شركة 
مملوكة من دولــة عربية، ومــن حيث جــاء خاطفان في  ٩/١١، ستتملك عمليات ستة موانئ أمريكية. 
ولا يملك هؤلاء بالتالي إلا سبباً بسيطاً للثقة بالبيت الأبيض بعدما قال إن كل شيء على ما يرام» (٨٨).

تلك هي الصورة التي ظهرت بها عملية الاستحواذ في الصحافة وفي الولايات التي فيها الموانئ 
موضوع الصفقة. كانت تلك هي اللغة التي قرأ بها الممثلون المحليون والشعب الأمريكي الأخبار. 
قال أحد الممثلين خلال جلسة استماع نقلاً عن النيويورك تايمز: «الآن، أريد أن أقرأ عليكم استشهاداً 
ذكره أحدكم عن  عبد القادر خان، وأريد أن أقرأ من مقالة في النيويورك تايمز، تختصر برأيي النقطة 
موضوع النقاش، بأن «الإمــارات كانت أيضاً المحطة الرئيسية على الطريق لخان، المهندس النووي 
معدات  وشحن  إيرانيين،  مسؤولين  هناك  والتقى  النووية،  الأسلحة  نشر  حلقة  أدار  الــذي  الباكستاني 

طرد تستخدم في تخصيب اليورانيوم من هناك إلى ليبيا؛ أي من الميناء في دبي» (٨٩).
حــيــن أضــــــاء الإعـــــــلام عــلــى هـــــذه الــقــضــايــا بــالــطــريــقــة تـــلـــك، وحـــيـــن جـــــرى تــأطــيــر الإمـــــــــارات بــاعــتــبــارهــا 
متساهلة مع الإرهـــاب، والصفقة كخطر على الأمــن الوطني، لم يعد هناك من مسؤول منتخب يجرؤ 
«Dubai Deal on Ports Draws Fire,» Miami Herald, 17/2/2006.   (٨٥)
  Bill Spindle, Neil King, Jr. and Glenn R. Simpson, «In Ports Furor, a Clash Over Dubai,» Wall Street (٨٦)
Journal, 23/2/2006, <http://www.wsj.com/articles/SB114066714703481063>.
Hitt and King, Jr., «Small Florida Firm Sowed Seed of Port Dispute».   (٨٧)
Trudy Rubin, «Real Threat to U.S. Ports Isn’t Dubai,» Baltimore Sun, 28/2/2006, <http://articles. (٨٨)
baltimoresun.com/2006-02-28/news/0602280155_1_port-security-port-safety-dubai-ports-world>.
 «Briefing by Representatives from the Departments and Agencies Represented on the Committee (٨٩)
 on Foreign Investment in the U.S. (CFIUS) to Discuss the National Security Implications of the Acquisition
of Peninsular and Oriental Steamship Navigation Company by Dubai Ports World, a Government-Owned and-
Controlled Firm of the United Arab Emirates (UAE),» (Committee on Armed Services,Senate, 109-2nd ed).
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وعلى الرغم من أنــه كانت للمعارضين  الــدفــاع عن الصفقة من دون المخاطرة بخسارة شعبيته.  على 
في حالة  الأواكس هواجسهم الأمنية لعدم تأكدهم من التوجه المستقبلي للحكومة السعودية ولا من 
اســتــقــرار الــنــظــام، مــع ذلـــك فـــإن وضـــع الــقــاعــدة المتمثلة  بــالــحــرب الـــبـــاردة لعبت لمصلحة الــســعــوديــيــن، 
وبخلاف الحال مع  دبي للموانئ حيث خلق حدث  ٩/١١ مناخاً معادياً بقوة للإمارات. وكان هناك، 
إلى ذلك، فارق رئيسي آخر بين الحالتين: في الحالة الأولى هناك تصدير لتكنولوجيا سلاح إلى بلد 
أجنبي، فيما كانت الثانية بخصوص بلد أجنبي لم يستسغ الأمريكي العادي أن يدعه يدير على الأرض 
الأمريكية منشآت حساسة. لقد ذكر معارضو صفقة  الأواكس الهواجس الأمنية بالفعل، لكنه لم يكن 
في وسعهم الزعم أنه يمكن لتلك الطائرات أن تهاجم أمريكا؛ كان قلقهم من أن تهاجم الطائرات تلك 
إسرائيل. بينما، ومن وجهة مختلفة، زعم معارضو صفقة موانئ دبي أن المنشآت المستحوذة يمكن أن 
تستخدم منصة انطلاق لهجوم إرهابي آخر على الأراضي الأمريكية، وقد مثّل ذلك للأمريكي العادي 
من القلق. كان الهاجس الأمني في حالة  دبي للموانئ أقــوى بكثير مما كان في  كلياً  مستوى مختلفاً 
 الأواكس، وعليه غدا الضغط المضاد أكثر صعوبة. إذ من الصعب جداً إقناع مسؤول منتخب أن يأخذ 
موقفاً يتعارض مع توجه قاعدته الانتخابية. وليس لأمن إسرائيل من البروز العلني أن يثير ما يثيره أمن 
الأراضــــي الأمــريــكــيــة، بالتأكيد، وخــصــوصــاً أن الأراضــــي تلك كــانــت قبل ســنــوات قليلة عــرضــة لهجوم 
إرهــابــي مــن أفــــراد عـــرب. وبحسب مــســتــجــوبَ، فـــإن  «دبـــي لــلــمــوانــئ» كــانــت تــواجــه فــي الــواقــع رأيــــاً عاماً 
معادياً لها. وفــي مثل هــذا الجو، لن تنفع مهارات أي ضاغط، أيــاً تكن كفاءته، في تقديم دفــاع ناجح 
عن الصفقة أمام رأي عام معادٍ لها. وكان مساعد وزير الأمن الداخلي نفسه، بايكر، قد قال في جلسة 
استماع للجنة المصرفية والإسكان والشؤون المدينية (٩٠)، وكذلك الرئيس  ورنر في ملخصه أمام لجنة 
القوات المسلحة في مجلس الشيوخ (٩١)، إنه لو قــرأتَ الأخبار لظننت أن الولايات المتحدة هي في 

صدد بيع المرافئ وتسليم أمنها إلى شركة أجنبية، وهذا ليس صحيحاً.
فــي ملخصها أمــــام لــجــنــة الـــقـــوات الــمــســلــحــة (٩٢)، قــالــت الــســنــاتــور  كــلــيــنــتــون إنـــه بــحــســب الأســوشــيــتــد 
برس، فقد تمّ إقرار الصفقة «من دون مراعاة شروط عدة» يجري وضعها في حالات استثمار مماثلة. 
كــــان أعـــضـــاء الـــكـــونـــغـــرس يــبــعــثــون فـــي الــــواقــــع بـــرســـالـــة مـــفـــادهـــا أن «الـــــتـــــوازن لـــم يــــــراعَ بـــدقـــة» بــيــن ســيــاســة 
الاستثمار المفتوح واعتبارات الأمن الوطني للولايات المتحدة. قال السناتور  ريد: «هذا تحديداً ما 

أسمعه من منتخبيي في رود أيلاند، وأنا أعتقد أن زملائي يسمعون الكلام نفسه في البلاد كلها» (٩٣).
 «Examination of the Exon-Florio Amendment: Focus on Dubai Ports World’s Acquisition of P&O,» (٩٠)
Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs, Senate, 109-2nd ed. (Washington, DC, 2006).

 «Briefing by Representatives from the Departments and Agencies Represented on the Committee (٩١)
 on Foreign Investment in the U.S. (CFIUS) to Discuss the National Security Implications of the Acquisition
of Peninsular and Oriental Steamship Navigation Company by Dubai Ports World, a Government-Owned and-
Controlled Firm of the United Arab Emirates (UAE),» (Committee on Armed Services,Senate, 109-2nd ed).

(٩٢) المصدر نفسه.
 «Examination of the Exon-Florio Amendment: Focus on Dubai Ports World’s Acquisition of P&O,» (٩٣)
Ibid.
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وقــــــال الـــنـــائـــب  جــــونــــز، مــــن نــــــورث كـــارولـــيـــنـــا فــــي جــلــســة اســـتـــمـــاع ٢ آذار/مـــــــــــارس أمــــــام لــجــنــة الـــقـــوات 
المسلحة فــي مجلس الـــنـــواب: «تــلــقــيــت فــي يــومــيــن ١٢٧ اتـــصـــالاً هــاتــفــيــاً، هـــذا لــيــس كــثــيــراً عــلــى أنــاس 
مــنــطــقــتــي، لــكــنــهــا ١٢٧ اتـــصـــالاً مـــن أشـــخـــاص وجـــــدوا الـــوقـــت لــيــتــصــلــوا، و٦ مــنــهــم فــقــط أيـــــدوا الــتــرتــيــب 
الذي جرى. لدي أناس يساندون الجمهوريين، أنا جمهوري، لكنهم غاضبون جــداً». وأضــاف: «أنا 
أعتذر سيد « بيلكي» ومن جديد، هذا ليس خطأك. أنا لا أخطئك، ولا أخطئ شركتك، أو الأشخاص 
الذين تمثّل، لكني سأقول لك إن هذه مسألة ألزمت الشعب الأمريكي أن يفهم أننا نبيع أمريكا إلى 
الخارج، وقد حان الوقت لوقف ذلك». وهكذا كان صعباً على أي مسؤول منتخب ألا يكون واقفاً 
في الصف ويعترض على الصفقة لأن التخلف عن ذلك سيترك المجال مفتوحاً لأخصامه ليهاجموه 

بحجة تساهله في مسائل الأمن الوطني.
ومـــع أن بــعــضــهــم تــطــوع لــلــدفــاع عـــن الإمــــــارات الــعــربــيــة مــســتــذكــراً ســجــلــهــا فـــي دعـــم جــهــود مكافحة 
 الإرهـــاب، إلا أن أحــداً من الكونغرس أو من إدارة بــوش لم يكن قـــادراً على مواجهة الحملة السلبية 

التي شنّت ضد الصفقة وما من أحد تجرأ على الدفاع عنها بقوة.

ثالثاً: ردّ فعل دولة الإمارات العربية المتحدة
فــي جــلــســة الاســتــمــاع الــتــي شــهــد فــيــهــا تــنــفــيــذيــو « دبــــي لــلــمــوانــئ»، كـــان الــتــحــيّــز ضــد دبـــي والإمـــــارات 
الافتتاحي. جرى تأطير دبي في الخطاب باعتبارها سوقاً مفتوحاً  جــداً منذ الخطاب  العربية واضحاً 
نكون  أن  مــيــســوري: «يــجــب  عــن  الــنــائــب  سكيليتون،  أيــك   قــال  مهملة.  باعتبارها  وحكومتها  لــلإرهــاب 
قادرين على طمأنة الشعب الأمريكي في كل الأحوال بأننا لن نسمح للثعلب بحراسة بيت الدجاج».

حــافــظــت الإمـــــارات الــعــربــيــة عــلــى درجـــة بـــروز منخفض. ويــقــول مــســتــجــوَب، رئــيــس لجمعية عربية 
أمريكية، إنه كان أثناء ذلك في حلبة الإعلام يجري المقابلات دفاعاً عن الصفقة فيما استمر مسؤولو 
الإمارات على ظهورهم المنخفض. فقد نصحهم مستشارهم بالبقاء في الوضعية تلك وترك الرئيس 
«يصلح الأمـــور». ولــم يتغيّر الوضع إلا لاحقاً بعدما بلغ اللغط الـــذروة، ونصحهم المستجوب نفسه 
بـــإرســـال مـــســـؤول لــيــوضــح لـــلإعـــلام مــوقــف الإمـــــــارات، فــأرســلــوا الــشــيــخــة لــبــنــى  الــقــاســمــي للمهمة تــلــك. 
المقابلتان الوحيدتان اللتان كان باستطاعتي العثور عليهما مع مسؤولي الإمارات كانتا معبّرتين جداً 
عن نوع ردود أفعال الإمارات العربية ومواقفها، الأولى مع محمد شرف، المدير العام لدبي العالمية 
للموانئ، والثانية مع لبنى القاسمي، وكانتا مع  وولف بليتزر من على الـ CNN. في مقابلتها، أخذت 
الــشــيــخــة قــاســمــي مــوقــفــاً دفــاعــيــاً، فــأظــهــرت بــصــوت منخفض الاســتــعــداد لــلــتــعــاون، متجنبة أيـــة مــواجــهــة 

ممكنة مع مضيفها.
بــدأ بليتزر بالقول إن ٦٧ بالمئة من  الأخـــرى لبليتزر مــع المدير الــعــام  دبــي للموانئ،  فــي المقابلة 
الأمريكيين هم ضد الصفقة. وكرر أن تصريحات مسؤولين قللت من صدقية الشركة ودبــي، وطلب 
من شرف الرد عليها. قدّم بليتزر فرضيات خطابية مثل «مــاذا لو كانت دبي تدعم ســرّاً الإرهابيين؟»، 
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كان هدف الفرضيات تلك تأطير دبي أكثر من الهجوم على الصفقة. بل هو ألقى بشكل غير مباشر 
ظلالاً من الشك حول إرادتهم في التعاون مع السلطات الأمريكية وذلك بتكراره السؤال نفسه مرتين:

بليتزر: «إذاً أنتم مستعدون للتعاون مع الحكومة الأمريكية؟».
شرف: «تماماً».

بــلــيــتــزر: «مــهــمــا طــلــبــت، أنــتــم مــســتــعــدون لــلإجــابــة،  دبـــي لــلــمــوانــئ، مــن وجــهــة نــظــرك كــرجــل أعــمــال، 
مستعدة للتعاون؟».

في  بليتزر   ســأل  والتهكم.  السخرية  مــن  الكثير  المقابلة  الصحافي  بها  أدار  التي  الطريقة  أظــهــرت 
سياق المقابلة: «السكرتير الصحافي للبيت الأبيض،  سكوت مكللان، يقول إنكم قبلتم بكل مطالب 
الحكومة الأميركية لصيانة الأمــن. ويــقــول: «شــيء واحــد هو المفتاح، الشركة توافق على الإجـــراءات 

الأمنية الإضافية التي سوف يأخذونها أكثر مما هو مطلوب من صفقات أخرى مثل هذه».
 شرف: «نعم، نحن موافقون».

بليتزر : «هل تعرف إلى ماذا يشير؟».
شرف: «أجل، أجل».
بليتزر: «إلامَ يشير؟».

فــي الــمــقــابــلــة هــــذه، كـــان الــمــضــيــف يــحــاول عـــدم إشــعــار الــمــســتــجــوب بــالــراحــة مــن خـــلال ســؤالــه إذا 
مـــا كــــان يــعــرف مـــا هـــي الــمــتــطــلــبــات ثـــم يــســألــه أن يــســمــعــه إيـــاهـــا. وهــنــا أيـــضـــاً حــــرص شــــرف عــلــى تجنب 
الـــمـــواجـــهـــة وأي نـــقـــد لــــلــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة وذلـــــــك فــــي مــــعــــرض ســـــــؤال  بـــلـــيـــتـــزر لــــه إذا مــــا كـــــان يـــشـــعـــر أن 
المعارضة هي نتيجة تمييز ضد العرب. أجاب شرف أنها نتيجة سوء الفهم (٩٤). تظهر دراسة خطاب 
مسؤولي الإمــارات، اللغة والتعابير التي استخدموها، والمعلومات التي كشفوا عنها، والحجج التي 
قدمت ونسقها، لماذا لم تكن الإمارات في ذلك الوقت قادرة على الدفاع عن موقفها أمام الجمهور 

الأمريكي الذي كان ضد الصفقة.
الشخص الذي كان يمثل  دبي للموانئ أثناء جلسات الاستماع ضابط العمليات الرئيسي كان تيد 
تولدت  التي  الموضوعات  كشفت  الخلف.  فــي  الإمــاراتــيــون  بقي  بينما  أمريكي  مــواطــن  وهــو   بيلكي، 
من المقابلات أن العرب الخليجيين لم يرغبوا بفي المرافعة عن قضيتهم بأنفسهم. هم يفضلون أن 

يظلوا في الظل، ويدعون آخرين يتكلمون باسمهم و«يفعلون عنهم ما يتوجب فعله».
ركّز  بيلكي في ردهّ على سجل الإمارات في دعم الولايات المتحدة، وتحديداً في جهود مكافحة  
الإرهــــــاب. وذكــــر أيـــضـــاً تــوصــيــة أرســلــهــا رئــيــس شــركــة إســرائــيــلــيــة، «زيــــــم»، إلـــى الــســنــاتــور  كــلــيــنــتــون تــمــدح 
 دبـــي لــلــمــوانــئ كــشــريــك مـــوثـــوق. ويــتــصــل هـــذا أيــضــاً بــالــقــضــايــا الــتــي تـــولّـــدت مــن الــمــقــابــلات، ومــنــهــا أن 
«Interview with Mohammed Sharaf,» directed by Wolf Blitzar, CNN.com (5 March 2006), <http:// (٩٤)
edition.cnn.com/TRANSCRIPTS/0603/05/le.01.html>.
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الصفقات.  مــعــارضــة  عــن  الإسرائيليين  تحييد  خــلال  مــن  حتى  بــهــدوء  قضاياهم  يـــؤدون  الخليج  عــرب 
فيها  بما  العالم،  في  الكبرى  الشحن  شركات  مع  العهد  قديمة  تجارية  علاقات  قــال  بيلكي: «لشركتنا 

الشركات الإسرائيلية، ومن ضمن زبائن دوليين آخرين؛ وعملياً خطوط زيم هي بين أكبر زبائننا».
القضية هنا ليست سياسية، بل مسألة تجارية بحت، ما أدخل الإسرائيليين في سياق الدفاع غير 
المباشر عــن الصفقة. وهـــذا يــؤكــد الــمــوضــوع الـــذي تــولّــد مــن الــمــقــابــلات، وهــو أن الــعــرب الخليجيين 
يــحــبــون اســتــئــجــار ضــاغــطــيــن مــوالــيــن لإســـرائـــيـــل، لــظــنــهــم أنـــه لـــدى الأفـــــراد أولـــئـــك مـــداخـــل أفــضــل وتــأثــيــراً 
أفضل مما لدى العرب الأمريكيين. وهكذا جرى ذكر الشركة الإسرائيلية في خلال رد  بيلكي، بينما 
لــم تــذكــر شــركــات عربية أمريكية عـــدة، ولا الــشــركــات الأخـــرى الــتــي لها عــلاقــات مــع « دبـــي للموانئ». 
ومع أن السناتور « ديبي ستابنو» كانت ضد الصفقة، إلا أنها لحظت أن لميشيغن وديترويت «علاقات 
تجارية، من مدينة لمدينة، مع دبــي». وأضــافــت: «وقــد كانت إيجابية». مع ذلــك، لم يذكر  بيلكي أياً 
بــالإيــجــاب عــن  دبي  تــلــك، ولـــمّ يُــحــركّ ساكناً للضغط على ممثلي المدينتين للتحدث  الــعــلاقــات  مــن 
للموانئ. على العكس من ذلك تماماً، فإن النائبين المثلين لناخبية عربية أمريكية كبيرة،  ديبي ستابنو 
و كـــارل لفين، تقدما الــصــفــوف فــي مــعــارضــة الصفقة. وعــلــى الــرغــم مــن أن  تــوبــي موفيت الــســنــاتــور من 
ـــ NAAA دعــمــت الصفقة.  أصـــل عــربــي عــن كونكتيكت كـــان قــد وقـــف ضــد صــفــقــة  الأواكــــــس، فـــإن الـ
وفي الشهادة تقدم دافيد سعد كممثل لمنظمات العرب الأمريكيين. لم يكن هناك أحد في جلسات 

الاستماع يمثل «جمهوراً ذا أصل عربي» ليدعم الصفقة.
مـــن جــهــة أخـــــرى، فــقــد اســتــخــدمــت الــعــلاقــة الــتــجــاريــة الــتــي تــربــط  دبــــي لــلــمــوانــئ مـــع الـــوزيـــر «ســنــو» 
ضدهم. فقد اشترت شركة «دبي العالمية» وهي متفرعة من الشركة الأم « دبي للموانئ»، في شباط/
الوزير  كــان  التي  الأمريكية   CSX لشركة  سابقاً  مملوكة  كانت  وشحن  تحميل  منشآت   ٢٠٠٥ فبراير 
سنو يترأسها قبل أن يصبح وزيراً للخزينة. وفي هذه الحالة، جرى اتهام الوزير سنو بتناقض المصالح 

تبعاً للمصالح التجارية التي كانت له مع الشركة موضوع النقاش (٩٥).
المراجعة ستكشف أنهم  واثــقــاً أن  كــان  وأنــه  حسنة»،  اللجنة «بنية  أعــمــال  قــاربــوا  ذكــر  بيلكي أنهم 
للموانئ  العالمية  دبي  سجلات  استعراض  أولاً  ردّه  تضمن  المتحدة.  للولايات  تهديد  أي  لا يمثلون 
فـــي الـــتـــعـــاون مـــع حــكــومــة الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة. قــــال فـــي بـــدايـــة بــيــانــه إنــــه أراد «إزالـــــــة الأوهـــــــام وتــأســيــس 
الــحــقــائــق». مــع ذلــــك، فــهــو لــم يــقــدم فــي خــطــابــه أيـــة مــعــلــومــات جـــديـــدة. فــقــد قـــال إن  دبـــي لــلــمــوانــئ لن 
تشتري المرفأ بل عقد إيجار للتشغيل وإن الأمن سيكون تحت سلطة حكومة الولايات المتحدة وإن 

الصفقة لم تنجز «بشكل سرّي وفي عتمة الليل أو من دون مراجعة».
فـــي كـــل الأحـــــــوال، فــهــذه الــنــقــاط تــــمّ جـــلاؤهـــا فـــي الــمــلــخــص الــســابــق فــشــهــادتــه لـــم تــقــدم مــعــلــومــات 
جـــديـــدة أو مــفــيــدة؛ الــنــقــطــة الـــوحـــيـــدة الـــتـــي أضــافــهــا هـــي أن لــيــســت مــهــمــة  دبــــي لــلــمــوانــئ فــــرض مــقــاطــعــة 
 «National Security Implications of the Dubai Ports World Deal To Take Over Management of U.S. (٩٥)
Ports,» (Committee on Armed Services Serial H.A.S.C. no. 109-100 2nd ed. Washington, DC).
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كان  شاملة،  سردية  بيانه  يقدم  لم  منها.  عملياتهم  يديرون  التي  الــدول  قوانين  يتبعون  وأنهم  إسرائيل، 
جواباً عن بعض الاتهامات فقط.

تطرق رئيس الجلسة لاحقاً، وبعد الأسئلة تلك، إلى واقعة تهريب عبد القادر خان للمواد النووية 
ســنــة ٢٠٠٣ مـــن خـــلال دبــــي. كــمــا ذكـــر أنـــه فـــي ســنــة ١٩٨٦ ســمّــت الــحــكــومــة الألــمــانــيــة ســـت شــركــات 
في دبي تعمل كواجهة للإيرانيين وتستورد السلاح والتكنولوجيا النووية لمصلحتهم. وأورد الرئيس 
لائـــحـــة بـــحـــالات أخـــــرى اســتــخــدمــت دبــــي فــيــهــا لــعــمــلــيــات غــيــر شـــرعـــيـــة. وفــــي مـــواجـــهـــة اتـــهـــامـــات قــويــة، 
كانت أجوبة  بيلكي مقتضبة ومترددة، من مثل: «لا أعــرف»، أو «لست أكيداً أني كنت في دبي ذلك 
الوقت». أجوبة  بيلكي باختصار كانت جزئية، وضعيفة، وغير واثقة، ولم تعط التطمينات الضرورية.

ــهــت إلـــى  بيلكي أســئــلــة كـــان مــن المستحيل لــه الإجـــابـــة عــنــهــا. فــقــد ســألــه  بـــوث كلين  بــعــد ذلـــك وجّ
النائب عن مينيسوتا، وسكيلتون، كيف تستطيع  دبي للموانئ أن تضمن أنه ليس هناك متعاطفين مع 
«المتطرفين» بين العمال الذين ستجلبهم. وقال سكيلتون، «كيف ستتمكنون من معرفة أن الأشخاص 
الــذيــن يعملون فــي  دبــي للموانئ على مستوى العمليات والإدارة لــن يشكلوا خــطــراً أمــنــيــاً؟ و«مــا هي 
أنــــواع مــراجــعــة الــمــلــفــات أو التحقيقات الأخــــرى الــتــي تــجــرونــهــا بــخــصــوص الــمــخــاطــر الأمــنــيــة الممكنة 

للأشخاص الذين يتعاملون مع الشركة أو يعملون لها؟» (٩٦).
ســئــل  بــيــلــكــي كــذلــك أســئــلــة تــنــال عــلــى نــحــو غــيــر مــبــاشــر مـــن الــشــركــة. ســألــه ســكــيــلــتــون مــثــلاً إلـــى أيــة 
بــلــدان ينتمي مــديــرو الــشــركــة. وأســئــلــة غــامــضــة أخــــرى بــهــدف إربـــاكـــه مــثــل: «هـــل تــخــبــرنــا كــيــف تملكت 

حكومة دبي الشركة؟».
أجاب  بيلكي: «لست أكيداً أني فهمت السؤال».

لــــــم يـــســـتـــطـــع طـــــاقـــــم الــــضــــاغــــطــــيــــن الــــــذيــــــن اســــتــــأجــــرتــــهــــم « دبـــــــــي لـــــلـــــمـــــوانـــــئ»، والـــــــــــذي كـــــــان قــــــد وُصِـــــــف 
بــاعــتــبــاره «مـــن الــعــيــار الــثــقــيــل»، أن يــــوازن الــتــأثــيــر الــــذي صــنــعــه الــضــاغــط شــبــه الــمــتــقــاعــد الــــذي اســتــأجــرتــه 
Eller & CO (٩٧). عــادت  دبي للموانئ فاستأجرت في ذروة الأزمــة Alston & Bird، شركة الضغط 

موضع  بقي  أولــئــك  الأجـــر  مرتفعي  للضاغطين  كــان  الـــذي  التأثير  ولــكــن  دول (٩٨).  يترأسها  بــوب  الــتــي 
شركات  استأجرتم  بنسلفانيا،  بيلكي: «لــمــاذا  عن  النائب  سيّد  ولـــدون،  ســأل  الاستماع،  فخلال  شــك. 
ضغط؟». وأضــاف: «أفترض أنكم فعلتم ذلك لسبب معيّن». كانت تلك هي الرسالة المنطوق بها، 
أمـــا الــرســالــة غــيــر الــمــنــطــوق بــهــا فــكــانــت بــوضــوح أنـــه لــو كــنــتــم قــانــونــيــيــن كــلــيــاً والــصــفــقــة نظيفة تــمــامــاً فما 
حــاجــتــكــم إلــــى ضــاغــطــيــن؟ أضـــــاف  ولـــــدون أنــــه لـــو كـــانـــت لــهــم قــضــيــة مــتــيــنــة، ولــيــســوا فـــي مـــوقـــع مــخــالــفــة 
جـــداً؟ لكن الحقائق  أخـــرى، فلماذا يحتاجون إلــى شــركــات ضغط بكلفة عالية  الــقــانــون، أو متطلبات 

(٩٦) المصدر نفسه.
Hitt and King, Jr., «Small Florida Firm Sowed Seed of Port Dispute».   (٩٧)
 «Examination of the Exon-Florio Amendment: Focus on Dubai Ports World’s Acquisition of P&O,» (٩٨)
Ibid.
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وفق  كانوا،  المعنيون  والضاغطون  أولئك.  الضاغطون  وليس  الكونغرس  ستقنع  التي  هي  النهاية  في 
ما ذكُــر، شركة تدعى Downey and Mcgraffin.  جوناثان وينر كان مساعداً  لكيري لعشر سنوات، 
وكالة  مديرة  كانت  برونر  و كـــارول  إدواردز،  جــون   للسناتور  السياسات  مديرة  كانت  مــاركــس،  و كاترين 
الخارجية  لــوزيــرة  العامة  الــعــلاقــات  شــركــة  أيــضــاً  ذكـــرت  كــذلــك  كلينتون.  الرئيس   عهد  فــي  البيئة  حماية 

السابقة  أولبرايت.
قال  ولدون لمدير  دبي للموانئ: «كان كل شيء يجري على نحو حسن إلا أن أصبحت العملية 
لدى الــرأي العام. لماذا كان عليكم استئجار ضاغطين؟»، وقال أيضاً: «لقد استأجرتم مجموعة من 
المستشارين في هذه المدينة، وشركة علاقات عامة، وضاغطين، وأفترض أنكم استأجرتموهم لسبب 
مــعــيــن...»، أجــاب دالــتــون، المستشار الــعــام لدبي للموانئ على ذلــك قــائــلاً: «نعم ســيــدي، كما قلتم، 
لقد وجدنا ضرورياً التحول إلى بعض الشركات. أنا مــدركٌ أنه وردت مثل هذه التقارير، وبحق، في 
الصحافة. كل ما في الأمر هو أننا شعرنا أن على شركتنا اتباع مثل هذه العمليات الأمريكية واعتمدنا 
عليها في الحقيقة لإنجاز الإجراءات الرسمية المطلوبة، كما لاستعراض العمليات القانونية الأخرى 
التي كانت لنا في عدد من الأمكنة الأخــرى. لقد اتبعنا هذه العملية ولكننا وجدنا أنفسنا في موقف 
صعب». قال والــدون للمدير العام: «لماذا كان عليكم استئجار كل هذه الشركات باهظة الكلفة لو 

لم تكن هناك هواجس أمنية... ولو كانت هناك طريقة أخرى غير تلك لتشحيم عجلاتكم».

رابعاً: الرئيس و«دبي العالمية للموانئ»
على الرغم من أن بوش دعم الصفقة وهدد باستخدام حقه في النقض ضد أي قرار يحول دونها، 
فــإن دعــمــه لــم يكن كــافــيــاً مــن أجــل تمرير الصفقة. والــفــارق مــع الــحــالــة الــســابــقــة، يكمن فــي حقيقة أن 
الــرئــيــس فــي زمـــن  الأواكـــــس، ريــغــن، كـــان أقـــوى مــن الــرئــيــس،  بـــوش، فــي زمـــن « دبـــي لــلــمــوانــئ». حدثت 
 الأواكس في بداية ولاية  ريغن. وكان ريغن قد سجّل نصراً حاسماً في الانتخابات، إذ كان قادراً على 
أن يفوز على رئيس لا يزال في مكتبه. كذلك كان له دعم كبير من حزبه في الكونغرس، والذي كان 
انتزع اثني عشر مقعداً من الديمقراطيين (٩٩). في المقابل، حدثت صفقة  دبي للموانئ حين كان بوش 
في منتصف ولايته الثانية وكانت شعبيته إلى تراجع. وهو ما حدث في الانتخابات النصفية التي تلت 

حيث استعاد الديمقراطيون السيطرة على مجلسي الكونغرس.
كــــذلــــك، حـــدثـــت واقــــعــــة  دبـــــي لـــلـــمـــوانـــئ بـــعـــد فـــتـــرة قـــصـــيـــرة مــــن  إعــــصــــار كـــاتـــريـــنـــا، حـــيـــث جـــــرى اتـــهـــام 
 ABC الحكومة والرئيس لتقصيرهما وتدنت شعبيتهما إلى الحد الأدنى. فقد أظهر استطلاع أجرته الـ
<https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Senate_elections,_1980>.   (٩٩)
 Lauren Carroll, «Last Time GOP Defeated Two Senate Incumbent Democrats? Try 1980,» Politi :ًانظر أيضا
Fact (2 Novemebr 2014), <http://www.politifact.com/truth-o-meter/statements/2014/nov/02/sean-spicer/last-time 
- gop-defeated-two-senate-incumbent-democr>.
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والواشنطن بوست أن ٥٤ بالمئة من الأمريكيين ينتقدون ردّ فعل الرئيس  بوش، و٥٧ بالمئة يعتبرون 
أن المسؤولين الحكوميين يتحملون مسؤولية المشكلات التي تسبب بها الإعصار (١٠٠).

هوذا السبب الذي حال دون جعل تصريحات بوش  كثيرة أو قوية بما يكفي لمواجهة الكونغرس 
والــجــمــهــور الأمـــريـــكـــي. وقـــد أعــطــت الــصــحــافــة مـــؤشـــرات إلـــى مــوقــف الــكــونــغــرس مـــن بــــوش. فــــأوردت 
الواشنطن بــوســت ما يلي: «قــادة مجلسي النواب والشيوخ أبلغوا الرئيس  بــوش، وعلى نحو فــظ، أن 
 ٦٫٨ قيمتها  البالغة  للموانئ،  استحواذ  دبــي  صفقة  من  الأمريكية  الأجـــزاء  يجهض  ســوف  الكونغرس 
بــلايــيــن دولار، لــشــركــة P&O ومــقــرهــا لــنــدن، والــتــي لــهــا عــمــلــيــات فــي ســتــة مــوانــئ أمــريــكــيــة رئــيــســيــة، بما 
حيال  للكونغرس  الهجومي  الموقف  إلــى  كلمة «فــظ»  استخدام  ويشير  وبلتيمور» (١٠١).  نيويورك  فيها 
الــرئــيــس. وقـــد جـــاء رد فــعــل الــرئــيــس فــي بــيــان صــحــافــي صـــدر بــتــاريــخ ٢٥ شــبــاط/فــبــرايــر ٢٠٠٦، تحت 
عنوان: «ورقة معطيات:  دبي للموانئ: الحقيقة مقابل الأوهام». كان البيان الصحافي توضيحاً لبعض 
نقاط سوء الفهم من مثل أن الصفقة أبقيت سراً، أو أن الشركات الأجنبية يجب ألا تعمل على أرصفة 
بحرية في الولايات المتحدة، أو أن المشغّل هو موضع تهم أمنية، أو أن المراجعة لم تكن شاملة.... 
لكن البيان خصص مقطعين للدفاع عن دولة الإمارات وامتداحها. لم يكن البيان في الواقع قوياً بما 
يكفي فــي الــدفــاع عــن الإمــــارات ضــد التهم الــتــي سيقت فــي الــكــونــغــرس، بينما كــانــت لهجة  ريــغــن في 
حالة  الأواكس، ومن باب المقارنة، أقوى بكثير في الدفاع عن الصفقة وفي مهاجمة معارضيها (١٠٢).

خلاصة
في الخلاصة، الدروس الثلاثة الأكثر أهمية المستخلصة من حالة « دبي للموانئ» الدراسية هي: 
أولاً، الوكلاء الأجانب ليسوا مؤثرين جداً حين يواجهون معارضة شعبية؛ ثانياً، القواعد الشعبية هي 
المفتاح للضغط الناجح، وخاصة حين يكون للقضية بروز علني كبير لدى الجمهور؛ وثالثاً، يصعب 
كــثــيــراً عــلــى الــجــهــة الــضــاغــطــة الــعــمــل والــتــأثــيــر حــيــن تــكــون للقضية أو لــلــجــمــاعــة الــمــعــنــيــة صــــورة سلبية. 
والبديل هو تصميم استراتيجية صحيحة تهدف إلى خلق صورة إيجابية للجماعة أو للقضية إجمالاً 

وقبل بدء عملية الضغط في مسائل تكتيكية صغيرة.
فقد  الصفقة.  لمصلحة  والضغط  الأزمـــة  لإدارة  المناسبة  التكتيكات  للموانئ»  « دبــي  تستخدم  لــم 
حافظوا على مستوى حــضــور منخفض ولــم يقدموا حججاً قــويــة. مــع ذلـــك، يجب الــقــول إنــهــم حتى 
لو استخدموا في ذلك الوقت تكتيكات أفضل، وكانوا أكثر مبادرة مع الإعلام فذهبوا إلى كل وسيلة 
إعلامية وشرحوا قضيتهم، وحتى لو كانوا قادرين على نزع الثقة باعتراضات Eller &Co؛ فلا يعني 

 Michael A. Fletcher and Richard Morin, «Bush’s Approval Rating Drops to New Low in Wake of (١٠٠)
Storm,» Washington Post, 13/9/2005, <http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/09/12/AR 
2005091200668.html>.
Weisman and Graham, «Dubai Firm to Sell U.S. Port Operations».   (١٠١)
 Nicholas Laham, Selling AWACS to Saudi Arabia: The Reagan Administration and the Balancing of (١٠٢)
America’s Competing Interests in the Middle East (Portsmouth, NH: Greenwood Publishing Group, 2002).
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ومستمرة  طويلة  جهد  عملية  الضغط  لأن  ببساطة،  وذلـــك،  بــالــضــرورة.  ستمرّ  كــانــت  الصفقة  أن  ذلــك 
عــمــادهــا بــنــاء صـــورة إيجابية فــي أذهـــان الــجــمــهــور، وعــلاقــات طويلة الأمـــد مــع المشرعين، وهــو مــا لم 

يكن بالإمكان صنعه في فترة قصيرة جداً وكردّ فعل على حدث لا أكثر.
الضغط الناجح يتطلب مقاربة مُــبــادِرة، طويلة الأمــد، وهــو ما لم يتوفّر هناك. لقد جــرى استئجار 
طــاقــم الــضــغــط لحصر الأضـــــرار. وهـــو مــا يــؤكــد الــفــرضــيــة الــتــي تــوّلــدت مــن مختلف الــمــقــابــلات، والــتــي 
نصّت على أن بلدان الخليج العربي لا تعتمد على استراتجية متكاملة و طويلة الأجل للتواصل مع 

الشعب الامريكي بل تهرع إلى إصلاح الضرر حينما يحدث فقط.
ومـــن مــقــارنــة الــنــجــاح فـــي حــالــة  الأواكـــــس بــالإخــفــاق فـــي حــالــة « دبــــي لــلــمــوانــئ»، يــتــضــح أن الأولـــى 
تــمــتــعــت بــأفــضــلــيــات لـــم تـــتـــوافـــر لــلــثــانــيــة. فــالــتــكــتــيــكــات الـــتـــي اتــبــعــت كـــانـــت أفـــضـــل، والـــمـــنـــاخ الـــعـــام كــان 
أفضل؛ لأن  الحرب الباردة كانت في ذروتها، والرئيس كان في موقع أقوى، وموضوع الضغط لم يثر 
حساسيات كثيرة؛ لأنه يتعلّق ببيع أسلحة لبلد أجنبي. بينما الوضع معكوس في حالة  دبي للموانئ، 
إذ هي دولة أجنبية تأتي إلى الأراضي الأمريكية وتعرض إدارة منشآت حساسة. ولكن، وعلى الرغم 
من أفضليات الحالة الأولى وسوء حظ الحالة الثانية، فإن النقص في الاتساق والنقص في الضغط 

المستدام يقودان في الحالين إلى الفشل.
الحضرية،  والــشــؤون  والإســكــان  المصرفية  اللجنة  أمــام  آذار/مــــارس،  من  الثاني  استماع  جلسة  في 
كان  كيميت، مساعد وزيــر الخزينة، يخبر  شيلبي السناتور عن ألاباما، مدافعاً عن الصفقة، أنه يفهم 
عــــدم رضـــــاه، فـــأجـــاب شــيــلــبــي بــأنــهــا لــيــســت مــســألــة عــــدم رضـــــاه هــــو، بـــل مــســألــة عــــدم رضــــى الــشــعــب في 
مقاهي مونتانا «أو أوريــجــون، أو أينما ذهبت. هي مثار قلق كبير». جوهر كلام شيليبي هو أنه حين 
تصبح القضية عامة ومع النشاط المحموم لشومر والإعلام وبعض السياسيين في محاولة ربط دولة 

الإمارات بالإرهاب، يغدو من المستحيل السيطرة على المسألة.
قـــال شــلــدون فــي جلسات الاســتــمــاع: «لــقــد كــانــوا متعاونين، وأعــتــرف علناً أن الصفقة وضعتنا في 
موقف صعب إلى أقصى حد إن لم يكن مستحيلاً. فنحن محرجون كيفما اتجهنا. إذا أوقفنا الصفقة، 
فسنكون محرجين لأن الإماراتيين سوف يعتقدون أننا فعلنا ذلك لإيذائهم. وإذا أقرت الصفقة سوف 

نكون مُلامين لأننا لم نقم بواجباتنا على أحسن وجه. نحن خاسرون في الحالين» (١٠٣).
يختصر التصريح المأزق الذي واجه أعضاء الكونغرس. فمع معرفتهم التامة أن الإمارات شريك 
ناخبيهم.  خــيــارات  يــلــتــزمــوا  أن  مجبرين  كــانــوا  أنــهــم  إلا  الــمــتــحــدة،  لــلــولايــات  استراتيجية  قيمة  ذو  مــهــم 
هــم لا يستطيعون دعــم صفقة يــراهــا المواطن الــعــادي أنها يمكن أن تهدد الأمــن الوطني. وهــو معنى 
قـــول شيلبي إنـــه لــيــس رأي الــكــونــغــرس بالصفقة، بــل اتــجــاه الــــرأي الــعــام عــمــومــاً الـــذي دفـــع الكونغرس 
إلـــى الــمــوقــف الـــذي اتــخــذه. والأمــــر عينه ينطبق عــلــى حــالــة  الأواكـــــس. فــالــدعــم الشعبي هــو الـــذي قــاد 

 «National Security Implications of the Dubai Ports World Deal To Take Over Management of U.S. (١٠٣)
Ports,» (Committee on Armed Services Serial H.A.S.C. no. 109-100 2nd ed. Washington, DC).
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الكونغرس إلى الموقف الذي اتخذه في دعم الصفقة. والتحليل لمذكرات الأمير بندر، كما لأعمال 
من  نصيب  لهم  والــذيــن  العمالية،  والاتـــحـــادات  الأعــمــال  رجـــال  ضغط  يظهر  الصفقة،  تــنــاولــت  أخـــرى 
أربــــاح الــصــفــقــة، عــلــى مــســؤولــيــهــم المنتخبين لــدفــع الــصــفــقــة إلـــى أمــــام. تــلــك هــي الــطــريــقــة الــتــي مكّنت 

السعوديين من هزيمة الأيباك.
لقد كان يجري في ذلك الوقت لوم الديمقراطيين لتساهلهم في المسائل الأمنية بينما كان يجري 
امـــتـــداح الــرئــيــس بـــوش الــــذي جــعــل خــطــابــه وســلــعــتــه الأســاســيــة الــتــي ســوّقــهــا: أمـــن الـــولايـــات الــمــتــحــدة. 
وعليه، فقد وجد  شومر، الديمقراطي، في العملية تلك الفرصة المؤاتية لحشر الرئيس وإدارتــه. وقد 
أشار توماس فريدمان إلى ذلك حين قال إن بوش  الذي يشدد على الأمن ويتهم معارضيه بالتساهل 

حيال الإرهاب وجد نفسه هنا ضحية خطابه هو بالذات (١٠٤).
من  فــرد  وبحسب  المصلحة.  صاحب  الجمهور  بقوة  كلاهما،  للموانئ،  ودبــي  الإدارة  «فوجئت» 
الكونغرس: «المفاجأة الوحيدة هي أن الإدارة فوجئت برد الفعل العنيف من الشعب الأمريكي» (١٠٥). 
المفاجأة  وكانت  الكونغرس.  في  وممثليه  الأمريكي  الشعب  من  كهذا  فعل  لــرد  مستعدين  يكونوا  لم 
جــلــيــة فـــي أجـــوبـــة « بــيــلــكــي»، إذ ظــهــر غــيــر مــســتــعــد لـــلـــرد عــلــى الاتـــهـــامـــات. وهـــــذا يــحــيــل مــــرة أخـــــرى إلــى 
الموضوع الــذي ظهر من المقابلات وهي أنهم لا يملكون استراتيجية بعيدة المدى. هم يستجيبون 
للأشياء عندما تحدث، ولا يملكون سردية متسقة طويلة الأمد، وبدا ذلك واضحاً في شهادة مسؤولي 

 دبي للموانئ.
كانت الشهادة بالأحرى أجوبة عن أسئلة، لم تكن رواية شاملة تامة في وسعها أن تقنع الأمريكي 
العادي وممثله كي يدعما الصفقة. لم تقدم الشهادة صــورة أكبر، من مثل أهمية أن يكون للولايات 
المتحدة صديق مثل دولــة الإمـــارات فــي الــشــرق الأوســـط، ولا عــن التقدم الــذي تحقق لأن الإمـــارات 
هـــي فـــي  الـــحـــرب عــلــى الإرهــــــاب. فــشــلــت أجـــوبـــة  بــيــلــكــي فـــي أن تـــواجـــه الــمــعــارضــيــن بــســرديــة متماسكة 
وشاملة في الدفاع عن دبي العالمية للموانئ، أو عن دبي، أو الإمارات. هو ذكر معطيات من مثل أن 
القوات المسلحة الأمريكية زبون للشركة وأنهم كان أول من نفّذ «الشراكة التجارية - الجمركية ضد 
الاقــتــصــاديــة مــن مثل إظــهــار الآثــار  الإرهــــاب» (C-TPAT). لكنه لــم يستحضر الــصــورة الأكــبــر للجبهة 
الإيجابية للاستثمارات الإماراتية والخليجية العربية على الاقتصاد الأمريكي. وفي إجابته عن الاتهام 
بتهريب المواد النووية، كانت إجابة  بيلكي معلّبة وبائسة، مع أنه من المعروف من ملخصات سابقة 
ومـــن تــقــاريــر إعــلامــيــة أن أشــيــاء كتلك قــد تــحــصــل. كــانــت هــنــاك حــجــج عـــدة لــلــدفــاع عــن الــصــفــقــة وعــن 
دبـــي والإمــــــارات لكنها لــم تــســتــخــدم. كـــان بــالإمــكــان الــحــط مــن الــثــقــة بــخــطــاب الــمــعــارضــيــن مــن خــلال 
 Michael G. Oxley, «Column By Thomas L. Friedman,» Congressional Record, vol. 52, no. 25 (March (١٠٤)
2006), <http://www.gpo.gov/fdsys/granule/CREC-2006-03-02/CREC-2006-03-02-pt1-PgE269-3>.
 «Briefing by Representatives from the Departments and Agencies Represented on the Committee (١٠٥)
 on Foreign Investment in the U.S. (CFIUS) to Discuss the National Security Implications of the Acquisition
of Peninsular and Oriental Steamship Navigation Company by Dubai Ports World, a Government-Owned and-
Controlled Firm of the United Arab Emirates (UAE),» (Committee on Armed Services,Senate, 109-2nd ed).
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مراقبة  هيئة  فــي  يعمل  مــســتــجــوَب  وبــحــســب   .Eller &Co شــركــة  وهـــي  معلوماتهم  بــمــصــدر  الــثــقــة  نـــزع 
عــمــلــيــات الــضــغــط، فـــإن الــشــركــة الأخـــيـــرة، وقــبــل ظــهــور مــســألــة  دبـــي لــلــمــوانــئ، اســتــخــدمــت فــي الماضي 
أســالــيــب غــيــر أخــلاقــيــة لــقــطــع الــطــريــق عــلــى مــنــافــســيــهــا. كــمــا أن لــلــشــركــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى مــديــرهــا الـــعـــام، 
الحالية.  ألاعيبها  عن  فضلاً  الماضي،  في  السوية  غير  الــمــنــاورات  من  سجلاً  المستجوَب،  قــول  وفــق 
كان بالإمكان استحضار هذه الأشياء إلى الحلبة من أجل هدم الثقة بمصادر المعلومات التي بنت 
الــمــعــارضــة عليها مــوقــفــهــا مــن الــصــفــقــة. وحــيــن تــدحــض مــصــداقــيــة مــصــدر الــمــعــلــومــات ذاك فــأنــت إنما 

تضعف بذلك حجة المعارضة في الأساس (١٠٦).
لــم يــكــن الإمـــاراتـــيـــون هــجــومــيــيــن فــي مــقــاربــتــهــم. وعــلــى الــرغــم مــن أن ذلـــك مــا كـــان لــيــغــيّــر ربــمــا من 
هـــواجـــس الأمــريــكــيــيــن الأمـــنـــيـــة، إلا أنــــه حــيــن تــهــدم الــثــقــة بــمــصــدر الــمــعــلــومــات وتــظــهــر كــيــف أن لــشــركــة 
ليقود  ذلـــك  كـــان  فلربما  الــجــمــهــور،  بمشاعر  والــتــلاعــب  المعطيات  تــحــريــف  فــي  تــاريــخــاً   Eller & Co

 P&O الشعب الأمريكي ليسأل عن حقيقة المزاعم المتداولة. كل ما ذكر في جلسة الاستماع هو أن
كـــانـــت فـــي نـــــزاع مـــع Eller & Co واســتــمــر ذلــــك لـــثـــلاث ســـنـــوات. كــــان يــمــكــن مـــن خــــلال نــبــش تــاريــخ 

الشركتين الأخيرتين البدء بصياغة دفاع قوي. لكن ذلك لم يحدث.
كذلك، وبحسب وصف أحد المستجوَبين، فإن البلدان العربية الخليجية لا تفكر، إلا حين تنفجر 
الأزمـــــــة، بــتــوظــيــف أنـــــاس لــحــل قــضــايــاهــم، وهـــــذا نــهــج غــيــر مــنــتــج. والـــبـــرهـــان هـــو حــالــة  دبــــي لــلــمــوانــئ، فقد 
استأجرت طاقماً من الضاغطين بكلفة عالية جداً؛ مع ذلك فقد استخدم هذا العمل ضدهم في جلسات 
الاستماع. قال  ولدون: «ما أراه هنا هو قادة الفريقين وجهاً لوجه، بدل المجيء إلى الكونغرس وترك الأمر 
للكونغرس ليتدخل ويفهم، وهو ما كنت سأفعله حين تكون لدي قضية، مع معرفتي أنها ستصبح موضع 
لغط، بحق أو من دون حق، بعد مشهد كل هؤلاء اللاعبين بمن فيهم رئيس سابق كلهم انخرطوا ليدفعوا 
بالصفقة قدماً، فيما الشعب الأمريكي، ولا سيما ناخبي، كانوا يغدون في خلال ذلك أكثر حنقاً، وهو 
ما يزعجني». وحقيقة أنهم استخدموا هؤلاء الناس المهمين ليدافعوا عن قضيتهم جعلتهم أكثر عرضة 

للشك. فالمشرّعون يغدون متشككين حينما يستخدم زبون الضاغطين على نحو مبالغ فيه (١٠٧).
ويــــعــــود بـــنـــا هــــــذا إلــــــى الــــمــــوضــــوعــــات الــــتــــي ظــــهــــرت مــــن الـــمـــقـــابـــلات ومـــنـــهـــا أن الــــعــــرب الــخــلــيــجــيــيــن 
لا يتحدثون بأنفسهم، هــم يــدعــون الآخــريــن يتحدثون عنهم. وقــد أوضــحــتُ أنهم نـــادراً مــا ظــهــروا في 
العام  المدير  شرف  ل محمد  واحــدة  اثنتين،  مقابلتين  غير  ولا نتذكر  التلفزة؛  شاشات  على  تلك  الفترة 

لدبي للموانئ، وثانية للشيخة لبنى  القاسمي.
 «More Tidbits on Eller and Co-Crimes, Romance and Lawsuits,» Chickenhawk Express (14 March (١٠٦)
2006), <http://chickenhawkexpress.blogspot.ae/2006/03/more-tidbits-on-eller-co-crimes.html>.
«Reply #68: Eller-ITO Stevedoring Company: Some background Info Here,» Democratic Under- :ًانظر أيضا
ground (12 February 2006), <http://www.democraticunderground.com/discuss/duboard.php?az=show_mesg& 
forum = 132&topic_id=2454971&mesg_id=2455762>.
Smith, Power Game: How Washington Works.   (١٠٧)
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عــمــلــيــاً، تثبت هـــذه الحلقة أن اســتــئــجــار ضاغطين بــأجــور عــالــيــة لــيــس دائــمــاً مـــؤثـــراً. أكــثــر مــن ذلــك، 
فقد ســأل رئيس الجلسة  بيلكي، ســاخــراً، ما الــذي فكّر فيه الرئيس سلطان بن سليم بعد التشاور مع 
الــرئــيــس  كلينتون، والــــذي ربــمــا قــبــض كمية محترمة ثــمــن اســتــشــارتــه، حــيــن انــتــقــدت الــســنــاتــور كلينتون، 
زوجته، الصفقة. الرئيس: «هل كان لرئيسكم أية ملاحظة بعدما انتقدت السناتور  كلينتون الصفقة؟»، 
 بيلكي: «لا علم لــي بــذلــك، ســيــدي». لقد تــرك الــســؤال  بيلكي مشتتاً فكان جــوابــه أنــه لا يــعــرف. حتى 
ضدهم.  تحولت  الحكومة  فــي  المستوى  رفيعي  مسؤولين  مــع  لهم  كــانــت  الــتــي  الشخصية  الــعــلاقــات 
وعلى سبيل المثال العلاقة التجارية مع الوزير سنو تحولت موضوعاً للمساءلة واعتبرت تضارباً في 

المصالح (١٠٨).
بــعــد ســنــة مــن صــفــقــة الــمــرافــئ، قـــال عــضــو الــكــونــغــرس  غـــاريـــت، فــي جــلــســة اســتــمــاع، إنـــه يــفــهــم الآن 
حقيقة لــمــاذا فشلت الــصــفــقــة. قـــال: «الــمــأخــذ الـــذي كـــان للشعب الأمــريــكــي عــلــى صفقة دبـــي، هــو أن 
ــيــــاء لـــم تــتــم عــلــى نــحــو صــحــيــح. ربـــمـــا كـــانـــوا عــلــى حــــق، ولـــكـــن كــــان هـــنـــاك مــظــهــر شــــيء أدنـــــى من  الأشــ

الظروف المثالية التي كان يجب أن تنشأ عن العملية» (١٠٩).
لــقــد جـــرى تــأطــيــر الإمـــــارات الــعــربــيــة كــشــريــك غــيــر مـــوثـــوق. وإذا أخــذنــا بــعــيــن الاعــتــبــار الــتــاريــخ غير 
الــبــعــيــد لــلــولايــات الــمــتــحــدة وقــــوة الــحــدث الــمــأســوي فــي  ٩/١١، غـــدا مــن الــصــعــب تغيير الــتــصــوّر ذاك 
ووظيفتها التركيز على  الإدارة،  وســع  فــي  ذلــك، لــم يكن  وإلــى  عــدد مــن الضاغطين.  بمجرد استئجار 
الــمــســائــل الأمـــنـــيـــة، دعــــم الــصــفــقــة بـــقـــوة والـــظـــهـــور مـــن ثــمــة بــمــظــهــر الــمــتــســاهــل فـــي مــســائــل الأمــــــن. وكــمــا 
قـــال مــســتــجــوَب يــعــمــل فــي مــراقــبــة عــمــلــيــات الــضــغــط، لــم يــكــن الــدعــم للصفقة قــويــاً بــمــا يــكــفــي. وعلى 
الرغم من قول الرئيس إنه يدعم الصفقة وتهديده باستخدام الفيتو ضد أي قرار يبطلها، فدعمه كان 
ضعيفاً مقارنة بريغن  الذي كان في ذروة تركيزه، فخرج إلى الشعب الأمريكي وإلى الكونغرس، على 
مــدافــعــاً عــن الصفقة [مــع السعوديين] فــي كــل مناسبة. فــي مقابل ذلـــك، لــم يكن  شــاشــات التلفزيون، 
في  أبــداهــمــا  ريــغــن  اللذين  ولا الهجومية  التصميم  يظُهر  ولــم  للصفقة،  دعــمــه  على  الــكــلام  كثير  بــوش 

الدفاع عن صفقة  الأواكس.
وبــعــد، فــقــد حــلــلــتُ فــي هـــذا الــفــصــل كــيــف أخـــذت الــمــفــاجــأة « دبـــي لــلــمــوانــئ»، وكــيــف أن استئجار 
ضاغطين بأجور عالية لا يأتي بنتيجة حين لا يكون للصفقة دعم من الجمهور. تمثلّ « دبي للموانئ» 
حالة كلاسيكية للنقص في الاستراتيجية البعيدة المدى، وللجوء إلى الضاغطين حين تنشأ المشاكل 
من  ولــلــوصــول  إيجابية  صــورة  لبناء  ومتماسك،  شــامــل،  الأمـــد،  طويل  جهد  هــو  المطلوب  بينما  فقط؛ 

ثمة إلى الجمهور الأمريكي والحكومة الأمريكية.
 «National Security Implications of the Dubai Ports World Deal To Take Over Management of U.S. (١٠٨)
Ports,» (Committee on Armed Services Serial H.A.S.C. no. 109-100 2nd ed. Washington, DC).

 «Committe of Foreign Investment in the United States One Year after Dubai Port World,» Committe (١٠٩)
on Finanial Services House of Representative 110- 1 ed (2007).
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خ'صةخ'صة

الضغط الخليجي - العربي: مشكلات وآفاق

السؤال الذي طرحه عليّ معظم مستجوَبي الأمريكيين هو: «لماذا لم يخطر في بال البلدان الخليجية 
العربية تأسيس أداة أو كيان «ضغط ومحاولة تأثير» شبيه بما لــدى الأرمـــن أو اليونانيين، وســواهــم. إذ 
ليس هــنــاك، وفـــق مــا استخلصنا مــن الحالتين الــدراســيــتــيــن والــمــوضــوعــات الــتــي نــشــأت مــن المقابلات، 
كيان موجود اسمه «ضغط عربي» وإنما جهد متقطع من دول مختلفة للضغط في قضايا مختلفة وفي 
لحظات زمنية مختلفة. العرب الأمريكيون لا يدافعون عن القضايا الخليجية العربية، وبلدان الخليج 
العربي تمارس ضغطها إفرادياً فهي توظف وكلاء أجانب بحسب القضية المطروحة. وفي العادة يكون 
الــســلاح.  صفقات  مثل  أمريكية  بمصالح  تــحــديــداً  والمتعلقة  ضيقة،  قضايا  تــكــون  حين  ناجحاً  الضغط 
بينما لم يكن ناجحاً في القضايا الكبرى، مثل السلم والحرب؛ بينما أمكن للضغط الإسرائيلي، بحسب 
   ميتشل بـــارد، أن يسجل في هــذا المجال نجاحاً بنسبة مئة في الــمــئــة (١). ليس هناك، إذاً، كيان أو شيء 
اسمه «ضغط عربي» يركّز على العلاقة الشاملة للولايات المتحدة مع الخليج العربي أو الوطن العربي.

ثم  عربية،  ضغط  أداة  أو  كيان  تأسيس  تواجه  التي  المشكلات  على  بــالإضــاءة  الفصل  هــذا  سأبدأ 
وسعي  في  يكون  ربما  ذلــك،  بعد  الكتاب.  هــذا  من  المستخلَصة  والمضامين  الخلاصات  إلــى  أنتقل 
إلـــقـــاء نــظــرة اســتــشــرافــيــة عــلــى مستقبل الــضــغــط الــخــلــيــجــي الــعــربــي، فـــي ظـــل الـــمـــؤشـــرات الــجــيــو سياسية 
والــتــغــيــرات فـــي الــمــشــهــد الــعــربــي الأمـــريـــكـــي. وســأنــهــي الــفــصــل بــإيــضــاح حــــدود هــــذا الــبــحــث والــجــهــود 

البحثية التي يجب أن تتابع عملي وتستكمله.

أولاً: مشكلات
هناك تحديات كثيرة تواجه تأسيس أداة ضغط خليجية عربية مؤثرة. ذلك هو السبب الذي حال 
بها  وازدهــــرت  نــشــأت  الــتــي  الطبيعية  بالطريقة  أســـوة  طبيعي  بشكل  عربية  ضغط  أداة  وتــطــور  قــيــام  دون 
 Mitchell Geoffrey Bard, The Water’s Edge and Beyond: Defining the Limits to Domestic Influence on (١)
United States Middle East Policy (New Jersey: Transaction Publishers, 1991).
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وحتى  الفئات  بتعدد  المتسمة  الأمريكية  العربية  الجماعة  فبنية  أخــرى.  ضغط  مجموعات  الوقت  مع 
الطوائف، تمثّل جــزءاً من المشكلة؛ تضاف إلــى تحديات أخــرى من مثل التنافس العربي الداخلي، 
وعلاقات الخليج العربي بالجماعة العربية الأمريكية، وأخيراً الطريقة التي يدير بها العرب سياساتهم.

ومــــع أن الــمــشــكــلات تــأتــي مـــن مـــصـــادر مــخــتــلــفــة إلا أن مـــا يــجــمــع بــيــنــهــا كــلــهــا هــــو: غــيــاب الـــوحـــدة. 
فالخليج العربي، وعلى الرغم من التجانس النسبي داخله، هو غير موحّد. والعرب الأمريكيون غير 

موحدين ولديهم مقاربات مختلفة حيال السياسة الأمريكية في المنطقة.

١ - المنافسات العربية الداخلية
عـــربـــيـــاً، أيــــة دولــــة ســتــبــادر إلــــى تــأســيــس أداة ضــغــط عــربــيــة؟ إذا تــطــلــعــت إلــــى إســـرائـــيـــل أو أرمــيــنــيــا أو 
في الحالة العربية،  ذاك. أما  بالبلد  الخاصة  الضغط  لأداة  المرجعية  يشكل  واحــد  بلد  فهناك  اليونان، 
فهناك اثنتان وعشرون دولة في الجامعة العربية، لكل منها جدول أعمال مختلف، وسياسات مختلفة 
حيال العلاقة بالولايات المتحدة. حتى بلدان « مجلس التعاون الخليجي»، والتي يفترض أنها تشكل 
مجموعة متجانسة، لم تبادر حتى الآن إلى دعم لوبي أمريكي محلي يرعى مصالحها أسوة باللوبي 

الإسرائيلي أو الأرمني أو غيره.
السبب الرئيسي لذلك، هو أن البلدان الخليجية العربية تدير سياساتها الخارجية بشكل إفرادي، 
مستقل، وعلى أساس من العلاقة الثنائية. وعلى الرغم من أن البلدان تلك تواجه التهديدات نفسها، 
إلا أن مواقفها مــن الأحـــداث المختلفة تتغيّر بــل وتتناقض أحــيــانــاً. خــذ الموقف مــن وصــول  الإخــوان 
المسلمين إلـــى السلطة فــي مــصــر مــثــالاً، فقطر كــانــت مشجعة جــــداً - بــل هــي بــــادرت إلـــى تــقــديــم منح 
مالية إلى الحكومة الجديدة (٢) - فيما نأت دولــة الإمــارات والعربية السعودية بنفسيهما عن الحدث. 
بـــل نــشــأت بــعــض الــمــشــكــلات بــيــن الإمــــــارات الــعــربــيــة ومـــصـــر، بــاتــهــام الأخـــيـــرة بــــزرع خــلايــا إخــوانــيــة في 

دبي (٣).
النزاعات  جزئياً  تغذيها  الاستقرار،  وعــدم  بالتنافس  العربية  الخليجية  البلدان  بين  العلاقات  تتسم 
الحدودية المزمنة بين البلدان تلك (٤). وكانت بعض تلك النزاعات قد قادت إلى مواجهات عسكرية 
في الماضي، مثل الحرب التي قادتها العربية السعودية ضد آل خليفة في البحرين، أو آل الصباح في 

الكويت، وانتزاع واحة البريمي من عُمان وأبو ظبي (٥).
«Qatar Grants Struggling Egypt $2 Billion Loan,» Associated Press (11 August 2012), <http://www. (٢)
timesofisrael.com/qatar-grants-egypt-2-billion-loan>.
 Duraid Al Baik and Samir Salama, «UAE Uncovers Muslim Brotherhood Cell, Arrests Its Members,» (٣)
Gulf News, 1/1/2013, <http://gulfnews.com/news/uae/government/uae-uncovers-muslim-brotherhood-cell-arrests-
its-members-1.1126560>.
  Simon Henderson, «The New Pillar: Conservative Arab Gulf States and U.S. Strategy,» Policy Paper (٤)
(Washington Institute for Near East Policy), no. 58 (2003), <http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/
view/the-new-pillar-conservative-arab-gulf-states-and-u.s.-strategy>.
 Hassan Hamdan Al-Alkim, The GCC States in an Unstable World: Foreign-Policy Dilemmas of Small (٥)
States (London: Saqi Books, 1994).



١٩٩

وتنشأ مشكلة أخرى مما يسميه  غريغوري كوز «الهويات الانتقالية»، حيث تتمدد بعض القبائل 
خــــارج حــــدود الـــدولـــة. وقـــد تـــرك ذلـــك الــمــجــال مــفــتــوحــاً أمــــام الــزعــمــاء الــطــمــوحــيــن لــلــتــدخــل فــي شــؤون 
جــيــرانــهــم (٦). هـــذا هــو الــســبــب الــــذي يــدفــع كــل أســــرة مــالــكــة إلـــى الــخــشــيــة مــن أن يــحــاول جــيــرانــهــا زيـــادة 
ويــدفــع الــشــك أو عـــدم الــثــقــة بــالــجــيــران كل  سيطرتهم عــلــى حسابها فتتطلع إلــيــهــم بالكثير مــن الــشــك. 
دولــة إلــى التركيز باطراد على تعزيز سيادتها الــخــاصــة (٧). هــذا هو السبب الــذي أبقى  مجلس التعاون 
الخليجي وبعد ثلاثين سنة من تأسيسه عاجزاً عن الوصول إلى أية وحدة قوية بين البلدان المختلفة 

المشكّلة له.
خــلــق ذلـــك الــمــوقــف المتشكك مــا ســمــاه كـــوز «عــقــدة الأمــــن» حــيــث تنفق الــــدول المختلفة معظم 
جهودها ومــواردهــا فــي مراقبة بعضها بعضاً بــدل مراقبة الـــخـــارج (٨). يقع تفسير «كـــوز » هــذا فــي الخط 
عينه الذي يتحدث فيه أحد المستجوَبين، وهو مسؤول أمريكي سابق، يقول: «لماذا لا يكون مجلس 
التعاون قوياً كما حلف الناتو؟» السبب هو أنه، وعلى الرغم من التعاون الشكلي القائم، فالتكامل 
بين تلك الأنظمة غير مــوجــود. وأعــضــاء المجلس هم أكثر حــذراً وقلقاً حيال بعضهم بعضاً مما هم 

حيال التهديد الخارجي.
يذكر المستجوَب نفسه محاولة الولايات المتحدة لثلاثين عاماً إقناع بلدان مجلس التعاون بإقامة 
نــظــام صــاروخــي باليستي مــضــاد. وإلـــى الــيــوم لــم يبصر الــمــشــروع الــنــور لأنــه مــا مــن دولـــة تثق بجيرانها 
لجهة أســـرارهـــا الــعــســكــريــة. هـــذا هــو الــســبــب الـــذي يــحــول دون إدارة الــســيــاســة الــخــارجــيــة، وهـــي محور 
الأمن الوطني، على قاعدة جماعية. فالبلدان المختلفة تشكل سياستها الخارجية الخاصة على نحو 
مستقل عــن جــيــرانــهــا، فيما هــي تــضــع أمـــن حكمها فــي رأس أولــويــاتــهــا (٩). ومـــا يــزيــد مــن تعقيد الأمـــور 
حقيقة وجود دولة كبرى بعدد سكان كبير محاطة بدول صغيرة لا يسكن الواحدة منها أكثر من مليون 
نسمة. وقد اعتبرت السعودية تقليدياً زعيمة  مجلس التعاون الخليجي، تأتي منها معظم المبادرات، 
وترسم الأفق المستقبلي للدول الأخرى في الموضوع الأمني (١٠). لكن الوضع ذاك إلى تغيير وذلك 
مع محاولة الــدول الصغرى زيــادة قوة حضورها على الخارطة. وما زاد في بــروز الــدول الصغرى هو 
حدث  ١١ أيلول/سبتمبر، إذ تحولت الولايات المتحدة نحو زيادة قوة علاقاتها بالدول الصغرى (١١).
 F. Gregory Gause III, The International Relations of the Persian Gulf (New York: Cambridge University (٦)
Press, 2010).

(٧) مــنــعــم الــعــمّــار، «الــعــلاقــات العربية - العربية، والتمسك بمفهوم الــســيــادة،» المستقبل العربي، السنة ١٦، الــعــدد ١٧٧ 
Neil Partrick, The GCC: Gulf State Integration or Leadership Co operat-(تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣)، ص ٦٦، و
 ion Working, Research Papers; 19 (London: Kuwait Programme on Development, Governance and Globalisation
in the Gulf States; London School of Economics and Political Science, 2011).
Gause III, Ibid. (٨) العمّار، المصدر نفسه، ص ٨١، و 
 Raymond A. Hinnebusch and Anoushiravan Ehteshami, The Foreign Policies of Middle East States (٩)
(Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers, 2002).
Al-Alkim, The GCC States in an Unstable World: Foreign-Policy Dilemmas of Small States.   (١٠)
Henderson, «The New Pillar: Conservative Arab Gulf States and U.S. Strategy».   (١١)
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فــقــطــر بــاتــت تــشــدّ مــن عــضــلاتــهــا لــتــؤدي دور الــوســيــط الــعــربــي؛ وهـــي تــحــاول مــمــارســة الــــدور الــذي 
قامت بــه العربية السعودية فــي الــمــاضــي (١٢). والإمــــارات العربية تــحــاول رفــع درجــة بــروزهــا مــن خلال 
المساهمات الخيرية وعــبــر دفــع صـــورة الإمـــــارات، ودبـــي، كعاصمة إقــلــيــمــيــة (١٣). وعــلــى الــرغــم مــن أن 
لبلدان  الجماعي  الجهد  لتظهر  الخارجية  السياسة  في  معينة  مــبــادرات  أطلقت  قد  عــدة  خليجية  دولاً 
الخليج، من مثل المبادرة السلمية للملك   عبد الله سنة ٢٠٠٢  (١٤)، أو إعلان فاس (١٥)، إلا أنها ظلت، 

مع ذلك، مبادرات من دولة معينة وليست علامات لسياسة خارجية مشتركة.
إضافة إلى مسألة السيادة، هناك مسألة الاعتزاز أو الكرامة؛ فكل بلد يريد أن يظهر بصورة الرائد 
يكون  أن  يــريــد  واحـــد  كــل  أن  هــي  أمريكية: «المشكلة  عربية  منظمة  رئــيــس  مستجوَب،  قــال  الأول.  أو 
الــقــائــد» ويــظــهــر ذلـــك جــلــيــاً فــي المنافسة بــيــن الــبــلــدان الخليجية فــي تشييد مــشــاريــع أو مــعــالــم عمرانية 
ضخمة لافتة ذات بصمة قوية تبزّ جيرانه» (١٦). أما المؤسسة التي قامت على مسافة واحــدة متساوية 
مــن الأطـــــراف كــافــة، ولا تــخــضــع لــســيــطــرة أســــرة حــاكــمــة بعينها، « مــجــلــس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي»، ويــتــوقــع 
ــتــــزاز والـــكـــرامـــة لــــدى الـــبـــلـــدان الأعــــضــــاء، فــقــد أخــفــقــت فـــي الــقــيــام بـــدورهـــا  مــنــهــا الــتــغــلــب عــلــى عــقــد الاعــ
الأســبــاب هــو أن « مجلس التعاون الخليجي» لا يملك سلطة. ولا هــو يملك القوة  وواحـــد مــن  ذاك. 
التنفيذية للقيام بذلك المشروع، إذ بقي مجرد تحالف فضفاض بين جيران، بينما كان يفترض به أن 
أجهض  وهكذ  مؤسساتها.  دمــج  خــلال  من  المختلفة  للبلدان  تكامل  عملية  تطلق  منصة  إلــى  يتحول 
الكثير من محاولات الدمج المتقدمة، مثل العملة الخليجية الواحدة. وعلى سبيل المثال، فالسبب 
الظاهر للعجز عن تحقيق هذا المشروع، والذي هو مالي محض، هو الخلاف على مكان المصرف 

المركزي الخليجي؛ الرياض أم أبو ظبي (١٧).
لا يــمــلــك  مــجــلــس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي تــأثــيــراً فـــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة عــلــى الـــرغـــم مـــن إصـــــداره بين 
الحين والآخــر بيانات جماعية تعكس مواقف خليجية متعاونة. وليس غريباً من ثمة أن تشاهد دولة 
عضواً تتصرف بطريقة تتناقض ومواقف المجلس. وعلى سبيل المثال، فقد أذاع المجلس بياناً قال 
فيه إنه ضد أي هجوم على إيــران، ومع ذلك فقد كشف موقع ويكيليكس أن الملك  عبدالله طالب 

«بقطع رأس الأفعى» لاحتواء طموحات  إيران النووية (١٨).
 Mehran Kamrava, «Mediation and Qatari Foreign Policy,» Middle East Journal, vol. 65, no. 4 (Autumn (١٢)
2011), pp. 539-556.
«Dubai Ruler Sets Up $10 Billion Arab Education Fund,» Daily Times, 20/5/2007.   (١٣)
«Text: Arab Peace Plan of 2002,» <http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/middle_east/1844214.stm>.   (١٤)
 Harry B. Ellis, «Arab Decisions at Fez Could Undercut Camp David Plan,» Christian Science Monitor, (١٥)
10/11/1981, <http://www.csmonitor.com/1981/1110/111032.html>.
  James Langton, «Kingdom Tower, Burj Khalifa and the Era of the Megatall Buildings,» The National (١٦)
(18 March 2013), <http://www.thenational.ae/news/uae-news/environment/kingdom-tower-burj-khalifa-and-the-
era-of-the-megatall-buildings>.
 Travis Pantin, «GCC Leaders to Decide on Site of Gulf Central Bank,» The National (4 May 2009), (١٧)
<http://www.thenational.ae/business/economy/gcc-leaders-to-decide-on-site-of-gulf-central-bank>.
 Ian Black and Simon Tisdall, «Saudi Arabia Urges US Attack on Iran to Stop Nuclear Programme,» (١٨)
The Guardian, 28/11/2010, <http://www.theguardian.com/world/2010/nov/28/us-embassy-cables-saudis-iran>.
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ومن جهة ثانية صرّح السفير الإماراتي علناً أن الإمارات تدعم هجوماً على إيران (١٩).
وبـــســـبـــب الــــــلا - ثـــقـــة الـــمـــتـــبـــادلـــة واعـــتـــمـــادهـــم عـــلـــى الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة فــــي أمـــنـــهـــم، فـــقـــد خـــلـــق ذلـــك 
حــالاً من التنافس في سياساتهم الخارجية. فكل دولــة تريد أن تكون لها علاقة خاصة مع الولايات 
المتحدة، وأعلى من علاقة الولايات المتحدة بنظرائها. وظلّ المناخ العام هو الاستثمار في العلاقة 
منها  كل  لمصلحة  العلاقات  تعزيز  أجــل  من  الشريكة  البلدان  مع  التعاون  وليس  المتحدة  بالولايات 

ولتكون لهم قوة تفاوضية أفضل مع القوى العالمية الكبرى (٢٠).

٢ - علاقات البلدان الخليجية - العربية مع الولايات المتحدة
جزء آخر من المعضلة التي تواجه تأسيس أداة ضغط خليجية عربية يكمن في العلاقة بالولايات 
الــمــتــحــدة. وتــظــهــر هـــذه الــمــشــكــلــة فـــي ثــلاثــة مـــجـــالات: هـــم لا يـــــرون حــاجــة إلـــى أداة ضــغــط، ويــطــبّــقــون 

مقاربة بسيطة ضيقة وقصيرة الأمد حيال الولايات المتحدة، وهم أخيراً يعانون صورة سلبية.
وكما يتضح من الفصل الثالث، إن البلدان الخليجية العربية لا تدرك على نحو صحيح الحاجة 
لأداة ضــغــط تــتــابــع علاقتها بــالــولايــات الــمــتــحــدة وتــعــززهــا. ويــعــود ذلـــك كــمــا قــيــل فــي الــمــقــدمــة، إلـــى أن 
مفهوم الضغط ومحاولة التأثير مفهوم غريب على الثقافة العربية. وكما ظهر في الفصل الرابع، في 
حالة  الأواكــس الدراسية، فالعرب يعوّلون على قيمتهم الاستراتيجية لدى الولايات المتحدة. وعلى 

حد قول مستجوَب، وهو مسؤول سابق: «عليك أن تسألهم إذا كانوا يريدون حقاً أداة ضغط».
اعتمدت الملكيات الخليجية العربية باستمرار على حماية الولايات المتحدة لها من التهديدات 
التهديد  ثــم  السبعينيات،  فــي  السوفياتي  والتهديد  الستينيات،  فــي  العروبية  الموجة  كانت  المحتملة. 
الذي تمثل في الخميني ومفهومه  لتصدير الثورة (٢١). وبعد ذلك الطموحات التوسعية لصدّام حسين. 
في مواجهة الأخطار تلك، كانت الــولايــات التحدة هي الداعم للخليج العربي، ســواء أكــان بتزويده 
بالسلاح أم بالتدخل المباشر، كما في حالة حرب الخليج. وعليه، فهم يرون أنهم يملكون ما يكفي 
مـــن الـــقـــوة مـــن خــــلال الأهــمــيــة الاســتــراتــيــجــيــة الــنــاتــجــة مـــن واقــــع أن الــخــلــيــج يــخــتــزن أضــخــم احــتــيــاطــات 
العالم النفطية المثبتة، وكذلك من واقع احتفاظ الولايات المتحدة بقواعد عسكرية لها في الخليج. 
قال أحد المستجوَبين، وهو رئيس سابق لطاقم سناتور بارز: «ما دام اقتصاد العالم يدور معتمداً على 
أسعار النفط، فسيبقى من مصلحتنا في الولايات المتحدة التأكد من حرية تدفق النفط، وهو سبب 
اهــتــمــام الـــولايـــات الــمــتــحــدة». ومـــع أن الــخــلــيــج الــعــربــي، ومــنــذ تــحــولــه إلـــى دول، كـــان حــلــيــفــاً لــلــولايــات 
 Eli Lake, «U.A.E. Diplomat Mulls Hit on Iran’s Nukes Prefers Strike to Armed Foe,» Washington (١٩)
Times, 6/7/2010, <http://www.washingtontimes.com/news/2010/jul/6/uae-ambassador-endorses-bombing-irans-
nuclear-prog/?page=all>.
 Abdullah Al Shayji, «The Future Role of the GCC,» paper presented at: Security in the Arabian Gulf, (٢٠)
Emirates Center for Strategic Studies and Research, Abu Dhabi, 9-10 December 2013.
«Khomeini Urges Export of Iranian Revolution,» United Press International (15 October 1981).   (٢١)
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المتحدة، فقد أظهر مع ذلــك أن في وسعه استخدام ميزته الاستراتيجية لخلق ضغط على الولايات 
المتحدة. وكانت ذروة الأمثلة على ذلك، قطع إمدادات النفط سنة ١٩٧٣  (٢٢).

أفضلية  اكتسبت  فقد  للنفط،  كــمــورّد  الــعــربــي  الخليج  لــبــلــدان  الاستراتيجية  الأهــمــيــة  إلــى  بــالإضــافــة 
اســتــراتــيــجــيــة إضـــافـــيـــة حــيــن غــــدت حــلــيــفــاً لـــلـــولايـــات الــمــتــحــدة فـــي  الـــحـــرب عــلــى الإرهــــــــاب. فــقــد بـــدأت 
الولايات المتحدة بعد ٩/١١  بتعزيز علاقاتها بالبلدان الخليجية الأصغر بهدف جلبهم إلى معسكرها 
فـــي  الـــحـــرب عــلــى الإرهــــــــــاب (٢٣). وبــســبــب امــتــلاكــهــا لــلــمــيــزتــيــن الاســتــراتــيــجــيــتــيــن أعـــــلاه، لا تـــــرى الــبــلــدان 

الخليجية العربية حاجة إلى حشد قواها السياسية طمعاً في الحصول على دعم الولايات المتحدة.
ومــحــاولــة التأثير  حــاجــة ملحة للضغط  الــعــربــيــة لا تـــرى  الــبــلــدان الخليجية  أيــضــاً يجعل  آخـــر  ســبــب 
هي عدم شعورها بوجود خطر داهم. فالأسَر المالكة الحاكمة في البلدان الخليجية تتمتع بالشرعية 
لدى شعوبها (٢٤)، وهي لا تخشى، حتى في حالة الحرب، فقدان سلطتها. وهي في ذلك على نقيض 
إسرائيل، حكومة وشعباً. فهما يشعران باستمرار أنهما في مواجهة خطر وجــودي. فهي محاطة ببيئة 
تتألف من بلدان إسلامية وعربية، مع أقلية كبيرة من الإسرائيليين تتشارك الهوية مع الفلسطينيين (٢٥)، 
إضافة إلــى أعــداد كبيرة من اللاجئين ما زالــوا مرتبطين عاطفياً بــالأرض التي هي اليوم جــزء من دولة 

إسرائيل (٢٦). لذلك تشعر إسرائيل أنها بحاجة إلى حماية الولايات المتحدة لاستمرار الدولة.
فــهــي لا تستثمر من  الــتــأثــيــر  ومــحــاولــة  الــضــغــط  إلـــى  بــالــحــاجــة  الــبــلــدان الخليجية لا تــشــعــر إذاً  ولأن 
ثــمــة فــي أبــحــاث تــهــدف إلـــى فــهــم ديــنــامــيــات الــســيــاســة الأمــريــكــيــة، ولا فـــي مــحــاولــة بــنــاء ســرديــة يتفهمها 
عقل الأمريكي العادي، ولا في البحث عن قاعدة شعبية في وسعها الدفع بقضاياها بطريقة منهجية 
والرئيس  التنفيذية  السلطة  بمخاطبة  تكتفي  إذ  ضيقة،  بطريقة  المسائل  تقارب  بالعكس  هي  ومتسقة. 

واستخدم الضاغطين لفتح أبواب المشرّعين كلما أثيرت قضية ما، لا أكثر.
وعليه لا توجد في الخليج منظمة تشبه مركز «جافي» في إسرائيل حيث كل هدفه هو متابعة تأثير 
القوى الأمريكية المحلية على سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوســط (٢٧). وللمركز أيضاً غاية 
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وهــنــاك، أيــضــاً، مــبــادرة أخـــرى لفهم السياسة الأمريكية والـــرأي الــعــام هــي «مــشــروع إســرائــيــل»، يعرّف 
بنفسه على موقعه على الشبكة أنه منظمة تثقيفية، غير فئوية، (3) (c) 501 مكرسة لإعلام وسائل الإعلام 
والجمهور بمعطيات حول إسرائيل والشرق الأوســط. وبحسب مستجوَب قابلتُه، وهو عربي أمريكي، 
فالمشروع ذاك هو أحد «أهم أسرار إسرائيل المحفوظة» الذي يقيس اتجاهات الرأي العام في الولايات 
المتحدة ويعطي النصيحة للمجموعات الضاغطة لمصلحة إسرائيل، كما للحكومة الإسرائيلية نفسها، 
بحيث يعمل الكل في اتجاه واحد. ما من منظمة أو مشروع في الخليج العربي يوفر المعطيات تلك. 
فالحكام في الخليج العربي يعتمدون، حين يقاربون السياسة الأمريكية، على المستشارين الفرديين. 
لكن عـــدداً مــحــدوداً مــن المستشارين، وأيـــاً كانت كفاءتهم، ليسوا بــديــلاً لمركز أبــحــاث مــوقــوف بأكمله 
لمتابعة متغيرات السياسة الأمريكية وتقييمها في جوانبها كافة، وحتى مراكز الأبحاث الخليجية التي 

تتعاطى السياسة الأمريكية، والتي تقدم النصح لصناع القرار لا يمكن مقارنتها بالمراكز الإسرائيلية.
إلى  المستند  الــقــرار  فــي  النقص  مــقــدار  كشفت  مناسبة  للموانئ»  قضية « دبــي  تــطــورات  كانت  لقد 
مــعــلــومــات صــحــيــحــة، والـــنـــقـــص فـــي فــهــم ديـــنـــامـــيـــات الــســيــاســة الأمـــريـــكـــيـــة، حــيــث ظـــهـــرت مــعــظــم أجــوبــة 
فحين  ضــغــط،  عمليات  متخصص  وهـــو  المستجوَبين،  أحـــد  وبــحــســب  الــمــوضــوع.  خـــارج  الإمــاراتــيــيــن 
عقد الــســنــاتــور شــومــر مــؤتــمــره الصحافي لإبــطــال الصفقة أُخـــذ الإمــاراتــيــون على حين غـــرّة وكــانــوا كلياً 

«تحت وقع المفاجأة».
مشكلة أخــــرى تــواجــه خــلــق أداة ضــغــط هــي نـــوع مــقــاربــتــهــم لــلــعــلاقــة بــالــولايــات الــمــتــحــدة المتسمة 
بمحدودية الأفق. فخلق أداة ضغط عملية طويلة الأمد وتتطلب تخطيطاً استراتيجياً يسمح بالتواصل 
في  منخرطاً  وكــان  المستجوَبين،  أحــد  قــال  الأمريكي.  العام  والــرأي  الأمريكية  الحكومة  مع  الصحيح 
إعــداد برامج علاقات عامة لبلدان الخليج العربي، هم يريدون كل شــيء، الآن. كل شــيء يجب أن 

يكون فورياً، لا آفاق طويلة الأمد لديهم.
وصف مستجوَب آخر البلدان الخليجية العربية بأنها تكتفي في مقاربتها بردّات الفعل ولا تبادر. 
هـــم يــنــتــظــرون حــتــى يــقــع الـــحـــدث وبــعــدهــا يـــقـــررون الــتــحــرك. واتـــضـــح ذلـــك فـــي حــالــة « دبــــي لــلــمــوانــئ». 
وكــمــا ظهر فــي الفصل الـــســـادس، لــم يكن لــدى الإمــاراتــيــيــن مــن ســرديــة يقدمونها للجمهور الأمريكي 
والكونغرس دفــاعــاً عن قضيتهم. لقد حــاولــوا، بعدما حدثت الأزمـــة، السيطرة على الأضـــرار، أمــا قبل 
ذلك فلم يبذلوا أي جهد في توفير سردية متماسكة شاملة لأذهــان الــرأي العام الأمريكي والحكومة 

الأمريكية، ولا حتى لمسؤولي  دبي للموانئ كي يدافع بها هؤلاء عن العملية.
وكما سبق البحث في فصول سابقة، تكشف المعطيات الإحصائية أنه كان يجري اختيار الضاغط 
بناء على الحالة التي يواجهونها. كان الضاغطون يوظّفون على قاعدة الحالة موضوع الضغط وليس 
بــهــدف بــنــاء ســرديــة شاملة تــقــدّم الخليج الــعــربــي. وعــلــى الــرغــم مــن أن «كـــراوفـــورد» كــان قــد كــلّــف أثناء 
فاقتصر  عــاد  الجهد  فــإن  والإســــلام  للعرب  إيجابية  صـــورة  وتــقــديــم  بــنــاء  على  بالعمل  مرحلة  الأواكــــس 
عــلــى حــــدود صــفــقــة  الأواكـــــس ولـــم يــكــن جـــــزءاً مـــن اســتــراتــيــجــيــة طــويــلــة الـــمـــدى لــلــتــواصــل مـــع الــجــمــهــور 
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الأمريكي الأوســع. وكان ذلك أكثر وضوحاً في حالة  دبي للموانئ حيث لم تكن للإماراتيين سردية 
متكاملة يمكن العودة إليها لحظة انفجرت الأزمة. لذلك كان دفاعهم عبارة عن أجوبة عن الاتهامات 

التي سيقت ضدهم، لا أكثر.
وكــنــتــيــجــة لـــلأفـــق قــصــيــر الــــمــــدى عـــنـــدهـــم، ولـــلـــنـــقـــص فــــي الـــمـــقـــاربـــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، لــــم يــتــمــكــنــوا مــن 
استخدام كامل مواردهم للدفع قدماً بأهدافهم السياسية. وبخلاف الإسرائيليين الذين يستنفرون كامل 
الأعمال  عــن  مفصولة  السياسة  إبــقــاء  الخليجيون  قــرر  السياسية،  أهدافهم  لخدمة  التجارية  علاقاتهم 
الــتــجــاريــة. وعــلــى الــرغــم مــن أن الخليج الــعــربــي هــو مستثمر مــهــم فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة، فالشركات 
المملوكة  للشركات  يسمح  الــقــانــون  أن  مــع   ،PAC ناشطة  انتخابية  لــجــانــاً  لا تملك  العربية  الخليجية 
حالة  أمــريــكــيــون (٢٩).  مواطنون  هــم  فيها  المسهمين  أن  طالما  ممولة  ناشطة  لجان  بتكوين  أجــانــب  مــن 
  الأواكــس كانت استثناء، حيث بادرت المملكة إلى تعبئة كل مواردها للتأثير في الولايات المتحدة، 
واستخدمت العلاقات التجارية لبناء قاعدة مصالح من فوق تستطيع التأثير في صنّاع السياسة. لقد 
كــانــت حــالــة جــرى فيها توظيف المصالح الاقــتــصــاديــة لخدمة الأهــــداف السياسية. مــع ذلـــك، لــم يجر 

تحويل النجاحات تلك إلى مؤسسة من خلال تكوين لجان محلية ضاغطة.
وحــيــن تــكــون الــمــقــاربــات قــصــيــرة الـــمـــدى، ولا تـــهـــدف إلـــى بــنــاء قــواعــد لــلــدفــع بــالــقــضــايــا الــمــطــروحــة، 
يــصــبــح اســـتـــخـــدام الــخــلــيــجــيــيــن لــلــضــاغــطــيــن بــاعــتــبــارهــم مـــجـــرد أداة لــفــتــح الأبـــــــــواب. وفـــــي كــــل حـــــال فــإن 
أنشطة الــزبــائــن الأجــانــب تقع تحت «قــانــون تسجيل الــزبــائــن الأجــانــب» FARA، والـــذي لا يعطي غير 
مساحة قليلة للمناورة. يعمل الضاغط عادة على قضايا محددة وذلك حين تحتاج الحكومة الأجنبية 
المساعدة، مع الكونغرس تحديداً (٣٠). لكن الضاغطين الأجانب، وبخلاف مجموعات الضغط الإثنية 

التي تمثل ناخبين أمريكيين، لا يملكون السلطة لتحريك السياسة الخارجية في هذا الاتجاه أو ذاك.
أكثر من ذلــك، فالكونغرس الأمريكي ينظر إلى الضاغطين الأجانب بقدر من «الريبة» (٣١) بخلاف 
أمــر مثمر أحياناً  الــذيــن يمثلون تطلعات مواطنين أمريكيين. وتوظيف ضاغطين  الضاغطين المحليين 
لأنه يساعد في أن يضعوا معاً استراتيجية، وفي فتح قنوات تواصل مع المشرعين والإعـــلام. في حالة 
 الأواكــــــس، أدّى الــضــاغــطــون دوراً مــهــمــاً فــي نــجــاح الــصــفــقــة. لــكــن نجاحهم كـــان بــاعــثــاً لوضعهم تحت 
المجهر. فقد جذب النجاح الانتباه إلى مصادر التمويل الأجنبية وأخذ الموضوع طريقه إلى الإعلام (٣٢). 
وفيما كان الإسرائيليون يعتمدون على أمريكيين عاديين للتعبير عن آرائهم في السياسة الخارجية، كان 

العرب يعتمدون على وكلاء متخصصين، متطورين، وعالي الأجر، من دون قواعد دعم محلية (٣٣).
«Foreign-connected PACs,» <http://www.opensecrets.org/pacs/foreign.php>.   (٢٩)
 Deanna Gelak, Lobbying and Advocacy: Winning Strategies, Resources, Recommendations, Ethics and (٣٠)
Ongoing Compliance for Lobbyists and Washington Advocates (Alexandria, VA: TheCapitol.Net, 2008).
Hedrick Smith, Power Game: How Washington Works (New York: Random House Digital, Inc., 1996). (٣١)
Sam Roberts, «The Saudi conncetion Fred Dutton,» New York Times, 2/4/1978.   (٣٢)
 Amy Kaufman Goott and Steven Rosen, eds., The Campaign to Discredit Israel (Washington, DC: (٣٣)
American Israel Public Affairs Committee, 1983).
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وإلــــــى ذلــــــك، فــحــلــقــة « دبــــــي لـــلـــمـــوانـــئ» أظــــهــــرت كـــيـــف أن الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى وكــــــلاء أجــــانــــب يــجــعــلــهــم 
في  رأينا  كما  الاستماع،  جلسات  أثناء  للموانئ  تنفيذيو  دبــي  تعرضّ  فقد  الدقيق.  للتفحص  موضوعاً 
الفصل السادس، إلى استجوابات سألتهم عن حاجتهم إلى توظيف ضاغطين عالي الأجر لو كانت 

قضيتهم قانونية ونظيفة.
هذا هو السبب الذي جعل البلدان العربية الخليجية تنجح في عمليات الضغط في قضايا ضيقة 
لا تعترضها معارضة ولا تستثير الجماعات ذات المصلحة. أما حين تتحول مسائل الأعمال الصغيرة 
إلى قضايا بارزة جداً للمواطن العادي، كما حدث في قضية استحواذ « دبي للموانئ» على عمليات 
ــــار مــســألــة أمــــن الــــولايــــات الــمــتــحــدة، يـــغـــدو الــضــاغــطــون حــتــى الــعــالــي الأجـــر  مـــرافـــئ أمــريــكــيــة عــــدة مـــا أثـ

عاجزين عن التأثير.
لا يــعــود بعض حـــالات نــجــاح الضغط الخليجي الــعــربــي، كما فــي حــالــة  الأواكــــس، إلــى استخدام 
حين  الاقتصادية،  المصلحة  ودور  الرئيس  ضغط  فيها  أخـــرى، بما  عــوامــل  إلــى  بــل  أجــانــب،  ضاغطين 
تترجم الصفقة فرص عمل لمقاطعات عدة. دور الضاغط هنا صياغة سردية صحيحة لتتأسس عليها 

قاعدة دعم للقضية موضوع النقاش.
فــــي حــــالــــة  الأواكــــــــــس، خـــلـــق الـــضـــاغـــطـــون الأجـــــانـــــب قــــاعــــدة مـــؤقـــتـــة لــــمــــوازنــــة الــــقــــاعــــدة قـــديـــمـــة الــعــهــد 
لمجموعة الضغط الإسرائيلية (٣٤). وكما قيل سابقاً في الفصل الخامس، سعى  الأمير بندر إلى تعطيل 
الــصــوت الانــتــخــابــي الــيــهــودي بــالــصــوت الانــتــخــابــي الــعــمــالــي. وقـــد أمــكــن للضاغطين الأجـــانـــب، ومــن 
لها  محلية  قــاعــدة  توليد  مختلفة،  أعــمــال  قطاعات  إلــى  ووصولهم  ناجحة  استراتيجية  وضعهم  خــلال 
مصلحة اقتصادية في الصفقة. بخلاف الضاغطين الأجانب الذين وظفتهم البلدان الخليجية العربية، 
والذين يعملون وفق الحالة المعنية فيحاولون خلق ناخبية تدعم القضية التي يعملون عليها كما في 
حالة  الأواكــس، تملك مجموعات الضغط الإثنية كتلك الداعمة لإسرائيل، أو الأرمنية، أو اليونانية، 
قــاعــدة مــســتــدامــة وتــعــمــل عــلــى أســـاس الــعــلاقــة بــيــن الــبــلــد الأصـــل والـــولايـــات الــمــتــحــدة بــغــض الــنــظــر عن 

ماهية القضية موضوع البحث.
بـــالإضـــافـــة إلــــى حــقــيــقــة أن الإمـــاراتـــيـــيـــن افـــتـــقـــدوا دعــــم الـــقـــواعـــد الــشــعــبــيــة، فــهــم وقـــعـــوا ضــحــيــة إخــفــاق 
الخليج الــعــام فــي الــتــواصــل الــواســع مــع الجمهور الأمــريــكــي وفــي بــنــاء ســرديــة إيجابية شاملة تــؤثــر في 
النفسية الأمــريــكــيــة. أخــبــرنــي أحـــد الــمــســتــجــوَبــيــن، وكـــان قــد أمــضــى اثــنــتــي عــشــرة ســنــة فــي الخليج وأقـــام 
عـــلاقـــات مــتــيــنــة مـــع مــســؤولــيــن رفــيــعــي الــمــســتــوى فـــي الــخــلــيــج الــعــربــي، أن الـــصـــداقـــات الــتــي صــنــعــهــا في 
الخليج تعطيه معرفة واسعة لكنها لا تمنحه إمكانية رعاية مركز أبحاث لأنهم ببساطة لا يرون حاجة 
إلــى ذلــك. هم لا يــمــررون المعلومات المتعلقة بالمنطقة إلــى الحكومة والشعب الأمريكيين، وعلى 
الأمريكي  المجتمع  شرائح  أعين  في  إسرائيل  صــورة  ترقية  عن  لا يتوقفون  الذين  الإسرائيليين  عكس 
Smith, Power Game: How Washington Works.   (٣٤)
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في  الــعــادي  الأمريكي  يكون  أن  على  يحرصون  هم  إسرائيل.  حيال  بالألفة  يشعروهم  كي  المختلفة، 
كل خطوة من حياته اليومية قادراً باستمرار على معرفة إسرائيل والتماهي معها (٣٥).

ويختصر الموقف ذاك النص الذي مرّ سابقاً على لسان أحد المستجوَبين وهو دبلوماسي أمريكي 
سابق في الخليج، إذ قال: «وزارة الإعلام هي وزارة اللا - إعلام. هم يحاولون عرقلة المعلومات بدل 
نشرها. كل ما يهمهم هو حماية سمعة الأسرة المالكة. لذلك فهم يمنعونك من كتابة مقالة عن شاب 

دهس شاباً آخر في الصحراء. إنها ليست مسألة مال، بل مسألة الجهد الذي تضعه في المسألة».
يقول مستجوب، وهو دبلوماسي أمريكي سابق في بلد خليجي عربي، إن لديهم نطاقاً ضيقاً من 
الاتصالات. والمثل الأفضل هو الأمير بندر الذي ركّز على العلاقة بالبيت الأبيض وعمله أن «يسأل 
». لأنــه بعد  فضيحة ووتــر   الــرئــيــس إصـــلاح أي ضــرر قــد يــحــصــل». وأضــــاف: «هـــذا لــم يعد يــجــدي بــتــاتــاً
غايت ضعفت البنية الحزبية، فبارونات الحزبين الذين هيمنوا على صنع القرار في الكونغرس فقدوا 
سلطتهم لمصلحة مشرّعين مستقلين ما عــادوا يصوتون بناء للالتزام الحزبي وإنما أصبحوا متأثرين 
أكثر فأكثر بأفضليات ناخبيهم (٣٦). وعلى ذلك، فإذا أردت دفع قضية ما إلى الأمــام فعليك الوصول 

إلى الجمهور الواسع.
تظهر الــحــالــتــان الــدراســيــتــان كما الــمــوضــوعــات الــتــي نــشــأت مــن الــمــقــابــلات، أن الــبــلــدان الخليجية 
العربية تركّز على العلاقة بالبيت الأبيض والإدارة فقط. في كلتا الحالتين،  الأواكــس ودبي للموانئ، 
اعتمد الخليجيون العرب على الرئيس. وقد نُقل عن الأمير بندر في الفصل الخامس قوله إن الرئيس 
هو الذي يدير المعركة عن السعوديين. وقال مستجوَب، رئيس منظمة عربية أمريكية، إن الإماراتيين 
قد نُصحوا في حالة  دبي للموانئ بالمحافظة على درجة ظهور منخفضة وترك الرئيس يعالج المسألة 
في الكونغرس. وفي حالة  الأواكــس، اعتمد السعوديون على الرئيس كي يجمع التأييد للصفقة، مع 
أنـــه كــانــت لــهــم استراتيجية وضــغــطــوا بالفعل مــن جــانــبــهــم. لــكــن الــرئــيــس كـــان مــرتــكــزاً رئــيــســيــاً فــي نجاح 

الصفقة. بينما لم يؤت اتكال  دبي للموانئ على الرئيس الثمار المرجوة.
بــالإضــافــة إلــى أن الاعــتــمــاد على الــرئــيــس ليس كــافــيــاً، لــم يعد مفهوم «المصلحة الــوطــنــيــة» مــحــدداً 
بــوضــوح فــي ذهـــن الأمــريــكــي الـــعـــادي. كـــان تعبير المصلحة الــوطــنــيــة فــي  الــحــرب الـــبـــاردة يعني احــتــواء 
الخطر السوفياتي؛ ولكن مع انهيار جــدار برلين أخــذ تعبير المصطلح أكثر من معنى. حتى  الحرب 
عــلــى الإرهـــــــاب، عــقــيــدة بـــــوش، لـــم تــســتــطــع أن تــمــثّــل تــعــريــفــاً دقــيــقــاً لــلــمــصــلــحــة الــوطــنــيــة شــبــيــهــاً بــاحــتــواء 
الشيوعية (٣٧). كان في وسع الرئيس ربط مسألة مثل صفقة  الأواكس باحتواء الخطر الشيوعي وحشد 
أعضاء الكونغرس والجمهور الأمريكي خلفها. لكن ذلــك لم يعد يجدي. وبــدا ذلــك في حالة  دبي 
Thomas L. Friedman, From Beirut to Jerusalem (London: Macmillan, 1995).   (٣٥)
Smith, Ibid.   (٣٦)
 David M. Paul and Rachel Anderson Paul, Ethnic Lobbies and US Foreign Policy (Boulder, CO: Lynne (٣٧)
Rienner Publishers, 2009).
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لــلــمــوانــئ، إذ لـــم تـــؤثـــر كــثــيــراً الــحــجــة الـــتـــي قــدمــهــا بــــوش مـــن أن الإمـــــــارات شـــريـــك فـــي حــــرب الـــولايـــات 
المتحدة  على الإرهاب.

المشكلة الرئيسية الأخرى، هي أن العرب يعانون صورة سلبية لهم في أذهان الجمهور الأمريكي. 
حــتــى الــكــتــب الـــدراســـيـــة فـــي الـــمـــدارس الــثــانــويــة تــكــرس هـــذه الـــصـــورة مـــن خـــلال تــصــويــر الـــعـــرب كــبــدو، 
تأثيرين  تترك  السلبية  والــصــورة  غــريــبــة (٣٨)  لعقائد  وممارسين  إســرائــيــل،  الوحيدة  للديمقراطية  ومعادين 
الخليجيين  رغبة  فــي  والثاني  الأمــريــكــي،  الجمهور  إلــى  للوصول  المبذولة  الجهود  فــي  الأول،  اثنين: 

في التواصل مع الولايات المتحدة.
تــعــود الـــصـــورة الــســلــبــيــة لــلــعــرب إلـــى مـــا قــبــل حـــدث  ٩/١١ وتــهــمــة تــمــويــل بـــن لادن؛ هـــي تــعــود إلــى 
خطف  مثل  عمليات «إرهــابــيــة»  في  الفلسطينية «المتورطة»  التحرير  لمنظمة  السعوديين  تمويل  تهمة 
الــــطــــائــــرات (٣٩). حــتــى قــطــر كــانــت قــبــل وقـــت قــصــيــر مــوضــع الــمــســاءلــة بــســبــب اتــهــامــهــا بــتــمــويــل الإخــــوان 
المسلمين فــي مــصــر، وحـــمـــاس، والــمــتــمــرديــن فــي مــــالــــي (٤٠). وعــلــيــه فــقــد جـــرى إرهــــاب بــلــدان الخليج 
بـــأنـــهـــا ســـــوف تــخــضــع لـــلـــمـــســـاءلـــة فــــي مــــا لــــو أقــــدمــــت عـــلـــى أي نـــشـــاط يــمــكــن أن يـــفـــسّـــر بـــأنـــه تـــدخـــل فــي 
الــســيــاســة الأمــريــكــيــة. إضــافــة إلـــى أنــهــم غــيــر مستعدين لــلإنــفــاق عــلــى أي نــشــاط يمكن أن يــنــطــوي على 
ذلك  وينشأ  يدعمونها.  الــتــي  القضية  فــي  جـــداً  انــتــقــائــون  فهم  مــســتــجــوَب،  وبحسب  ســيــاســي.  مضمون 
من الاتهامات التي تساق ضدهم بأنهم يمولون الإرهاب (٤١). حتى أنشطتهم الخيرية كانت موضوع 
فــحــص، مـــن مــثــل اتـــهـــام أنــشــطــة مــركــز زايــــد بــالــلاســامــيــة. وقــــاد ذلـــك إلـــى إغــــلاق الــمــركــز ثـــم إلـــى سحب 
المنحة المقدمة بــاســم الشيخ  زايـــد إلــى «مــدرســة هــارفــارد لــلاهــوت» لتمويل إنــشــاء كــرســي لــلــدراســات 
ــيـــــة (٤٢). وحــــــادث آخــــر مــمــاثــل تــمــثّــل فـــي الـــمـــعـــارضـــة الـــتـــي نـــشـــأت فـــي وجــــه تــوســعــة الأكــاديــمــيــة  ــ الإســـــلامـ
السعودية في فرجينيا. فقد احتج معارضون بأن أنظمة التعليم فيها معادية للمبادئ الأمريكية، مع أن 
لمعظم الجماعات في الولايات المتحدة مدارسهم الخاصة (٤٣). وبحسب مستجوَب، وهو أكاديمي 
للإرهابيين.  مــدرســة  أنها  لــو  كما  الــمــدرســة  تلك  إلــى  فيرجينيا  منطقة  فــي  المقيمون  نظر  فقد  أمــريــكــي، 
(٣٨) خــيــريــة قاسمية [وآخــــرون]، الــســيــاســة الأمــريــكــيــة والـــعـــرب، سلسلة كتب المستقبل الــعــربــي؛ ٢، ط ٣ جــديــدة موسّعة 

ومنقّحة (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٩١).
Smith, Power Game: How Washington Works.   (٣٩)
 Elliott Abrams, «Qatar in Mali: Which Side Are They On?,» Pressure Points (22 January 2013), <http:// (٤٠)
blogs.cfr.org/abrams/2013/01/22/qatar-in-mali-which-side-are-they-on/#>.
  David E. Kaplan, «The Saudi Connection :How Billions in Oil Money Spawned a Global Terror (٤١)
Network,» U. S. News and World Report (9 December 2003), <http://www.usnews.com/usnews/news/articles/ 03 
1 215/ 15terror.htm>.
  Jonathan Jaffit, «Fighting Sheikh Zayed’s Funding of Islamic Studies at Harvard Divinity School: A (٤٢)
Case Study,» Jerusalem Center for Public Affairs (17 November 2005), <http://www.jcpa.org/phas/phas-jaffit-05.
 htm>, and «ADL Backgrounder: The Zayed Center Rule,» Anti Defamation League (ADL) (15 September 2013),
<http://archive.adl.org/anti_semitism/zayed_center.asp>.
 «Expansion of Islamic Saudi Academy in Virginia Approved, Outraging Opponents,» Fox News (4 (٤٣)
August 2 009),  <http://www.foxnews.com/story/2009/08/04/expansion-islamic-saudi-academy-in-virginia-
approved-outraging-opponents.html>.
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ردعـــت مــثــل تــلــك الاتــهــامــات الــبــلــدان الخليجية الــعــربــيــة عــن الانـــخـــراط فــي أيـــة أنــشــطــة أو مــشــاريــع في 
الولايات المتحدة يمكن أن تكون لها معانٍ سياسية.

وبسبب الصور السلبية المترسخة، كان الاستنتاج بأن أية حملة علاقات عامة يمكن أن تنعكس 
سلباً على البلدان الخليجية العربية. والضاغطون الذين سيوظّفون يمكن أن يصبحوا موضع مساءلة، 
أن  على  العربية  الخليجية  البلدان  تلك  السلبية  الصورة  أجبرت  للموانئ.  حالة  دبي  في  حدث  مثلما 
تــبــقــى فــي مــوقــع رد الــفــعــل، مكتفية بــدرجــة ظــهــور منخفضة ومـــركّـــزة عــلــى حــصــر الأضـــــرار ولــيــس على 
محاولة تقديم صــورة إيجابية. بــدا ذلــك جلياً في حالة  دبــي للموانئ، حيث اتخذت الإمـــارات موقفاً 

دفاعياً وتجنبت قدر الإمكان المواجهة.
خــلــقــت الـــصـــورة الــســلــبــيــة حــلــقــة مــفــرغــة، إذ فــرضــت حـــاجـــزاً عــلــى الـــــدخـــــول (٤٤). يــصــعــب جــــداً على 
الــضــاغــط لــقــضــيــة مـــا الــتــأثــيــر حــيــن تــكــون لــلــقــضــيــة أو لــلــجــمــاعــة صــــورة ســـلـــبـــيـــة (٤٥). أظـــهـــرت قــضــيــة « دبـــي 
للموانئ» مدى سيطرة صورة العرب السلبية والربط الذي بات لهم بالإرهاب. وعليه، فإذا لم يكونوا 

فاعلين جداً على جبهة الاتصالات فلن يكونوا قادرين على تغيير الصورة السلبية المسيطرة.
إلى  المبادرة  في  مــتــرددون  الخليجيين  العرب  أن  مقابلاتي  من  المستخرجة  الموضوعات  توضح 
حــمــلــة ضــغــط هــجــومــيــة واســـعـــة، فــهــم لا يـــريـــدون أن يــظــهــروا كــأنــهــم يــســتــخــدمــون مــا يــســمــى فــي الإعـــلام 
«مـــــال الـــنـــفـــط» لـــشـــراء الــســيــاســة الأمـــريـــكـــيـــة. والـــدعـــايـــة الــمــعــاديــة لــلــعــرب هـــي الــمــهــيــمــنــة حــيــث يــوصــفــون 
عنوان  وفــي  قانونية.  غير  موافقات  لشراء  أو  الأمريكية  السياسة  لقرصنة  النفط  مــال  يستخدمون  بأنهم 
رئــيــســي لإحـــدى الــصــحــف الأمــريــكــيــة جـــاء «مــجــمــوعــة ضــغــط نفطية تــقــودهــا الــســعــوديــة مــوّلــت إعــلانــات 
شراء  في  الأمريكية»  النفط  مساهمة «مؤسسة  المقالة  وتذكر   .(٤٦) «٢٠١٢ لعام  الأســود  المال  هجوم 
«أصـــــدقـــــاء» مـــن الــســيــاســيــيــن. وفــــي كـــل حـــــال، فــالــمــؤلــف اســـتـــخـــدم هــــذا الـــعـــنـــوان الاســـتـــفـــزازي لأن أحــد 
والــذي  مـــور،  لمايكل  الفيلم «فهرنهايت  ٩/١١»  هــو  آخــر  مثل  أرامــكــو.  هــي  تلك  المؤسسة  مــكــونــات 
تــفــحــص الــعــلاقــة بــيــن آل ســعــود وعــائــلــة بــــــوش (٤٧). حــتــى خـــلال جــلــســات اســتــمــاع  دبـــي لــلــمــوانــئ جــرت 
مــســاءلــة تنفيذيي الــشــركــة لاســتــخــدامــهــم ضاغطين أجــانــب. والــرســالــة الضمنية مــن الاســتــمــاع كــانــت أن 
الإمارات، كبلد خليجي، تستخدم المال للحصول على موافقات غير قانونية من الحكومة الأمريكية.

دفــع الــخــوف مــن الــمــزيــد مــن الــمــســاءلــة الــعــرب الخليجيين نحو الــمــزيــد مــن السلبية فــي مقاربتهم 
منه  طلبت  العربية  الجامعة  إن  أمريكية،  عربية  لجمعية  رئيس  مستجوَب،  ويقول  المتحدة.  للولايات 
إعــداد دراســة لخطة علاقات عامة تقدّم صــورة إيجابية للعرب في الولايات المتحدة. وبُعيد أحداث 
Paul and Paul, Ethnic Lobbies and US Foreign Policy.   (٤٤)
 Frank R. Baumgartner [et al.], Lobbying and Policy Change: Who Wins, Who Loses, and Why (Chicago, (٤٥)
IL: University of Chicago Press, 2009).
  Lee Fang, «Saudi-Led Oil Lobby Group Financed 2012 Dark Money Attack Ads,» The National (29 (٤٦)
November 2012), <http://www.thenation.com/article/saudi-led-oil-lobby-group-financed-2012-dark-money-
attack-ads/>.
Micheal Moore, «Fahrenheit 9/11,» (2004), <http://www.fahrenheit911.com>.   (٤٧)
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١١  أيــلــول/ســبــتــمــبــر بقليل، وبـــدل الإســــراع فــي وضـــع الــخــطــة مــوضــع التطبيق فــقــد جعلوها عــلــى الــرف 
لخوفهم مــن إثــارتــهــا المزيد مــن الـــردود السلبية مــن الجمهور الأمــريــكــي. وإلــى الــيــوم لــم تأخذ الخطة 
سبيلها إلى التطبيق. وبحسب المستجوَب، كان يجب أن يحدث العكس. كان يتوجب جعل حدث 
٩/١١ حافزاً للعرب ليشتغلوا أكثر على صورتهم في الولايات المتحدة. وتبقى حالة  الأواكس لحظة 

طلاق مع هذه المقاربة السلبية.
موقف الخليجيين العرب السلبي ذاك، هو على عكس الاتجاه العام في الولايات المتحدة حيث 
دراســة  بيّنت  وقــد  ضــدهــا.  تــحــيّــزاً  هــنــاك  أن  تشعر  حين  ضغطها  عمليات  تقوية  إلــى  الجماعات  تسعى 
نفذها  بــومــارتــنــر،  وبــيــري،  وهــوجــنــاكــي،  وكيمبال،  ولــيــش سنة ٢٠٠٠ واســتــمــرت أربـــع ســنــوات ودرســـوا 
فيها ٩٨ حالة، أن عمليات الضغط تكون الأشــد حين تكون السياسة العامة ضــدهــم (٤٨). خلال هذه 
الفترة، ومع أن الجماعات المحافظة كانت ذا صوت قوي في الحلبة المحلية، إلا أنها كانت محدودة 
الفاعلية في صنع السياسات العامة. وانتهى بومارتنر وآخــرون إلى أنه حين يكون لديك أصدقاء في 
الحكومة فأنت لا تحتاج إلى الكثير من الضغط، أما حين تكون السياسة ضدك فتحتاج إلى الكثير 
من الضغط لتدافع عن نفسك. صحيح أن بعض المجموعات لا يتاح لها أن تضغط، حتى لو كانت 
السياسة العامة في غير صالحها، مثل الفقراء، وذلك لافتقادهم الوسائل لذلك (٤٩)، لكن الخليجيين 

العرب ليسوا كذلك بالتأكيد.
 .ADC التمييز»،  لمناهضة  الأمريكية  العربية -  «اللجنة  تكوين  هــو  النظرية  هــذه  يدعم  آخــر  مثال 
فــقــد أســـس الــلــجــنــة الــســنــاتــور جــيــم  أبـــو رزق فــي أعــقــاب فضيحة ABSCAM، حــيــن شــعــرت الجماعة 

العربية أنها بحاجة إلى منظمة تدافع بها عن نفسها ضد التصنيف النمطي.
ــاً مـــن أنــهــم  إضـــافـــة إلــــى خــــوف الــخــلــيــجــيــيــن مـــن الــــــرأي الـــعـــام الـــمـــعـــادي لـــهـــم، فــإحــجــامــهــم يــنــبــع أيـــضـ
لا يــــريــــدون أن يــعــطــوا الإدارة الأمــريــكــيــة ذريـــعـــة لــلــتــدخــل فـــي شــؤونــهــم الــداخــلــيــة. فــعــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة هـــي حــلــيــف لــلــبــلــدان الــخــلــيــجــيــة الــعــربــيــة، إلا أنــهــا تـــحـــاول بــاســتــمــرار إبــقــاءهــا بعيدة 
بعض الشيء. ولم يتردد مستجوَبان، أحدهما ضابط أمريكي سابق رفيع المستوى والآخر دبلوماسي 
خــلــيــجــي ســــابــــق، فــــي تـــــــرداد الـــمـــثـــل الــــمــــعــــروف: «إذا كـــــان بــيــتــك مــــن زجــــــاج فـــلـــن تـــرمـــي بـــيـــوت الآخـــريـــن 
بـــالـــحـــجـــارة». لــقــد ســعــت الــبــلــدان الــخــلــيــجــيــة بــاســتــمــرار إلـــى الــحــفــاظ عــلــى نـــوع مـــن الـــتـــوازن بــيــن تمتين 

حلفها مع الأمريكيين من جهة ومحاولتها من جهة أخرى الحد من تدخلهم في شؤونها الداخلية.
بــــدأ هــــذا الــجــهــد لإبـــقـــاء الــــولايــــات الــمــتــحــدة بــعــيــدة بــعــض الـــشـــيء بــالــمــقــاومــة الــتــي أظــهــرتــهــا المملكة 
العربية السعودية لطلب الإدارات الأمريكية المتكرر، قبل حرب الخليج، بإقامة قواعد عسكرية لها (٥٠). 
Baumgartner [et al.], Lobbying and Policy Change: Who Wins, Who Loses, and Why.   (٤٨)
 Daniel J. Tichenor and Richard A. Harris, «The Development of Interest Group Politics in America: (٤٩)
Beyond the Conceits of Modern Times,» Annual Review of Political Science, vol. 8 (June 2005), pp. 251-270.

 «Proposed Sale of Airborne Warning and Control Systems (AWACS) and F-15 Enhancements to Saudi (٥٠)
 Arabia,» (Subcommittee on International Security and Scientific Affairs, Committee on Foreign Affairs House;
Committee on Foreign Affairs House, 97-1 ed. 1981).
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كذلك، رأى الخليجيون العرب أن في ضغط بوش على دول عدة لإدخال تغيير ديمقراطي «ديمقراطية 
مــفــروضــة» وتــدخـــــلاً فــي الـــشـــؤون الـــداخـــلـــيـــة (٥١). وإلــــى ذلــــك، فــقــد زاد الــنــقــد الـــراهـــن الــــذي تــوجــهــه الإدارة 
الأمريكية إلــى الــبــلــدان الخليجية الــعــربــيــة (٥٢) مــن رغبة الـــدول الخليجية الــشــديــدة فــي الحد مــن التدخل 

الأمريكي في شؤونها الداخلية.
ذلك  أن  تعتقد  أن  الأمريكية  لــــلإدارات  لا يــريــدون  لأنهم  يضغطوا  ألاّ  الخليجيون  يــحــاول  لــذلــك، 
يعطيها بــالــمــقــابــل الــفــرصــة لــلــتــدخــل فـــي شــــؤون الــبــلــدان الــخــلــيــجــيــة الــعــربــيــة. ولــكــن الــســيــاســة الأمــريــكــيــة 
لا تــــجــــري هــــكــــذا؛ وافـــــتـــــراض الـــتـــعـــامـــل بــالــمــثــل لا يـــصـــح هـــنـــا. وبـــحـــســـب قـــــول مـــســـتـــجـــوَب، وهـــــو بــاحــث 
الأمريكية  الحكومة  سياسات  مقاربة  عدم  إن  صغيرة».  دول  ست  تواجه  كبرى  قوة  أمريكي، «لديكم 
ومــواقــف الجمهور الأمــريــكــي بحجة عــدم جــرّ الــولايــات المتحدة للتدخل فــي بــلــدان الخليج العربي 

نظرة تبسيطية جداً للسياسات الأمريكية.
فالدوافع التي تقف خلف التدخل الأمريكي في الخليج تعتمد على عوامل عدة وليس على مبدأ 
حكومة  الأمريكية  الحكومة  انــتــقــدت  مــثــلاً،  البحرين،  فــي  الاضــطــرابــات  مــواجــهــة  ففي  بالمثل.  المبادلة 
الــبــحــريــن كــجــزء مــن رغبتها فــي الــظــهــور فــي مــوقــع الــمــدافــع عــن الــديــمــقــراطــيــة. لــم يمنع عـــدم وجــــود أداة 
ضغط موالية للحكومة البحرنية الــولايــات المتحدة من إبــداء رأيها في التطورات البحرينية. واستخدم 
الإسرائيليون، في مثال مقابل، ضغطهم لمنع الإدارة الأمريكية من فرض قيود على إسرائيل في الموضوع 
الفلسطيني. فالاستيطان مشكلة كبرى، وقد حــاول الرئيس  أوباما فرض تجميد على بناء المستوطنات 
في الأراضـــي الفلسطينية المحتلة. ولوقف مسعى أوبــامــا، حركت إسرائيل مجموعات ضغطها، والتي 

وضعت ثقلها مع الكونغرس وعلى الرئيس بالتالي، فكان أن تخلى الرئيس عن مسعاه (٥٣).
بــالإضــافــة إلـــى الـــصـــورة الــســلــبــيــة الــتــي لــلــعــرب فـــإن الــطــريــقــة الــتــي تــديــر بــهــا الـــــدول الخليجية العربية 
علاقاتها مع الولايات المتحدة تجعل إقناع الأمريكي العادي بأنهم حلفاء مقربون موثوقون أمراً صعباً 
جـــداً. يصف  كيسينجر علاقة البلدان الخليجية العربية  بــالــولايــات المتحدة بـــ «الــغــامــضــة» (٥٤)، ويتصل 
هذا بحقيقة أن المملكة العربية السعودية كما سائر البلدان الخليجية العربية تحاول ما وسعها الأمر ألا 
تظهر باعتبارها تُجاري السياسة الأمريكية. ويفسر ذلك أخذهم، في المسائل العامة، مواقف تتعارض 
مع القرارات الأمريكية. وفيما هم متعاونون جداً في القضايا الثانوية مثل الجيش، والتجارة، والشراكة 
يــطــورون  هــم  فيما  دنــيــا،  درجـــة  فــي  الأولــــى  بالقضايا  المتصلة  الــســيــاســات  يــتــركــون  لكنهم  التكنولوجية، 
تعاونهم في المسائل الثانوية، لأنهم لا يرغبون في أن يظهروا لمنتقديهم من العرب كعملاء للولايات 
Khalaf Al Habtoor, «Arabs Must Say «No» to Imposed Democracy,» Gulf News, 28/9/2006, <http:// (٥١)
gulfnews.com/opinion/thinkers/arabs-must-say-no-to-imposed-democracy-1.256974>.
 «Clinton Criticises Bahrain over Protester Clashes,» BBC News US and Canada (16 March 2011), (٥٢)
<http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-12762500>.
 Chris McGreal, «Israel Lobby Presses Congress to Soften Obama’s Tough Stance on Netanyahu,» The (٥٣)
Guardian, 30/3/2010, <http://www.theguardian.com/world/2010/mar/30/us-israel-lobby-pressure-obama>.
Kissinger, Does America Need a Foreign Policy?: Towards a New Diplomacy for the 21st Century.   (٥٤)
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الــمــتــحــدة (٥٥). وعلى سبيل الــمــثــال، ففيما هــم يعلنون أنهم ضــد الــحــرب  الأمريكية على الــعــراق، كانوا 
يوفرون للقوات الأمريكية قواعد على أراضيهم (٥٦). وفيما تعلن قطر أنها ضد الضربة  الإسرائيلية للبنان 

سنة ٢٠٠٦، كانت تساعد الولايات المتحدة في نقل القذائف إلى إسرائيل (٥٧).
هــــم يــــؤيــــدون الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة عـــلـــنـــاً حـــيـــن يـــكـــون تــــوافــــق أو إجــــمــــاع عـــربـــي عـــلـــى مـــســـألـــة مـــــــا (٥٨). 
حــتــى فــي حــالــة أفــغــانــســتــان، حــيــن كـــان الــغــزو الــســوفــيــاتــي خــطــراً داهـــمـــاً، لــم يــظــهــروا بمظهر المنضمين 
إلــى الــولايــات المتحدة؛ لقد أرادوا الــخــروج بمنظر مــن يــمــارس سياسة مــتــوازنــة (٥٩). وبسبب واقـــع أن 
المواقف السياسية تلك ليست دائماً في خط السياسة الأمريكية، فيما عملياً هي كذلك، يغدو صعباً 

على الأمريكي العادي النظر إلى البلدان الخليجية العربية كحلفاء استراتيجيين للولايات المتحدة.

٣ - العلاقة بين الخليج العربي والعرب الأمريكيين
المتحدة،  الــولايــات  مع  علاقتهم  لتمتين  ضغط  أداة  إلــى  الحاجة  إدراك  في  النقص  إلــى  بالإضافة 
فــالــقــيــادة الخليجية الــعــربــيــة لا تــمــلــك فــهــمــاً كــافــيــاً بــالــســيــاســة الأمــريــكــيــة ودور الــقــواعــد فــيــهــا. يــقــول أحــد 
الــمــســتــجــوَبــيــن، وهــــو ســفــيــر أمــريــكــي ســابــق فـــي بــلــد عــربــي خــلــيــجــي: «هـــنـــاك مــشــكــلــة بــخــصــوص تــصــور 
بالطريقة  تُــدار  الأمريكية  السياسة  أن  يعتقدون  هم  الخليجيين.  أذهــان الحكام  في  الأمريكية  السياسة 

التي تدار بها سياستهم؛ ولكن لا أسَرَ حاكمة عندنا، بل مؤسسات».
تــكــمــن الــمــشــكــلــة، وفــــق الــمــقــابــلات الـــتـــي أجــريــتــهــا، فـــي عــقــلــيــة الـــحـــكـــام الــخــلــيــجــيــيــن الـــعـــرب الــذيــن 
ــتـــــان،  ــ لا يـــــــدركـــــــون قـــيـــمـــة الـــــقـــــواعـــــد الـــشـــعـــبـــيـــة، أو قـــــــوة الــــمــــعــــلــــومــــات. لــــقــــد أظـــــهـــــرت الــــحــــالــــتــــان الـــــمـــــدروسـ
لهم  تكون  أن  قيمة  لا يعون  العرب  الخليجيين  أن  القاعدية،  النظرية  من  المستخرجة  والموضوعات 
قـــاعـــدة طــويــلــة الأمــــد مـــن الــمــواطــنــيــن الأمــريــكــيــيــن تــدفــع بــقــضــايــاهــم كــلــمــا نــشــأت إلـــى أمـــــام. هـــم ينفقون 
ــنـــــار»، لــكــنــهــم لا يـــســـتـــثـــمـــرون فــــي نــاخــبــيــة طـــويـــلـــة الأمـــــــد. ومـــن  ــ بـــســـخـــاء حـــيـــن تـــكـــون لـــهـــم قــضــيــة «عـــلـــى الـ
الــطــريــف أن يــكــون  الأيـــبـــاك  هــو الـــذي اكــتــشــف، ومـــن خـــلال قضية  الأواكـــــس، أهــمــيــة الـــقـــواعـــد (٦٠). فقد 
وكما  كانت،  أنها  مع  مبيع  الأواكـــس،  تدعم  ناخبية  خلق  في  بندر  الأمير  جمعه  الــذي  التحالف  نجح 
كشف الفصل السادس، ناخبية مؤقتة ومعنية بصفقة الأسلحة فقط. وقد قال الأمير بندر في مذكراته، 
إنــه كــان ممكناً تعطيل الــصــوت الــيــهــودي بــالــصــوت الــعــمــالــي (٦١). فــي حــالــة  الأواكــــس، أمــكــن للناخبية 
 Nadav Safran, Saudi Arabia: The Ceaseless Quest for Security (Ithaca, CA: Cornell University Press, (٥٥)
1985).
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 Munir Umrani, «How U.S.Reportedly Blocked Missile Deliveries to Hezbollah,» Diplomatic Times (٥٧)
Review (18 August 2006), <http://www.thediplomatictimes-review.com/2006/08/how-usreportedl.htm>.
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Bin Sultan (New York: HarperCollins, 2008).
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الاقتصادية والناخبية المحلية الساعية إلى فرص عمل، واللتين جمعهما السعوديون معاً أن يوصلوا 
الصفقة إلى برّ النجاح. أما في حالة  دبي للموانئ، فقد كانت الناخبية التي حشدتها Ellen&Co من 
خلال رفع درجة علانية الاستحواذ على مرفق أمريكي حساس واستخدام المخاوف المرتبطة به كافية 
لإبطال الصفقة ومع غياب أية ناخبية مقابلة داعمة للصفقة. قال السناتور شيلبي في سياق شهادات 
الكونغرس إنه ليس هو شخصياً غير الراضي، بل الناس في المقاهي في مونتانا «أو أوريغون، أو أي 
مكان آخر تذهب إليه. إنها مثار قلق كبير». ومع دعم الرئيس في كلتا الحالتين، فالأمر الحاسم في 
حالتَي النجاح أو الفشل إنما كان القاعدة المحلية؛ هي السبب في نجاح صفقة  الأواكــس، والفشل 
الدفع  فــي  الناخبية  أهمية  ومقارنتهما،  الحالتين  تحليل  خــلال  مــن  أظــهــرتُ  وقــد  الــمــوانــئ.  صفقة  فــي 
بالقضايا. مع ذلك، لم تكن الناخبية، وفي الحالين، دائمة وفي وسعها أن تشكل قاعدة لخلق كيان 

ضغط؛ لقد كانتا رد فعل على المسألة المطروحة، لا أكثر.
خـــــلال مـــرحـــلـــة  الأواكــــــــــس، دعــــمــــت الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة الـــمـــنـــظـــمـــات الـــعـــربـــيـــة الأمــــريــــكــــيــــة، وتـــحـــديـــداً 
NAAA؛ لــكــنــه كــــان دعـــمـــاً مــتــصــلاً بــصــفــقــة  الأواكــــــس حـــصـــراً. أظـــهـــرت تـــحـــولات مــســألــة  الأواكــــــس أنــه 

فيما كــانــت الــســعــوديــة تــفــك فــي نــهــايــة فــصــول حلقة  الأواكــــس ارتــبــاطــهــا بالمنظمات الــعــربــيــة الأمريكية 
كــان  الأيــبــاك يــبــدأ بتعزيز ارتــبــاطــه بــقــواعــده. عمل  الأيــبــاك على زيـــادة اتــســاع قــاعــدتــه، وبــاصــطــيــادهــا عبر 
كان  بينما  الاجتماعية،  التقديمات  إلــى  القواعد  جامعاً  المنتظمة،  والعلاقات  الاجتماعية  التقديمات 
الــســعــوديــون يــخــرجــون تــدريــجــاً مــن ارتــبــاطــهــم بالمنظمات الــعــربــيــة الأمــريــكــيــة الــتــي تملك الـــقـــدرة على 

خلق قاعدة مستقرة لهم.
تعلمّ  الأيباك من قضية  الأواكــس درســاً حــول أهمية القواعد. قبل تطورات  الأواكــس كــان  الأيباك 
يتكل على السكان اليهود المتمركزين في الولايات الرئيسية: نيويورك، ميشيغن، بنسلفانيا، كاليفورنيا، 
ماستشوستس، وإلينويز. كان ضعفهم في مجلس الشيوخ يأتيهم من الجمهوريين المحافظين لجهة 
الجنوب الغربي. فنشروا قاعدتهم، ووسعوا فيها، وبدأوا بتقديم خدمات اجتماعية: مجالس علاقات 
خــارجــيــة لــلــجــمــاعــة، ومـــــدارس، وأنــديــة ريــفــيــة. ويــقــع ذلـــك فــي خــط نــظــريــة أولــســن مــن أنـــه يمكن حشد 

الناس حين يحصلون مقابل انخراطهم على منافع فردية.
زاوجــــت مــجــمــوعــات الــضــغــط الإســرائــيــلــيــة بــيــن الانـــخـــراط الاجــتــمــاعــي والارتـــبـــاط الــمــالــي، إذ بـــدأوا 
بتكوين لجان انتخابية، منظمات الـ ٥٢٧ التي تمول المرشحين في الانتخابات. وكانوا من الحزبين. 
كذلك تعلمّ السيّد « ديــن» من تــطــورات  الأواكـــس، وذلــك حين اكتشف ضعف تحالف  الأيــبــاك الذي 
كان وقتياً وغير منتظم في مؤسسات. وقد رغب من خلال تكوين اللجان الانتخابية في فرض قاعدة 
شعبية طويلة الأمـــد بغض النظر عــن القضايا الــفــرديــة الــتــي تنشأ هنا أو هــنــاك. لقد غــدا هــدف  الأيــبــاك 
تفعيل القواعد. فأداروا ورشات عمل سياسية، واستقطبوا قادة محليين لزيادة احتكاكهم مع الشيوخ 

والنواب (٦٢).
Smith, Ibid.   (٦٢)
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لتصبح  الأمريكية  العربية  الناخبية  تعزيز  فــي  للاستثمار  الخليجيون  الــعــرب  يــســعَ  لــم  المقابل،  فــي 
قادرة على الدفع بقضاياهم، وذلك لسببين: الأول أنهم لم يدركوا دور القواعد، والثاني أنهم لم يجدوا 
منظمات قائمة ناجحة وتستحق الاستثمار فيها. لم يروا منظمة تستقطب جمهوراً عربياً أمريكياً كبيراً. 
وبــخــلاف بــلــدان أو مناطق  قــاعــدة محلية تــرافــع عــن قضيتهم،  وبالنتيجة، لا يملك الخليجيون الــعــرب 
أخــــرى، مــثــل إســرائــيــل، والــيــونــان، وأرمــيــنــيــا، أو أمــريــكــا الجنوبية الــتــي تملك أدوات ضــغــط إثــنــيــة تسعى 
إلى تعزيز العلاقات الأمريكية بأبناء جلدتها. لا تقتصر أهمية هذه الجماعات أو مجموعات الضغط 
الإثنية، أو ما سماه  ماثياس «السلاح السري»، على جانبَي الاتصالات وجمع المال. بل هم مكرسون 
لخدمة أغراض الجماعة من خلال العلاقات الشعورية التي يملكونها حيال بلدهم الأصلي. ما يقود 
هــذه الجماعات هــو «الالــتــزام الــعــاطــفــي» (٦٣). وفــي حين لا ينقص الضغط الخليجي العربي الــمــوارد، 

ولكن ينقصه القاعدة المحلية، جماعة عربية أمريكية، موحّدة، وملتزمة بالقضايا العربية.
وأحــد الــدوافــع التي تحرك الضغط القوي هو الحصول على مكاسب لأبناء وطنهم الأصلي في 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة. لــذلــك فعلى الــرغــم مــن وجـــود جــالــيــة أيــرلــنــديــة كــبــيــرة لــم تنشط فــي عمليات قوية 
لصالح الاستقلال الأيرلندي وذلك لعدم وجود هذا الرابط (٦٤). وواحد من الأسباب التي تحول دون 
نشأة كيان عربي ضاغط قوي هو أن الحكومات العربية غير مهتمة في الأساس بفكرة الضغط العربي 
تضغط  دولـــة  فكل  منفصل.  نحو  على  ضغطهم  ويــجــرون  أجــانــب  وكـــلاء  على  يتكلون  هــم  لصالحها. 

لقضاياها الخاصة الضيقة، والتي تدور غالباً حول موضوعي الأسلحة والأعمال.
بكرم  يعطون  أنهم  ومــع  الأمريكيين.  الــعــرب  مقاربة  فــي  العربية  الخليجية  الحكومات  تستثمر  لــم 
ــتــــحــــدة (٦٥)، إلا أنـــهـــم لا يـــنـــفـــقـــون غـــيـــر الــقــلــيــل مــــن الــــمــــال بــاتــجــاه  حـــيـــن تـــحـــدث كــــارثــــة فــــي الـــــولايـــــات الــــمــ
للتواصل  كبيرة  مبالغ  إسرائيل  تستثمر  ذلــك،  نقيض  على  الأمريكيين.  الــعــرب  جماعات  أو  منظمات 
لحياتهم  حنينهم  إشعال  سابق: «عليكم  مسؤول  أمريكي،  مستجوَب  لي  قال  اليهود.  الأمريكيين  مع 
الــســابــقــة. انـــظـــري مــــاذا يــفــعــل  الأيـــبـــاك: هـــو يــرســل الــشــبــاب مـــن الــيــهــود الأمــريــكــيــيــن لــيــقــضــوا الــصــيــف في 
إسرائيل.  تملكه  مما  ضعفاً  عشرين  يملكون  العرب  السابقة.  بحياتهم  صلة  خلق  أجــل  من  الكيبوتز، 
مـــا حــجــم الــنــفــط الــــذي لــديــهــم فـــي إســـرائـــيـــل؟ دعــنــي أســـألـــك هـــذا الـــســـؤال؟ كــيــف تــحــصــلــون عــلــى دعــم 
القواعد، أببناء أعلى برج في دبي؟»، ما قصد المستجوَب قوله هو أن الخليج العربي يملك الوسائل 

ويجب استثمارها في الجماعات العربية في الولايات المتحدة من أجل خلق قواعد داعمة.
ــــيـــــن وهــــــــــو رئــــــيــــــس مــــنــــظــــمــــة عـــــربـــــيـــــة أمـــــريـــــكـــــيـــــة بـــــــــــــــــارزة، «مــــــــــع الأســـــــــــــــف» فـــهـــم  ــــوَبـ ــــتـــــجـ وقــــــــــــال أحــــــــــد الـــــمـــــسـ
ــــلـــــى تـــــقـــــديـــــمـــــات قــــلــــيــــلــــة جـــــــــــداً مـــــــن الــــــبــــــلــــــدان الــــخــــلــــيــــجــــيــــة الـــــعـــــربـــــيـــــة. أضـــــــــــــاف: «نــــحــــن  ــــلـــــون إلا عـ لا يـــــحـــــصـ
 Charles McC. Mathias, Jr., «Ethnic Groups and Foreign Policy,» Foreign Affairs, vol. 59, no. 5 (٦٣)
(Summer 1981)
 Feldman and Merkaz le-Mehqarim istrategiyyim ʻal Šem Yafe (Tel-Aviv), US Middle East Policy: The (٦٤)
Domestic Setting.
 «U.S. Ambassador Commends UAE on $4.5 Million Donation for Hurricane Sandy Relief Efforts,» (٦٥)
Abu Dhabi US Embassy (17 July 2013), <http://abudhabi.usembassy.gov/pr-07172013.html>.
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ــــحــــــدود، الـــــمـــــوازنـــــة بـــكـــامـــلـــهـــا هــي  نـــحـــصـــل عـــلـــى بـــعـــض الـــــمـــــال مـــــن الــــبــــلــــدان الـــخـــلـــيـــجـــيـــة الـــعـــربـــيـــة لـــكـــنـــه مــ
اســـمـــه  مـــــكـــــانـــــاً  ــتـــــجـــــدون  ــ سـ واشـــــنـــــطـــــن،  فــــــي  ولـــــكـــــن  ــيـــــرة.  ــ ــــغـ صـ كـــمـــيـــة  وهــــــــي  دولار  مــــلــــيــــون   ١٫٥ أو   ١٫٤
مــلــيــون   ١٫٥ بـــــ  مـــقـــارنـــة  دولار  مـــلـــيـــون  خـــمـــســـون  هــــي   ADL مـــيـــزانـــيـــة  فـــوكـــســـمـــان،  أبـــــراهـــــام   يــــديــــره   ADL

ــنــــدنــــا». عــ دولار  مــــلــــيــــون   ١٫٥ ـــ  ــ بــ مــــقــــارنــــة  دولار،  مــــلــــيــــون   ٧٥ هــــــي  ــيــــة  الأيــــــبــــــاك  ــيــــزانــ مــ مــــيــــزانــــيــــتــــنــــا.  دولار 
يــقــول رئــيــس مــنــظــمــة عــربــيــة أمــريــكــيــة إن فـــي وســــع الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة الــمــمــلــوكــة مـــن مــواطــنــيــن عــرب 
الإســـهـــام فـــي الــمــنــظــمــات الــعــربــيــة الأمــريــكــيــة، لــكــنــهــا لا تــفــعــل. وقــــال مــســتــجــوَب آخــــر، وهـــو دبــلــومــاســي 
أمــريــكــي ســابــق فـــي الــخــلــيــج، إن الـــعـــرب الــخــلــيــجــيــيــن لا يــســتــثــمــرون فـــي بــنــاء نــاخــبــيــة لــهــم فـــي الـــولايـــات 

المتحدة. قال: «أنت تحصل بمقدار ما تدفع. إن لم تدفع شيئاً فلن تحصل على شيء».
الأمريكية  العربية  المنظمات  في  بــارزة  نجاح  قصص  لا تــرى  العربية  الخليجية  البلدان  أن  وواقــع 
يقمع أية رغبة لهم بتمويل المنظمات تلك. وكما لاحظ ووكر، فالحكومات هي عادة الراعي الأكثر 
تحفظاً. هي نادراً ما تستثمر في الانطلاقات، بينما هي قد تعطي بعض أكلاف التشغيل لاحقاً. وهي 

لا ترى إلى الآن بنية فاعلة تستحق الاستثمار فيها.
لــلــتــرويــج لصفقات  غــيــر سياسية  ضــغــط  أدوات  إنــشــاء  يــريــدون  حــيــن  حــتــى  يــفــضــلــون،  والخليجيون 
لا عبر  مباشرة  الصفقات  تلك  إنــجــاز  العربي،  والخليج  المتحدة  الــولايــات  بين  للاستثمار  أو  تجارية 
الأزمـــة، لم  فحتى مع انفجار  في حالة  دبــي للموانئ.  جلياً  ذلــك  وكــان  الأمريكية.  المنظمات العربية 
من  اثنين  أن  حقيقة  من  الرغم  على  الأمريكية  العربية  الجماعات  من  المساعدة  دبــي  حكومة  تطلب 
ستابنو  وسناتور  ديبي  ميشيغن  من  لفين  سناتور  كــارل  هما  المعارضة  طليعة  في  كانا  اللذين  الشيوخ 
من ديترويت، ولكليهما كتلة ناخبة عربية قوية. لم تلجأ  دبي للموانئ إلى تحريك قاعدة شعبية عربية 
تستطيع التأثير في كل من المعارضين. لقد فضلوا، على العكس، اللجوء إلى ضاغطين ذوي أجور 

عالية.
وفــقــدان  الانــســجــام  بــعــدم  الأمــريــكــيــة  العربية  والمنظمات  الــعــربــي  الخليج  بــلــدان  بين  الــعــلاقــة  تتسم 
الــثــقــة. وحــيــن ســئــل مــســتــجــوَبــون يمثلون الــبــلــدان الخليجية عــن رأيــهــم بالمنظمات الــعــربــيــة الأمــريــكــيــة، 
أبـــدى هـــؤلاء تشكيكاً فــي قـــدرة الــعــرب الأمــريــكــيــيــن عــلــى أن يــكــونــوا منظمين أو مــؤثــريــن فــي السياسة 
الأمــريــكــيــة، على الــرغــم مــن وصفهم مــن دبــلــومــاســي خليجي عــربــي كـــ «منظمات صــديــقــة». لكنه قلل 
الــبــلــدان الخليجية العربية إلــى هـــؤلاء باعتبارهم  فــي الــوقــت نفسه مــن درجـــة تــأثــيــرهــم. كــذلــك لا تنظر 
مــســؤول  وهـــو  مــســتــجــوَب،  وقـــال  بــعــضــاً.  وتنتقد بعضها  مــا بينها  فــي  وإنــمــا منظمات تتقاتل  مــوحــديــن، 
خليجي: «من هم العرب الأمريكيون؟ هم كالطيف لا نراهم. كما أنه ليس هناك، من ناحية أخرى، 
ممثل حقيقي لــلــعــرب الأمــريــكــيــيــن؛ مــن يمثل الــجــمــاعــة تــلــك؟»، معنى قــولــه هــو أنــنــا نـــرى زعــمــاء هــذه 
المنظمات، لكننا لــم نــر عمل الجماعة تــلــك. هــم لا يـــرون الجماعة كــقــوة. وكـــان ذلــك واضــحــاً حتى 
في تطورات قضية  الأواكــس. فعلى الرغم من أن الأمير بندر كان على تواصل مع الـ NAAA، لكن 

الاتحاد لم تكن لديه قاعدة شعبية يمكن حشدها دعماً للصفقة.
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ــاً. قـــال  ــ ــــقـــــدرات تـــلـــك الـــمـــنـــظـــمـــات، فـــهـــم لا يـــثـــقـــون بـــالـــنـــاس أيـــــضـ بــــالإضــــافــــة إلـــــى الـــنـــقـــص فــــي الـــثـــقـــة بـ
ــيــــيــــن...»، وقــــال  مـــســـتـــجـــوَب: «الـــحـــكـــومـــات الــخــلــيــجــيــة لا تـــثـــق بــالــفــلــســطــيــنــيــيــن، وبـــالـــلـــبـــنـــانـــيـــيـــن، وبــــالــــعــــراقــ
مــســتــجــوَب آخـــــر، دبـــلـــومـــاســـي أمـــريـــكـــي ســـابـــق فـــي الــخــلــيــج الـــعـــربـــي: «إذا كــنــت عـــربـــيـــاً أمـــريـــكـــيـــاً وأردت 
يفضلون  عموماً  الــعــرب  بــك.  باً  مرحَّ لست  أنــت  بالتشكيك.  إليك  فسينظرون  عربي  بلد  إلــى  الــذهــاب 
شــخــصــاً لا صــلــة لــه بــالــشــرق الأوســــط عــلــى شــخــص لــه جــــذور هـــنـــاك». يــضــاف إلـــى ذلـــك أن الــمــواقــف 
التي تتخذها منظمات عربية أمريكية ليست دائماً في خط المصالح الخليجية، الأمر الذي لا يشجع 
الـــبـــلـــدان الــخــلــيــجــيــة عــلــى دعــــم الـــجـــمـــاعـــات الــعــربــيــة الأمــــريــــكــــيــــة (٦٦). وقــــد أظـــهـــرت حــــرب الــخــلــيــج تلك 
إلى  ذلــك  وقـــاد  تــلــك.  الــحــرب  الأمريكية  العربية  المنظمات  بعض  عــارضــت  حيث  بــوضــوح،  الحقيقة 

نضوب التمويل الذي كانت تتلقاه تلك المنظمات من الخليج (٦٧).
ومن ناحية ثانية، فإذا قابلت ناشطين عرباً أمريكيين، شبّاناً، فسيقولون لك إنه لا يمكن الاعتماد 
عــلــى الــخــلــيــج، وإن كـــيـــان الــضــغــط الـــقـــوي والــجــمــاعــة الــقــويــة لا يــمــكــن أن يُــبــنــيــا عــلــى مـــــوارد خــارجــيــة، 
وخاصة حين تربط الموارد تلك بمسائل قد يوافق أو لا يوافق العرب الأمريكيون عليها. قال رئيس 
مــنــظــمــة عــربــيــة أمــريــكــيــة شــبــابــيــة مــهــنــيــة إن الــســبــب الــــذي كـــان وراء فــشــل بــعــض الــمــنــظــمــات الــقــديــمــة هو 
اعتمادها على الدعم الخليجي و«الخضوع» له بدل العمل على بناء قاعدة محلية وتعزيزها. فالدعم 
العرب  تطلعات  مــع  متطابقة  دائــمــاً  ليست  سياسية  بــأغــراض  يتصل  إذ  دائـــم،  وغــيــر  مــشــروط  الخليجي 
الأمريكيين. هم يمولون المنظمات تلك حين يريدون منها شيئاً، مثل  الأواكــس، لكنهم في المقابل 

لا يعطون إلا القليل من المال حين يكون الموضوع قضايا العرب الأمريكيين أنفسهم.
قـــــال مـــســـتـــجـــوَبـــون عـــــرب أمـــريـــكـــيـــون كُـــثـــر إن الــخــلــيــج يـــســـاعـــد حـــيـــن يـــحـــتـــاج مــســاعــدتــهــم فــــي قــضــايــا 
كل  وفــي  الأمــريــكــي.  المسرح  على  قــوة  إلــى  ليتحولوا  الأمريكيين  الــعــرب  ولا يــســاعــد  وضيقة،  عاجلة 
حين  أيضاً  الأمريكيين  والــعــرب  المنظمات  هــذه  بصدقية  يطيح  ســوف  المقيد  الخارجي  فالدعم  حــال 
يجري تصنيفهم كعملاء أجانب. ولحظ مستجوَب آخر أنهم لا يفهمون أنه بتعزيز العرب الأمريكيين 
ليصلوا إلى مواقع قوية، حتى لو لم يكن هؤلاء يعملون حصرياً في خدمة المصالح المباشرة للبلدان 

الخليجية العربية، فهم إنما يعززون مواقعهم هم داخل النظام الأمريكي.
ـــ NAAA ( اتـــحـــاد الــعــرب الأمــريــكــيــيــن) إنـــه أثــنــاء تـــطـــورات صفقة  الأواكــــس،  وقـــال أحـــد مــؤســســي الـ
كــان الــمــال يتدفق على المنظمة، مــن الــخــارج والـــداخـــل. ولــكــن مــا إن أقــفــل ملف  الأواكــــس، وتحول 
الاتحاد ليركز على قضية ذات أهمية للعرب الأمريكيين، قضية فلسطين، حتى جفّ المال الخارجي 
ومــعــه الــمــال المحلي أيــضــاً. وذلـــك على عكس مــا تفعله إســرائــيــل، والــتــي ســاعــدت الناخبية اليهودية 
 Felicity Barringer, «Confrontation in the Gulf: With Loyalty Split, Arab-Americans Fault Hussein, but (٦٦)
Question U.S. Too,» New York Times, 16/8/1990, <http://www.nytimes.com/1990/08/16/world/confrontation-gulf-
with-loyalty-split-arab-americans-fault-hussein-but-question.html>.
 Yossi Shain, «Arab-Americans at a Crossroads,» Journal of Palestine Studies, vol. 25, no. 3 (Spring (٦٧)
1996).
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الضغط  مجموعات  تركيز  معظم  الــمــتــحــدة (٦٨).  الــولايــات  داخـــل  قــويــة  جماعة  إلــى  لتتحول  الأمــريــكــيــة 
وإسرائيل.  المتحدة  الــولايــات  بين  العلاقة   على  وإنما  ضيقة  قضايا  على  لا يجري  لإسرائيل  الداعمة 
وحتى زمن  الأواكس، والذي تمثل بالدعم القوي من الخليج فإن الدعم والتواصل لا يمكن مقارنته 

بالعلاقة بين  أيباك ودولة إسرائيل حيث يقوم العنصران بالتنسيق الكامل (٦٩).
ويــــقــــوم بـــعـــد آخــــــر مــــن الـــمـــشـــكـــلـــة بــــــأن الــــعــــرب الأمـــريـــكـــيـــيـــن لا يـــتـــمـــاهـــون مــــع الـــخـــلـــيـــج الــــعــــربــــي. قـــال 
دبلوماسي أمريكي سابق قابلته: «إذا قلت الإماراتيين، فهم لا يهاجرون. الناس الذين يهاجرون هم 
من المشرق: لبنانيون، سوريون، أناس من العراق، أو مصر. ومن المغرب بدأ بعض الناس يهاجرون، 
ولكن لا سعوديين، ولا كويتيين، ولا عُمانيين. هنا تكمن المشكلة. أين المال؟» هؤلاء المهاجرون 
لا يـــأتـــون مـــن بـــلـــدان الــخــلــيــج. وقــســم كــبــيــر مــنــهــم مـــن الـــذيـــن أتــــوا مـــن الــمــشــرق مــســيــحــيــون، لا يــرتــبــطــون 
بالخليج العربي (٧٠) ولا يتماهون أو يظهرون قرابة مع المملكة العربية السعودية أو الإمارات العربية، 
بخلاف الجزء الأكبر من اليهود الأمريكيين الذين، وعلى الرغم من مجيئهم من مناطق مختلفة في 
الــعــالــم، يتماهون فــي إســرائــيــل. وعــلــى الــرغــم مــن أن الــمــوجــة الــجــديــدة جلبت الــمــزيــد مــن المسلمين، 
مع مجيء المزيد من المغرب واليمن (٧١) ولكن حتى هؤلاء لا يرتبطون بصلات عاطفية مع المملكة 

العربية السعودية أو الإمارات.
وإضــافــة إلــى مسألة الــهــويــة، هــنــاك عــدم تطابق المصالح. فعلى الــرغــم مــن أن الــعــرب الأمريكيين 
يتصرفون، على ما يقوله مستجوب هو رئيس منظمة عربية أمريكية، بدافع من «عروبتهم» والاعتزاز 
حــدة.  على  خليجي  بلد  لكل  الضيقة  الوطنية  المصالح  مــع  دائــمــاً  لا تتطابق  مصالحهم  فــإن  بتراثهم، 
هم مهتمون بالسياسة الإجمالية للولايات المتحدة حيال الشرق الأوسط وليسوا معنيين إذا ما أبرمت 
صفقة طائرات للإمارات أو للسعودية. ولذلك فإن الدعم الخليجي المشروط يفقد المؤسسة العربية 

الأمريكية مصداقيتها كما حصل مع NAAA مما يؤدي إلى مزيد من الانقسامات في الجالية (٧٢).
وبحسب فلدمان فإن شرط قيام كيان ضغط للمغتربين المنتشرين في الخارج ليس التماهي مع 
بلدهم الأصـــل فــقــط، بــل مــع حكومته أيـــضـــاً (٧٣). وفــي حـــالات معينة يــقــوم الضغط ضــد حكومة البلد 
Friedman, From Beirut to Jerusalem.   (٦٨)

(٦٩) هالة أبو بكر سعودي، «المنظمات العربية - الأمريكية ودورها في الدفاع عن القضايا العربية،» المستقبل العربي، 
السنة ١٤، العدد ١٥٢ (تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩١)، ص ١٠٣، وميخائيل سليمان، «الجالية العربية في الولايات المتحدة،» 

المستقبل العربي، السنة ١٩، العدد ٢٠٩ (تموز/يوليو ١٩٩٦)، ص ٧٥.
 Feldman and Merkaz le-Mehqarim istrategiyyim ʻal Šem Yafe (Tel-Aviv), US Middle East Policy: The (٧٠)
Domestic Setting.
 Caroline R. Nagel and Lynn A. Staeheli, ««We’re Just Like the Irish»: Narratives of Assimilation, (٧١)
Belonging and Citizenship amongst Arab-American Activists,» Citizenship Studies, vol. 9, no. 5 (2005), pp. 485-
498.

(٧٢) سعودي، «المنظمات العربية - الأمريكية ودورها في الدفاع عن القضايا العربية،» ص ١١٩.
 Feldman and Merkaz le-Mehqarim istrategiyyim ʻal Šem Yafe (Tel-Aviv), US Middle East Policy: The (٧٣)
Domestic Setting.
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ما  وهــو  كوبا  في  الحكومة  اتجاه  عكس  تعمل  الكوبية  الضغط  مجموعات  كوبا،  حالة  في  الأصلي. 
أسهم في إبقاء الحصار على نظام الحكم الكوبي لفترة طويلة (٧٤).

كـــــذلـــــك، لا يـــســـتـــطـــيـــع الـــــعـــــرب الأمــــريــــكــــيــــون الـــضـــغـــط لـــبـــلـــد تـــنـــتـــشـــر صـــــــورة ســـلـــبـــيـــة لـــــه لــــــدى الـــجـــمـــهـــور 
الأمــــريــــكــــي. بــــل إن الــمــغــتــربــيــن فــــي مـــثـــل هـــــذه الـــحـــالـــة يــمــيــلــون إلـــــى الـــفـــصـــل بــيــنــهــم وبـــيـــن حـــكـــومـــة الــبــلــد 
الــمــعــنــي. لــقــد كـــان صــعــبــاً جــــداً عــلــى الــجــمــاعــة الــعــربــيــة الأمــريــكــيــة الــضــغــط لمصلحة حــكــومــة المملكة 
العربية السعودية أو الارتباط بها بعد أحداث  ٩/١١ والمجموعة التي لطخت سمعة المملكة العربية 
الــســعــوديــة بــعــار الإرهـــــــاب (٧٥). والأمــــر عينه ينطبق عــلــى الإيــرانــيــيــن الأمــريــكــيــيــن: فــأولــئــك لا يستطيعون 

الضغط لمصلحة حكومة تنتهج موقفاً علنياً معادياَ للولايات المتحدة.
وكـــــان «الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي» مــــصــــدراً آخــــر لـــنـــأي الـــعـــرب الأمــريــكــيــيــن بــأنــفــســهــم عـــن حـــكـــومـــات الــخــلــيــج 
العربي. وبحسب مستجوَب فإن بعض العرب الأمريكيين لا يسعهم النظر بعين الرضى تجاه الخليج 
حين يـــرون مــوجــة الديمقراطية تــعــمّ الــوطــن الــعــربــي عــدا الخليج الــعــربــي الـــذي مــا انــفــك يــقــاوم التغيير 
فالبحرينيون  الخليجية:  الحكومات  بعض  ضد  ضغطاً  حــرّك  ربما  العربي  الربيع  إن  بل  الديمقراطي. 
الناشطون نجحوا في دفع الحكومة الأمريكية إلى إبطال صفقة سلاح بـ ٥٣ مليون دولار للحكومة 
وقــال مستجوَب يعمل لمنظمة عربية أمريكية إن بعض أعضائها طالبوا بالضغط على  البحرينية (٧٦). 
حكومة الولايات المتحدة كي تضغط بدورها على البلدان الخليجية العربية من أجل إدخال تغييرات 
ديمقراطية في بلدانها. وقد رفضت المنظمة ذلك؛ لأنها لا ترغب في التدخل في الشؤون الداخلية 

للبلدان العربية.

٤ - مشكلات داخل الجماعة العربية الأمريكية
والثقة  الوعي،  لجهة  الأمريكي  العربي  التأثير  ينمو  أن  الماضي  القرن  سبعينيات  في  متوقعاً  كــان 
الــرأي العام  تغيير  على  قـــادراً  وبــدا  العربي  الخليج  من  مدعوماً  كــان  فقد  السياسي.  والتطور  بالنفس، 
حول مسائل الشرق الأوسط. لكن العكس هو ما حدث (٧٧). فقد تحوّل كيان الضغط الإسرائيلي من 
كيان عادي إلى «سوبر كيان ضغطي» وفرض مواقفه في مسائل الشرق الأوسط (٧٨). أما مع الجماعة 
العربية، فقد كانت السياسة عامل انقسام لا وحــدة. وقد أدت أيضاً إلى خلافات مع البلدان العربية 
الــخــلــيــجــيــة، كــمــا فــي حــالــة  حـــرب الــخــلــيــج الأولـــــى. لــم تستطع حــتــى  الــقــضــيــة الفلسطينية، والــتــي تعني 
William M. Leogrande, «The Cuba Lobby,» Foreign Policy (17 April 2013), <http://foreignpolicy. (٧٤)
com/2013/04/12/the-cuba-lobby/>.

(٧٥) السياسة الدولية، السنة ٣٥، العدد ١٣٨ (تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩)، ص ١٣٧.
 Josh Rogin, «Obama Administration Using Loophole to Quietly Sell Arms Package to Bahrain,» (٧٦)
Foreign Policy (27 January 2012), <http://foreignpolicy.com/2012/01/27/obama-administration-using-loophole-
to-quietly-sell-arms-package-to-bahrain>.
 Feldman and Merkaz le-Mehqarim istrategiyyim ʻal Šem Yafe (Tel-Aviv), US Middle East Policy: The (٧٧)
Domestic Setting.
Smith, Power Game: How Washington Works.   (٧٨)
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الجماعات  مــواقــف  تباينت  كــذلــك  تــوحــيــد.  عــامــل  تــكــون  أن  المختلفة،  الأمريكية  العربية  الجماعات 
المختلفة في كيفية مقاربة مشكلات الربيع العربي. وعلى الرغم من أنــه بعث الاعــتــزاز لــدى العرب 
كــذلــك، أخــذت المنظمات  الانــقــســام إلــى الجالية العربية.  مــزيــداً مــن  الأمريكيين عــمــومــاً، لكنه جلب 
ــيـــيـــرات فــــي الــــوطــــن الــــعــــربــــي. فـــقـــد انــقــســمــت  الـــعـــربـــيـــة الأمــــركــــيــــة الــمــخــتــلــفــة مــــواقــــف مــخــتــلــفــة حــــيــــال الـــتـــغـ
 (ADC) التمييز»  لمناهضة  الأمــريــكــيــة  العربية  « اللجنة  فـــ  ســوريــة.  حــول  الأمــريــكــيــة  العربية  المنظمات 
نأت بنفسها عن الصراع الدائر على قاعدة أنها لا تتدخل في الشؤون الداخلي لبلد عربي. واصطدم 
ذلك بمواقف منظمات عربية أخرى رأت أنه من الضروري التدخل لوقف المذبحة. أما «المؤسسة 
المشكلة  هــو  فالانقسام  وعليه  ســوريــة.  فــي  الأقــلــيــات  حماية  على  فــركّــزت   (AAI) الأمــريــكــيــة»  العربية 
الأولـــــى الــتــي تــعــانــي مــنــهــا الــجــمــاعــة الــعــربــيــة الأمـــريـــكـــيـــة (٧٩). وبــحــســب د.  جــيــوفــري كــامــب مـــن مؤسسة 
يكون  أن  في  الأمريكية  العربية  المنظمات  قــدرة  الداخلية  الانقسامات  أضعفت  فقد  للسلام  كارنجي 

لها، وبخلاف  الأيباك، موقف جماعي موحّد.
الـــمـــســـألـــة الـــكـــثـــر أهـــمـــيـــة الـــتـــي تــــواجــــه الـــجـــمـــاعـــة الـــعـــربـــيـــة فــــي الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة هــــي مـــســـألـــة الــهــويــة 
الــمــشــتــركــة. فــالــهــويــة الــمــشــتــركــة تــلــك لــيــســت واضـــحـــة بـــوجـــود الـــفـــروقـــات فـــي الـــديـــن، والـــتـــراث الــثــقــافــي، 
والتاريخ، واللون. بداية، لا يتماهى الجميع في الهوية العربية. فبعض اللبنانيين، وعلى سبيل المثال، 
يقولون إنهم فينيقيون وليسوا عرباً (٨٠). وبعض آخر يعرّف نفسه عربياً فيما تعريف آخرين إما ديني أو 
إقليمي. فبعض من اللبنانيين المسيحيين يعتبرون أنفسهم لبنانيين وليس عرباً، وعدد من المسيحيين 
المصريين يعتبرون أنفسهم أقــبــاطــاً (٨١). مع ذلــك، فالموجة الجديدة من المهاجرين كانت من اليمن 
والــمــغــرب والــــعــــراق، وهـــم مــســلــمــون ويــتــمــاهــون أكــثــر مـــع الـــتـــراث الــعــربــي. وبـــوجـــود طـــوائـــف ومــذاهــب 
لا يتشاركون  فهم  الأوســـط.  الــشــرق  سياسات  مــن  مختلفة  مــواقــف  الأمريكيون  الــعــرب  يظهر  مختلفة، 
المصالح نفسها. وعلى سبيل المثال فمسيحيون لبنانيون اليمينيون لن تكون لهم في مسألة فلسطين 
الأولوية نفسها التي للفلسطينيين أو السوريين. وكانت خلافات أخرى أشد حدة قد نشأت طوال فترة 
الحرب اللبنانية  بين اللبنانيين الأمريكيين والفلسطينيين الأمريكيين. هذا هو السبب الذي يدفع أحد 
المستجوَبين ليقول إن المنظمات الأكثر نجاحاً هي تلك التي تركز على بلد واحد وعندها جمهور 
أكثر تماسكاً وتركيزاً على هدف محدد، من مثل «فريق العمل من أجل لبنان»، أو «فريق العمل من 
مثل  عــامــة  عربية  لقضايا  الضغط  على  القائمة  المنظمات  المقابل  فــي  أخفقت  فيما  فلسطين».  أجــل 
«الاتحاد الوطني للعرب  الأمريكيين» NAAA. بلغ الاتحاد ذروته مع صفقة  الأواكس، وحين أقفلت 
تلك الحلقة ونضب المال الأجنبي، لم يعد في وسعه الاستمرار بموارده الخاصة. في سنة ١٩٨٢، 
Feldman and Merkaz le-Mehqarim istrategiyyim ʻal Šem Yafe (Tel-Aviv), Ibid.   (٧٩)

(٨٠) مــيــخــائــيــل وديــــع ســلــيــمــان، «تــجــربــة الــمــهــاجــريــن الـــعـــرب،» فـــي: مــيــخــائــيــل وديــــع ســلــيــمــان، مــحــرر، الـــعـــرب فـــي أمــريــكــا: 
 Nabeel A. Khoury, «The Arabو ص ٣٤،   ،(٢٠٠٣ الـــعـــربـــيـــة،  الــــوحــــدة  دراســـــــات  مـــركـــز  والانـــــــدمـــــــاج (بــــيــــروت:  الــــغــــربــــة  صـــــــراع 
Lobby: Problems and Prospects,» Middle East Journal, vol. 41, no. 3 (Summer 1987).
Shain, «Arab-Americans at a Crossroads».   (٨١)
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الأمريكية أن تجمع أكثر من ٢٫٥  حــراك الاتحاد NAAA، لم تستطع المنظمات العربية  وفــي ذروة 
لــم تكن  المنظمة،  فــي  عملوا  مستجوَبين  وبحسب  الأمــريــكــيــيــن (٨٢).  الــعــرب  الــســكــان  كــامــل  مــن  بالمئة 
للاتحاد NAAA قاعدة شعبية كبيرة لها مصلحة في القضايا العربية القومية. في سنة ٢٠٠٠ اندمج 

.ADC الاتحاد مع اللجنة  العربية الأمريكية لمناهضة التمييز
بــالإضــافــة إلـــى واقــــع أن الــطــوائــف الــمــخــتــلــفــة لــهــا آراء مختلفة حـــول الــســيــاســة الــخــارجــيــة لــلــولايــات 
المتحدة في الشرق الأوسط، فإن الطريقة التي ينظرون بها إلى السياسة تختلف أيضاً بين المهاجرين 
الجديد  الأوســــط. فالجيل  الــشــرق  مــســائــل  مــن  مختلفة  آفـــاق  الــجــدد. للفريقين  والــمــهــاجــريــن  الــقــدامــى 
الــذي يملك صــلات أوثــق بالمنطقة يميل إلــى استحضار الصراعات الموجودة في الشرق الأوســط، 
ــــوا إلـــــى الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة عـــنـــد مـــفـــتـــرق الــــقــــرن أيـــــة صــلــة  فــيــمــا لا يــــبــــدي الـــمـــهـــاجـــرون الأوائــــــــل الــــذيــــن أتــ

بالصراعات تلك.
ينظر الــمــهــاجــرون الأوائـــــل إلـــى الــشــرق الأوســــط مــن زاويــــة الـــتـــراث. ولــديــهــم مــوقــف «مــضــخّــم» عن 
المنطقة. وقد أعطى مستجوَب مثال الاضطراب الراهن في لبنان. ففيما يتخذ بعض المهاجرين الجدد 
جانب  جعجع، يتخذ آخـــرون موقف  نصر الــلــه، أمــا الجيلان الثالث والــرابــع مــن اللبنانيين الأمريكيين 
فـــلا يــعــرفــون مـــن هــمــا هــــذان الــســيــاســيــان ولا يـــتـــخـــذون جــانــبــاً دون آخــــر. هـــم يــهــتــمــون أكــثــر بــإيــجــاد نهاية 
لهذا الــصــراع واستئناف ازدهـــار الــبــلاد. وقــال مستجوَب إن المشكلات الداخلية التي واجهت إدارة الـ 
الأمريكيين  الــعــرب  مــن  مختلفتين  موجتين  الإدارة  فــي  أن  لــواقــع  تــبــعــاً  هــي  فشله  إلـــى  وقــــادت   NAAA

الذين يخوضون صراعاً حــاداً في ما بينهما حــول قضايا المنطقة. كــان المهاجرون الأوائـــل مستغرقين 
كلياً، وهــم ينظرون إلــى الــشــرق الأوســـط كــجــزء مــن ماضيهم، مــع نــظــرة إلــى المنطقة أكــثــر شــمــولاً ومن 
وجهة نظر قيمية أمريكية حيال السياسات التي يجب تطبيقها. هم لا ينظرون إلى المنطقة من منظار 
الضيق للجماعات المتصارعة في الوطن العربي، بينما يحمل العرب الأمريكيون الذين هاجروا حديثاً 

نزيف قضايا موطن أجدادهم، ويتخذون مواقف معينة من الصراعات العربية الداخلية.
وكما قيل في الفصل الأول، فدرجة بروز شؤون الشرق الأوسط تختلف بين طائفة وأخرى أو فئة 
وأخرى (٨٣). وعلى ذلك، فالعطاء من أجل تعزيز رفاه الوطن العربي ليس بالقضية الجاذبة جداً لعرب 
أمــريــكــيــيــن كــثــر. هــم مــعــنــيــون أكــثــر بــالــدفــع بــقــضــايــا تتصل مــبــاشــرة بــوضــعــهــم الــحــيــاتــي والــمــعــيــشــي. وقــال 
مستجوب كــان مدافعاً قوياً عن  القضية الفلسطينية إنــه حين ذهــب إلــى الجماعات العربية الأمريكية 
في ديترويت وطلب منهم أن يتحدثوا إلى نائبهم كي يدعم قضية الدولة الفلسطينية، لم يلقَ غير آذان 
صمّاء، لأنهم أكثر اهتماماً بشق طريق جديد في ضاحيتهم من ديترويت من اهتمامهم بدعم الدولة 

الفلسطينية.
Goott and Rosen, eds., The Campaign to Discredit Israel.   (٨٢)
  Kenneth D. Wald, «The Diaspora Project of Arab Americans: Assessing the Magnitude and (٨٣)
Determinants of Politicized Ethnic Identity,» Ethnic and Racial Studies, vol. 32, no. 8 (2009), pp. 1304-1324.
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وعــلــى نقيض ذلـــك، يــقــول شــالــدون  أدلــســون، أحــد المسهمين الرئيسيين فــي حملة ميت رومــنــي، 
إن جوهر ما يفكر به هو إسرائيل (٨٤). قليلون جداً من العرب الأمريكيين هم من سيقولون إن جوهر 
تفكيرهم هو الوطن العربي أو فلسطين. وذلك هو السبب في أن مسألة السياسة الخارجية لا تمتلك 
الأولـــويـــة بــيــن الــعــرب الأمــريــكــيــيــن. هــي مهمة لــهــم فــقــط مــن زاويــــة أن مــوقــفــاً أفــضــل مــن الــوطــن العربي 
ســــوف يــنــعــكــس عــلــى صـــورتـــهـــم ومــوقــعــهــم كــجــمــاعــة فـــي الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة. أمــــا الــســيــاســة الــخــارجــيــة 

كمسألة بحد ذاتها فلا تعنيهم كثيراً.
ملمح آخر للجماعة العربية الأمريكية يمنع تشكيل أداة ضغط قوية هو أن النشاط السياسي شأن 
غريب عليهم كما هو غريب للعرب عموماً. وكان  عبد الناصر قد سأل يوماً إذا ما كانت فكرة الضغط 
ومحاولة التأثير شرعية في الأســاس (٨٥). فالعرب الأمريكيون ينظرون إلى عمليات الضغط ومحاولة 
إلا أن  أمريكية.  داخلية  شــؤون  في  التدخل  ومــحــاولات  الــمــنــاورات  فيه  كتصرف تآمري تجري  التأثير 
عملية الــضــغــط ومــحــاولــة الــتــاثــيــر هـــي، فــي الــنــظــام الــســيــاســي الأمــريــكــي، نــشــاط قــانــونــي مــنــظّــم، ومظهر 
لممارسة الديمقراطية. ومع أن الجماعة العربية الأمريكية ناجحة من وجهة اقتصادية - إذ لديها معدل 
متخصصين عالٍ ومعدل دخل يفوق المعدل العام (٨٦) - فهي لا تسخو إلا بالقليل للمنظمات العربية 
أمريكا  داخـــل  مندمجون  الأمريكيين  الــعــرب  أن  الأول  سببين:  إلــى  عــائــد  وذلـــك  السياسية.  الأمــريــكــيــة 
عموماً ولا تعنيهم السياسة الخارجية إلا في القليل؛ والثاني، أن العرب الأمريكيين لا يملكون تراثاً 
لبنان  محرّماً (مــع  فيها  السياسي  النشاط  يعدّ  مجتمعات  من  جــاء  فمعظمهم  السياسة.  في  العمل  من 
كاستثناء) ومعظمهم لم يكن تاريخياً ناشطاً سياسياً ويبدو ذلك جزءاً من الثقافة العربية. إلا أن ذلك 
في  وحدهم، فبعض الجماعات، كالصينيين، تبدو ذائعة الصيت  الأمريكيين  ليس وقفاً على العرب 
مجال الأعمال ولكن من دون نشاط سياسي يذكر. ويبدو أن النشاط السياسي غريب على الصينيين 

الأمريكيين كما هو غريب على الصينيين داخل البلد الأم (٨٧).
وعــلــى ذلــــك، فــحــيــن يــســهــم الــعــرب الأمــريــكــيــون فــي الــتــقــديــمــات الــمــالــيــة أو الــتــبــرعــات فــإنــمــا تكون 
لــــدواعٍ خــيــريــة. هــم نــــادراً مــا يسهمون فــي قــضــايــا ســيــاســيــة. قـــال مــســتــجــوَب، نــاشــط فــي منظمات عربية 
أمــريــكــيــة عــــدة، إن فـــي وســعــك أن تــجــد مـــن هـــو مــســتــعــد لأن يــتــبــرع بــالــمــال لــمــركــز ســـان جـــود لمعالجة 
الأطـــفـــال الــمــصــابــيــن بــالــســرطــان، إلــــى الـــفـــقـــراء فـــي ديـــتـــرويـــت، أو يــرســل أمــــــوالاً لــلاجــئــيــن الــســوريــيــن، أو 
إعـــــادة بــنــاء مـــنـــازل فـــي غــــزة، بــيــنــمــا مـــن الـــنـــادر أن تــجــد مـــن يــقــدم مــــالاً أو يــحــرر شــيــكــاً لــمــرشــح انــتــخــابــي 
أمــريــكــي ويــقــول لــه: «هـــذا الشيك هــو لــك ســيــدي الــنــائــب، وأتــوقــع حقيقة منك أن تــدعــم هــذه أو تلك 
من القضايا». في ظل هذه المناخ من الثقافة السلبية حيال السياسة، وحيث من الصعب العثور على 
Jeff Zeleny, «Sheldon Adelson to Meet with Romney during Israel Trip,» New York Times, 25/7/2012. (٨٤)
Terry, US Foreign Policy in the Middle East: The Role of Lobbies and Special Interest Groups.   (٨٥)
«Arab-American Household Income Exceeds U.S. Average,» (2010), <http://iipdigital.usembassy.gov/ (٨٦)
st/english/inbrief/2013/06/20130614276328.html#axzz3q38wxIAU>.
 Yazid Sayigh, «The Gulf Crisis: Why the Arab Regional Order Failed,» International Affairs (Royal (٨٧)
Institute of International Affairs), vol. 67, no. 3 (July 1991), pp. 487-507.
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العربية  المنظمات  تمويل  يغدو  الأمريكية،  العربية  الجماعة  حولها  تتوحد  أن  يمكن  سياسية  قضايا 
الأمريكية مهمة صعبة وهو ما تكابده معظم الجماعات العربية الأمريكية. قال مستجوَب، هو رئيس 
لدينا  الحكومية.  علاقاتنا  لنا  أنه  إلا  تأثير،  ومحاولة  ضغط  كيان  لسنا  أننا  أمريكية، «مع  عربية  منظمة 
نــدفــع لها.  ضــغــط، لكننا لــم نستطع أن  والــكــونــغــرس. كــان لدينا متخصصة  الأبــيــض  اتــصــالات بالبيت 
في وسعنا أن نفعل أكثر لكن مواردنا محدودة. لدينا أكثر من ٧٠٠ قضية تمييز فيما ليس لدينا أكثر 
من ثلاثة محامين ليرافعوا فيها. وزارات خارجيتنا غير موجودة. هو أمر محزن حين تفكر في ذلك».

أصلاً  تعاني  كانت  التي  الأمريكية  العربية  المنظمات  بين  التنافس  من  حــالاً  التمويل  نقص  بعث 
خلَّف  الــســود (٨٨).  الأمريكيين  منظمات  التي أضعفت الجماعة. وهو ما تعانيه أيضاً  الانقسامات  من 
الــنــقــص فـــي الــتــمــويــل تــنــافــســاً عــلــى الــتــمــويــل. كـــل واحـــــدة تــريــد أن تــثــبــت أنــهــا الــمــمــثــل الــشــرعــي للعرب 
الأمريكيين».  للعرب  الممثل «الشرعي»  المقابلة: «أنــا  سياق  في  المستجوَبين  أحد  قال  الأمريكيين. 
تظهر العبارة مدى التنافس بين المنظمات العربية الأمريكية على الشرعية، لأن الذي ينجح في إثبات 
«شرعية» تمثيله هو الذي سيستقطب المخصصات النادرة. ومن الطبيعي أن يؤدي ذلك إلى إضعاف 

الجماعة ومنظماتها الضعيفة في الأصل.
عامل آخر يبعث على التماسك داخل الجماعة هو الخوف من خطر وجودي، وهو أحد أسباب 
الــتــوحــد داخــــل الــجــمــاعــة الــيــهــوديــة حـــول إســـرائـــيـــل، إذ يــعــتــقــدون أن تــأمــيــن دولــــة إســرائــيــل هـــي الــضــمــانــة 
الــوحــيــدة لــبــقــاء هــويــتــهــم. وذكــــرى  الــهــولــوكــوســت لا تــــزال حــيــة فــي وعــيــهــم الــقــومــي. وعــلــيــه فتأمين دولــة 
مذابح عدة في الوطن العربي، ولكن  إسرائيل يعني بقاءهم كشعب. قال مستجوَب إنه كانت هناك 
لـــم يــكــن هـــنـــاك مـــن «هـــولـــوكـــوســـت» قـــــادر عــلــى تــعــبــئــة كـــل فـــــرد. وقـــــال مــســتــجــوَب آخــــر إنــــه بــيــنــمــا لــلــيــهــود 
الـــهـــولـــوكـــوســـت  ولــــلأرمــــن إبـــادتـــهـــم عـــلـــى يــــد الأتـــــــــراك، لـــيـــس لـــلـــعـــرب فــــي تـــاريـــخـــهـــم الـــحـــديـــث مـــثـــل ذلـــك 
الـــحـــدث الـــمـــأســـوي الــكــبــيــر. قـــد يــشــعــر الـــعـــرب الأمــريــكــيــون بــبــعــض الــتــعــاطــف حــيــال أبـــنـــاء جــلــدتــهــم من 
الــمــهــددة.  هــي  هويتهم  أو  وجــودهــم  أن  يــشــعــروا  لــن  لكنهم  اللبنانيين،  أو  الــعــراقــيــيــن،  أو  الفلسطينيين، 
ربما يكون الفلسطينيون الأمريكيون استثناء هنا. فهم في خوف من أن يصيروا شعباً منسياً إن لم تبق 
 القضية الفلسطينية موضوعاً علنياً بــارزاً. هذا هو السبب الــذي جعل الفلسطينيين الأمريكيين الأكثر 

نشاطاً في الجماعة العربية الأمريكية.
في المقابل، تغدو الجماعة مستنفرة حين يقع حدث مأسوي، مثل الهجوم على غزة (٨٩)، أو على 

لبنان (٩٠). إلا أنها لمحات متقطعة من الفاعلية، سرعان ما تخبو حين تهدأ الأحوال (٩١).
 Scott H. Ainsworth, Analyzing Interest Groups: Group Influence on People and Policies (New York: (٨٨)
Norton, 2002).
T. Davis, «Ann Arbor Demonstrators Protest Israel’s Actions in Gaza,» (David Communication, 2008). (٨٩)
  Maureen Clare Murphy, «Photostory: Chicago Protests Israel’s Attacks on Lebanon and the (٩٠)
Palestinians: Action and Activism,» Electronic Intifada (23 July 2006), <http://electronicintifada.net/content/
photostory-chicago-protests-israels-attacks-lebanon-and-palestinians/6185>.
 Wald, «The Diaspora Project of Arab Americans: Assessing the Magnitude and Determinants of (٩١)
Politicized Ethnic Identity».
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كــذلــك يـــواجـــه الـــعـــرب الأمــريــكــيــون مــشــكــلــة الـــقـــيـــادة. فــهــم يــشــعــرون أنــهــم لا يــمــلــكــون قـــيـــادة حقيقية 
تمثلهم أو تشكو إلــى الإعــلام هواجسهم أو تحميهم من مضايقات الـــ FBI التي أعقبت إقــرار قانون 
«الوطنية» (Patriotic Act) (٩٢). ومع أن للجماعة القدرة للتأثير فعلياً، إلا أنها لا تجد المنظمة القوية 

ذات القيادة القوية التي تستطيع تمثيلهم وحمايتهم.
من  هــنــاك  ليس  المختلفة.  المنظمات  أنشطة  لاستيعاب  تحتية  بنية  مــن  مــا  أنــه  هــي  أخـــرى  مشكلة 
هناك،  تكن  لم  كما  مستقلة.  فردية  بطريقة  يتصرف  كــلٌ  المختلفة؛  المنظمات  عمل  تنسق  أم،  منظمة 
أيــــضــــاً، قـــيـــادة مــتــمــاســكــة لـــلاتـــحـــاد NAAA. وبــحــســب مــســتــجــوَب كــــان ســـابـــقـــاً فـــي الــمــنــظــمــات الــعــربــيــة 
الأمـــريـــكـــيـــة، كـــانـــت لـــلاتـــحـــاد فـــي بــعــض الأحــــيــــان قـــيـــادة قـــويـــة فــيــمــا كـــانـــت لـــه فـــي أحـــيـــان أخـــــرى قـــيـــادات 

ضعيفة. ولكن لم تكن هناك أبداً قيادة قوية تمكنت من استقطاب كل الفئات.

ثانياً: نتائج حول الضغط الخليجي - العربي ومعانيها
الــخــلاصــة الأكــثــر أهــمــيــة الــتــي يقدمها هـــذا الــكــتــاب هــي أنـــه إذا أريـــد لــلــبــلــدان الخليجية الــعــربــيــة أن 
تضغط وتؤثر في قضايا رئيسية متصلة بالسياسات في الولايات المتحدة، فالشرط الرئيسي لذلك هو 
وجــود ناخبية محلية مستدامة. حتى « بــارد»، والــذي حبّر كتاباً كاملاً حول ما افترضه من كيان عربي 
ضاغط في الولايات المتحدة يخطف السياسة الخارجية الأمريكية، عاد في نهاية عمله فاعترف أن 
الكيان العربي المزعوم يفتقد لما يجب أن يكون المكوّن الأكثر أهمية: قاعدة شعبية من المواطنين 
الـــعـــرب الأمــريــكــيــيــن. وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن بــعــض الأكــاديــمــيــيــن والــصــحــافــيــيــن قـــد أشــــــاروا إلــــى الــحــاجــة 
لامتلاك كيان ضغط عربي، إلا أن أياً منهم لم يُشر إلى أن القاعدة التي يفترض أن يبدأ منها الكيان 
المنشود غير متوافرة. وعلى سبيل المثال، فقد نشرت الدايلي ستار مقالة بعنوان «عندي حلم»، تبدأ 
انطلاقة  وحــول  المتحدة.  بالولايات  العلاقة  متابعة  أجــل  من  عربي  ضغط  كيان  وجــود  ضــرورة  بتأكيد 
الــكــيــان أعــــلاه يــقــول الــكــاتــب: «يــمــكــن أن تــســألــوا كــيــف نــبــدأ الــعــمــل لــمــثــل مـــشـــروع طــمــوح كـــهـــذا؟ ابـــدأ 
بــأحــســن مــديــر تــنــفــيــذي، وطــاقــم مــن أفــضــل شــركــات الــبــلــد، زودهــــم بـــدوافـــع قــويــة، اســتــأجــر لــهــم مكتباً، 

وابدأ. هكذا ببساطة» (٩٣).
وتوظيف  منظمة  تأسيس  الــكــاتــب.  يعتقد  كما  سهلة  ليست  المهمة  أن  السابقة  الــفــصــول  أظــهــرت 
وللتذكير،  خلفه.  ناخبية  خلق  هــو  الصعب  الــجــزء  بينما  السهل؛  الــجــزء  هــو  ضغط  اختصاصيي  بضعة 
كل  خلف  لأن  بــل  ضغط،  مختصي  فيهما  لأن  ليس  قــويــان  للمتقاعدين  الأمريكي  فالأيباك   والاتــحــاد 
منهما تقوم ناخبية قوية. وحين يذهب ممثل من الاتحاد الأمريكي للمتقاعدين ويتكلم إلى المشرّع، 

فالأخير يعرف أن محدثه يمثّل ٣٨ مليون عضو.
 Steven Salaita, «Ethnic Identity and Imperative Patriotism: Arab Americans before and after 9/11,» (٩٢)
College Literature, vol. 32, no. 2 (2005), pp. 146-168.
Shoueb Rifai, «I Have a Dream, It Involves a Lobby,» Daily Star, 1/5/2010, <http://www.dailystar.com. (٩٣)
lb/News/Middle-East/2010/May-01/84767-i-have-a-dream-it-involves-a-lobby.ashx>.
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يجب أن يدرك الخليجيون العرب هذه الحقيقة والحاجة إلى الانضمام إلى العرب الأمريكيين إذا 
الأوســط. وقد ترسخت  ينشدون التأثير في السياسة الخارجية للولايات المتحدة حيال الشرق  كانوا 
من  ناخبية  مــحــلــي:  عــامــل  وجـــود  ضــــرورة  أثبتتا  اللتين  الــدراســيــتــيــن  الحالتين  مــن  الحقيقة  هـــذه  صــدقــيــة 
الـــقـــواعـــد وهــــي الــســبــب الــرئــيــســي لــنــجــاح أيــــة قــضــيــة أو فــشــلــهــا. ذلــــك هـــو الــســبــب الــــذي يــجــعــل مبيعات 
الأســلــحــة مــن الــقــضــايــا الــتــي ينتهي الــضــغــط فــيــهــا إلـــى نــجــاح بــاهــر. فــكــل عملية تــخــلــق نــاخــبــيــتــهــا. حتى 
«بـــارد » يــورد أنــه فــي صفقات الأسلحة كــان الــعــرب فــي أوقـــات معينة قــادريــن على هزيمة مجموعات 

الضغط الإسرائيلية (٩٤).
برهنت الحالتان الدراسيتان مباشرة صدق هذه الفرضية. فقد تمكنت صفقة  الأواكــس من توليد 
ناخبيتها التي تألفت من المتعاقدين، والمتعاقدين من الداخل، والأفــراد الذين يتوقعون فرص عمل 
لهم. من ناحية أخرى، لم تقدم صفقة  دبي للموانئ أية حوافز لأي كان ليدعمها. فالصفقة تضمنت 
حــــيــــازة عــمــلــيــات مــــوجــــودة ولـــيـــس خـــلـــق شـــركـــة جــــديــــدة أو طــلــبــيــات لــســلــع قــــد تــخــلــق أعــــمــــالاً ووظـــائـــف 

للأمريكيين.
تــظــهــر حـــالـــة  الأواكـــــــس الـــدراســـيـــة أن الـــنـــاس تــنــدفــع لـــدعـــم قــضــيــة مـــا حــيــن تـــكـــون لــهــم مــنــافــع مــاديــة 
مــبــاشــرة مــنــهــا. وعــلــيــه، فــــإذا نــظــرنــا إلـــى مــجــمــوعــة الــمــنــظــمــات الــعــربــيــة الأمــريــكــيــة، لأمــكــن لــلــمــرء أن يــرى 
أن المنظمات الأكثر نجاحاً هي تلك التي تركز على توفير الخدمات الاجتماعية والمنافع المباشرة 
لأعــضــائــهــا. لـــذلـــك فــالــمــؤســســات الــعــربــيــة فـــي أمـــريـــكـــا الأكـــثـــر نـــجـــاحـــاً والأفــــضــــل تـــمـــويـــلاً هـــي مــنــظــمــات 
المركز  نما   .ACCESS والاجتماعية»،  الاقتصادية  للخدمات  العربية  الجماعة  « مركز  مثل  اجتماعية 
هــــذا عــلــى نــحــو مــطــرد وهــــو يــضــم الـــيـــوم ٢٧٠ مـــوظـــفـــاً، بـــل هـــو بــــادر إلــــى إنـــشـــاء تــحــالــف أســـمـــاه «شــبــكــة 
الــجــمــعــيــات الــعــربــيــة الأمـــريـــكـــيـــة»، NNAAC، الــــذي جــمــع ٢٣ مــنــظــمــة عــربــيــة أمــريــكــيــة. أمــكــن للمركز 
توفير التمويل لمشاريعه، ومن بينها ٢٠ مليون دولار للمتحف العربي الأمريكي في ديترويت، مبلغ 
المبلغ  من  بالمئة   ٦٠ أن  العلم  مع  جمعه.  عن  دائــمــاً  السياسية  الأمريكية  العربية  المنظمات  عجزت 

كان في شكل تبرعات فردية.
مع ذلك، فالمنظمات العربية الأمريكية الاجتماعية هي كيانات مناطقية لا صلة لها بالمنظمات 
العربية السياسية فــي واشــنــطــن. ويــذكــرنــا ذلــك بحقيقة أنــه لــو حللنا عناصر نــجــاح  الأيــبــاك لــوجــدنــا أنه 
أقــــدم، عـــدا الــهــدف الــســيــاســي الـــذي يجمع نــاخــبــيــتــه، عــلــى تــأســيــس مــجــالــس، ومـــــدارس، وأنــديــة ريفية، 
مادية  منافع  توفير  المؤسسات  هذه  وظيفة  كانت  لأعضائه (٩٥).  مباشرة  مادية  منافع  جلبت  ومــبــادرات 
مـــبـــاشـــرة لـــلأعـــضـــاء كــمــا الــــوحــــدة داخـــــل الـــجـــمـــاعـــة. فـــي الـــمـــقـــابـــل، لـــم يــكــن لـــلاتـــحـــاد  الـــعـــربـــي الأمــريــكــي 
مقارنة  واقــع نجاح  الأيــبــاك  لأعضائه.  مباشرة  مــاديــة  منافع  يمثل  لــم  السياسي.  الــهــدف  غير   (NAAA)

 Bard, The Water’s Edge and Beyond: Defining the Limits to Domestic Influence on United States (٩٤)
Middle East Policy.
Smith, Power Game: How Washington Works.   (٩٥)
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بفشل الاتحاد العربي يؤكد نظرية  أولسن في أن الكيانات الهادفة إلى ممارسة الضغط والتأثير لكنها 
العربية  المنظمات  افتقار  سبب  وهــو  ملتزمة.  ناخبية  بقاعدة  لا تتمتع  السياسي  هدفها  غير  لا تملك 
الأمــريــكــيــة الــتــقــلــيــديــة إلــــى عــضــويــة فــاعــلــة جـــاذبـــة لأن الــتــفــويــض لــديــهــا مــقــتــصــر عــلــى الـــهـــدف الــســيــاســي 
ولا يتضمن خدمات مباشرة. وهكذا فإذا أرادت البلدان الخليجية العربية تدعيم القاعدة التي يفترض 

أن تستند إليها، فهي بحاجة لأن تقارب العرب الأمريكيين ومنظماتهم التي تملك جمهوراً ملتزماً.
إن الـــدرس المستخلص مــن فشل «الاتــحــاد  الــعــربــي الأمــريــكــي»، ونــجــاح  الأيــبــاك المقابل، هــو أن 
الخطوة الأولى المطلوبة في بناء هيكلية قوية لكيان يحاول ممارسة الضغط والتأثير هي خلق صلة 
بين الأهــداف السياسية والخدمات الاجتماعية المقدمة. فإقران الأهــداف السياسية بخدمات مباشرة 

ينتج ناخبية أكثر اندفاعاً يمكن تعبئتها وتقود في النهاية إلى تعزيز قوة الجماعة العربية الأمريكية.
يــؤكــد فــشــل الاتــحــاد الــعــربــي الأمــريــكــي نــظــريــة ووكـــر فــي الــرعــايــة. فبحسب مــقــابــلاتــي، كـــان الــدعــم 
السعودي مقتصراً على ما اتصل بصفقة  الأواكــس ولــم يكن طويل الأمــد. أمــا بعد الصفقة فتراجعت 
التقديمات السعودية المباشرة ومعها أيضاً الدعم المحلي الذي يأتي عموماً من شركات لها مصالح 
فـــي الــخــلــيــج الـــعـــربـــي. وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن غــيــاب الـــدعـــم الــخــلــيــجــي أو عــــدم تــنــظــيــمــه أســهــم فـــي فشل 
«الاتحاد» لكنه لم يكن السبب الرئيسي للفشل. وقد تباينت في هذا المجال آراء المستجوَبين. وفي 
كل حال، فالمعطيات المتوافرة تظهر أنه بعد إقفال صفحة  الأواكس، فقد خفّضت العربية السعودية، 
العربي  للاتحاد  دعمها  مستوى  مــن  الــعــربــي،  الخليج  فــي  مصالح  لها  الــتــي  المحلية  الــشــركــات  ومعها 
الأمــريــكــي. وهـــذا يتصل جــزئــيــاً بنظرية « ووكــــر» فــي أن هــنــاك حــاجــة عــلــى الــمــدى الــزمــنــي الــطــويــل لـــراعٍ 
داعم للمنظمة كي تستطيع تدعيم قواعدها وبذلك تتحول إلى منظمة قابلة للاستمرار. أقول جزئياً، 
لأن قــضــايــا الــســيــاســة الــخــارجــيــة، وكــمــا شــرحــت ســابــقــاً، لا تــمــتــلــك فــي ذاتــهــا جــاذبــيــة عــالــيــة بــيــن الــعــرب 
عــاجــزة،  ستبقى  فهي  خــارجــي،  راعٍ  مــن  بسخاء  تمويلها  جــرى  لــو  حتى  أنــهــا  يعني  وذلـــك  الأمريكيين. 
إن لــم تــكــن لــهــا عــنــاصــر جـــذب أخــــرى، عــن خــلــق انتخابية ذات وزن. وكــمــا أســلــفــت فقضايا السياسة 
الخارجية ستبقى في ذاتها منخفضة الأهمية إن لم تتمكن إدارة المنظمة من ربطها بمسائل داخلية. 
خلقت  اللبنانية  الحرب   أن  الأمريكية  العربية  بالمنظمات  صلة  له  كانت  ممن  المستجوَبين  أحــد  قــال 
خلافات بين أعضاء الإدارة. وهو ما يستعيد صدى نتائج بحثية عدة فحواها أن السبب الرئيسي الذي 
كان خلف فشل جهود الضغط والتأثير العربية زمن الاتحاد العربي  الأمريكي إنما كان الانقسامات 
ومنسقاً للاتحاد  قــويــاً  الخليجية العربية  الــبــلــدان  دعــم  استمر  حتى لــو  أنــه  ذلـــك،  ومعنى  الــداخــلــيــة (٩٦). 

العربي الأمريكي، فذلك لم يكن، ربما، كافياً لاستمرار نجاح الاتحاد.
قــــال مــســتــجــوَب، رئـــيـــس لــمــنــظــمــة عــربــيــة أمــريــكــيــة تـــركـــز عــلــى الـــخـــدمـــات الاجــتــمــاعــيــة، إن مــنــظــمــات 
والــمــفــتــاح، بــرأيــه، هــو أن  عــديــدة كــانــت تــوحــي بالضخامة قــد فشلت لأن لا انــتــخــابــيــة متناسبة خلفها. 
 Goott and Rosen, eds., The Campaign to Discredit Israel, and Feldman and Merkaz le-Mehqarim (٩٦)
istrategiyyim ʻal Šem Yafe (Tel-Aviv), US Middle East Policy: The Domestic Setting.
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تساعد البلدان الخليجية العربية المنظمات العربية الأمريكية كي تكون لها القوعد من جهة والنضج 
إذا  أمــا  والتأثير.  الضغط  لمحاولات  قاعدة  بتكوين  تسمح  التي  ثانية  جهة  من  السياسية  أجنداتها  في 
كانت هذه القاعدة غير موجودة، فلا معنى لتكوين منظمة، واستئجار ضاغطين، ذلك لن يؤدي إلى 
أية نتائج، وسيقود ذلك بلدان الخليج لاحقاً إلى عدم الثقة بالمنظمات العربية الأمريكية وبالجماعة 
دون  مــن  الأمريكيين  بالعرب  عــلاقــة  بــنــاء  على  تعمل  أن  العربي  الخليج  بــلــدان  فعلى  وعليه،  العربية. 

التوقف عند الموضوع السياسي.
وإذا نــظــرنــا إلـــى قــصــص نــجــاح أخــــرى، مــجــمــوعــة الــضــغــط الإســرائــيــلــيــة مــثـــــلاً، لــرأيــنــا أن دعــمــهــا كــان 
يــســتــمــر لــفــتــرة طــويــلــة بــمــعــزل عـــن الــمــســائــل مـــوضـــوع الـــنـــقـــاش. الـــدعـــم الــــذي يــكــون مـــوقـــوفـــاً عــلــى قضية 
حــصــريــة لــن ينتهي إلـــى تــكــويــن قــاعــدة مــســتــدامــة. يــجــب أن يــكــون الــتــركــيــز عــلــى  الــعــلاقــة بــيــن الــولايــات 
الخليج  على  مــحــددة.  بقضية  حصرها  دون  مــن  العربي  الخليج  وتــحــديــداً  الــعــربــي،  والــوطــن  المتحدة 
العمل  منظار  مــن  بهم  العلاقة  إلــى  والنظر  العربية  الجماعة  حيال  مواقفه  مــن  يغيّر  أن  بالتالي  العربي 
عــلــى جــمــاعــة عــربــيــة أمــريــكــيــة أقـــــوى فـــي وســعــهــا تـــزويـــد الــخــلــيــج الــعــربــي بــالــقــوة فـــي عــلاقــتــه بــالــولايــات 

المتحدة وقادرة على تحسين صورة العربي الخليجي.
مـــع ذلـــــك، فــتــمــويــل مــنــظــمــات عــربــيــة أمــريــكــيــة مـــؤثـــرة ومــســاعــدتــهــا عــلــى بـــنـــاء نــاخــبــيــتــهــا قـــد لا يــتــرجــم 
مباشرة في ناخبية مستعدة للترويج للقضايا الخليجية العربية. وسبب ذلك واقع أن العرب الأمريكيين 

لا يتماهون لجهة الهوية مع الخليج العربي.
وحالة  الأواكس دليل على ذلك. فعلى الرغم من أن المملكة العربية السعودية قد دعمت وعبّأت 
العرب  وظيفة  عربية.  تكن  لم  تحريكها  أمكن  التي  القاعدية  فالناخبية  الأمريكية،  العربية  المنظمات 
الأمريكيين كانت التواصل مع جماعة رجال الأعمال وليس تحريك الناخبية العربية الأمريكية. كان 
جواب واحد من المستجوَبين الذي عمل للاتحاد العربي الأمريكي في ذلك الوقت كما يلي: «لم 
يــكــن علينا عــمــل ذلــــك». وعــلــى الــرغــم مــن أن الأمــيــر  بــنــدر أدرك، فــي حــالــة  الأواكـــــس، أهــمــيــة الناخبية 
وخــاطــب الاتــحــادات العمالية وجــمــاعــات رجـــال الأعــمــال، لكنه لــم يعمل على ناخبية طويلة الأمــد، 
والتي هي مهمة صعبة وتحتاج إلى وقت طويل وتتطلب قدراً من التثقيف والجهد لمخاطبة جماعة 
لا تتماهى فــي هويتها مــع الخليج. كانت المهمة أسهل مــع الاتــحــادات ورجـــال الأعــمــال الــذيــن لهم 

مصلحة مباشرة في الصفقة.
هــذه الحقيقة تــوصــل إلــى النتيجة الآتــيــة: الــعــرب الأمــريــكــيــون هــم أفــضــل مــرشــد فــي ســيــاق الضغط 
خليجي  وتأثير  ضغط  لكيان  ناخبية  بناء  فــي  إليها  الاستناد  يمكن  التي  القاعدة  وهــم  التأثير  ومحاولة 
عــربــي مــســتــدام، ومـــع ذلـــك فــهــم لا يــتــمــاهــون بالخليج الــعــربــي. والــطــريــقــة فــي حــل هـــذه المعضلة هي 
بتقديم صـــورة الخليج الــعــربــي للعرب الأمريكيين جـــزءاً مــن عــالــم عــربــي أكــثــر شــمــولاً، وتــأطــيــر جهود 
والعربي  المتحدة.  بالولايات  العربية  العلاقات  مجمل  خدمة  في  باعتباره  العربي  الخليجي  الضغط 
الأمــريــكــي ســيــكــون أكــثــر تــجــاوبــاً لــفــكــرة ضــغــط عــربــي خليجي  لــتــعــزيــز الــعــلاقــة بــيــن الـــولايـــات المتحدة 
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ناً أساسياً في هوية  والوطن العربي بعامة، لأن، كما رأينا في الفصل الأول، العامل العربي يبقى مكوِّ
مختلف شرائح العرب الأمريكيين (٩٧).

على الرغم من حقيقة أن العرب الأمريكيين لا يتماهون ثقافياً مع الخليج العربي، إلا أن الخليج 
الـــعـــربـــي تــمــكــن مـــن تــقــديــم قــصــص نـــجـــاح عــــدة فـــي وســــع الـــعـــرب الأمــريــكــيــيــن الــتــمــاهــي مــعــهــا. الــعــربــي 
الأمريكي يتماهى من دون شك مع دبي، فنجاح هذه المدينة/الإمارة يبعث الاعتزاز لدى أي عربي 
أمريكي. وبغض النظر عن بلده الأم، أو الأصل، فالعربي الأمريكي يتملكه الأمل في أن تقتفي بلاده 

خطوات دبي.
ولكن، حتى لو تبنّت بلدان الخليج العربي سردية عربية شاملة، فعلى البلدان المعنية أن تكون 
واقعية بخصوص درجة تماهي العرب الأمريكيين مع الوطن العربي. لا يمكن مقارنة تماهي العرب 
الأمريكيين مع الوطن العربي بتماهي اليهود الأمريكيين مع إسرائيل، حيث يجدون أنفسهم وهويتهم 
فــي أرض «الأجـــــــداد»؛ دولــــة إســـرائـــيـــل (٩٨). يختلف الــعــرب الأمــريــكــيــون كــثــيــراً عــن الــيــهــود الأمــريــكــيــيــن: 
فــفــيــمــا يــنــظــر الــيــهــود الأمــريــكــيــون إلـــى دولــــة إســرائــيــل كــمــصــدر لــهــويــتــهــم، يــنــظــر الـــعـــرب الأمــريــكــيــون إلــى 
الوطن العربي كجزء من تراثهم. وعلى ذلك، فنمط  الأيباك أو المنظمة التي تركز كلياً على السياسة 

الخارجية لن يتمكن من جذب العرب الأمريكيين.
ــبـــلـــدان الــخــلــيــجــيــة الــعــربــيــة في  فـــي هــــذا الـــســـيـــنـــاريـــو، تــمــثــل إشــكــالــيــة أخــــــرى، فــحــتــى لـــو اســتــثــمــرت الـ
المنظمات العربية الأمريكية التي تخاطب كل شرائح العرب الأمريكيين، مثلما ركّز الاتحاد  العربي 
الأمــريــكــي فــي الــمــاضــي عــلــى عــلاقــة الـــولايـــات الــمــتــحــدة بــالــوطــن الــعــربــي، فلعل ذلـــك لــن يــحــرك أيــضــاً 
الــعــرب الأمــريــكــيــيــن. فحتى لــو استمر الــتــمــويــل، ولــم يجر ربــطــه بقضايا مــحــددة، فــإن منظمات كتلك 
قـــد لا تـــكـــون نــاجــحــة تــبــعــاً لــحــقــيــقــة أن لــيــس هــنــاك الــكــثــيــر مـــن الـــعـــرب الأمــريــكــيــيــن الــمــهــتــمــيــن بــالــســيــاســة 

الخارجية، ولحقيقة أن للعرب الأمريكيين آراء مختلفة حيال القضايا العربية.
وكما ظهر في بحثنا سابقاً لقضية  الأواكس وللمشكلات، يشكّل الاتحاد العربي الأمريكي مثالاً 
لمنظمة تعتمد كلياً على دعم خارجي مشروط وغير متسق، وغير قــادرة على توليد قاعدة مستدامة، 
ناجحة،  اجتماعية  أمريكية  عربية  لمنظمة  رئيس  مستجوَب،  قــال  بــالــتــالــي (٩٩).  الاســتــمــرار  ولا تستطيع 
إنـــه حــتــى ينجح أي كــيــان ضــغــط عــربــي، فالسياسة الــخــارجــيــة يــجــب أن تــكــون جــــزءاً مــن أجــنــدة شاملة 
العرب  سيشعر  ذلــك  وبسبب  الــمــتــحــدة.  الــولايــات  داخـــل  كجماعة  الأمريكيين  الــعــرب  أوضـــاع  لتعزيز 
 Sylvia C. Nassar-McMillan, Richard G. Lambert and Julie Hakim-Larson, «Discrimination History, (٩٧)
 Backlash Fear, and Ethnic Identity Among Arab Americans: Post-9/11 Snapshots,» Journal of Multicultural
Counseling and Development, vol. 39, no. 1 (January 2011), pp. 38-47.
  Danny Ben-Moshe and Zohar Segev, eds., Israel, the Diaspora, and Jewish Identity (Brighton [UK]; (٩٨)
Portland, OR: Sussex Academic Press, 2007).
 Carol Chetkovich and Frances Kunreuther, From the Ground Up: Grassroots Organizations Making (٩٩)
Social Change (Ithaca, CA: ILR Press/Cornell University Press, 2006).
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الأمــريــكــيــون أن الــكــيــان ذاك، بــالإضــافــة إلــى تقديمه صـــورة أفــضــل للوطن الــعــربــي مــا سينعكس إيجاباً 
على صورتهم كجماعة، فهو سوف يقود أيضاً إلى تعزيز قوة الجماعة.

ويمكن أن تجد ذلك في حالة  الأيباك والجماعة اليهودية. يحاول  توماس فريدمان في كتابه من 
بــيــروت إلـــى الــقــدس أن يحلل لــمــاذا يبدو اليهود الأمريكيون متشددين جــداً فــي دعــم إسرائيل ولماذا 
تــبــدلــت قــيــم الــيــهــودي الأمــريــكــي مــن الــنــضــال فــي سبيل قــضــايــا الــحــريــة إلـــى الــدعــم الأعــمــى لإســرائــيــل. 
الــمــدارس... بل كي يُستشار  يقول: «تجري دعــوة اليهودي إلــى البيت الأبيض لا لبحث الصلاة في 
امتطاء  وسعهم  في  أن  الأمريكيون  اليهود  أيقن  ويضيف: «لقد  بالخارج».  علاقة  له  قانون  اقتراح  في 

قضايا اليهود السوفيات وإسرائيل ليصلوا إلى ممرات السلطة» (١٠٠).
حاجزاً  خلقت  وللمسلمين  للعرب  السلبية  الــصــورة  أن  هــو  الكتاب  يقدمه  الــذي  الــرابــع  الاستنتاج 
والشعب  الأمريكية  الإدارة  أمــام  لقضيتهم  والمرافعة  بفاعلية  والتأثير  الضغط  من  تمكنهم  دون  يحول 
الأمــريــكــي مــعــاً. ويبقى الــعــائــق الأهـــم لــلــدخــول والــتــأثــيــر الــصــورة السلبية للعرب والمسلمين فــي وعي 
الأمريكي الــعــادي (١٠١)، إذ من الصعب الضغط والتأثير في قضية ما في الوقت الــذي تلحق بالقضية 
أو بالجمعية وصــمــة ســلــبــيــة (١٠٢). لقد كــانــت تــطــورات قضية « دبـــي لــلــمــوانــئ» مــثــالاً أظــهــر بــوضــوح قوة 

تأثير الصورة السلبية للعرب وربطهم بالإرهاب.
تـــعـــزز مـــقـــاربـــة الـــعـــرب الأمــريــكــيــيــن أيــــضــــاً، وعـــلـــى نــحــو غــيــر مـــبـــاشـــر، الــــصــــورة الــعــربــيــة فـــي الـــولايـــات 
تغيير  كيفية  فــي  الأفــضــل  المرشد  هــم  الأمــريــكــيــون  والــعــرب  بالتالي.  العربي  الخليج  وصـــورة  المتحدة 
الرأي العام. فكما ذكر في فصل الأدبيات السابقة، هم مندمجون جيداً في المجتمع الأمريكي ومع 
الأمريكي العادي. والأمريكي العادي قد يتأثر أكثر برأي لحود أو  بولا عبدول أكثر مما قد يفعل مع 
الشيخ  محمد بن راشد آل مكتوم أو الشيخة  موزة بنت ناصر المسند، اللذين يبقيان، وعلى الرغم من 

إنجازاتهما الإنسانية، غريبين عنه.
يـــنـــظـــر الاســـتـــنـــتـــاج الـــخـــامـــس فــــي إمـــكـــانـــيـــة كـــســـر ســـيـــاســـات الأنـــظـــمـــة الـــفـــرعـــيـــة، والـــتـــغـــيـــيـــر فــــي الأمــــر 
الـــواقـــع. يــشــيــر الـــوضـــع الـــراهـــن، مـــن خـــلال الــمــقــابــلات، كــمــا مـــن الــحــالــتــيــن الــدراســيــتــيــن، وبـــوضـــوح، 
إلــــى أن اتــــجــــاه الــــــرأي الــــعــــام الأمـــريـــكـــي حـــيـــال الــــشــــرق الأوســــــط هــــو فــــي قــبــضــة مـــجـــمـــوعـــات الــضــغــط 
الخطاب  على  الهيمنة  في  لإسرائيل  المؤيدة  الضغط  مجموعات  نجحت  فقد  لإسرائيل.  الداعمة 
الــعــام فــي مــوضــوع الــشــرق الأوســــط وفـــي خــلــق حــاجــز يــمــنــع الــخــلــيــج الــعــربــي مــن إســمــاع صــوتــه في 

الموضوع (١٠٣).
Friedman, From Beirut to Jerusalem.   (١٠٠)
Paul and Paul, Ethnic Lobbies and US Foreign Policy.   (١٠١)
Baumgartner [et al.], Lobbying and Policy Change: Who Wins, Who Loses, and Why.   (١٠٢)
 Paul Findley, They Dare to Speak Out: People and Institutions Confront Israel’s Lobby (Chicago, IL: (١٠٣)
 Lawrence Hill Books, 1989), and John J. Mearsheimer and Stephen M. Walt, The Israel Lobby and US Foreign
Policy (London: Macmillan, 2007).
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بــحــســب مــســتــجــوَبــيــن، ومـــن جــلــســات الاســتــمــاع، والـــشـــهـــادات، والأدبـــيـــات الــمــتــوافــرة الــتــي أتيحت 
لــــي، تــســعــى الــمــجــمــوعــات الـــداعـــمـــة لإســـرائـــيـــل بــكــل مـــا لــديــهــا إلــــى إحــــــداث هــــوة بــيــن الـــوطـــن الــعــربــي 
والــــولايــــات الــمــتــحــدة كـــي تــبــقــى الــمــرجــع الــوحــيــد فـــي الــمــســائــل الــمــتــعــلــقــة بــالــشــرق الأوســــــط. وبـــوجـــود 
تأثير  ومــحــاولــة  ضغط  جهد  لأي  القليل  إلا  لا يبقى  السياسة  صــنّــاع  مــع  المترسخة  الــعــلاقــة  تلك  مثل 
مـــؤيـــدة لــلــعــرب أو لأي صـــوت يــحــمــل هــواجــســهــم. مـــع ذلــــك، فــقــد أثــبــتــت وقـــائـــع صــفــقــة  الأواكـــــس أنــه 
وتأطيرها  بــروزهــا  درجــة  بــرفــع  صحيح،  بشكل  الأمــريــكــي  الجمهور  إلــى  مــا  قضية  تسويق  يــجــري  حين 
صنّاع  مواقف  في  التغيير  بالإمكان  يغدو  فلعله  كــافٍ،  بضغط  ذلك  يمارس  وحين  صحيحة،  بطريقة 
الـــســـيـــاســـة. وعـــلـــى ذلــــك يــمــكــن الـــقـــول إن الـــعـــلاقـــة الـــراســـخـــة مــســبــقــاً مـــع مــجــمــوعــات الــضــغــط الــداعــمــة 
لإســرائــيــل، والــتــي تــريــد احــتــكــار الــقــضــايــا المتصلة بــالــشــرق الأوســــط، لا تــشــكــل عــلــى الــرغــم مــن قوتها 
أو  الأمــريــكــيــة  الحكومة  ســيــاســات  فــي  للتأثير  المناسبة  العربية  الــجــهــود  تــوافــرت  إن  لا يــخــتــرق  حــاجــزاً 
للأمريكي  مقبولة  بطريقة  صفقة  الأواكـــس  تأطير  أمــكــن  فحين  الأمــريــكــي.  الــعــام  الـــرأي  إلــى  للوصول 
كجزء  تأطيرها  إلى  فبالإضافة  الدعم.  وتوفير  التعاون  تريد  عدة  جماعات  وجد السعوديون  العادي، 
من محاولات احتواء الشيوعية، فهي خاطبت صراحة المنافع الاقتصادية، والجماعات الباحثة عن 

مصلحة، وأمكن بذلك التغيير في اتجاه السياسات.
ويـــحـــيـــل ذلـــــك مـــــرة أخـــــــرى إلـــــى نـــظـــريـــة كــــروغــــر  وأولـــــســـــن فــــي أنـــــه مــــن أجـــــل تــغــيــيــر ســــلــــوك الــكــســب 
الــمــجــانــي الـــــذي تــظــهــره بــعــض مــجــمــوعــات الــضــغــط فـــي مـــجـــالات ســيــاســيــة مــعــيــنــة، والــمــتــمــثــل بــانــتــفــاع 
تقديم مجموعة أكبر لتوازن تأثير الجماعة  الأخــرى، يجب  حساب الجماعات  واحــدة على  جماعة 
المهيمنة كــمــا يــجــب إخــــراج الــقــضــيــة مــن إطـــارهـــا الــمــحــدود الـــذي تحكمه بــضــعــة عــنــاصــر إلـــى الــنــطــاق 
العام. يتمثل هذا السلوك بالسيطرة التي يمارسها الضاغط الداعم لإسرائيل على الخطاب العام في 
حساب  على  الأوحــد  المهيمن  الصوت  هم  حيث  الأوســـط،  الشرق  مسألة  حيال  المتحدة  الــولايــات 

الجماعات (١٠٤). بقية 
لعكس وجهة هذا السلوك يجب العمل على توفير المنافع لمجموعة أكبر من الناس. وقد برهنت 
فصول صفقة  الأواكـــس صــدق هــذه النظرية: ذهــب الأمــيــر  بــنــدر، وكما ظهر فــي كــل المنشورات التي 
غطت القضية (١٠٥)، وتحدث إلى كل الناس، حتى باعة الزهور أدركــوا أن لهم مصلحة اقتصادية في 
الصفقة، وذلــك من أجل كسر احتكار المجموعة الداعمة لإسرائيل حول سياسة الولايات المتحدة 
فـــي الـــشـــرق الأوســـــط. ولــلــمــفــارقــة، فــقــد أظـــهـــرت صــفــقــة  دبـــي لــلــمــوانــئ الأمــــر نــفــســه، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
النهاية لم تكن لمصلحة الخليجيين العرب. كانت صفقة دبي مسألة تقنية وتحت سيطرة الفاعليين 
«Paul Findley: Congress and the Pro-Israel Lobby,» Journal of Pales- :(١٠٤) انظر مقابلة مع بول فيندلي، في
tine Studies, vol. 15, no. 1 (Autumn 1985), pp. 104-113.

 Simpson, The Prince: The Secret Story of the World’s Most Intriguing Royal, Prince Bandar Bin (١٠٥)
 Sultan, and Steven F. Emerson, The American House of Saud: The Secret Petrodollar Connection (New York: F.
Watts, 1985).
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الأصليين، إلا أنه مع ازديــاد الكلام على أهمية الصفقة ووصولها إلى الخطاب العام، فقد الفاعلون 
الأصليون السيطرة على المسألة. وفــي الــعــادة فــإن صفقات كهذه إنما تــدار مــن طــرف سيستام مقفل 
يضم وزارة الخزانة والوكالات الأخــرى المعنية بإنهاء الموافقات على صفقة الاستحواذ (١٠٦). في ما 
يخص صفقة  دبي للموانئ، كان للإعلام، ولشركة Eller &Co، وللكونغرس، وللمدن، ما تقوله في 

الصفقة. لم تبق الصفقة محصورة في عدة أشخاص ومجموعات معنية.
فــفــي قــضــايــا ضــيــقــة كــقــضــيــة الـــشـــرق الأوســــــط يــســتــطــيــع نـــائـــب فـــي الــكــونــغــرس الــتــصــويــت وفــــق رغــبــة 
مــجــمــوعــة الــضــغــط الــداعــمــة لإســرائــيــل دونــمــا خـــوف مــن عـــواقـــب؛ لأن الــمــوضــوع لا يــمــلــك إلا القليل 
بالقضية،  معنية  وكــانــت  ناخبيته  أعلمت  لــو  مــا  فــي  موقفه  يغيّر  قــد  لكنه  ناخبيته.  بقية  لــدى  الــبــروز  مــن 
وإذا ما كان لكامل ناخبيته، وليس لشريحة منها فقط، أن تحكم عليه بناء على تصويته حول مسائل 
الشرق الأوســـط. وعلى ذلــك، فــإن رفــع درجــة بــروز السياسة الخارجية للولايات المتحدة في الشرق 
الأوسط ومفاعيلها على المصلحة الوطنية للولايات المتحدة يصبح ضرورياً من أجل الوصول إلى 
مــقــاربــة أمــريــكــيــة للمنطقة أكــثــر تـــوازنـــاً. وهــنــا تــبــدو الأهــمــيــة الــقــصــوى لــلــتــواصــل، بــمــا فيها إمــكــانــيــة تغيير 
الوطنية  المصلحة  خط  في  الصفقة  فبدت  حالة  الأواكـــس،  في  حــدث  كما  الوطنية،  المصلحة  تأطير 

الأمريكية من خلال إسهامها في استيعاب الاتحاد السوفياتي.
تتخذ  المتحدة  الــولايــات  المنطقة ولجعل  حيال  المتحدة  الــولايــات  فلعكس سياسة  ذلــك،  وعلى 
مقاربة أكثر تــوازنــاً، بالإضافة إلى مضاعفة وعي الــرأي العام بالشرق الأوســط، فإن جماعات إضافية 

يجب أن تدعى لتكون جزءاً من الخطاب.
ومــع ذلــك، فرفع درجــة بــروز قضية ما هو ســلاح ذو حدين. فرفع بــروز قضية  الأواكــس ولّــد دعماً 
للصفقة ووعياً عاماً بأهمية تجهيز الجيش العربي السعودي للتأكد من قدرته على استيعاب الخطر 
المجموعات  ولاء  عــن  هــو  الــســؤال  بــات  إذ  المساءلة،  موضع  المعارضين  وضــع  أنــه  كما  السوفياتي. 
اختياراً  باعتبارها  القضية  أطّــر  لأنــه  أو  بيغن»،  ومــؤثــراً « ريغن  قوياً  هنا  الشعار  كــان  لإسرائيل.  الداعمة 
بين الولاء لأمريكا ورئيسها، والذي يقاتل الشيوعية، أو الولاء لإسرائيل. في حالة  دبي للموانئ، كان 
بعيد  الصفقة  حــدثــت  إذ  مختلفة،  المحيطة  الــظــروف  كــانــت  مــعــاكــســاً.  تــأثــيــراً  القضية  بـــروز  درجـــة  لــرفــع 
رفع  جــرى  وهــكــذا  المشرحة  على  الخليج العربي  مــع  وضعت العلاقة  حيث  مــن  ٩/١١،  قليلة  أعـــوام 
درجة بروز القضية في موازاة تأطير دولة الإمارات كشريك غير موثوق وكدولة متساهلة مع الإرهاب.

ومــــن بــــاب الـــمـــفـــارقـــة أن قــضــيــة الأمـــــن الـــوطـــنـــي والــمــصــلــحــة الــوطــنــيــة اســتــخــدمــتــا لــمــصــلــحــة الــخــلــيــج 
العربي في قضية  الأواكــس وضده في قضية  دبي للموانئ. وعلى ذلك فلإحداث تغيير في السياسة 
العامة الأمريكية في الشرق الأوسط، يتوجب إدخال جماعات جديدة، ورفع درجة بروز القضية، كما 

يجب شرح معاني السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط للجمهور.
Luigi Graziano, Lobbying, Pluralism, and Democracy (London: Palgrave, 2001).   (١٠٦)
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ثالثاً: نظرة إلى المستقبل

١ - تغييرات جيوسياسية ممكنة
تعد  لم  عــدة: (١)  لعوامل  تبعاً  الخارجية  السياسة  في  كــأداة  التأثير  ومحاولة  الضغط  أهمية  تــزداد 
المصلحة الوطنية مفهوماً دقيق التعريف والتحديد في أذهان الأمريكيين؛ (٢) بات هناك المزيد من 
السلطة في أيدي الكونغرس؛ و(٣) يفقد الخليج العربي تدريجياً قيمته الاستراتيجية مع تراجع سعر 

النفط؛ (٤) الولايات المتحدة تظهر تقارباً مع إيران غداة الاتفاق  النووي.
في زمــن  الأواكـــس، استخدم ريغن هاجس الخطر السوفياتي لتسويق صفقة  الأواكــس للجمهور 
الأمريكي. فكما شرحنا في الفصل الرابع، كان مفهوم المصلحة الوطنية أثناء  الحرب الباردة مفهوماً 
واضــحــاً فــي ذهــن الأمــريــكــي الــعــادي. وعليه فقد كــان فــي وســع الخليج الــعــربــي الاتــكــال على أهميته 
حساسية  الأكثر  هما  الخارجية  ووزارة  والرئيس  والإدارة.  الأبيض  بالبيت  العلاقة  وعلى  الاستراتيجية 
لأهــمــيــة الــخــلــيــج الاســتــراتــيــجــيــة مـــن ضــمــن نـــظـــرة أوســـــع لــلــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة ولـــلـــبـــلاد كـــــكـــــل (١٠٧). لكن 
العلاقات الوثيقة مع الرئيس كانت تكراراً موضع انتقاد، كما في قضية الأمير بندر مع الرئيس جورج 
دبليو  بوش في أعقاب أحداث  الحادي عشر من سبتمبر. وقد تحول النقد محور قصة فيلم ل مايكل 
بعائلة  وثيقة  علاقة  لتبني  (البيزنس)  الأعــمــال  تستخدم  كــدولــة  السعودية  العربية  المملكة  عــرض  مــور 

بوش كي تحصل من خلالهم على ميزات لدى الحكومة الأمريكية (١٠٨).
الجهاز  مع  الــمــداولات  في  صرفها  يمكن  استراتيجية  حجة  هي  الرئيس  عند  الاستراتيجية  القيمة 
التنفيذي، لكنها ليست بالقيمة نفسها عند مخاطبة الكونغرس، والذي يتأثر عادة بالخيارات المحلية. 
كما أن الحكومة هي دائماً موضع محاسبة الكونغرس. يختلف المدى الذي يستطيع أن يبلغه الرئيس 
في التأثير في السياسة الخارجية من رئيس لآخر. وقد أظهرت التجارب أن الكونغرس يمارس سلطة 
أقوى في أوقات السلم، أما في أزمنة الأخطار الخارجية فيتحلّق الكونغرس في الغالب حول الرئيس 

ويوكل إليه سلطاته في السياسة الخارجية (١٠٩).
وفــيــمــا عـــارض الــكــونــغــرس معظم مـــبـــادرات الــرئــيــس  كلينتون فــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة، كـــان للرئيس 
بــوش  كــونــغــرس مــتــعــاون (١١٠). الــفــارق فــي مــدى الــتــعــاون بين الــكــونــغــرس والرئيسين  ريــغــن وبـــوش كان 
تــبــعــاً لحقيقة أن الـــولايـــات الــمــتــحــدة كــانــت تــحــت الــهــجــوم الــمــبــاشــر فــي ظــل إدارة بـــوش. والــطــريــف أن 
مــفــهــوم الــمــصــلــحــة الــوطــنــيــة الــــذي ســمــح لــبــوش أن يــحــشــد الــكــونــغــرس إلــــى جــانــبــه فـــي قــضــايــا الــســيــاســة 
 Frank R. Baumgartner, Heather A. Larsen-Price and Beth L. Leech, «Congressional and Presidential (١٠٧)
Effects on the Demand for Lobbying,» Political Research Quarterly, vol. 64, no. 1 (March 2011), pp. 3-16.
Micheal Moore, «Fahrenheit 9/11,» (2004), <http://www.fahrenheit911.com>.   (١٠٨)
 James M. Lindsay, «Deference and Defiance: The Shifting Rhythms of Executive-Legislative (١٠٩)
Relations in Foreign Policy,» Presidential Studies Quarterly, vol. 33, no. 3 (September 2003), pp. 530-546.

(١١٠) المصدر نفسه.
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الــخــارجــيــة الرئيسية مــثــل الــذهــاب إلـــى  أفــغــانــســتــان أو الـــى  الـــعـــراق، والــــذي ســمــح لــه بــزيــادة الإنــفــاق في 
الــــعــــراق أيــــــضــــــاً (١١١)، قـــد اســـتـــخـــدم ضــــده فـــي قــضــيــة  دبــــي لــــلــــمــــوانــــئ (١١٢). فــفــي الـــوقـــت الـــــذي ظـــهـــرت فيه 
صفقة « دبـــي للموانئ» كــانــت سلطة بــوش قــد تقلصت. وعــلــى الــرغــم مــن أنــه كــان لــبــوش سنة ٢٠٠١ 
كــونــغــرس مــتــعــاون، لــكــن الــمــوجــة عــــادت فــاخــتــلــفــت كــلــيــاً فــي حــــدود ســنــة ٢٠٠٦ وقــــادت مــن ثــمــة إلــى 
خسارته الأكثرية في مجلسي الكونغرس في انتخابات ٢٠٠٦. حدث ذلك بعد  إعصار كاترينا، حين 
كان بوش  في ولايته الثانية وقد هبطت شعبيته على نحو رئيسي. رفد هبوط شعبية بوش الكونغرس 
بعضلات قوية، بخلاف حالة ريغن الذي كان في ذروة شعبيته وكانت سياسته الخارجية محط قبول 

كبير (١١٣) ما ساعده في الحصول على تعاون الإعلام والنخب السياسية.
وإبقاء  والإدارة  الرئيس  على  التركيز  فــي  الخليج،  تبنّاها  التي  فالاستراتيجية  العموم،  وجــه  وعلى 
الـــعـــلاقـــة مـــحـــصـــورة بـــالـــقـــنـــوات الــدبــلــومــاســيــة الــثــنــائــيــة، كـــانـــت فـــي الـــغـــالـــب نــاجــحــة فـــي أزمـــنـــة انــقــســامــات 
الكونغرس، حيث يغدو للرؤساء المزيد من السلطة في التصرف فردياً وإصــدار قــرارات إداريـــة (١١٤). 
مع ذلك، فتجربة  دبي للموانئ تظهر أنه، حتى في الأزمنة حيث كان للرئيس كونغرس متعاون، فإن 
التركيز فقط على الرئيس ليس كافياً. هذا هو السبب في أن الإمارات، في حالة  دبي للموانئ، كانت 
غير قادرة على فرض نفسها كحليف استراتيجي للولايات المتحدة في  الحرب على الإرهاب، على 
الــرغــم مــن حقيقة أن الــرئــيــس بـــوش  دافـــع عــن الصفقة وحــــاول إبــــراز القيمة الاســتــراتــيــجــيــة كحليف في 
 الحرب على الإرهــاب. على العكس، فقد استخدم معارضو الصفقة حجة في أن السماح للإمارات 
العربية بــإدارة الموانئ الأمريكية سوف يجعل هذه المرافق أكثر احتمالاً لأن تكون عرضة لهجمات 

إرهابية.
كان على بوش أن يخضع لإرادة الكونغرس في قضية  دبي للموانئ، والتي تركت تداعيات سلبية 
على الولايات المتحدة. فقد بعثت رسالة سلبية للوطن العربي وللمستثمرين الــعــرب (١١٥). في حالة 
« دبـــي لــلــمــوانــئ»، قــامــت وزارة الــخــزانــة كما وزارة الأمـــن الــداخــلــي بكل مــا هــو مطلوب للتثبت مــن أن 
الكونغرس  مــع  نــفــوذه  استخدم  شومر  السناتور  لكن  الأمـــن،  على  مخاطر  أيــة  على  لا تنطوي  الصفقة 

وقام باستعمال سلاح الخوف مع الجمهور الأمريكي ونجح من ثمة في إبطال الصفقة (١١٦).
  Martin Crutsinger, «Bush Sends Congress $2.90T Spending Plan,» 9/11 Review (5 February 2007), (١١١)
<http://911review.org/Media/spending_plan_budget.html>.
 Michael G. Oxley, «Column By Thomas L. Friedman,» Congressional Record, vol. 52, no. 25 (March (١١٢)
2006), <http://www.gpo.gov/fdsys/granule/CREC-2006-03-02/CREC-2006-03-02-pt1-PgE269-3>.
 Ole R. Holsti, Public Opinion and American Foreign Policy (Ann Arbor, MI: University of Michigan (١١٣)
Press, 2009).
 Baumgartner, Larsen-Price and Leech, «Congressional and Presidential Effects on the Demand for (١١٤)
Lobbying».
«Happy Now?,» Washington Post, 10/3/2006, <http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/ (١١٥)
article/2006/03/09/AR2006030902107.html>.
 Richard H. Curtiss, «The Dubai Ports World Deal: Manna to Publicity Hound Sen. Charles Schumer (١١٦)
(D-NY),» Washington Report on Middle East Affairs (May-June 2006), <http://www.wrmea.org/2006-may-june/
the-dubai-ports-world-deal-manna-to-publicity-hound-sen.-charles-schumer-d-ny.html>.
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وقــد  الــمــتــحــدة.  الـــولايـــات  مــع  الــرئــيــس لتأمين مصالحه  عــلــى  الاعــتــمــاد  الخليج الــعــربــي  يستطيع  لا 
بــرهــنــت فــصــول الأزمــــة الــســوريــة الــراهــنــة صــحــة هـــذا الأمــــر، إذ بـــدا الــخــلــيــج الــعــربــي غــيــر قــــادر عــلــى دفــع 
نــظــام الأســــد عــلــى وقـــف اســتــخــدامــه الأســلــحــة الكيميائية ضــد شــعــبــه. وقـــد عــلــق أكــاديــمــي كــويــتــي على 
موقف  أوباما من الأسد بالسؤال عمّا إذا كان الخليج العربي يستطيح حقاً أن يثق بالولايات المتحدة 
لــحــمــايــتــه فـــي الــمــســتــقــبــل. وســــأل مــــاذا ســيــحــدث إذا تــعــرضــت الــكــويــت ثــانــيــة لــلــغــزو، وإذا مـــا كـــان على 

الكويتيين الثقة بالرئيس إذا كان سيعود للكونغرس في كل قرار يتخذه.
واليوم، يبدو التحالف بين الولايات وبلدان الخليج العربي هشّاً، إذ بات لا ينهض إلا على مصالح 
مشتركة خالصة، قد تتغيّر، وليس على القيم المشتركة (١١٧). وعليه، فهناك حاجة لسردية مستندة إلى 
على  فإسرائيل،  المتحدة.  بــالــولايــات  متينة  علاقة  أجــل  مــن  الــعــادي  الأمريكي  فيها  يتماهى  التي  القيم 
بالإضافة  الأوســـط.  الشرق  في  الوحيدة  الديمقراطية  باعتبارها  نفسها  تفرض  انفكت  ما  المثال،  سبيل 
إلــــى الــقــيــمــة الــمــشــتــركــة تــلــك مـــع الــــولايــــات الــمــتــحــدة، فــهــي تـــضـــيء عــلــى الـــوجـــوه الــمــخــتــلــفــة لــلــحــيــاة في 
إسرائيل التي يتماهى فيها الأمريكي العادي. فهم يملأون الإعلام بقصص الحياة اليومية في إسرائيل، 
وحتى المجلات الــزراعــيــة فــي الــولايــات المتحدة تحمل صــور الــزراعــة الإســرائــيــلــيــة (١١٨). ومــع أن تلك 
مهمة مختلفة عن الحالة الإسرائيلية، لاختلاف الثقافة الخليجية، وحتى ابتعادها، عن ثقافة الغربي، 

إلا أنه على الخليج العربي وضع مجهود أكبر للتواصل مع الجمهور الأمريكي الأوسع.
إلــى ذلـــك، لا يستطيع الخليج الــعــربــي الاعــتــمــاد أكــثــر عــلــى قيمته الاســتــراتــيــجــيــة الــنــاشــئــة مــن واقــع 
أن المنطقة تحتوي على احتياطات نفطية ضخمة. فالخليج قد يفقد هذه الميزة مع اكتشاف النفط 
الاستراتيجية،  قيمته  الخليج  خسر  وإذا  الأمريكية.  الإدارة  لــدى  حظوته  بذلك  وسيفقد  الــبــديــل (١١٩). 
فــلــن يــســتــطــيــع بــعــدهــا الـــوصـــول إلـــى الإدارة والـــرئـــيـــس. ومـــع أن هــنــاك اعـــتـــقـــاداً بـــأن الــطــلــب عــلــى الــنــفــط 
فــــي الـــســـنـــوات الـــعـــشـــر الـــقـــادمـــة لــــن يــــتــــأثــــر (١٢٠) فـــــإن أمـــريـــكـــا بــــــدأت بــالــتــقــلــيــل مــــن اســـتـــيـــرادهـــا لــلــنــفــظ مــن 
الخليج (١٢١)، فالأمريكي العادي كما صنّاع السياسة ما عادوا مرتعبين من فكرة أن تتوقف إمدادات 
الــنــفــط الــقــادمــة مــن الخليج الــعــربــي (١٢٢). وقــد أظــهــر الــتــقــريــر الاســتــخــبــاري الــقــومــي حــول كــيــف سيبدو 
 Mohammed bin Huwaidin, «International Alignments and their Influence on the Arabian Gulf,» paper (١١٧)
 presented at: Security in the Arabian Gulf, Emirates Center for Strategic Studies and Research, Abu Dhabi, 9-10
December 2013.
Friedman, From Beirut to Jerusalem.   (١١٨)
 Global Trends 2030: Alternative Worlds (Washington, DC: National Intelligence Council, 2012), and (١١٩)
 Anthony H. Cordesman, «The United States, the Indian Ocean Region, and the Gulf,» Center for Strategic and
International Studies, 2013, <http://csis.org/publication/us-indian-ocean-region-and-gulf>.
 Niyadi, «RE: the Strategic Value of the Arab Gulf and Shale Oil,» (quote from the undersecretary of (١٢٠)
oil ministry, Typed to the author during a conference, 2013).
 Herman Franssen, «Obama and Declining U.S. Dependence on Imported Oil and Gas,» Middle (١٢١)
East Institute (25 November 2014), <http://www.mei.edu/content/article/obama-and-declining-us-dependence-
imported-oil-and-gas>.
 David Ignatius, «USA-GCC Relations,» paper presented at: Security in the Arabian Gulf, Emirates (١٢٢)
Center for Strategic Studies and Research, Abu Dhabi, 9-10 December 2013.
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الــعــالــم ســنــة ٢٠٣٠ أن الــولايــات الــمــتــحــدة ستصبح، بــعــد اكــتــشــاف  الــنــفــط الــصــخــري، الــمــصــدّر الأول 
لــلــنــفــط فــيــمــا ســتــشــهــد الــبــلــدان الــمــنــتــجــة الــيــوم لــلــنــفــط انــحــســاراً فــي مــداخــيــلــهــا (١٢٣). وربــمــا يــكــون لــذلــك 
تـــداعـــيـــات عــلــى رغـــبـــة الــــولايــــات الــمــتــحــدة فـــي الـــتـــورط عــمــلــيــاً فـــي حــمــايــة الــخــلــيــج الــعــربــي مـــن أخــطــار 

محتملة، من إيران مثلاً.
في  التزاماتها  من  تدريجي  أمريكي  تحلل  على  عــدة  علامات  هناك  الطاقة،  مكوّن  إلــى  بالإضافة 
منطقة الخليج العربي. قال  كريستوفر هارمر، نائب مدير العمليات المستقبلية في الأسطول الخامس 
الأمــريــكــي الــمــرابــط فــي الــمــنــامــة: «لــقــد انسحبنا كلياً مــن الــعــراق. ونــحــن على الــطــريــق للانسحاب من 
أفــغــانــســتــان. لــقــد قلصنا جــوهــريــاً حــضــورنــا الــبــحــري فــي الــشــرق الأوســـــط. وقـــد أدار الــرئــيــس الأمــريــكــي 
البوصلة باتجاه آسيا». وأضــاف: «هذه أربعة إجــراءات، والتي يجب أن تقول لبلدان  مجلس التعاون 
مساعدة من الولايات  أدنــى  الــظــروف، فيجب أن تتعاملوا معها من دون  إنــه، ومهما كانت  الخليجي 
يشعرون  الخليجيون  وبــدأ  مــهــزوزاً.  للخليج  الأمريكي  الدعم  يبدو  المنظار،  هــذا  من  الــمــتــحــدة» (١٢٤). 
بتحلل الأمــريــكــيــيــن مــن الــتــزامــاتــهــم. والإشـــــارة الــمــنــبّــهــة الأولـــــى كــانــت مــوقــف الـــولايـــات الــمــتــحــدة حيال 
حلفائها الــتــاريــخــيــيــن مــثــل  مــبــارك ومـــن صــحــوة  الــربــيــع الــعــربــي؛ الإشـــــارة الــمــنــبّــهــة الــثــانــيــة كــانــت الاتــفــاقــيــة  
الموقعة مع إيران. وقد أدركت الولايات المتحدة أن تحسن علاقتها بإيران قد يدفع البلدان الخليجية 
للدخول في نمط وحدوي أقوى - لدرجة أن بعض الأصــوات الخليجية النافذة من مثل الأمير  تركي 
بن فيصل باتت تدعو إلى تحويل « مجلس التعاون الخليجي» إلى اتحاد (١٢٥). فالتهديدات الخارجية 
طويلاً  استمرت  التي  الأمــن  عقدة  يكسر  ضغطاً  تبعث  كــي  كافية  أصبحت  الإيــرانــي  بالخطر  المتمثلة 
تــلاحــق الــبــلــدان الخليجية فــي عــلاقــاتــهــا البينية تــجــاه بعضها الــبــعــض. وبــالــنــتــيــجــة، فــربــمــا يــتــطــور تــعــاون 
بلدان الخليج العربي المختلفة ليقارب درجة إنتاج سياسة خارجية واحدة حيال الولايات المتحدة. 
وســــوف يــســهــم ذلـــك فـــي حـــل الــمــشــكــلــة الأولـــــى الــتــي تـــواجـــه مستقبل أي جــهــد ضــغــط خــلــيــجــي عــربــي 

ناجح في الولايات المتحدة: الإجماع بين بلدان الخليج العربي.
في ظل هذا المشهد الجيو سياسي المتغير، من المهم معرفة كيف يتكيّف الآخــرون مع الوضع 
ومع  السوفياتية.  الإمبرطورية  صعود  مع  الاستراتيجية  قيمتها  نشأت  فقد  إسرائيل،  حالة  في  الجديد. 
تزايد التهديد السوفياتي للوطن العربي، صعدت إسرائيل كحصن أمامي في وجه الشيوعية الزاحفة 
إلى حقول النفط في الخليج. تلك كانت قيمة إسرائيل الاستراتيجية بالنسبة إلى الولايات المتحدة. 
بديلة.  خطة  على  الإسرائيليون  عمل  فقد  السوفياتية،  الإمبرطورية  انهيار  من  الرغم  وعلى  ذلــك،  مع 
لــقــد عــمــلــوا عــلــى عــلاقــة لا تقتلعها ريـــاح الــتــغــيــيــرات الاســتــراتــيــجــيــة (١٢٦). وقـــد دلّـــت اســتــطــلاعــات الـــرأي 
Global Trends 2030: Alternative Worlds.   (١٢٣)
 Elizabeth Dickinson, «US Looks to Allies to Secure Arabian Gulf,» The National (24 April 2013), (١٢٤)
<http://www.thenational.ae/news/uae-news/us-looks-to-allies-to-secure-arabian-gulf>.
 Habib Toumi, «Gulf Union is Inevitable: Saudi Prince Turki Al Faisal,» Gulf News, 8/12/2013, (١٢٥)
<http://gulfnews.com/news/gulf/oman/gulf-union-is-inevitable-saudi-prince-turki-al-faisal-1.1264725>.
Mearsheimer and Walt, The Israel Lobby and US Foreign Policy.   (١٢٦)
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الــتــي أجـــراهـــا مــعــهــد غـــالـــوب فـــي شــبــاط/فــبــرايــر ٢٠١٢ عــلــى أن ٦١ بــالــمــئــة مـــن الأمــريــكــيــيــن يتعاطفون 
مـــع إســـرائـــيـــل. بــاخــتــصــار، نــجــح الإســرائــيــلــيــون فـــي تــأصــيــل دعــــم أمــريــكــا لــهــم مـــن خــــلال رعـــايـــة وتــطــويــر 
مجموعات الضغط والتأثير المؤيدة لإسرائيل. وعلى ذلك، فقد عمل كيان الضغط الداعم لإسرائيل 

على حماية المصالح الإسرائيلية في الولايات المتحدة، بمعزل عن قيمتها الاستراتيجية.
الولايات  مع  للعلاقات  مقاربتها  نــوع  بتغيير  المختلفة  البلدان  بــدأت  العربي،  الخليج  جبهة  على 
الـــمـــتـــحـــدة. وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن حــقــيــقــة أنـــهـــم لــــم يـــصـــلـــوا بـــعـــد إلـــــى مـــرحـــلـــة الـــمـــقـــاربـــة الـــمـــشـــتـــركـــة، بــــل إنــهــم 
ليستعملون أحياناً قوتهم في واشنطن ضد بعضهم بعضاً (١٢٧)، إلا أنهم باتوا يستخدمون مقاربة أكثر 
تطوراً. بدأوا يقاربون مراكز التفكير الرئيسية، بهدف اكتساب دعم النخب السياسية (١٢٨). فقد مولت 
الإمـــــارات مــركــز تفكير فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة. كــمــا تــتــبــرع دول الخليج لــمــراكــز التفكير الــمــرمــوقــة في 

أمريكا لطرح مقاربتهم من السياسة الأمريكية الخارجية تجاه المنطقة.
الخليج  عليه  تعوّد  الــذي  التقليدي  المنهج  مع  طــلاق  هي  البحث  على  المبنية  الجديدة  المقاربة 
العربي، والذي يركز فقط على استئجار ضاغطين مرتفعي الأجر من أجل فتح الأبواب. مع ذلك، فما 
زالــوا مقصّرين في إدراك أهمية القواعد ولــم يــبــادروا إلــى أي جهد للانخراط مع العرب الأمريكيين. 
أنها  تهمة  من  بالتالي  ويحميهم  الشرعية  الراهنة  جهودهم  يعطي  أمــر  لهم  محلي  دعــم  قاعدة  فوجود 
حكومة أجنبية تــحــاول «شـــراء الـــنـــفـــوذ» (١٢٩). هــنــاك، إذاً، مــقــاربــة أكــثــر تــطــوراً بــاتــت تستخدم، كما أنهم 

بدأوا يدركون أهمية التواصل كعامل رئيسي في العلاقة مع الولايات المتحدة.

٢ - تغييرات في الجماعة العربية الأمريكية
إن طبيعة المنظمات العربية الأمريكية هي الآن قيد التغيير. فقد باتت المنظمات العربية الأمريكية 
بعد  ١١ أيلول/سبتمبر أكثر تركيزاً على تعزيز موقعها في المجتمع الأمريكي، وليس الاكتفاء بمسألة 
فــلــســطــيــن كــمــا كــــان الأمـــــر ســـابـــقـــاً. وقــــد أدى ذلــــك إلــــى انــتــشــار مــنــظــمــات الـــخـــدمـــات الاجــتــمــاعــيــة. تــركــز 
منظمات كهذه على توفير خدمات مباشرة لناخبيتها داخل الجماعة، وليس على الأغراض السياسية. 
للوافدين  الإنكليزية  تـــدرّس  التي  نــيــويــورك»  فــي  الأمريكية  العربية  ذلــك، «الجمعية  على  الأمثلة  ومــن 
الجدد، و«شبكة المهنيين العرب الأمريكيين» التي تساعد المتخصصين الجدد على إيجاد وظائف 
لهم. العضوية في مثل هذه المنظمات الاجتماعية هي أكثر جذباً من العضوية في المنظمات ذات 
  James M. Dorsey, «Gulf Proxy War: UAE Seeks to Further Damage Qatar’s Already Tarnished (١٢٧)
Image,» Huffington Post, 28/11/2014, <http://www.huffingtonpost.com/james-dorsey/gulf-proxy-war-uae-
seeks_b_5898246.html>.
 Eric Lipton, Brooke Williams and Nicholas Confessore, «Foreign Powers Buy Influence at Think (١٢٨)
Tanks,» New York Times, 6/9/2014, <http://www.nytimes.com/2014/09/07/us/politics/foreign-powers-buy-
influence-at-think-tanks.html?_r=0>.

(١٢٩) المصدر نفسه.
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الأغــراض السياسية. وقد قال مستجوَبان، رئيسان لمنظمتين اجتماعيتين عربيتين، إنهما إنما يطبقان 
الموديل اليهودي.

وتــبــقــى الــمــنــظــمــة الأكـــثـــر بـــــــروزاً بــيــن مــثــيــلاتــهــا هـــي « مـــركـــز الــجــمــاعــة الــعــربــيــة لــلــخــدمــات الاقــتــصــاديــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة»، ACCESS، والــــتــــي تــمــلــك قــــواعــــد شــعــبــيــة قـــويـــة وتـــعـــد قـــــوة ســـيـــاســـيـــة مــهــمــة فــــي ولايــــة 

ميشيغان (١٣٠).
وإلـــى ذلـــك، أصــبــح الــعــرب الأمــريــكــيــون أعــلــى صــوتــاً وأكــثــر تسييساً، وبــعــض الــدلــيــل إعــطــاء عمدة 
نــيــويــورك، مــهــد كــيــانــات الــضــغــط الــداعــمــة لإســرائــيــل، يــومَــي عطلة لاحــتــفــالات عــيــد الـــفـــطـــر (١٣١). وذلــك 
يــعــنــي أن الـــعـــرب الأمــريــكــيــيــن بـــاتـــوا نــاضــجــيــن بــمــا يــكــفــي لــتــأســيــس قـــاعـــدة لــكــيــان ضــغــط وتـــأثـــيـــر. وإلـــى 
الــنــضــج، تــبــدي الــجــمــاعــة الــعــربــيــة مـــزيـــداً مـــن الــفــاعــلــيــة. فــقــد حــــرّك مــقــتــل ثــلاثــة تـــلامـــذة عـــرب فـــي نـــورث 
سموها  حملة  قصيرة  فترة  منذ  الأمريكيون  الــعــرب  بــدأ  وقــد  إنـــســـان (١٣٢).  منظمة  حقوق   ١٥٠ كارولينا 
«من فيرغسون إلى تشابل هيلْ: من أجل العدالة» بالتعاون مع معهد للأفارقة الأمريكيين (١٣٣). تلك 
محاولة من العرب الأمريكيين لخلق تحالف، وتدل على التطور السياسي للجماعة. كما من الجدير 
وتحالفات  منظمات  المجال  هــذا  في  ولهم  الأكاديميا  في  مهمة  مكانة  الأمريكيين  للعرب  أن  بالذكر 

طلابية مهمة وناشطة (١٣٤).
باختصار، يحتاج النجاح في محاولات الضغط والتأثير إلى تعبئة قاعدة محلية، ويمكن تحريك 
القاعدة تلك على الأرجــح حين يجني الأعضاء منافع معينة من علاقتهم بالمنظمة التي تسعى إلى 
عامة  سياسة  تغيير  فــي  وللنجاح  مــســتــدامــاً.  يــكــون  أن  فعليه  نــجــاح  إلــى  الــدعــم  يفضي  ولــكــي  تعبئتهم. 
حــيــال الــمــنــطــقــة، ولــكــي لا يــتــكــرر ســـوء الــتــعــامــل الــــذي تــمــثّــل بــحــدث  دبـــي لــلــمــوانــئ، يــحــتــاج الأمــريــكــي 
الـــعـــادي إلـــى أن يــتــكــون لــديــه فــهــم أفــضــل للمنطقة. والــمــفــتــاح لــذلــك هــو الــبــدء بتغيير الـــصـــورة السلبية 
لــلــعــرب. فــرفــع درجـــة بـــروز مسائل الــشــرق الأوســــط، مــن دون تغيير فــي صـــورة الــعــرب، قــد يــؤتــي نتائج 
للقيام  المؤهلون  هم  الأمريكيون  والعرب  المنطقة.  حيال  الخارجية  الأمريكية  السياسة  على  عكسية 

بتغيير الصورة السلبية المهيمنة لأن الأمريكي العادي يتماهى معهم.
(١٣٠) جانيس تيري، «النشاطات الاجتماعية والسياسية بين الأمريكيين - العرب في ديترويت،» في: سليمان، محرر، 

العرب في أمريكا: صراع الغربة والاندماج، ص ٣٦٨ - ٣٧١.
 Michael M. Grynbaum and Sharon Otterman, «New York City Adds 2 Muslim Holy Days to Public (١٣١)
School Calendar,» New York Times, 4/3/2015, <http://www.nytimes.com/2015/03/05/nyregion/new-york-to-add-
two-muslim-holy-days-to-public-school-calendar.html>.
 «AAI Joins 150 Civil Rights Orgs to Demand Federal Action on Chapel Hill Murders,» Arab (١٣٢)
American Institute (13 February 2015), <http://www.aaiusa.org/aai-joins-150-civil-rights-orgs-to-demand-federal-
action-on-chapel-hill-mur>.
 «From Ferguson to Chapel Hill: Together We Stand for Justice,» Arab America (26 February 2015), (١٣٣)
<http://www.arabamerica.com/events/ferguson-chapel-hill-together-stand-justice/#sthash.3pfwa2Qw.dpuf>.

(١٣٤) هيلين حطب سمحان، «ليس أبيض البشرة حقاً: التصنيف العرقي والتجربة الأمريكية - العربية،» في: سليمان، 
محرر، العرب في أمريكا: صراع الغربة والاندماج، ص ٣٢٥.
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يستحق موضوع إيجاد كيان ضغط وتأثير عربي عناء البحث والتفحّص. وكما قلنا سابقاً، فهناك 
الخليج  علاقات  على  بظلها  المواقف  تلك  ألقت  وقــد  الخليجية  العربية  البلدان  بين  حــادة  منافسات 
العربي بالولايات المتحدة، حيث تتنافس البلدان تلك في الدخول في علاقات مع الولايات المتحدة 
بــدل أن تتعاون وتتكامل للوصول إلــى قــوة تفاوضية أفــضــل. مــواقــف كتلك تقود لا محالة إلــى فشل 
خليجية  لــدول  تابعة  متنافسة  ضغط  كيانات  فــوجــود  حــيــوي،  أمــر  والتنسيق  وتأثير.  ضغط  محاولة  كــل 
عدة متنافسة هو أسوأ من ألا يكون هناك كيان ضغط أصلاً. إذا كانت البلدان العربية الخليجية تساند 
مــجــمــوعــات مختلفة، وتــتــســابــق إلـــى مــوقــف معين بحيث تــحــاول كــل دولــــة، وعــلــى نــحــو أنــانــي، تعزيز 
علاقتها بالولايات المتحدة وتسجيل النقاط على جيرانها، فإن جهودها محكومة لا محالة بالفشل. 
في  فيكمن  المفتاح  أمــا  الأمريكية.  العربية  الجماعة  تمزّق  من  سيزيد  الموقف  هــذا  أن  إلــى  بالإضافة 
الطرفين،  بين  العلاقة  تعزيز  وعلى  العربي  الوطن  حيال  العامة  الأمريكية  السياسة  على  التركيز  جعل 
الأقــصــى الــوطــن العربي ككل، بما فيه الخليج. وعلينا باستمرار أن نــدرك أهمية  مــا سيفيد إلــى الحد 

القواعد والعمل الجماعي.
الــولايــات المتحدة،  في كل تواصل مع  البلدان العربية أن تفهم الحاجة،  وأخــيــراً، فعلى مختلف 
لتبنّي مقاربة مشتركة. ومما استخلص من المقابلات مع مستجوَبين أمريكيين، فإن الخلافات العربية 
الداخلية الراهنة لن تقود، في سياق التداول مع الحكومة الأمريكية، إلاّ إلى سردية غير متسقة وغير 
مقنعة، الأمر الذي يزيد من الارتباك على الجبهة الأمريكية (أمر يميّز البلدان العربية جميعها وليس 
البلدان  لمختلف  كــان  إذ  نــــادراً،  استثناء  حلقة  الأواكــــس  كــانــت  لقد  الـــعـــربـــي) (١٣٥).  الخليج  على  وقــفــاً 
العربية ٢٥ ضاغطاً مسجّلاً، وكانوا يضغطون لمصلحة قضية واحدة (١٣٦). أما في حالة « دبي للموانئ» 

فلم تُظهر حتى البلدان الخليجية العربية أي جهد لمساعدة الإمارات في الدفاع عن موقفها.
على الرغم من أن هذا الكتاب لا يعطي خطة متكاملة عن كيفية إنشاء لوبي عربي أو لوبي عربي 
خليجي فهو يسلط الضوء على المشاكل التي يمكن أن تواجه مثل هذا المجهود ويضع الأطر العامة 
لمواجهتها. وعــلــى الــرغــم مــن أن إنــشــاء لــوبــي ليس بــالأمــر السهل فــإن نــجــاح الــعــرب فــي دعــم جماعة 
أمريكية ضاغطة وفعالة فذلك سيغيّر من مسار العلاقات العربية -  الأمريكية وسيؤثر بشكل كبير في 

سياسة الولايات المتحدة تجاه المنطقة.

Findley, They Dare to Speak Out: People and Institutions Confront Israel’s Lobby.   (١٣٥)
 Simpson, The Prince: The Secret Story of the World’s Most Intriguing Royal, Prince Bandar Bin (١٣٦)
Sultan.
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 ،٩٧–٩٨  ،٥٣  ،٣٥  ،١١ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة:  الـــقـــضـــيـــة 

١١٥، ١١٨، ٢١٧، ٢١٩، ٢٢١
قــضــيــة مـــوانـــئ دبــــي الــعــالــمــيــة: ١٨، ٢٠–٢١، ٨٤، 
–١١٩  ،١١٤  ،١٠٨  ،١٠٥  ،٩٤  ،٨٦–٩١
 ،١٥١–١٥٢  ،١٤٠  ،١٢٤–١٢٦  ،١٢٠
 ،١٧٤–١٨٤  ،١٧١–١٧٢  ،١٦٥–١٦٩
 ،١٨٦–١٩٦، ٢٠٣–٢٠٦، ٢٠٨، ٢١٢، ٢١٤

٢٢٣، ٢٢٧–٢٢٩، ٢٣١، ٢٣٥–٢٣٦

- ك   -
كارتر، جيمي: ١٥، ٤٠، ٥٤، ١٣٢–١٣٣، ١٣٥، 

١٤٦–١٤٧، ١٥٥–١٥٦، ١٥٨، ١٦٣
كاسترو، فيدل: ١٠

كامب، جيوفري: ٢١٨
كلاين، إسرائيل: ١٦٩

كلين، بوث: ١٩٠
كلينتون، بيل: ٤٥، ٥٥، ١٩١، ١٩٦، ٢٣٠

 ،١٨٨  ،١٨٦  ،١٧٦–١٧٧ ــيــــــلاري:  ــ هــ ــيـــنـــتـــون،  كـــلـ
١٩٦

كورزين، جون: ١٧٧
كوز، غريغوري: ١٩٩

كولينز، سوزان: ١٧٨–١٧٩
كيري، جون: ١٩١

كيسنجر، هنري: ١٣٢، ١٣٤، ١٦٠، ٢١٠

كيمبال، ديفيد: ٦٦، ٢٠٩
كيميت، روبرت: ١٧٣–١٧٤، ١٩٣

كينغ، بيتر: ٥٦، ١٦٨، ١٧٦
كينيدي، جون: ١٣٧

- ل   -
لامبرت، ريتشارد: ٥٧–٥٨

اللجنة الأرمنية القومية في أمريكا: ٥١
اللجنة الأمريكية الإسرائيلية للشؤون العامة: ٢٥، 
–١٣٧  ،١٢٥  ،١١٦–١١٧  ،١٠٠  ،٩٤  ،٣٧

 ،١٣٨، ١٤١–١٤٢، ١٤٤–١٤٨، ١٥١–١٥٢
 ،١٥٩، ١٦١–١٦٣، ٢١١–٢١٤، ٢١٦، ٢١٨

٢٢٢–٢٢٤، ٢٢٦–٢٢٧
اللجنة العربية الأمريكية لمناهضة التمييز: ٢١٨–

٢١٩
لجنة العمل السياسي الهندي - الأمريكي: ٥١

لفين، كارل: ١٧٦، ١٨٩، ٢١٤
 ،٢٣–٢٤  ،١٢–١٨  ،٩–١٠ الإســرائــيــلــي:  الــلــوبــي 

٣٩، ٤١، ١٣٧
اللوبي الكوبي: ١٠
اللوبي الهندي: ٩
اللوبي اليوناني: ٩

ليش، بيث: ٦٦، ٢٠٩

- م   -
المؤسسة العربية الأمريكية: ٥٤
ماثياس، تشارلز: ١٦٣، ٢١٣

ماركس، كاترين: ١٩١
مالدون، جو: ١٦٧، ١٧١

مبادرة الملك عبد الله (٢٠٠٢): ٢٠٠



٢٥٦

مبارك، حسني: ٢٣٣
المجلس الأمريكي - الإماراتي للأعمال: ١٠٩

مجلس تعاون الــدول الخليجية: ٢٢، ٩٨، ١٢٨، 
١٣٩، ١٩٨–٢٠٠، ٢٣٣

المجلس القومي للعرب الأمريكيين: ٥٤
الــمــجــلــس الـــوطـــنـــي لـــلـــعـــلاقـــات الـــعـــربـــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة: 

٥١، ١٠١–١٠٢، ١٢٥
مرشماير، جون: ١٠، ٤١، ٤٥

مـــــركـــــز الــــجــــمــــاعــــة الــــعــــربــــيــــة لــــلــــخــــدمــــات الاقــــتــــصــــاديــــة 
والاجتماعية: ٢٢٣، ٢٣٥
المسند، موزة بنت ناصر: ٢٢٧
معاهدة بنما (١٩٧٨): ١٥٦

مك آدام، دوغ: ٧٤
مكارثي، جون: ٧٤

مكللان، سكوت: ١٨٨
ملف إيران النووي: ٢٠٠، ٢٣٠، ٢٣٣

مور، مايكل: ٢٣٠
موفيت، توبي: ١٤٧، ١٨٩

مونيهان، باتريك: ١٣٩
ميتشل، جورج: ٥٨

- ن   -
نايجل، كارولين: ٥٨

نصّار مكميلان، سيلفيا: ٥٧–٥٨
نصر الله، حسن: ٢١٩

النظرية القاعدية: ٨٠–٨٦، ٩٠، ٩٤
النفط الصخري: ٢٤، ٢٣٣

النفوذ الإيراني: ٢٤

نيكسون، ريتشارد: ١٣٢، ١٥٨، ١٦٠

- هـ   -
هارمر، كريستوفر: ٢٣٣
هاميلتون، لي: ١٤١
هانتر، دونكان: ١٨٢
هتلر، أدولف: ٦١

هوجناكي، ماري: ٦٦، ٢٠٩
الهولوكوست: ٢٢١
هويل، سالي: ٥٦
هياكاوا، سي: ١٥٧
هيغل، تشاك: ٤٦

- و   -
وارنر، جون: ١٦٧

والت، ستيفن: ١٠، ٤١، ٤٥
وانر، جوناثان: ١٩١

وبيلكي، لاوري: ١٧٤
ورنر، جون: ١٨٦

وعد بلفور (١٩١٧): ١١
وكالة الغوث الإسلامية الأمريكية: ٦٢
ولدون، كورت: ١٩٠–١٩١، ١٩٥

وود، باك: ١٥٨
ووكر، جاك: ٥٠، ٧١، ٧٤–٧٥، ٢٢٤

- ي   -
يوست، شارلز: ١٣٤


